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المزءامابى 


لدارالع اليك لآب 


لبس هالوالرَقهين اكيم 


ل 5 
اللا ت الرال٠كف‏ 
التعريف بأشهر رواة الحديث وعلمائه 
وأشهر المصنفات الحديثية بالقيروان 
في هذه الفترة (0٠ه- ٤٤۹‏ ه) 


وفيه فصلان يتفرع كل منهما إلى مباحث ومطالب ونقاط : 
الفصل الأول: التعريف بأشهر رواة الحديث وعلمائه. 
الفصل الثانى: التعريف بأشهر المصنفات الحديثية . 


ا چ سلا 
الفصّل الاؤل 
التعريف بأشهر رواة الحديث وعلمائه 


مدخل: 

لقد وجد بالقيْرَوانء على مدى هذه القرون الأربعةء أجيال من المحدّثين 
نشروا فيها وفي خارجها سنة النبي ياء سواء بالرّواية أو بالسّلوك أو بالتصنيف› 
ومن هؤلاء المحدّثين من كان من أهل القيرّواء ومنهم من ورد عليها خصّيصاً 
لنشر الستة الشريفة وخدمتها أو طلبهاء فاستقرًوا بهاء ويوا فيها علماً كثيرأ 
ومنهم من نشر فيها العلم. ثم نزح عنها إلى غيرها. 

وكان لهؤلاء جميعاً أبعد الأثر في نشر علوم السّئْة النبويّة» وتمسّك أهل 
القيروان بهاء حتى صارت إفرِيقِيّة عموماً داراً للسّنة» ولفظت التحل الخارجيّة 
والرافضية» ودحرتها رغم عتاوة كل منها. 


الصحابة الذين نزلوا القَيْرَوَان 
بدأت أجيال المحدّثين فى القيْرَوان بالصّحابة رضوان الله عليهم. فقد دخلوا 
إفريقية فاتحين ومُعلّمين» وأسّسوا مدينة القَيُرَّوان ‏ كما أسلفت في التمهيد- 
فكسبت بذلك شرفا على مدى الأزمان» وهم أول من نشر فيها علوم الكتاب 


a 


والسَّئّة قولاً وعملاء ومن هنا سأبدأ الحديث عمّن نزل القيروان من الصّحابة» 
وأثرهم في نشر السّنّة بها وبإفريقيّة عموماً. 


أ عددهم وتحقيق القول في ذلك: 
إن مما يلاحظه الناظر في كتب تاريخ المغرب وتراجم رجاله كثرة من دخل 
إفريقية والقيرَوان من الصحابة. قال ابن عذارى: «دخل إفريقية من أصحاب 
رسول الله يه من المهاجرين الأولين ناس كثير)»2. وقد استمر قدومهم إليها من 
سنة ۲۷ ه إلى سنة ۷۸ ه وكان يدخلها في كل غزوة جمع غفير منهم. 
ويتضاءل عددهم مع مرور الزن فقد كانت عذة جيش عبدالله بن سعد سئة 
حدّيج في غزواته الثلاث بشر كثير من أصحاب رسول الله يلق من المهاجرين 
والأنصار”"ء أما عقبة بن نافع فقد صحبه في غزوته الأولى (سنة ٠١‏ على الرّاجح 
كما أسلفت) ثمانية عشر صحابيئاً.ء وفي غزوته الثانية سنة 57 ه خمسة 
وعشرون صحابيًاً©». كما دخلها خالد بن ثابت الهم سنة 4ه ه أميراء ودخلها 
سفیان بن وهب والخولاني سنه "١٠‏ وسنة 0ل وهو آخر من دخلها من 
الصحابة. وعلى هذا يكون عدد من وقع التصريح بأسمائهم ضتئيلاً جداً بالنسبة 
وذكر المالكي تسعة وعشرين صحابيا 7 وقد عد منهم عقبة بن نافع » وهو 
لا صحة له“ . 
)١(‏ البيان المغرب .۸/١‏ 
(۲) انظر: طبقات أبي العرب مح ۷١‏ المعالم ١/؟".‏ 
(۳) انظر: فتوح مصر 2#"398 الاستقصاء ۹۰/۱ . 
)٤(‏ انظر: طبقات أبي العرب مح 5ه. الرياض .٠١/١‏ البيان المغرب .7١/١‏ ۲۳. 
(5) انظر: معرفة الصّحابة لأبي نُعَيم خط ۳٠١/١‏ المعالم ٠١١/١‏ الرياض .41/١‏ 
(؟) ط أبي العرب ١۱ء‏ ۱۷ . (۷) الرياض 50/١‏ فما بعدها. 
(۸) انظر مثلا: التجريد ۰۳۸٠/١‏ ط أبي العرب 4. 


aN 


وذكر الدّبَاعْ ثلاثين صحابياً"» وقد ذكر فيهم عُقبة بن عامر» وهو لم 
يدخلها. 


ما 


وذكر صاحب الشّجرة واحداً وأربعين 27 وقد تعقبته في عشرة منهم» تبين 
لي أن ثمانية منهم من كبار التابعين» ولم تثبت لهم صحبة» وواحداً لم يدخلها 
وواحداً کرره» فتمخص له منهم واحد وثلاثون صحابياً. 

وبعد النظر في مختلف المصادر والمراجع ولم شتات هذه المسألة 
تحصّل لدي عدد خمسة وأربعين صحابيًاً ممّن له رواية» أي بزيادة أربعة عشر 
رجلا على أكبر عدد سبقت إليه في تعداد الصحابة الذين نزلوا القَيرّوان وإفريقيّة 
وهو ما تمخص لصاحب الشجرة وقد تقدّم أنه واحد وثلاثون. 

وهذا عدا المُحَضْرَمِينن0"- وهم ثلاثة ومن ولدوا على عهد الرسول بل 
وتوفي وهم دون سن التمييزء وقد بلغ عددهم ثمانية عشر رجلا فيما وقفت عليه 
بعد البحث» وهؤلاء عدادهم عند المحدّثين في كبار التابعين من حيث الرٌواية. 
ب أثر الصحابة الرّواة في نشر السئة بالقيرَ وان وإفريقِيّة : 

لقد ضنت علينا المصادر بالمعلومات المنشودة المتعلقة بالنشاط العلمي 
للصحابة في القَيرَوان» وأغفلتها إغفالاً تاماً. وقد قمتث بتع مواضع تراجم هؤلاء 
الصحابة في كتب أهل المشرق والمغرب» وكتب التاريخ العامة والخاصّة. لعلي 


(1) المعالم ١/١۷ء‏ فما بعدها. (۲) شجرة النور ۹۷/۲- ٠٠١‏ . 

۳( المُخْضْرّم عند أهل الحديث هو التابعي الكبير الذي أدرك الجاهلية» وحياة 
رسول الله م › وليست له صحبة لعدم َيه الرسول يكل وقد سمي بذلك لأنه فطع عن 
نظرائه › فهو متردد بين طبقة الصحابة للمعاصرة. وبين طبقة التابعين لعدم الآقي» ولم 

يشترطوا فيه أن يكون أسلم في حياة الرسول 5ل ولأهل الأّغة فيه اصطلاح آخرء انظر: 
تذكرة اللطالب المعلّم بمن يقال إنه مخضرم 1۳ ل لاا“ علوم الحديث لابن الصلاح 
RAA‏ التقريب والتدريب ۲ ۲۳۹ التقييد والإيضاح ۳۲١-۲‏ اختصار علوم 
الحديث 21١97‏ الإصابة ۸/۱. 


aD 


أظفر بما يُنير الطريق فى هذه المسألة. ولذلك فقد تضخمت مصادر تراجم 
الصّحابة» ولاحظت أنْ اهتمام المشارقة بإظهار الجانب العلميّ للأفارقة 
والقيروانيين - وخاصة في مجال الحديث ‏ قليل جداً. حتّى إنهم نادراً ما يشيرون 
في ترجمة الصحابي إلى دخوله إفريقيّة» فضلا عن أن يتحدّثوا عن نشاطه العلمي 
فيهاء أما أهل القيروان فإن أغلب ما صنفوه في الحديث وفي تاريخ بلادهم 
وتلاجم رجالها قد قد( وأهمه مسند المحدّث محمد بن سحنون وت كه5؟). 
وقد وصف بأنه كبيرء ولعلّه إن وجد يسدّ هذه الثغرة» والذي يمكن قوله في هذه 
المسألة بناء على ما توافر من الماذة العلمية هو: 

-١‏ إن الصّحابة عموماً منهل طبيعيّ لنشر سنة النبيّ به بالقول والفعل» 
فهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيّهِ بيا وقد أمرهم ية بالتبليغ عنه ما استطاعواء 
وقد هجروا أوطانهم وتفرّقوا في الأمصار بعد وفاة الرسول يي للقيام بهذه المهمة 
السّامية» ولذلك فإن قلّة المادّة الواردة فى هذا الشأن بخصوص القَيْرّوان لا تعني 
عدم قيامهم بنشر السّنّة فيهاء إِنْما تفسّر بقلّة التدوين وضياع أكثر ما دُوّن. 

؟ ‏ إن الظروف العامة لإفريقيّة والقيْرَوان في فترة الفتح”“ لم تساعد على 
طول استقرار الصحابة فيهاء وهذا يعني عدم وجود واسطة مستقرة من الصحابة 
لرواية السنةع فكانوا يقدمون للغزو» وخلال ذلك ينشرون علوم الكتاب والسنةع 
ثم يعودون إلى المشرق. فلما تم الفتح النهائي واستقرت الأوضاع كان أغلب 
الصحابة قد توفواء والباقون ضعفت قواهم ‏ لكبر السّنْ ‏ عن القدوم إليهاء ولهذا 
كان أثرهم فيها أقل مما هو في بلاد المشرق. 


)١(‏ من ذلك ما كتبه أبو بكر السّوسي عن مغازي إفريقيّة» وكتاب فتوح إفريقيّة لعيسى بن أبي 
المهاجر (ق ”)2 وتاريخ محمد بن سحنون (ت2)705 وطبقاته» ومسنده فى الحديث» 
وطبقات رجال إفريقية لأبي العرب (۳۴۴)ء والكتاب المُعرب عن أخبار إفريقية والمغرب 
للوكيل (بعد .)۳٤١‏ ومسند إبراهيم الشيباني» وغيرها كما سيأتي في المصنفات. 

(۲) سبق تفصيل ذلك في التمهيد. 
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*- إن أطول فترة مكثها الصّحابة في شكل جماعيّ بالفَيروان هي الفترة 
التي أسسوا فيها هذه المدينة. ودامت مذلة خمس سنوات (0ه ‏ هه 7 
الراجع)», وكان عددهم ثمانية عشر صحابيًاً في غزوة عقبة الأولى20. و 
الطبيعي أنهم في هذه المدّة الطويلة قد قاموا برواية علوم الكتاب والسنةء شرا 
بين من أسلم من البربر» ومن استقرٌ في القَيْرَوان من عرب الفتح. ولا سيما ما 
يحتاج إليه في العبادات والمعاملات» خاصة وقد تم بناء المسجد الجامع, وبنى 
الناس مساجدهم ودورهم من حوله. ولم تكن هناك حروب في هذه الفترة. إتما 
كان عقبة يبعث سرايا صغيرة إلى الجهات القريبة؛ لاهتمامه بعمارة المدينة» كما 
أن غزوة عقبة الثانية سنة 57 ه والتي استمرّت حوالي سنتين» كان فيها خمسة 
وعشرون صحابيًاً”"». وفي هذه المدّة ازداد عدد المسلمين من البربر» وعرفت 
القَيْرّوان حياة طبيعية بعد سبع سنوات من تأسيسهاء بالرّغم من مزاحمة 
تِيكروان لهاء ولا شك أن الصّحابة قد استفادوا من هذا الوضع لنشر سنة 
نبيّهم ية وتعليمها للناس» ولنلاحظ هنا ما جاء في دعاء هؤلاء الصحابة لمدينة 
القيروان: «اللّهم املأها علماً وفقهاً. واعمرها بالمطيعين والعابدين. . 
فتوجههم للناحية التعليميّة كان أكيداً. ولا يصح أبداً ما ذهب إليه بعض 
المعاصرين من انشغال الفاتحين كلا بالحروب عن نشر العلم والدّين» فإنهم لم 
يأتوا إلا من أجل ذلك باعتبار أن الجهاد لم يكن إلا وسيلة لنشر الدّعوة 
الإسلاميّةء ألا ترى أن عُقبة رضي الله عنه قبيل استشهادة بقليل كان يدعوهم 
إلى الله ورسوله. وهم يشتمونه ويرمونه بالحجارة والنبل©». 


.۲١ »۲۰ .19/١ انظر: البيان المغرب‎ )١( 

(۲) انظر: ط أبي العرب مح 558, الرياض .٠١/١‏ البيان المغرب 2.50/١‏ ۲۳. 

(۳) هي المدينة التي أسّسها أبو المهاجر عندما قدم حلفا لعُقبة» انظر: المعالم ٤۷/١‏ ولا 
يصح ما ذهب إليه بعض المؤْرّخين من أن أبا المهاجر قد خرّب مدينة القَيْرَوان. 

. ٠١/١ الرياض‎ )٤( 

.88/١ البيان المغرب ۲۸/۱ الریاض‎ )٥( 


۷V 


وقد شاعت رواية الحديث ودرايته في هذه الفترة» وشرع الناس في كتابة 
السنةء مما حدا بالأمير عُقبة إلى أن يوجّههم إلى النظر في حال من يأخذون عنه 
الحديث» وعدم كتابة ما يصرف اهتمامهم عن تلاوة القرآن وتدبر معانيه» ذلك ما 
رواه ابن عبدالبرٌ بسنده إلى عُقبة: إنه أوصى ولده (وبقيّة المسلمين من ورائهم 
لأنه كان أميراً) فقال: «لا تقبلوا الحديث عن رسول الله ية إلا من ثقة» . 

٤‏ - لقد تكرّر دخول كثير من الصّحابة الرّواة إلى إفريقية ثم القيرَوان بعد 
تأسيسها؛ فقد دخله(" عبدالله بن سعد مرتين (۲۷. ٠۳‏ ه)2. ودخلها معاوية بن 
خديج ثلاث مرّات .4١ »۳٤(‏ 40 هع وعبدالله بن عمر مرتين (۲۷» 48 ه)» 
وعبدالله بن الريِير مرّتين (۲۷» 40 ه)» وخالد بن ثابت الفَهُمِيّ مرتين (40. 
٤‏ ه). وسفيان بن وهب والخولاني مرتين »٦۰(‏ ۷۸ ه)» وغيرهم. 

ولهذا التَردّد على أفريقيّة أثر كبير في نشر الصّحابة للسّنَةَء وذلك لأنْ هؤلاء 
قد عرفوا البلاد وطبائع أهلهاء فهم أقدر على معرفة مداخلها وأصلح الطرق لنشر 
العلم بهاء ولا شك أنه قد أصبح لهم بها أصحاب وتلاميذ. 

ه - إن كثيراً من الصحابة الفاتحين قد اتخذوا بإفريقيّة السّراري وأمّهات 
الأولاد - كما ذكرت المصادر- فقد ولد لعبد الله بن عمر طفلة بموضع 
القيروان”. ولجبلة بن عمرو عَقِبٌ بإفريقية9»» كما كان لقيس بن يسار أولاد 
بإفريقيةء منهم : أبو مخرز القاضيء. وغيرهم. ووجود عَقِبِهم بها دليل على 


2٠٠١/7 الشجرة‎ ۸١/۳ وانظر: الإصابة‎ ٤٠/١ ساقه ابن عبدالبرٌ مسنداً في التمهيد‎ )١( 
قلت: وفي سنده عند ابن عبدالبر عبدالله بن لهيعة والعمل على تضعيفه كما تقدّم في‎ 
مواضع (وانظر التهذيب 07/8 4/#). غير أن للحديث سنداً آخر عند ابن منده‎ 
يتقوّى به وقد ذكره ابن حجر في الإصابة نقلاا عن ابن يونس عن ابن منده» غير أني لم‎ 
.7/ »۷۲ أقف على كلام للنقاد في أحوال رجاله» وانظر: الكفاية للخطيب‎ 

(۲) سيأتي توثيق هذه المعلومات في ترجمة كل من هؤلاء الصحابة. 

(۳) طبقات أبي العرب ۱۸ء وبها سميت المقبرة مقبرة قريش . 

.ة5/١م ن.‎ )( .97/١ الرياض‎ )٤( 


۸ 


استمرار أمّهات الأولاد فيها بعد عودة الصحابةء ولا شك أَنْهِنّ سينشرن بإفريقيّة ما 
تعلّمنه من الصحابة من السّنّة القوليّة والعلميّة. 

5 - إن معظم من دخل إفريقيّة من الصّحابة له رواية عن التي بلا بل إن 
منهم جماعة من المكثرين. مثل: عبد الله بن عمرء له 770 حديثء وابن 
عباس له ١5٠0‏ حدیث» وابن مسعود له ۸٤٨‏ حديث. وعبدالله بن عمرو له ٠7٠١‏ 
حدیث› وغيرهم , ولا يمكن لهؤلاء أن يتوقفوا عن نشر هذا العلم الغزير؛ فإ 
ذلك أصبح سجيّة من سجاياهم وطبعاً من طباعهم لا تكتمل حياتهم بدونه. 

۷- لقد ثبتت الرواية في إفريقية عن عشرة من أصحاب رسول الله لا 
وهم : 

١‏ جبَلّة بن عمرو الأنصاري : وحديثه عندهم من طريق سليمان بن يسار الذي 
غزا معه إفريقية سنة ه4 هء واستقرٌ فيها بعد ذلك مدّة. وأخذ عنه من أهلها 
خالد بن أبي عِمران وغيره. فقد روى خالد بن أبي عمران التوسي (ت ١١9‏ أو 
4) قال: «سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال: لم أر أحداً: غير 
(معاوية) بن حُديج. نفلنا بإفريقيّة النصف بعد الخمس» ومعنا من أصحاب 
رسول الله ب من المهاجرين الأول ناس كثير» فأبى جبلة بن عمرو الأنصاري أن 
يأخذ منه شیا 27 فهذه مسألة فقهية : تعلمها أهل إفريقية من هذا الصحابي مع 
إقرار من معه من كبار الصحابة في هذا الوقت المبكر. 


)١(‏ سيأتي التعريف بهؤلاء الصحابة وإثبات مصادرهم. وكذلك التعريف بمن ذكر هنا من 


التابعي: 
بعين . 

(۲) سيأتي التعريف بهؤلاء الصحابة وإثبات مصادرهم. وكذلك التعريف بمن ذكر هنا من 
التابعين . 


)۳( أخرجه ابن عبدالحكم من طريقين بألفاظ متقاربة »۳١۷‏ وأخرجه أبو العرب ص ٠١‏ 
5 بمعناه» وذكره المالكى بنحوه بسند ابن وهب . الرياض ١‏ والحديث صحيح › فإن 
رجاله في سنل ابن وهب ثقات . وهم . عمرو بن الحارث المصري › ثقة . (التقريب - 


۹ 


؟ ‏ رَوَيْفع بن ثابت الأنصاري: حدّث رويفع بإفريقية, وسمع منه خنش بن 
عبدالله الصنعانيٌ. الذي كان معه في فتح جزيرة جَربَة) وقد استقر حنش بعد 
ذلك في القيْرَوان وبقي فيها إلى أن توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

ومن أحاديث خنش عنه ما يلي : 

١‏ قال حَنش: «غزونا المغرب» وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري, 
فافتتحنا قرية يقال لها «جَرْبَة». فقام فينا رُوَيفع الأنصاري خطيباً فقال: إنيّ لا 
أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله با قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا 
أعجفها"" ردّها فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء 
المسلمين حتى إذا أخلقه”' ردّه فيه ". 


= 50/5). بكير بن الأشج» ثقة (التقريب .)٠١8/١‏ سليمان بن يسارء ثقة. أحد الفقهاء 
السّبعة (التقريب »)۳۳٠/١‏ خالد بن أبي عمران التونسي. ثقة. احتج به مسلم وغيره 
(التهذزيب .)١١٠١/7‏ 

. ١77/7 العف ذهاب السّمن» وأعجف الذّابة هزلهاء القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) خلق الثوب بلي وأخلقه أبلاهء انظر: القاموس /778. 

(۳) سنن الدارمي» كتاب السيرء باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ۲۳۰/۲ سنن أبي 
داودء كتاب الجهاد. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء 27708/١5/*‏ ولم يذكر 
القصة في أوله. وأخرجه كذلك في النكاح» باب في وطء السّبايا 27١59/717/57‏ وهو 
عنده في هذا الموضع زيادة من بعض الرواة في حديث طويل لحنش عن رويفع» ولم 
يذكر القصة في أوله. وأخرجه الإمام أحمدء وفيه زيادة وتقديم وتأخير» مسند أحمد 
14 وابن عبدالحكم بنحوه 2774 وذكره المالكي بنحوه مع تقديم وتأخير» وعزاه 
إلى مسند محمد بن سنجرء الرياض 28١/١‏ وأخرجه الطبراني بنحوه في الكبير 
6 . 
قلت: وهو حديث حسن؛ فإن سائر رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق صاحب المغازي. 
فإن حديثه دائر بين التحسين والتصحيح » والصحيح أن حديثه حسن» وقد احتج به 
الأربعة» وقرنه مسلم بغيره كما هو صنيعه في أمثاله (انظر: التهذيب 8/9. الكاشف = 


۷۰ 


؟- عن حَنْش عن رُويفع بن ثابت قال: قام فينا خطيباً قال: لا يحل 
لامرىء يؤمن بالل واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » ولا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبِي حتى يستبرئهاء ولا يحل 
لامرىء يؤمن بالل واليوم الآخر أن يبيع معْنماً حتى يقسم)7"). 

َ. لال 00 3 3 

۳ عن حنش عن رويفع قال: «نهى رسول الله ية أن توطأ الامة حتى 
تحيض» وعن الحُبالى حتّى يضعن ما في بطونهنٌ»". 

ل عن حنش قال: سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري يقول: سمعت 
رسول الله يل يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعنّ ذهباً بذهب إلا 
وزنا بوزن» ولا ينكح 3 من السبي حتى تحيض) 2. 


= ۱۸/۳)» وسنده عند الدارمي هو: أحمد بن خالد الوهبي» ثقة. (التهذيب 2.55/١‏ ۲۷) 
ثنا محمد بن إسحق, عن يزيد بن أبي حبيب» ثقة. (التقريب »)۳٠۳/۲‏ عن أبي مرزوق 
مولى تُجيبء ثقة. (التقريب .)41١/7‏ عن حنشء» ثقة. (التقريب »)٠٠٠/۱‏ علماً بأن 
معظم أسانيد هذا الحديث تلتقي في يزيد بن أبي حبيب. 
أبو داودء كتاب النكاح» باب في وطء السبايا وفي أوله قصة 25١08/71١6/7‏ وأخرجه 
الإمام أحمد بنحوهء وفيه تقديم وتأخيرء وليس فيه ما يتعلق بالسبي. مسند أحمد 
٤‏ وأخرجه بنحوه في نفس الموضع بسند آخر عن حنش» وليس فيه ذكر المغنم» 
كما أخرجه في نفس الموضع بنحووء وفيه زيادة» وأخرجه أبو نعيم بنحوه في معرفة 
الصحابة خط ۲٠١/١‏ وفي أوله القصة الواردة في الحديث السابق . 
قلت: وهو حديث حسن» يلتقي مع الحديث السابق في محمد بن إسحق فمن بعده» 
وبقية رجاله عند أبي داود: عبدالله بن محمد النفيلي ثقة (التهذيب 215/5 التقريب 
)/١‏ محمد بن سلمة الباهلي. ثقة. (التهذيب ۱۹۳/۹ 2195 التقريب 
11/7( . 
(۲) مسند أحمد 2٠١8/84‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف في حفظه (انظر: التهذيب 
)٥‏ غير أن الحديث صحيح ؛ لأن له متابعات صحيحة في الأحاديث ١ء‏ ”2 4. 
(۴) مسند أحمد .1١9/4‏ وأخرجه ابن عبدالحكم بمعناه 2514 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
بمعناه خط ١/ه7.‏ والطبراني في الكبير ٠١/١‏ بمعناهء ولم يذكر فيه ما يتعلق بالسبي . = 


١) 


کے 


۷1 


 *‏ زياد بن الحارث الصّدائي: انفرد“ أهل إفريقيّة برواية حديث الصدائي 
الطويل في خبر إسلامه وما سمعه من النبي عله . وقد رواه عبدالرحمن بن زياد 
الإفريقيّ عن زياد بن تُعيم”“ عن الصّدائي. ومن المصتفين من أخرجه بطولهء إلا 
أنه أكثر ما يروى مُجِرَا؛ لأنه تضمّن عدّة مواضيع. ولذلك عدت أحاديث 
الصدائى أربعة» وهى فى الحقيقة حديثان؛ إذ إن ثلاثة منها ترجع إلى حديث 
واحد» هو حديث إسلامه الذي معناء وفيما يلي نصه كما جاء في رياض 
النفوس 


عن ابن | نعم عن زياد بن يم الحَضْرَِيَ عن زياد بن الحارث الصّدائيَ 
صاحب رسول الله بي قال: «أتيت النبي كله فبايعته على الإسلام» فأخبرتٌ أله 
بعث جيشاً إلى قومي ١‏ فقلت: «يا نبي الله » أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي 
وطاعتهم»» قال: «فاذهب فردّهم», فقلت: «يا رسول الله إن راحلتي قد كلت 
فبعث رسو الله ية فردهم» قال الصدائي : «فكتب إليهم فقدم وَفِدّهم 
بإسلامهم»» فقال رسول الله ككل : «يا أخا صداء إنك لمطاع قولمك». - 
«بل الله سبحانه هداهم للإسلام برسول الله»» فقال رسول الله كَل : 


مم ملل 


ومر عليهم؟» فقلت: «بلى يا رسول الله »» فكتب لي يؤمِرني عليهم . > فقلت: 


= وسند الحديث عند أحمد ضعيف فيه راو لم يسم غير أن له متابعاً صحيحاً عند الطبراني 
وابن عبدالحكم فيرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره» فقد رواه ابن عبدالحكم عن 
نافع بن يزيدء ثقة. (التقريب )۲۹٦/۲‏ عن ربيعة بن سليم قيل هو أبو مرزوق التجيبي» 
ثقة. (التهذيب #/لهه7”. 2778/١7‏ الكاشف ١//ا7)‏ عن حنش (ثقةء التقريب 
0١‏ وللطبراني نفس السند غير أن النسخة المطبوعة فيها رافع بن يزيد بدل نافع» 


وهو خطأ. 
)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في ترجمته رقم 75 في الصحابة. 
)۲( زياد بن ربيعة بن ذ نعيم الحضرمي › وينسب إلى حده فيقال: زياد بن نعيم » غزا إفريقية 


وسكن مصرء ثقة (ت 40 التقريب .۲۹۷/١‏ التهذيب ۱ 
(۳) الرياض ۸۷/۱. 


هد 


ديا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم». قال: «نعم»» فكتب لي کتابا آخر 
بذلك. وكان ذلك في بعض أسفاره. فنزل رسول الله ية منزلاً. فأتاه أهل ذلك 
المنزل يشكون عاملهم ويتظلمون منه. فقال: «أو قد فعل؟» قالوا: «نعم»» 
فالتفت إلى أصحابه» فقال لهم وأنا فيهم أسمع -: «لا خير في الإمارة لرجل 
مؤمن» قال الصدائي : «فدخل ذلك في نفسي»» ثم أتاه آخرء فقال: « 

رسول الله أعطني», فقال ية : «من سأل الناس عن ظهر غِنىَّ فصٌداع في الرس 
وداء في البطن». فقال السائل : «فأعطني من الضدقة». فقال ي : «إن الله 
عزوجل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصّدقات حتّى حكم هو فيها فجرّأها 
ثمانية أجزاء» فإن كنت أنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». قال الصدائيّ 

«فدخل ذلك في نفسي أني سألته من الصّدقات وأنا غنيٌّ»» ثم إن رسول الله 
آغتشى من أول اللّيل فلزمته» وكنت قويّا. وكان أصحابه ينقطعون عنه» 
ویستأخرون» حتى لم يبق معه أحد غيري. فلما كان أوان أذان الصّبح أمرني 
فأذنت فجعلت أقول : «أقيم يا رسول الله؟ فنظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر 
فقال: «لا»» حتى إذا طلع الفجر نزل رسول الله و فتبرزء ثم انصرف إلي وقد 
تلاحق به أصحابه. قال : «هل من ماء يا أخا صداء؟». فقلت : 5 إل شيء قليل لا 
يكفيك». قال: اجعله في إناء ثم آئتني به» فقلت: «نعم»» فوضع كفه في 
الإناءء فرأيت بين كل أصْبّعَين من أصابعه عيناً تفورء فقال: لولا أني أستحي من 
ربى - يا أخا صداء ‏ لسقينا وأسقينا ناډ في أصحابي : من له حاجة بالماء؟. 
فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم. ثم قام نبي الله از إلى الصلاة فأراد 
بلال أن يقيم» فقال له نبيّ الله : «إنْ أخا صٌداء هو أذن ومن أذن فهو يُقِيم» قال 
الصدائى : «فأقمت» فلمًا قضى رسول الله يل الصّلاة أتيته بالكتابين» فقلت: «يا 
نبي الله عفني من هذين. فقال نبي الله : «وما بدا لك؟» فقلت: «يا رسول الله ء 
سمعتك تقول: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن» وأنا مؤمن بالله ورسوله» وسمعتك 
تقول للسائل: «من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في 
البطن». وقد سألتك وأنا غني» فقال رسول الله يي : «هو ذاك. فإن شئت فاقبل. 


A2 


وإن شئت فدع»» فقلت له: «بل أدع) فقال دلي على رجل أۇمرە»› فدللته على 
رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره. قال فقلنا: «يا نبي الله إن لنا بثراً إذا 
كان الشتاء وسعَنا ماؤهاء واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤهاء وتفرقنا 
على مياه حولناء وقد أسلمناء وكل من حولنا عدو لناء فادع الله لنا في بثرنا أن 
يسعنا ماوّها فنجتمعٌ عليها ولا نفترق»» فدعا بسع - حَصّيات ففركهنٌ في يله. 
ودعا فيهن. ثم قال: «اذهبوا بهذه الحصيات. فإذا أتيتم بالبئر فألقوها في البئر 
واحدة واحدة» واذكروا اسم الله عر وجل»» قال ادات : «ففعلناء فما استطعنا 
بعد ذلك أن ننظر إلى قعر البئر»» يعني من كثرة الماء . 


)١(‏ أخرجه هكذا مطولاً بنحوه الطبراني في الكبير ۳٠٠/١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة خط 
0١‏ وابن عبدالحكم في فتوح مصر ۳۱٣۲‏ والمزّي في تهذيب الكمال ›٤۳۸/۱‏ 
والبسوي في المعرفة والتاريخ .٤4٥/۲‏ وذكره المالكي وعزاه إلى مسند محمد بن سنجر. 
الرياض 2417/١‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 2078/١‏ والتهذيب ۳۹/۳ أن 
الإمام أحمد أخرجه بطوله» ولكنه لا يوجد في النسخة المطبوعة من المسند مطولاء 
وسيأتي العزو إليه عند تخريج الحديث مختصرا. 
وتلتقي أسانيد الحديث مطولا في المصادر عند عبدالله بن يزيد المقرىء» عن عبدالرحمن 
الإفريقي عن زياد بن نعيم. عن زياد الصّدائي. وهو السند الذي أخرجه به ابن 
والحديث بهذا الإسناد حسن؛ فإن رجاله ثقات. (انظر: توثيق المقرىء في التقريب 
.0١‏ وتوثيق زياد بن نعيم في التقريب ١//ا75)»‏ إلا عبدالرحمن بن زياد الإفريقي 
فقد اختلفوا فيه» وحديشه حسن على التفصيل الذي ذكرته في ترجمته رقم ١١‏ في 


المحدثين . 
وقد حكم الشيخ أحمد شاكر بصخة هذا الحديث ورجح أن الإفريقي ثقة صحيح 
الحديث» بناء توثيق ثيق أهل مصر وإفريقية لهم وأما سائر رجاله فثقات (انظر: حاشية 


سنن الترمذي إل A4‏ - 1( قلت: حديث ٠‏ الإشريقي ل يرتقي إلى درجة 


من حيث الجرح والتعديل في ترجمته رقم 15 في المحدشن ` ۰ 
وقد تابع الإفريقي على هذا الحديث بكر بن سوادة (انظرن الإصابة »08/١‏ التهذيب 


۷٤ 


٤‏ - سيان بن وهب الخولانيّ : سيأتي الحديث في ترجمته عن طول مكوثه في 
القَيرّوان» وأثر ذلك في نشره للسَّتّق وتلاميذه القرويين». أما الحديث الذي اشتهر 
بروايته في القَيْرّوان. فهو حديث غِياث بن أبي شَبيب الحُبْرَانِيَ : «كان سفيان بن 
وهب» صاحب رسول الله يو يمر بنا ونحن غِلمة بالقيروان» فيسلّم عليناء 
ونحن في الكتاب. وعليه عمامة قد أرخاها من خلقه»'. 

وهذه سنة عمليّة أظهرها هذا الصّحابي لأهل القيروان» فقد لاحظ صبية 
الكتاب ‏ على صغرهم ‏ طريقة سفيان في لبس العمامة» فكان لهم بذلك أسوة 


- 


حسيية . 


ه ‏ عبدالله بن سعد بن أبي سرح : ذكر ابن عب دالحكم بسنده إلى عبدالله بن 
ربيعة قال: «صلى عبدالله بن سعد للناس بإفريقية المغرب. فلما صلی ركعتين 
سمعوا جلبة في المسجد» فأرعبهم ذلك وظنوا أنهم العدو. فقطع الصلاةء فلما 


= #/2)”50 وهو ثقة. (التقريب )٠١١5/١‏ فيرتقي الحديث بذلك إلى درجة الصحيح 
لغيره. أما روايته مختصراً فقد أخرج ما يتعلق بالإقامة: ابن ماجة في كتاب الصلاة» باب 
السّئة في الأذان ١/1#/744لاء‏ والترمذي بنحوه في كتاب الصلاةء باب من أذن فهو 
يقيم .۱۹۹/۳۸۳/١‏ وأبو داود بنحوه في كتاب الصلاة» باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر 
0١‏ وأخرجه الإمام أحمد بنحوه من طريقين عن الإفريقي 2١59/14‏ 
والخطيب بنحوه في السابق واللاحق 2٠٠١‏ والطبراني في الكبير بنحوه 004/8 من 
طريقين عن الإفريقي2. والبيهقي في موضعين» مع زيادة في الموضع الأول ١/١81”ء‏ 
۹. 
أما ما يتعلق بالزكاة فقد أخرجه أبو داود بلفظه في كتاب الزكاة» باب من يعطي من 
الصدقة .١٠١۹۳١١/۳۸۱/۲‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤‏ /۸۷. وذكر المالكي (الرياض )1١/١‏ أن الدارقطني 
أخرجه مسنداًء ولم أعثر عليه في سننهء وأما بقية المصادر فلم تذكره مسنداًء وأكثرها 
يحيل على التاريخ الكبيرء وقد تقدم ذكرها والحكم على الحديث بأنه حسن بسند 
البخارني في التاريخ الكبير. وذلك في مبحث الكتاتيب. 


Vo 


لم ير شيئاً خطب التاس وقال: إن هذه الصّلاة اختصرت»» وأمر مؤذنه فأقام 
الصلاة» ثم أعادها»"2, ولم يذكر في أي غزوتيه كانت هذه الحادثة؟ أكانت سنة 


۲۷ 


أم سنة ۳٣۳‏ ه؟ . 


“٦‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب: حددث ابن عمر بإفريقية › وذلك في 


غزوته الثانية سنة 56 ه. 


فقد روى عنه ميسرة الررُودِيٌّ . وهو من أهل إفريقية"» كما سأله يزيد بن 


قاط وهو من أهلها أيضاً©. وتجمّع عنده بعض أهلهاء فلما أرادوا أن يفارقوه 
قالوا: زودنا منك حديئاً ننتفع به فقال: «اعملوا لمعاشكم كأنكم تعيشون أبداء 
واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غداًم9). 


(۱) 


)٤( 


فتوح مصر 0757 27537 وانظر: الرياض 2517/١‏ والحديث ضعيف في سنده ابن لهيعة. 
وهو ضعيف في حفظه» والعمل على ترك الاحتجاج به إذا انفرد (نقد ابن حزم للرواة 
4/7 4). وهذا مما انفرد به فيما وقفت عليه. 

وهذه الحالة مما تقطع له الصلاة ثم تعادء ولها صور أخرى وأحكام مختلفة بينها الفقهاء. 
انظر: المجموع شرح المهذب 470/4 - ٤١۳‏ . 

ط أبي العرب مح 4۳. (۳) ط أبي العرب ۲۳ . 

انظر: الرياض 2١17/١‏ وقد ذكر أنه مروي عن بشر بن ميسرة الزرودي عن أبيه ميسرة 
عن عبدالله بن عمر» قلت: بشر وميسرة مجهولان. 

وحديث ابن عمر هذا ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١/١‏ وقال: «لا أصل 
له مرفوعاً وإن اشتهر على الألسنة في الأزمنة المتأخرة. . . وقد وجدتٌ له أصلا موقوفاً. 
رواه ابن قتيبة في غريب الحديث... عن عبدالله بن عمر... إلا أنه قال: أحرث 
لدنياك. و (فيه) عبيدالله بن العيزار لم أجد من ترجمه». 

قلت: لم أجده في الجزء المطبوع من غريب الحديث لابن قتيبة . 

قلت: ويروى هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً من حديث عبدالله بن عمروبن العاص فقد 
ذكره السيوطي في الجامع الصغير بمعناه» وعزاه إلى البيهقي في السننن عن عبدالله بن 
عمروء وضعفه. وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاةء باب القصد في العبادة بمعناه. وفي 


أوله زيادة (السنن الكبرى ۱۹/۳) من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً. وأخرجه عبدالله بن - 


كلاع 


وذكر المالكيّ أن أبا سعيد | لمَقبْرِيٌ استسلف بإفريقية دينارا جرچیر ا من 


رجل على أن يعطيه منقوشاً بمصرء فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: «لولا الشرط 
الذي فيه لم يكن به بأس». وعزاه المالكي إلى موطأ ابن وهب» ومدونة 
سَحنون29. وهكذا يكون أهل إفريقيّة قد تعلّموا من هذا الصحابى مواعظ 
وأحكاماً تفيدهم في دينهم . ۰ 


كما أن في سؤال أهل إفريقيّة له واجتماعهم إليه» وطلبهم أن يزوّدهم 


بحديث» دليل على أنهم كانوا حريصين على الاستفادة من وجود الصحابة بينهم › 


(0 


المبارك في كتاب الزهد موقوفاً على عبدالله بن عمرو بنحو حديث البيهقي (الزهد 2454 
20 وأعلّه الألباني بالانقطاع (سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/١؟),‏ وقد ألف الشيخ 
أحمد الغماري رسالة في الكلام على هذا الحديث سماها: «سبل الهدى في إبطال 
حديث أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ» ومما قاله فيها: «لم يرد هذا الكلام عن النبي ييا 
أصلاء لا بسند صحيح ولا بسند باطل» وإنما ورد عن عبدالله بن عمرو موقوفاً عليه بسند 
ضعيف» ص ”2 وعزاه إلى ابن قتيبة في عيون الأخبار موقوفاً (ولم أعثر عليه فيه). 
وحكم على سند ابن قتيبة بأنه منقطع وفيه مجهول (ص »)٤‏ كما عزاه إلى الدّيلمي في 
مسند الفردوس مرفوعاً من طريق عبدالله بن عمرو بمعناه. وقد انتقد الغماري على 
السيوطي أمرين : 

- عزو الحديث إلى البيهقي مختصراً وهو عنده مطول. 

- تركه الرواية المطولة التي هي أصل الحديث. وإيراده الرواية المختصرة التي لا يتضح 
معناها بدون بقيّة الخديث ص ۷ء كما أعلّه الغماري أيضاً بالتناقض» لما فيه من الأمر 
بالانقطاع الكلي لأمرين متضادّين» وبمناقضته لحال الرسول يي وسنته وأصول شريعته 
ص .١١ 2٠١‏ 

نسبة إلى جَرجير ملك إفريقيّة قبل دخول الإسلام إليهاء وقد سبق ذكره في التمهيد. وقد 
كان يضرب الدنانیر والدراهم باسمه. 

انظر: المدونة 148/7., وقد أورد الخبر من طريق ابن وهب» إلا أن فيه عن أبي شعيب 
مولى الأنصار بدل «أبي سعيد»» ولعل الاسم تحرف عند الطبع» والتشابه بين الاثنين 
واضح. وقد وردت له تتمة في المدونة: قال ابن عمر: «إنما القرض متحد». 


VV 


۷ فضالة بن تُبيد الأنصاريٌ: حدّث في إفريقيّة بحديثين رواهما عنه حنش 
الصّنعانيٌ. الذي كان معه في فتح جَرْبَة سنة ٤١‏ ه» وسمعهما منه أهل 
القيْرّوان؛ أولهما: عن خنش أنه قال: «كنا مع فضالة بن عبّيد في غزوة» فطارت 
لي ولأصحابى قلادة» فيها ذهب وَوَرِقء فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن 
بيد فقال: «انزع ذهبها فاجعله في كمّه. واجعل ذهبك في كمّة ثم لا تأخذنّ 
إلا مثلا بمثل. فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يأخذن إلا ملا بمثل»'. 


والثاني : عن حَنش عن فضالة قال: «اث شتريت يوم خير قلادة باثني عشر 
ديناراء فيها ذهب وخرز» ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراًء 
فذكرت ذلك للنبي يي فقال: «لا تباع حتى تفصل)9). 


۸ - المنيذر الأسلمى الإفريقئ("2: سكن إفريقية » واختص أهلها بحديثه : عن 
أبي عبدالرحمن الحبلي عن المنيذر صاحب رسول الله ي قال: قال 
رسول الله مل : من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نيا فأنا الزعيم 
فلآخذن بيده فلأدخلته الجنة 2 وبعضهم يزيد بعد اسم الصحابي : وكان 


بإفريقية, وبعضهم يقول: «من قال إذا أصبح . 


. ۱۹/۱۱ صحيح مسلم (مع شرح النووي)» كتاب المساقاة. باب الربا‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (مع شرح النووي). كتاب المساقاة» باب الربا .١48/١١‏ سنن أبي داود 
(مع معالم السنن) كتاب البيوع باب في حلية السيف »۴۴١۲/۹4۹/۳‏ سنن الترمذي» 
كتاب البيوع › باب في شراء القلادة “#/ركهه/هه؟7١.‏ 

)۳( سيأتي ذكر الخلاف في اسمه في ترجمته رقم ٤٤‏ في الصحابة. 

)٤(‏ أخرجه في المناهل السلسة ٠٠١‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب 0/8#٠٠هى‏ وأبو تُعيم في 
معرفة الصحابة خط ۱۸۸/۲. وذكره صاحب أسد الغابة وعزاه إلى ابن منده. وأبي نعيم 
84 وهو مذكور في أغلب مصادر هذا الصحابي» إلا أني لم أجد من أسنده غير 
من تقدم» ولم أعثر عليه في كتب السنةء وقد رويت عدة أحاديث في هذا المعنى = 


7۸ 


4 أبو رّمعة البَلَُوي: وبه سُّمْيت البلويّة» إحدى مقابر القَيْرّوانَ فيما بعد 
وروى عنه أهل إفريقية أنه حين حضرته الوفاة بها «أمرهم أن يسوّوا قبره 
بالأرض) 9" وهذه سنة تعلمها أهل إفريقية من هذا الصحابي. وقد روي في 
تسوية القبر عدّة أحاديث2. 

٠‏ - أبو اليقظان : دخل إفريقيّة مع ابن حديج سنة ه4 ه, ومنها غزا صِقَلِيّة 
وحدّث فيها بهذا الحديث: عن أبي عُشّانة المَعَافِريَ قال: سمعت أبا اليَقَطَان 
صاحب رسو الله ب بصِقلِيّة يقول: «أبشرواء والله لأنتم أشدّ حبّاً 
لرسول الله ية - ولم تروه ‏ من عامّة من رآه» ”. 


= كلها من غير طريق المنيذرء وأقربها إلى حديثه ما رواه الإمام أحمد في مواضع من طريق 
خادم رسول الله َه انظر: المسند 4//#”#. 51//6"م. 
والحديث الذي معنا فيه رشدين بن سعد. وهو ضعيف في حفظه. صالح في دينه 
(التقريب .501/١‏ التهذيب .)۲۲۷/٤‏ غير أن شاهده المذكور صحيح ؛ فقد رواه أحمد 
عن وكيع (هو ابن الجراح» ثقة. التقريب )۳۳٠/۲‏ عن مسعر (هو ابن كدام. ثقة. 
التهذيب )١/٠١١‏ عن أبي عقيل (هو هاشم بن بلالء ثقة. التهذيب )١7/١١‏ عن سابق 
(هو ابن ناجية. ثقة. الكاشف ۴۷١/١‏ التهذيب /41) عن أبي سلام (هو ممطور 
الأسود الحبشي» ثقة. التقريب 717/7. 47#). ويلاحظ أن السند في النسخة المطبوعة 
من المسند فيه تقديم وتأخيرء أصلحته بالرجوع إلى مصادر تراجم الرواة. 

ء١۷ ذكرت معظم المصادر هذا الأثر غير أني لم أعثر عليه مسنداً إلا عند أبي العرب‎ )١( 
وابن سعد 444/85., وهو منقطع عند كليهماء حيث سقط من السند من حضر الواقعة.‎ 

(۲) منها حديث علي رضي الله عنه: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َة أن لا تدع 
تمالا إلا طمسته» ولا قبراً مُشرفاً إلا سويته». أخرجه الإمام مسلم 24/73/75 وأبو داود 
۳“ والترمذي .٠١54/7577/7‏ والنسائي 88/84 جميعهم في كتاب الجنائز 
باب تسوية القبر. وهو حديث صحيح؛ فقد أخرجه مسلم كما تقدم. وقال الترمذي: 
«حديث علي حديث حسن (لذاته) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم». سنن 
الترمذي ۳۹۷/۳ . 

(۳) عزاه صاحب المعالم ٠١۷/١‏ إلى أبي سعيد بن يونس» وعزاه صاحب الجرح 450/9 
إلى أبي زرعة في مسند المصريين» وذكره في الاستيعاب بسند ابن وهب 25١5/4‏ وكذا = 


4⁄۹4 


وهكذا نلمس إسهام هؤلاء العشرة وغيرهم من الصّحابة في نشر السنة 
بإفريقيّة, دم محدوديّة هذه الإسهام - حسب المادّة المتوافرة ‏ فإنها موجودة. 
وتدلٌ على أن أهل نري أخذوا العلم من طريقة العلميّ > ومصدره الأساسي» 
ونبعه الصافي» حسبما أتبح لهم . 


ج ‏ تراجمهم, وتحقيقات تتعلق ببعضهم : 

لقد اقتصرت في تراجم هؤلاء الصّحابة على ذكر الجانب الحديثيٌء وماله 
صلة منه بالقيرّوان وإفرد يقيّة؛ إذ إن هذا هو المقصود من إيرادهم» أما بقية 
أخبارهم فهي مبسوطة في المصادر التي اعتمدتهاء وقد أثبت أسماءهاء فمن أراد 

بقيّة التفاصيل فليرجع إليهاء وقد رتبتهم على حروف المعجم: وجعلت كنى کل 
حرف في آخره إن وجدت؛ كما أني اقتصرت على الإحالات الإجمالية لقِصر 
هذه التراجم ء وقد 5 قسمتهم إلى قسمين : كبار الصحابة. ثم صغار الصحابة ومن 
أ كبار الصحابة أو الصحابة الرَّواة: 

١‏ - أبْيّض(©: ذكره ابن يونس فيمن دخل إفريقية من الصّحابة» وعدّه 


= في الاستغناء ١/هه”.‏ وأخرجه الدولابي في الكنى 2.57/١‏ وابن عبدالحكم في فتوح 
مصر ۲۹۷ إلا أنه سماه عمار بن ياسر وستأتي مناقشة ذلك عند التعريف به. 
والحديث صحيح بسند الدولابي في الكنى» وهو يلتقي مع غيره في ابن وهب» وقد 
رواه عن يونس بن عبدالأعلى. زثقة ة. التقريب ”88/7“). عن عبدالله بن وهب 
المصري» (ثقة. التقريب .)550/١‏ عن عمروبن الحارث المصري. (ثقة. التقريب 
5 عن أبي عُشَانة (هو حي بن يؤمن المصري» تابعي. (ثقة. التقريب .)75١8/١‏ 

»45/١ أسد الغابة‎ ٠١١/١ المعالم‎ ٠/١ الإصابة‎ ٠٠١/١ انظر: الرياض‎ )١( 
. ٠٠/۲ التاريخ الكبير‎ 28١/١ معرفة الصحابة خط‎ .١١5/١ الاستيعاب‎ 

(۲) هو الحافظ أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصزي (۲۸۱- 407*) 
صاحب تاريخ مصرء انظر: حسن المحاضرة .#6١/١‏ والناس عيال على كتابه فيما 
يخص قدماء رجال مصر وإفريقية 


۸۹ 


فيها من أهل مصرء وتابعه المصنفون فى ذلك إلا أن بعضهم كالدَّبَاعْ خلط بينه 
وبين أبيض بن حمّال السّبائيٌ» وهو وَهْمء وقد فرّق بينهما مُحذّاق علماء 
الرجال. مثال: الإمام البُخاري وغيره؛ فإِنْ أبيض بن حمّال لم ينزل إلى مصرء 
وإنما رجع إلى اليمن بعد أن بايع النبيّ با . 
عم 5 o‏ 

وحديث ابيض يرويه آهل القيروان من طريق بكر بن سوادة (ت بالقيروان 

سنة ۱۲۸) عن سهل بن سعد وغيره عن أبيض . 
موه 5 o£‏ £ ٤ن‏ £ 2 

5 بسر (ويقال يسر) بن ابي ارطاة (ويقال ابن أرطأة) القرشي العامري . 

أبو عبدالرحمن (ت ۸٩‏ ه): 


اختلفوا في صحبته» فأنكرها الواقديّ وابن مَعين وأحمد والذهبي» وأثبتها 
الإمام مسلم والدارقطني والخطيب البغدادي وعبدالغني بن سعيد وابن ماكولا وابن 
يونس وغيرهم» والصواب أن له صحبة ورواية عن النبي يلد إلا أنها يسيرة» 
بلغت أربعة أحاديث» حسب ما ذكره بقيّ بن مَخلّد وابن حَزْمِ وقد وقع التصريح 
في بعضها بالسّماع من النبيّ ية وحكم ابن حجر في الإصابة بقوة سند أحدهاء 
ولم أجد في المصارد تحديداً لزمن دخوله إلى إفريقيّة» كما أني لم أجد لأهل 
القيروان حديئاً عنه» غير أنه ورد أن محمد بن سنجر قد أدخله في مسنده» وقد 
كان هذا المسند شائعاً في القيروان» أدخله إليها المحدّث عيسى بن مسكين 


)0 انظر : «أبو العرب» مح ۷٦‏ الرياض ,86/١‏ المعالم ٠١۷/١‏ المعالم ١/۷١٠ء‏ معرفة 
الصحابة خط 2٠٠١/١‏ مشاهير علماء الأمصار #ه. الإصابة ١/؟16١»‏ الاستيعاب 
5:15 أسد الغابة ١/1۷۹ء‏ طابن سعد .4٠094/1٠/‏ ط خليفة ٠٠١‏ تاريخ الإسلام 
۱ء, حسن المحاضرة ۱۷٤/١‏ تهذيب الكمال ٠٤١/١‏ التهذيب ٤١١/١‏ 
التقريب ٦/١‏ التجريد ١‏ الكاشف ٩۹4/١‏ الخلاصة 2147 الجرح والتعديل 
5,51 أسماء الصحابة الرواة ۲۹۰ تاريخ دمشق ۲/٠١‏ تهذيب تاريخ دمشق 
«/*7”. مغجم الطبراني الكبير 218/7 فتوح مصر ۲۹۰ الإكمال ۲۹۸/١‏ المغنى 
في ضبط أسماء الرجال 1۹ء لا#. عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث .٠١9‏ 


۸۱1 


الإفريقي (ت »)۲۹١‏ كما تقدّم في ثمرات الرّحلة» وافتقاد هذا المسند يحول 
دون ذكر أمثلة تفصيليّة لحديث القرويي عنه. 

وقد أخرج له أبو داود» والترمذي» والنسائي» وأحمد. والطبراني في 
الكبير» وابن خزيمة» وابن سنجر في مسنده» والحاكم في مستدرکه . 


٣‏ - بلال بن الحارث المرّنيء أبو عبدالرحمُن“ (ت ٠٠‏ ه): دخل 
إفريقية سنة ۲۷ ه في غزوة العبادلة29. وكان يحمل لواء قومه مُرينة» وعدّتهم 
أربعمائة» وقيل ثمانمائة» له صحبةء ووفادة سنة ه ه. وروايةء أحاديثه ثمانيةء 
روى له الأربعة» وأحمدء. ومالك» وابن سنجر في مسنده» وابن وهب في 
جامعه . 


؛ ‏ جبلة بن عمرو الأنصاري": أضافت إليه المصادر القيروانية وبعض 
المصادر الأخرى نسبة الساعدي» وهو وَهُم؛ٍ لاختلاف النسبتين» وقد فرّق بينهما 
صاحب الإصابة وغيره» وقيل هو أخو أبي مسعود البَدْرِي . 


)١(‏ انظر: الرياض ١/هاء‏ المعالم 21١/١‏ أبو العرب مح ٤۷ء‏ مشاهير »٠٤‏ ط خليفة 
۷ الإصابة »١58/١‏ الاستيعاب ,.١6١٠/١‏ تهذيب الأسماء ٠٠٠/١‏ أسماء الصحابة 
الرواة 5 اشد الغابة ١/ه٠7.‏ حسن المحاضرة .١/5/١‏ معرفة الصحابة خط 
١‏ التهذيب ,.501١/١‏ الخلاصة ۳ه الجرح والتعديل ؟”/#88. الكاشف 
١‏ :؛ تاريخ الإسلام ۲۷۳/۲ التجريد ٠٦/١‏ تهذيب الكمال ۱٦٤/١‏ الاستقصاء 
26/١‏ تيب تاريخ دمشق 70.1/7. الحلة السيراء ۳۲٤/۲‏ معجم الطبراني الكبير 
١‏ الشجرة 44/۲ فتوح مصر ۳٠۹‏ الخلاصة النقية 9. 

(۲) تقدم ذكرها في مبحث فتح إفريقية في التمهيد. 

9) انظر: الرياض .41١/١‏ المعالم 2.١5/١‏ الشجرة 44/7. الاستقصاء ۸٠/١‏ حسن 
المحاضرة 2186/١‏ فتوح مصر وأخبارها ۳١۷‏ معرفة الصحابة خط 2197/١‏ أسد 
الغابة .7559/١‏ الإصابة 0١‏ ها الاستيعاب .151١/١‏ التجريد ١//الاء‏ تاريخ الطبري 
٥‏ /11€£. 


AY 


دخل جبلة إفريقية مع معاوية بن خديج. في آخر غزواته سنة 48 ه (وقيل 
سنة 08٠‏ وهو خطأ). وبقي بها مدّة؛ لأن هذه الغزوة قد دامت قرابة أربع سنوات 
تی إنه خلف بإفريقية وبقي ولده بها. وحديثه عند أهل القيُرّوان من طريق 
سليمان بن يسار» وقد تقدّم ذكره في مبحث أثر الصّحابة في نشر السئة 
بالقيروان . 

ه ‏ جرهد بن خويلد الأسْلَمِيَ:"» (ت :)5١‏ وقيل جَرهد بن رزاح نسبة إلى 
جد قديم له» وقد أغرب ابن أبي حاتم بالتفريق بينهما ووهمه ابن عبدالبر. 

دحل إفريقية مع ابن أبي سرح» له ثمانية أحاديث» أخرج له البخاري 
تعليقاًء وأبو داود» والترمذي . واللإمام أحمدء. وأدخله محمد بن سنجر وبقي بن 


5 الحارث بن حَبيب بن خُرَّيْمَة القرشي العامريُ©: نقل ابن حجر 
وغيره عن خليفة بن خيّاط أنه ذكره فيمن نزل مصر من الصضحابةء ومنها غزا 
إفريقيّة» واستشهد بها في بعض غزوات معاوية بن حُدّيجء ولم أعثر عليه في 
طبقات خليفة ولا في تاريخه. فلعل ابن حَبَرء وهو أول ناقل للخبر» قد وقع 
على نسخة من طبقات خليفة أتم من النسخة المتداولة الآن. 


)١(‏ انظر: الرياض ۳۸/١‏ المعالم 5 . طخليفة 2.1١١١‏ مشاهير ١٤ء‏ الإصابة 
۱ ,ب الاستيعاب 5,5 أنسد الغابة ١//1/ا7.‏ الاستقصاء ۸٠/١‏ معرفة الصحابة 
خط ۸٥/١‏ حسن المحاضرة ۱۸٦/١‏ الحلية ۳٥۳/١‏ التهذيب 259/17 ط ابن سعد 
81 التجريد ١‏ الكاشف ١/١۲٠ء‏ الشجرة 44/۲ تهذيب الكمال 
۱, الجرح والتعديل ۳۹/۲ أسماء الصحابة الرواة ۲۸٦‏ معجم الطبراني 
۲ التعديل والتجريح للباجي ٤1۹/١‏ . 

(۲) انظر: الاستقصاء ۸٠٥/١‏ الإصابة ۲۷٦/١‏ حسن المحاضرة ۱۸۹/١‏ الخلاصة النقية 
۸. 


AY 


۷- الحارث بن الحكم السَلَمِىّ"2: اشتهر اسمه هكذا مقلوبا» وصوابه 
الحكم بن الحارث»ء كما نبه على ذلك ابن الأثير وابن حجر وغيرهما. 

دخل إفريقيّة فى غزوة العبادةء وقد أمُره عثمان رضي الله عنه على الجيش 
حتى يصلوا إلى عبدالله بن سعد فى مصرء له حديث واحد في مسند بقي بن 
مَخْلّد وأخرج له الإمام أحمد فى مسئلده . 


4- الحسن بن على بن أبى طالب› أبو محم )۰ دحل إفريقية في سنة 
۷ه مع عبدالله بن سعد وقد صحب النبىّ يله وحفظ عنه ثلاثة عشر حديثاء 
روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنكده. . 


اختلفوا في تاريخ مولده ووفاته اختلافاً كثيرأ» والأكثر على أنه ولد سنة 
٣ھ‏ وتوفى فى حدود سنة 6٠‏ ها. 


4 الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله 9) ٦١ - ٤(‏ ه): دخلها في 
غزوة العبادلة. له صحبة ورواية» عِدَّة أحاديثه ثمانية» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. والإمام أحمد وغيرهم. استشهد في كربلاء بالعراق سنة 5١‏ ه. 


)١(‏ انظر: طبقات أبي العرب مح 6١‏ (ذكره في التابعين)ء البيان المغرب 4/١‏ التجريد 
۱ الإصابة ۳۸۰/۱ ۳٤۲/۱‏ أسد الغابة ."١/” ۳۲٣/۱‏ 

(۲) الشجرة ۸4/۲» 4۷. الاستقصاء .۸٠/١‏ أعلام ابن عاشور ”2 الإصابة »۳۲۷/١‏ 
الاستيعاب 258/١‏ أسد الغابة 4/۲. التجريد ١/١۳٠ء‏ الكاشف ١/٤٦٠ء‏ تهذب 
الكمال ۲۹۸/۱. التهذيب 748/7. عدد ما لكل واحد من الصحابة ٩٤‏ التقريب 
"6/١‏ . 

(۳) الشجرة 894. 99. الاستقصاء 2894/١‏ أعلام ابن عاشور ۲ الاستيعاب ١//الا#ى‏ 
الإصابة ۳۳١/١‏ أسد الغابة 218/7 التجريد .١11١/١‏ الكاشف .17١/١‏ التقريب 
1ء التهذيب ۳٤٥/۱‏ تهذيب الكمال ۲۸٦/۱‏ عدد ما لكل واحد ۹۸. 


A٤ 


355 که 5 £ 
٠‏ حمزة بن عمرو الاسلمي. ابو صالح , وقيل أبو محمد“ وت :)5١‏ 
شهد فتح إفريقية, وله بها آثار محمودة. له عن الب لا تسعة أحاديث» أخرج 
له البخاري تعليقاء ومسلم» وأبو داود» والنسائي وغيرهم› من تلاميذه: 
سليمان بن يسار» وقد دخل القيروان بعد ذلك واستقرٌ بها فترة فلعله حديث بها 


عله . 


١‏ خالد بن ثابت الفهميٌ2©9: دخل إفريقية مرّتين: الأولى مع ابن 
خديج سنة 48 ه والثانية أميراً عليها من قبل مَسلَمَة بن مُخَلّد سنة 4ه ه» وقد 
ذكره أبو العرب في التابعين» وذكرته بقية المصادر في الصَحابة» وقال ابن حجر: 
«ذكرته في هذا القسم اعتماداً على ما مضى أنْهم ما كانوا يؤمّرون في الفتوح إلا 
الصحابة». وهو يشير بهذا إلى ما ذكره في مقدمة الإصابة من أن هذا مما تعرف 
به الصحبة". وكان خالد قد ولي الإمارة على عهد عمر وغيره» ولم أعثر على 
من نسب له رواية عن النبيّ ب . 


۲ أبو ذَّرٌ الغِفَارى9» (ت ۳۲): اختلف فى اسمه اختلافاً كثيراء 


)١(‏ انظر: طبقات أبي العرب ٤٠ء‏ الرياض ١/ه/ء‏ المعالم ١/60؟7١.‏ ط خليفة 2١١١‏ ط 
ابن سعد 8/4١ا”#.‏ مشاهير ١١ء‏ الإصابة ۳۷۰/۱ وانظر "95/١‏ رقم ۷١٠۲ء‏ 
الاستيعاب ١/5/ا.‏ أسد الغابة 25٠0/7‏ تهذيب الكماب ۳۳۳/١‏ تاريخ الذهبي 
۴۳/, حسن المحاضرة ١/١91١ء‏ تهذيب الأسماء »154/١‏ التهذيب »۳١/۳‏ 
الخلاصة 47. أسماء الصحابة الرواة 2785 معرفة الصحابة خط ۱٤۹4/١‏ الاستقصاء 
0١‏ تهذيب تاريخ دمشق 260/14 فتوح مصر ۳۱۹ الشجرة ۹۹/۲. 

(۲) طبقات أبي العرب .١9‏ خسن المحاضرة ١/٤۱۹ء‏ الخلاصة النقية 24 الرياض ۲۸/١‏ 
۳١‏ الإصابة ٤0١١/١‏ تاريخ خليفة ۲۲۳ التجريد ٠٤۹/۱‏ . 

9) انظر: الإصابة ٠١/١‏ . 

)٤(‏ الرياض .١7/١‏ المعالم ١م‏ الاصابة ٦۳/٤‏ الاستيعاب ٦۲/٤ ۲۱٤/۱‏ ط 
خليفة “١‏ ط ابن سعد 4 / 7194» أسد الغابة ۰۳۰۱/۱ 185/6 » تهذيب الأسماء 779/57 , حسن 
المحاضرة 2746/١‏ مشاهير ١١ء‏ الحلية ٠١١/١‏ التهذيب .40/١”‏ أسماء الصحابة 


0 


ل الحارث بن الحكم السِّلَّمِيَ”': اشتهر اسمه هكذا مقلوباء وصوابه 
الحكم بن الحارث. كما ننه على ذلك ابن الأثير وابن حجر وغيرهما. 

دخل إفريقيّة فى غزوة العبادة» وقد أمّره عثمان رضي الله عنه على الجيش 
مَخْلّد وأخرج له الإمام أحمد فى مسنده . 


4 الحسن بن على بن أبى طالب. أبو محمد ۰)0 دخل إفريقية في سنة 
۷ه مع عبدالله بن سعد » وقد صحب النبىّ يلل وحفظ عنه ثلاثة عشر حديثاء 
روق له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسلده . . 


اختلفوا في تاريخ مولده ووفاته اختلافاً كثيرء والأكثر على أنه ولد سنة 
٣‏ ه وتوفي في حدود سنة ٠ه‏ ه. 


٩‏ - الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبدالله 2 5١ - ٤(‏ ه): دخلها في 
غزوة العبادلة. له صحبة ورواية. عة أحاديثه ثمانية . أخرج له أصحاب الكتب 


الستة» والإمام أحمد وغيرهم. استشهد في كَرْبَلاء بالعراق سنة "1١‏ ه. 


)١(‏ انظر: طبقات أبي العرب مح ۸٠‏ (ذكره في التابعين)» البيان المغرب ٩/١‏ التجريد 
۱ الإصابة ۳٤۲/۱ ۰۳۸٣/۱‏ أسد الغابة ۳۲٣/۱‏ ”“/١ا".‏ 

(۲) الشجرة ۸4/۲ 4۷. الاستقصاء .88/١‏ أعلام ابن عاشور ”2 الإصابة »۳۲۷/١۱‏ 
الاستيعاب ۳٦۸/١‏ أسد الغابة 4/7. التجريد .٠١0/١‏ الكاشف .١54/١‏ تهذب 
الكمال »558/١‏ التهذيب 746/7. عدد ما لكل واحد من الصحابة ٤‏ التقريب 
١/8ت"‏ . 

(۳) الشجرة 84. 4۷ الاستقصاء .894/١‏ أعلام ابن عاشور 5. الاستيعاب »۴۷۷/١‏ 
الإصابة ۳۳١/١‏ أسد الغابة »١8/7‏ التجريد 2.11/١‏ الكاشف ۱۷١/١‏ التقريب 
9270١‏ التهذيب ۰٤٥/۱‏ تهذيب الكمال ۲۸۹٦/۱‏ عدد ما لکل واحد ۹۸. 


A٤ 


5 غه س £ 
٠‏ حمزة بن عمرو الاسلمي. ابو صالح , وقيل ابو محمد (ت :)5١‏ 
شهد فتح إفريقية , وله بها آثار محمودة. له عن النبئّ لا تسعة أحاديث» أخرج 
له البخاري تعليقاء ومسلم» وأبو داود» والنسائي وغيرهم. من تلاميذه: 
سليمان بن يسار» وقد دخل القيروان بعد ذلك واستقرٌ بها فترة فلعله حديث بها 


ععية . 


١‏ خالد بن ثابت الفهمي": دخل إفريقية مرتين: الأولى مع ابن 
حديج سنة ٤٠‏ ه والثانية أميرا عليها من قبل مسلَمة بن مُحَلْد سنة 4ه هى وقد 
ذكره أبو العرب في التابعين» وذكرته بقيّة المصادر في الصحابةء وقال ابن حجر: 
«ذكرته في هذا القسم اعتماداً على ما مضى أنْهم ما كانوا يؤمّرون في الفتوح إلا 
الصحابة» . وهو يشير بهذا إلى ما ذكره فى مقدمة الإصابة من أن هذا ممًا تعرف 
به الصحية 20 وكان خالد قد ولي الإمارة على عهد عمر وغيره. ولم أعثر على 
من نسب له رواية عن النبي كك . 


5 أبو در الفِفَارِيي9» رت ۳۲): اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً. 


)١(‏ انظر: طبقات أبي العرب ١٠ء‏ الرياض ۷٠١/١‏ المعالم .٠٠٠/١‏ ط خليفة 2١١١‏ ط 
ابن سعد 8/4١ا”#.‏ مشاهير ١١ء‏ الإصابة ۳۷۰/۱ وانظر "95/١‏ رقم /ا 2,5١١‏ 
الاستيعاب .7!/5/١‏ أسد الغابة ٠٠/۲‏ تهذيب الكماب ۳۳۳/١‏ تاريخ الذهبي 
۴۳ حسن المحاضرة .١91١/١‏ تهذيب الأسماء .154/١‏ التهذيب ,”١/#«‏ 
الخلاصة 97. أسماء الصحابة الرواة 2785 معرفة الصحابة خط ۱٤۹4/١‏ الاستقصاء 
۱ تهذيب تاريخ دمشق 26٠0/14‏ فتوح مصر ۳۱۹ الشجرة 98/7. 

(۲) طبقات أبي العرب .١9‏ خسن المحاضرة »114/١‏ الخلاصة النقية ۸ الرياض ١/58؛‏ 
١‏ الإصابة ٤١۱/١‏ تاريخ خليفة 2.777 التجريد ٠٤۹/۱‏ . 

(۳) انظر: الإصابة ٠١/١‏ . 

)٤(‏ الرياض 1۷/١‏ المعالم ١/م‏ الاصابة ٦۳/٤‏ الاستیعاب ۲۱٤/۱‏ 2.57/4 ط 
خليفة ۳۱ ط ابن سعد ٤‏ / ۲۱۹ أسد الغابة ۰۳۰۱/۱ ۰۱۸٦/۰‏ تهذيب الأسماء ۲ / ۲۲۹ حسن 
المحاضرة 2746/١‏ مشاهير ١١ء‏ الحلية ١/١١٠ء‏ التهذيب 4٠۰/٠١‏ أسماء الصحابة 


A® 


والمشهور أنه جنب بن جنادة» وهو من أقدم الصحابة إسلاماء دخل إفريقية سئة 
۷ ه مع ابن أبي سرح» روى عن النبي يك ۲۸١‏ حديثاء أخرج له الجماعة 
وغيرهم . 


۳ - ربيعة بن عِبّاد الدّوِْنْ0© (ت 20)846: وهو المشهورء ويقال في اسم 


أبيه عباد بالضم وعباد بالفتح والتشديد. ويقال في نسبته اللي والدّئلي والدَيلي . 
صحب النبي كلل وروی عنه» شهد غزو إفريقية مع عبدالله بن سعد وله بها آثارء 


٤‏ - رويفع بن ثابت الأنصاري": أجمعت المصادر على دخوله إفريقيةء 


وقد تولى إمرة طرابلس وبَرّقة» وهو فاتح جزيرة جَرْبّة» وذكر النووي أنه آخر 


(9 
(۳) 


الرواة ۲۷۷. أعلام المغرب العربي ١۲/ه.‏ التجريد ٠٦٤/۲‏ معجم الطبراني ۲/١١٠ء‏ 
الشجرة ۸۳/۲ فتوجح مصر ۲۸٤‏ معرفة الصحابة ۱۲۷/١‏ تهذيب الكمال ۳/۴۳٠٦٠ء»‏ 
سيرة ابن هشام ۱۳۷۹/٤‏ . 

انظر: طبقات أبي العربة ».١85‏ ۱۷ء الرياض ۷4/١‏ الاستقصاء 285/١‏ فتوح مصر 
89" الشجرة 2٠٠١/7‏ أسد الغابة ۱۹۹/۲ء الإصابة ٤۹٦/١‏ الاستيعاب ١/445غ,‏ 
أسماء الصحابة الرواة ۲۸۹ معرفة الصحابة 2547/١‏ التاريخ الكبير ۴۸٠/۳‏ المغني 
في ضبط أسماء الرجال ٤١٠٠ء‏ تعجيل المنفعة ,.١78‏ الإكمال 251١/5‏ حسن المحاضرة 
١‏ المعالم »١55/١‏ مشاهير لالاء الجرح والتعديل 7/7#/ا4. ط خليفة »٠٤‏ 
التجريد 218٠/1١‏ معجم الطبراني 8/8ه. 

نسبة إلى الدؤل حي من كنانة. اللباب ١/٤٠ه.‏ 

انظر: الرياض .841١/١‏ المعالم .١77/١‏ ط خليفة ۲۹۲ مشاهير ٦ه‏ الإصابة 
١ه‏ أسد الغابة ۲/١۱۹ء‏ أسماء الصحابة الرواة 785» تهذيب الأسماء ۱۹۲/١‏ 
الكاشف .75154/١‏ الخلاصة 2.٠٠١‏ التجريد ١//1481.ء‏ البداية والنهاية 25١//‏ رحلة 
التجاني 2.١55‏ قادة فتح المغرب .١87/7‏ حسن المحاضرة ,.144/١‏ الاستقصاء 
1١‏ معجم الطبراني 2١/8‏ فتوح مصر 71/4. الشجرة 44/7., معرفة الصحابة خط 
20١‏ التقريب ۲٠٥٤/۱‏ التهذيب 784/7. تهذيب الكمال ٤٠١/١‏ . 


4۸٦ 


الصّحابة موتا بإفريقية ؛ إذ توفي سنة +ه هى على الرّاجح0©. وهو أمير برق 
وكان فتحه لجزيرة جربة سنة ۷ ه وقد دخل إفريقية مع ابن خديج سنة 48 ه 
فأرسله إليهاء وقيل بل قدم إليها من طرابُلس عندما كان والياً عليهاء له عن 
النبي كه ثمانية أحاديث» رواها أهل مصر وأهل إفريقيّة» وحديثه عند أبي داودء 
والترمذي, والنسائي» ومسند أحمدء ومسند بهي بن مَخْلّد وسنن الدارمي. 
ومسند محمد بن سنجر» وقد حدّث بإفريقية وحديثه عند أهل القيروان من 
طريقين : 

- طريق أبي عبدالرحمن الحْبّليٌ (ت بالقيروان سنة »)٠٠١‏ والظاهر أنه 
سمع منه خارج إفريقيّة؛ إذ ليس لدينا ما يفيد دخول الحمليٌ إليها في هذه الفترة 
المبكرة . 

- والطريق الثاني طريق حَنْش بن عبدالله الصنعاني (ت ٠٠١‏ بالقيروان)» 
وقد سمع منه بإفريقيّة» وصاحبه في غزواته» ثم سكن بعد ذلك القيروان» وحدّث 
فيها بما سمعه من رَوَيفِع. وقد تقدّم سياق أحاديثه في مبحث أثر الصحابة في 
نشر السنة بالقيروان. 

ويعتبر رويفع بن ثابت من أكثر الصّحابة رواية للحديث بإفريقية» حسب 
المادّة العلميّة الموجودة محالياًء وقد تقدّم قريباً ذكرٌ أربعة أحاديث يرويها القرويُون 
علة . 


م 
3 


٠١‏ أبو رِمْثّة اللوي“ وتعقبٌ ابن عبدالبرٌ في اعتباره أن أبا رمث وأبا 


)١(‏ لقد وهم المالكي حين نقل عن أبي العرب أن رويفع بن ثابت دخل إفريقية في زمن 
موسى بن نصيرء والذي في الطبقات أنه رفاعة بن رافع» انظر: الرياض 2875/١‏ أبو 
العرب ۲۳ . 

؟) انظر: الاستغناء ١/ه/ا١.‏ ١۱۹۲ء‏ الاستقصاء 2894/١‏ حسن المحاضرة 2555/١‏ 
الاستيعاب ۷۲/٤‏ أسد الغابة ©ه/ 2147 المغني في ضبط أسماء الرجال .۲۷٤‏ التجريد 
1١‏ الإاصابة ۷۱/٤‏ التهذيب 4۷/۱ الكاشف ۲۹٦/۳‏ التقريب 247/7 = 


GAV 


زّمعة واحد: يقال فيه المي أو التمِيمِيّ وقيل هما اثنان» وقد فرّقت بينهما كثير 
من المصادر مثل الاستيعاب والتجريد» وجعلهما المي واحدا وتابعه الخزرجي › 
أما ابن حَجَر فقد ذكر الخلاف في التقريب والتهذيب ولم يرجح أحد القولين» 
كما أنهم اختلفوا في اسمه اختلافاً كثيراً فقيل هو رفاعة بن يثربي وقيل بالعكس 
وقيل غير ذلك . 

وقد أغرب ابن عبدالبر حين قال في ترجمة أبي زمعة اللوي في الاستغناء : 
«وقد قيل فيه أبو رِمُثة اللوي وقد تقدم ذكرنا له». إذ لم أجد ذلك لغيرهء ولم 
يذكر مستنده في هذا فلعلّه اشتبه عليه لتشابه قصّة وفاتيهما. 


ولم يذكروا تاريخ دخول أبي رمثة إلى إفريقية وأجمعوا على صحيته ووفاته 
بها له عن النبيّ بل ثمانية أحاديث» وأخرج له أبو داود» والترمذي . والنسائي . 
وأحمد. وقد جاء فى الخلاصة الرمز لابن ماجه بدل النسائى » ولعلّه خطأ من 
د - 7 7 3 
النساخ» حيث ذكر المزي صراحة أن حديثه عند النسائي . 

5- زياد بن الحارث الصدائى: له صحبة ورواية «ويعد فى 
المصريّين وأهل المغرب»» كما قال ابن عبدالبر والدَّبَاغْء دخل إفريقيّة» وشهد 
منها إلى حديث واحد طويل في خبر إسلامه وقومه. وقد انفرد به أهل إفريقية 


= معرفة الصحابة خط 75/7. الكنى للدولابي 2.7/١‏ الخلاصة .48٠‏ عدد ما لكل 
واحد 4٩‏ الجرح والتعديل ٤۹4۲/۳‏ تهذيب الكمال 7/ 215١8‏ ط خليفة ٤٥‏ ۲۹۲ . 

)١(‏ انظر: طبقات أبي العرب مح هلاء الرياض »85/١‏ المعالم 2١48/١‏ حسن المحاضرة 
۱ تهذيب الأسماء ١/۱۹۸ء‏ أسد الغابة »7١/7‏ الإصابة ٠۳۸/١‏ الاستيعات 
۱ م التجريد ۱۹٤/١‏ ط ابن سعد ٠۰۳/۷‏ التهذيب #/9ه”2. ط خليفة هلاء 
”م مشاهير لاه. الخلاصة ١٤۲٠ء‏ الكاشف ١//ا78.‏ أسماء الصحابة الرواة ۹۱١۲ء‏ 
معجم الطبراني الكبير ©ه/07*. معرفة الصحابة خط 2757/١‏ التقريب ۲٠٦/۱‏ . 

(۲) نسبة إلى صداء حي باليمن. تهذيب الأسماء ۲۹۸/۱ . 


SAA 


تقدم في مبحث الإضافات الحديثيّة لأهل القيروان. وقد مر قريباً ذكر هذا 
الحديث وتخرجيه والحكم عليه. 


أخرج له أبو داود. والترمذي, وابن ماجه في سننهم» والطبراني في 
الكبير» وأحمد. وبقي بن ملد ومحمد بن سنجر في مسانيدهم» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابةء وابن عبدالحكم في فتوح مصر. 

وقد نقل المالكي عن محمد بن فرات العَبُّدي القيروانى (ت ۲۹۲) أنه 
قال: «قدم زياد بن الحارث الصدائي إفريقيّة» وانفرد أهل إفريقيّة بحديثه (أي 
المتعلق بإسلامه) وحديثه من إحدى الغرائب التي أغرب بها عبدالرحمن بن 
انعم . ۰ ْ 

قلت: أمَا كون أهل إفريقيّة انفردوا بحديث زياد بن الحارث في خبر 
إسلامه فهو مُسلّم كما مالك لأنه لم يروه عنه غير زياد بن نعي (ت 45) عندما 
كان غازياً بإفريقية . وقد ذكر ابن حَجَر في الإصابة والتهذيب طريقاً آخر سقط منه 
رجل حيث قال: «المبارك بن قضالة عن عبدالغقار بن ميسرة عن الصدائي ولم 
يسمه» فقد سقط من نسختي الإصابة والتهذيب بين عبدالغفار بن ميسرة وبين 
الصدائي لفظة عن رجل». وإليه يعود الضمير في قوله: «ولم يسمه)ء وقد ذكره 
ابن ابي حاتم تام وصرح بهذه اللفظة”. 

وعبدالغفار هذا مجهول"» وشيخه مبهم» فلعل هذا المبهم هو زياد بن 
غيم فيكون عبدالغفار بن ميسرة أحد مجاهيل الأفارقة أو المصرّيين؛ لاني لم أعثر 
على من ذكر لهذا الصحابي تلميذاً آخر في هذا الحديث غير زياد بن نعيم . 


)01 راجع مبحث الإضافات الحديثية في فصل الرواية. 
(۲) انظر: الجرح والتعديل 04/5. 
[فة انظر: اللسان ٤١/٤‏ وقد سماه عبدالغفور. الجرح والتعديل 5/. 


حك 


أمَا الثانية وهي إغراب ابن أَنْعُم بحديث الصّدائي فلا نسلّمها لفُرات؛ لأنَ 
هذا الحديث قد تابع عليه ابن أَنْعُم بكر بن سّوادة (ت بالقيروان سنة ۲۸ ”) 
وعلى هذا لم يعد الحديث من غرائب ابن أَنْعُمء ويمكن اعتباره من الإضافات 
الحديثية لأهل إفريقية. 

وهناك من يعتبر حديث الصّدائي عند المصريّين باعتبار أن زياد بن نعيم لم 
يطل استقراره في إفريقية» وكذلك لتغليبهم نسبة كثير من الأفارقة إلى مصرء وقد 
لاحظت ذلك في عدد من التراجم . 

وحديث الصّدائي هو الوارد في قصّة إسلامه وما سمعه من النبيّ يل عند 
قدومه عليه» وقد تقدّم في مبحث أثر الصّحابة في نشر السّئة بالقيروان. 

١‏ أبو رَمْعَة البَلُويي' رت ٠٠‏ وقيل 4”): اشتهر بكنيته» وقد اختلفوا 
في اسمه اختلافاً كثيراً والأكثر على أنه عَبيّد بن أَرْقَم . دخل إفريقيّة مع ابن حديج 
سنة ٤٥‏ هه وبها توفي » وقد تقدم حديث وفاته» وبه سميت مقبرة البلوية 
في القيروان. وقد ذكروا أن فَلنسوته دُفنت معه وفيها من شعر رسول الله َل . له 
حديثان» أخرج له البَعْوِيَ في معجمه» وأبو نُعَيم في معرفة الصّحابةء وابن 
عبدالحكم في فتوحه. 


.”50/7 انظر: الإصابة ١/8ه., التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: أبو العرب ۱۷ء الرياض 0١‏ المعالم 4۷/١‏ الاستقصاء ,844/١‏ أعلام 
المغرب العربي ۸/۲» حسن المحاضرة ١/45؟.‏ فتوح مصر ٠٠٠١‏ ط ابن سعد 
۷ أسد الغابة ۰۲۹۹/۱ ۳۳۹/۳ ۲٠١/١ ۳٤١‏ الإصابة ٤۳٤ ٤۲١/۲‏ 
75 الاستیعاب ۸۱/٤‏ التجريد 51١/١‏ ۸۹۸/۲ معرفة الصحابة خط ۲٣۰/۲‏ 
أسماء الصحابة الرواة ۲۹٤‏ الاستغناء ۱۹۲/۱ . 

(۳) ذكرت بعض المصادر أنّ دخوله كان سنة 4" ه ولا يصح ذلك كما تقدم . 

)٤(‏ في مبحث أثر الصحابة في نشر السئة بالقيروان. 


۹۰ 


۸ - سفيان بن وَهَبٌ الحَوْلآنِيَ0", أبو اليّمْن (ت ۸۲): اختلفوا في 
صحبته» والصّحيح أن له صحبة ورواية» كما ذكر ابن حجر في تعجيل المنفعةء 
وغيره» دخل إفريقيّة غازياً سنة ٠‏ ه. وأميراً سنة ۷۸ ه» وذكرت بعض 
المصادر أنه استمر بها إلى أن توفي سنة ۸۲ هء لكن ورد في الرياض أن أمير 
مصر استدعاه ليسأله عن حديث «فجيء إليه به محمولاً وهو شيخ كبير»ء فلعله فلعلّه 
عاد إلى مصر في آخر حياته. حدّث بالقيروان» وقد تقدّم حديثه. ومن تلاميذه 
الذين استقروا بالقيروان مسلم بن يسار الإفريقي» وبكر بن سوادة. 

له ثلاثة أحاديث. انفرد بها أهل مصر وإفريقية» أخرج له الطبراني في 
الكبير» والحاكم وأبو يعلى » وأحمد وابن منده» وأبو نعيم والبَسويّ في المعرفة 
والتاريخ . 

٩‏ - سلكان بن مالك”2©9: ذكروه فيمن غزا المغرب من الصحابةء ولم 
يحددوا تاريخ دخوله» ولم يسندوا إليه رواية. 


٠١‏ سَلَّمة بن عمرو بن الأكوع الأسْلَمِيّ المدني. أبو مسلمء ويقال 


)١(‏ الرياض ۸4/١‏ المعالم »191١/١‏ التجريد ۲۲۷/١‏ ط ابن سعد 2440/10 الإصابة 
الاستيعاب ”“/55. أسد الغابة ۳۲۳/۲ مشاهير .١١9‏ حسن المحاضرة 
١‏ الجرح والتعديل 27١1/4‏ تعجيل المنفعة ١١٠٠ء‏ تهذيب تاريخ دمشق 
5 9 المعرفة والتاريخ ٤۸۷/۲‏ الشجرة .٠٠١/7‏ معرفة الصحابة٠/٠٠٠»‏ 
الاستقصاء .85/١‏ معجم الطبراني 244١/0 .١8/4‏ فتوح مصر ۳١۷‏ القراءات . 
بإفريقية 4۷ ثقات العجلي 5ه ثقات ابن حبان ۰۱۸۳/۳ ۰۳۱۹/٤‏ التاريخ الكبير 
۷/٤‏ عدد ما لكل واحد ۱٤١‏ . 

(۲) الاستقصاء 285/١‏ فتوح مصر ۳۱۹» حسن المحاضرة 2705/١‏ التجريد ۲۲۹/۱ أسد 

٠‏ الغابة ۳۲۹/۲ الإصابة 94/7ه. 

(۳) طبقات أبي العرب ممح 4لاء المعالم 4٤/١‏ ط ابن سعد ٠٠٠/٤‏ الإصابة ٠٥/۲‏ 
الاستيعاب 288/7 تهذيب الأسماء .779/١‏ ط خليفة 2.1١١١‏ معجم الطبراني ۷/ه» = 


4۹۱1 


أبو عامر (ت 74 على الصّحيح): من كبار الصحابة» دخل إفريقية مع ابن أبي 
سرح سنة ۲۷ أو سنة ۴۴۳ هء له ۷۷ حديثاً. أخرج له الجماعة وأحمد 


والطبراني وغيرهم . 
١‏ أبو صَبَيْس البَلَويَ»: غزا إفريقيّة وعداده في المصريين من 
الصحابة. له حديث واحد. 


١‏ - عبدالرحمن بن أبى بکر الصديق 0“ (ت ٣ه‏ على الصحيح) : د 
إفريقية مع ابن أبي سرح سنة ۴۷ هء له ثمانية أحاديث أخرج له الجماعة. 


وأحمد وغيرهم . 

۳ عبدالرحمن بن الزبير (بفتح الڙاي) القرّظِي9: ونسبه بعضهم في 
الأؤس» أرسله عثمان رضي الله عنه إلى إفريقية في جيش مدداً لابن أبي سرح» 
حديثه في مسند مالك للنسائي كما ورد في تهذيب الكمال والتهذيب. 


= تهذيب ابن عساكر 77/5., أسماء الصحابة الرواة 2717/8 الاستقصاء 285/١‏ تاريخ 
الإسلام 2١68/7“‏ فتوح مصر ۳۱۹ التجريد .70/١‏ حسن المحاضرة 2٠١5/١‏ 
التهذيب ,.١6١/85‏ الكاشف 207/١‏ عدد ما لكل واحد .۸٤‏ تهذيب الكمال ٥۲١٦/۲‏ 
التقريب 2"”١8/١‏ الخلاصة ٠٤۸‏ . 

ء١١/٤ الإصابة‎ ۲٤۸/١ حسن المحاضرة‎ ۳٠۹ فتوح مصر‎ ۸4/١ الاستقصاء‎ )١( 

التجريد ۱۷۹/۲ معرفة الصحابة خط ۲۷۳/۲ . 

الرياض 27٠/١‏ المعالم 1۲۷/١‏ ط خليفة 214 أسد الغابة ٠٤/۳‏ أبو العرب ١١ء‏ 

لالاء مشاهير 2.١68‏ الإصابة 289/7 الاستيعاب .*”81١/7‏ حسن المحاضرة 27١5/١‏ 

التجريد ٥۰/۱‏ الكاشف ۲/١٤۱ء‏ تهذيب الأسماء »594/١‏ التهذيب 2١55/5‏ 

أسماء الصحابة الرواة 785. فتوح مصر .77١‏ الشجرة ۲/ 44., معرفة الصحابة خط 

۲ تهذيب الكمال ؟//الالا. التقريب ٤۷٤/١‏ . 

(۳) الشجرة 44/7 التجريد 251/7 الإصابة ۳۹۱/۲ الاستيعاب .41١١/7‏ أسد الغابة 

۳ التقريب ٤۷۹4/١‏ ط ابن سعد ٤٥۸/۸‏ التهذيب ١/١٠۱۷ء‏ الخلاصة /الالاء 

تهذيب الكمال ۷۸٦/۳‏ . 


۳ 


کے 


4۹۲ 


4ر , و 
4 - عبداله بن انيس الجهني”". أبو يحيى المدني حليف الأنصار 
مسلمء والأربعة. ومالك. وأحمد. والبخاري فى الأدب المفرد. 


٥‏ عبااله بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر (ت ۸۰ على 
الصحيح): دخل إفريقيّة في غزوة العبادلةء له ٠٠١‏ حديئاً أخرج له الجماعة 
وأاحمد وغيرهم . 

٩‏ - عبدالله بن الزبير بن العام أبو بكر» (ت ۷۳ ه): دخل إفريقية 
مرتين سنة لاا ه وسنة ٤٠‏ هء وهذا مما يقوي إمكانية تحديثه بهاء وله بها آثار 
محمودة» روى عن النبيّ به ثلاثة وثلاثين حديثاء أخرج له الجماعة وأحمد 
وغيرهم . 


)١(‏ الرياض ٦۸/١‏ المعالم ١/لالا.‏ الإصابة ۲۷٠/۲‏ الاستيعاب 44/75؟1. حسن 
المحاضرة ١/١١7ء.‏ التجريد ,.788/١‏ أسد الغابة .١١9/7‏ ط خليفة 2١١4‏ تاريخ 
الإسلام ۰/۲ ۹۹4 مشاهير ٦ه.‏ التهذيب ه٠/49١.‏ معرفة الصحابة ٠٤١/١‏ 
التقريب »4٠7/١‏ تهذيب الكمال 555/7. عدد ما لكل واحد .4٠‏ تهذيب الأسماء 
۱/. 

(۲) الشجرة ٩۳/۲‏ 4۷ مشاهير 9. ط خليفة ٣١۱۲ء‏ ۹٩۱۸ء‏ التجريد ۳٠۲/۱‏ عدد ما 
لكل واحد 289 أسد الغابة 21١/7‏ التقريب ٤١٦/١‏ الإصابة ۲۸٠/۲‏ الاستيعاب 
۲/۲ التهذيب 2١7١/8‏ تهذيب الأسماء ۲٦۳/١‏ الخلاصة 1۱۹۳ء تهذيب الكمال 
ا" 

(۳) أبو العرب ۳٠ء‏ ۱۷ء الرياض .٦۳/١‏ المعالم 2١١5/١‏ ط خليفة ۱۳ء 25:5 الحلية 
5 الإصابة .":1١/7‏ الاستيعاب 2581/7 أسد الغابة .1١51/8‏ تهذيب الأسماء 
1١‏ التجريد ۳۱۱/۱١‏ قادة فتح المغرب 5/7”. الاستقصاء .۸۷/١‏ تهذيب ابن 
عساكر ٤٠٠/۷‏ الخلة السيراء ۲٤/١‏ الشجرة 4۲/۲ ۷ معرفة الصحابة »٦/۲‏ 
التقريبة ٤٠١/١‏ تهذيب الكمال 1۸۲/۲. القراءات بإفريقية 2٠١4‏ عدد ما لكل واحد 
4 حسن الحاضرة ١/7١7ء‏ الكاشف ؟/لالاء التهذيب ه/١7.‏ تاريخ الإسلام 
۷/۳ . 


4۳ 


۷ - عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري“ (ت ۳٦‏ أو ۴۷): 
دخل إفريقية أميرا على جيش الفتح سنة ۲۷ هء وعاد إليها سنة ۳۴۳ هء وله بها 
مواقف مشهودة» وقد تقدّم ذكر ما رواه عنه أهل إفريقيّة» له حديث واحد» قيل 
توفي بإفريقية والصحيح أنه توفي بَعَسُقَلان. 

4- عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطلب2, أبو العبّاس (ت58): غزا 
إفريقية مع ابن أبى سرح سنة ۷ هي وهو الذي تولى قسمة الغنائم » وهو من 
أكثر الصحابة فتوى وروايةء له ١55٠‏ حديث» أخرج له الجماعة وأحمد وغيرهم . 
من تلاميذه الذين أوطنوا القيروان: حنش بن عبدالله الصنعاني . 


4" عبدالله بن عمر بن الخطاب9©) (ت ۷۳ وقيل :)۷٤‏ دخل إفريقية 


)١(‏ أبو العرب .١7‏ ١٠ء‏ ۱۷ء الرياض ٦٦/١‏ المعالم 217/١‏ الاستقصاء ۸۷/١‏ الحلة 
السيراء 2*”371/7. تهذيب ابن عساكر 58/17», البيان المغرب 4/١‏ قادة فتح المغرب 
./١‏ ط خليفة 79١‏ حسن المحاضرة ۲۱۳١/١‏ الإصابة ۳٠۹/۲‏ الاستيعاب 
۲ أسد الغابة ۱۷۳/۴۳ تهذيب الأسماء ۲۹۹/۱ ط ابن سعد »4515/1٠‏ أسماء 
الصحابة الرواة ۳١١‏ التجريد .#١5/١‏ النجوم الزاهرة ١/3لاء‏ المؤنس 275 الشجرة 
۲ ۰۷ فتوح مصر 02745 2957 معرفة الصحابة خط ,.1١١/7‏ الولاة والقضاة .١١‏ 
الخلاصة النقيّة . 

(۲) أبو العرب ۱۷ء الرياض .50/١‏ المعالم ٠١۷/١‏ تاريخ الإسلام 20/8 الاستقصاء 
١‏ الحلة السيراء ١/ه.‏ ط ابن سعد 2”568/7. مشاهير 2.9 ط خليفة »٤‏ 237884 
أسد الغابة »١47/7‏ الاستيعاب ۳٤۲/۲‏ الإصابة #77/5. تهذيب الأسماء ۲۷٤/١‏ 
التجريد ۳۲٠١/١‏ الكاشف 4٠/۲١‏ حسن المحاضرة ١/5١27”7ء2‏ الحلية 2١4/١‏ 
التهذيب 2775/0 التقريب .»478/١‏ الشجرة 291١/7‏ ۷٩ء‏ معرفة الصحابة ۷/۲ 
الخلاصة ”270 تهذيب الكمال 1۹۸/۲ عدد ما لكل واحد .8١‏ 

(۳) أبو العرب .١4‏ 5١ء‏ ۱۸ء الرياض ٦1/١‏ المعالم ۷۹/١‏ الاستقصاء 287/١‏ الحلة 
السيراء ١//ا١.‏ مشاهير .١5‏ ط خليفة ۲۲. حسن المحاضرة .7١4/١‏ ط ابن سعد 
٤۲/١ ۳/۲‏ الحلية 2797/١‏ تهذيب الأسماء 2778/١‏ أسماء الصحابة الرواة 
٥‏ التجريد ."760/١‏ الكاشف ٠٠١/۲‏ التهذيب ۳۲۸/١‏ الخلاصة 27١1!‏ أسد - 


4۹٤ 


مرتين سنة ۲۷ ه» وسنة 48 ه وولد له بهاء وحدّث عنه أهلها كما تقدّم'» من 
تلاميذه الأفارقة يزيد بن قاسط وميسرة الررُودي» كما روى عنه أبو سعيد 
المقبري - وقد سكن بالقيروان -» وعكرمة مولى ابن عبّاس وقد دخل القيروان 
ودرس بجامعها. وذكر المي أن خالد بن أبي عمران التونسي روى عنه ولم 
يسمع منه. وهو من الصحابة المكثرين له ٦۳٠١‏ حديث. أخرج له الجماعة 
وأحمد وغيرهم . 1 ش 

١‏ عبدالله بن عمرو بن العاص”©: دخل إفريقية في غزوة العبادلة» كان 
يكتب ما يمسعه من النبي يك بناء على الإذن النبويّ الشريف له» وكان غزير 
العلم. له ۷٠١‏ حديث» أخرج له الجماعة وأحمد وغيرهم» من تلاميذه الذين 
نشروا العلم بالقيروان: عكرمة مولى ابن عبّاس. اختلفوا في وفاته» وصحح ابن 
حبّان وابن حجر أنه توفي ليالي الحَرّة سنة 58 ه. 


"١‏ عبدالله بن مسعود الهَذَلِقٌ2. حليف بنى رُهرة (ت ۳۲ أو #"): من 


= الغابة ۲۲۷/۳ الاستيعاب 7/#*". الإصابة ۳۳۸/۲ تاريخ الإسلام ۱۷۷/۳ 
الشجرة 4۷/۲ فتوح مصر 27514 معرفة الصحابة خط 11/7., الخلاصة ۲٠۷‏ تهذيب 
الكمال ۷۱۳/۲ عدد ما لكل واحد 4ل. 

)١(‏ في مبحث أثر الصحابة. 

(۲) أبو العرب ٤۱ء‏ ٦۱ء‏ الریاض ۱/٥٠ء‏ المعالم ۱۱۹/۱ تاريخ الإسلام ۳۹/۳ 
الاستيعاب ۳۳۸/۲ الإصابة ۳٤۳/۲‏ التجريد ۳۲٣/۱‏ أسد الغابة ۲۳۳/۳. الحلية 
8/١‏ الحلة السيراء ۱۷/١‏ تهذيب الأسماء 278١/١‏ ط خليفة ۰۲۱۰ 2584 
حسن المحاضرة ٠٠١/١‏ الاستقصاء ١/لا4.‏ مشاهير هه. ط ابن سعد 275١/4‏ 
۷ التهذيب ه/لا#”#. الكاشف .٠١١/7‏ التقريب 2475/١‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين ۲۳۹/١‏ أسماء الصحابة الرواة 27١4‏ فتوح مصر ٠٠٤‏ الشجرة »٩۲/۲‏ 
۷ معرفة الصحابة ۲۳/۲ الخلاصة ۲۷١‏ تهذيب الكمال 5/7 الاء القراءات 
بإفريقية ۱١١‏ . 

= ۳٦١/۲ الإصابة‎ ۸٠١ عدد ما لكل واحد‎ 2.٠١/7 الشجرة 4۷/۲ تهذيب الأسماء‎ )۳( ٠ 


4٥ 


قدماء الصحابةء دخل إفريقية سنة لا هء وهو من علماء الصحابةء وكان كثير 
الملازمة للنبىّ عه له ۸ حديثء أخرج له الجماعة. وأحمد. والطبراني › 
وغيرهم . 


م ده (N)‏ 


۲ عبدالله بن نافع بن الحخصّين” ': وجهه عثمان مع ابن أبي سرحء 
وأمره أن يسير إلى جهة الأندلس» ولم أعثر عليه في كتب الصّحابة وغيرها. 


”م عمروبن عوف المرَنيٌ”) أبو عبدالله (ت حوالي سنة وه ه): 
شهد فتح إفريقيّة. في غزوة العبادلةء وهو من أهل الصفة قديم الإسلام» له عن 
النبي ب أحاديث» أخرج له البُخاري تعليقاء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

4" قضالة بن عُبّيد الأنصاري". أبو محمد (ت ۴ه وقيل غير ذلك): 
دخل إفريقيّة مع ابن خديج سنة ٤٥‏ هاء شهد فتح «جربة» مع رويفع بن ثابت 
سنة ٤۷‏ هء ويروي أهل القيروان حديثه من طريق خنش بن عبدالله» وقد سمع 
منه بإفريقية» وقد تقدّم ذكر حديثه عنه في مبحث أثر الصّحابة في نشر السنة 
بالقيروان . 


= الاستيعاب ۳٠۰۸/۲‏ ط خليفة .١75 .١5‏ ط ابن سعد ٠٠١/۳‏ التقريب ٤٥١/١‏ 
التهذيب 271/5 تهذيب الكمال ۷٤١/۲‏ أسد الغابة 657/87". 

.۹۸/۲ الخلاصة النقية في أمراء إفريقية 4. الشجرة‎ ,5١/17/١ الحلل السندسية‎ )١( 

(۲) المعالم .47/١‏ أبو العرب 21٠7‏ تهذيب الأسماء ۳۳/۲ تاريخ الإسلام 9/7:*. ط 
ابن سعد 2#”57/85. أسد الغابة .٠١٤١/٤‏ التقريب 7/ه/. الإصابة 4/۳ الاستيعاب 
التهذيب 88/8, الكاشف 2751/7 معرفة الصحابة 88/7» تهذيب الكمال 
£o/¥‏ 1°« التعديل والتجريح للباجي 4/۳. 

(۳) الرياض ۸٠/١‏ المعالم ٠٠١/١‏ مشاهير .٠۲‏ حسن المحاضرة 1۲٦/١‏ ط خليفة 
٥‏ ط ابن سعد ٤١۱/۷‏ أسد الغابة .۱۸۲/٤‏ تهذيب الأسماء .٠٠/۲‏ الكاشف 
۲ التجريد ۷/۲ الحلية ۱۷/۲ الإصابة ۲۰۱/۳ الاستیعاب ۱۹۲/۳ 
التهذيب 2.77/8 التقريب .٠١4/75‏ الجمع بين رجال الصحيحين ٤۱۷/۲‏ الخلاصة 
۸ أسماء الصحابة الرواة ۲۷۹ فتوح مصر ۲۷١‏ تهذيب الكمال ٠٠۹١/۲‏ معرفة 
الصحابة خط ٠١١/۲‏ . 


۹٩ 


كما رووا عنه من طريق عَلَيٌ بن رباح» وقد سمع منه خارح > ثم أوطن 
القيروان» وبقي بها إلى أن توفي سنة .١74‏ 

له خمسون حديثاً: أخرج له مسلم» والأربعة. وأحمد. ومحمد بن سنجر» 
وبقيّ بن مَخْلّد. وابن منده . . وغيرهم. 


- قيس بن يسار بن مسلم الكتاني”2: نقل المالكي عن ابن يونس أن 
قيساً هذا صحابي» وذكر أنه دخل إفريقيّة مع عُقبة بن نافع (سنة ٠١‏ أو سنة 
5 ه)» وله عقب بإفريقية» منهم: أبو مخرز القاضي. ولم أعثر على ذكر لهذا 
الصحابي عند غير المالكي . 


5” س كعب بن عمرو الأنصاري9', أبو اليسر وت 66): ذكره الذباغ فيمن 
مسلمء والأربعة. والبخاري ف الأدب المفرد. وأحمد وغيرهم . 


- أبو لبّابة الأنصارى”": اختلفوا فى اسمه كثيراًء فقيل: بشرء وقيل: 
رفاعة بن عبدالمُنذر» وقيل غير ذلك» ولم أعثر على من نسب إليه دخول إفريقية 


.95/١ رياض النفوس‎ )١( 

(۲) المعالم 05١‏ ط خليفة ۲١٠٠ء‏ الاستيعاب ”“/4لاا. هاث#. الإصابة ۲۸٤/۲‏ 
814 .» مشاهیر 218 أسد الغابة ۳۲۳/١‏ التجريد ۲۱۲/۲ التقريب 2175/7 تاريخ 
الإسلام ۲ الخلاصة ."7١‏ كنى الدولابي ١‏ الاستغناء ١/هه”.‏ ط ابن 
سعد ».٤)٥٤/۳‏ ١۸ه.‏ عدد ما لكل واحد 45., التهذيب 8//ا4. تهذيب الكمال 
1۷/۳ . 

(۳) الشجرة ١40/١‏ رحلة التجاني ۱ التجريد 2148/57 أسد الغابة 2١98/١‏ 87/7١ء»‏ 
٤/٥‏ الإصابة ۱٦۷/٤‏ الاستيعاب .١51/4‏ ط خليفة ۸٤‏ التقريب ؟//ا”1» 
الكاشف ۳۲۹/۳ التهذيب ۲٠٤/١٠۲١‏ الخلاصة 408. الجرح .» تهذيب 
الكمال ٦٤١/۳‏ الخلاصة النقية 9. الحلل ۳٤۹4/۲/١‏ سيرة ابن هشام *//ا4 2٠١‏ 
الروض الأنف 787/7» مشاهير علماء الأمصار ١١‏ . 


4۹۷ 


من المصنفين فى التاريخ والفتو 5 فلعلّه مما أغفل المؤرْخون ذكره؛ لأنه قل ثبت 
بالتواتر أن قبره في مدينة قابس بالجمهوريّة التونسية» كما أكد ذلك الدّباغ والشيخ 
مخلوف في الشجرة» وأشار”“ إليه الحافظ المحدّث القاضي, الأصولي الأديب 
الشاعر: أبو المطرف» أحمد بن عبدالله المخزومي (ت20)168. وهو حجة في 
هذا؛ لأنه بالإضافة إلى كون محدّثاً حافظاً قد . سكن فايس فترة حين تولى 
قضاءها بعد انتقاله من الأندلس إلى إفريقية. ‏ 

وقد نقل التجاني عن أهل قابس أنهم يذكرون أن عدم قبره» ولهم 
مسجد بأاسمه» ولم يجزم بصحة ذلك علده» وقال : وفلعلّه إن د شت أن قبرهٍْ هناك 
ممّن أغفل المؤرّخون ذكره منهم... ولعل قدومه إلى إفريقية ' كان هجراناً لدار 
قومه» بسبب ذنبه الذي ا فتاب الله عليه. . .». ومما يقوّي ذلك أن 
المصادر لم تذكر مكان وفاته غير ابن حبّان الذي ذكر في المشاهير أنه توفي 
بالمدينة المنورة . 

قلت : ولا يزال قبره حتى الآن معروفا بمدينة قابس » وكذا المسجد 
المسمى باسمه لا يزال يؤدي وظيفته العبادية . 

له ه٠١‏ حديثاً أخرج له البخاري, ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه. 
وأحمد. ومالك. وغيرهم . 

اختلفوا في تاريخ وفاته» والذي فوق قبره بقابس أنه توفي سنة 4٠‏ ه. 


۸- مسعود بن الأسود البلوي : وقيل العدوي» وهناك من فرق بينهما 


2.١7/١ المعالم‎ ۳٤4۹/۲/١ الحلل‎ .4٠ انظر: رحلة التجاني‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : نفح الطيب 37١1/١‏ 771. 

(۳) انظر: الحديث في موطأ مالك. كتاب النذور والأيمان. باب جامع الإيمان ١/١۸٤/١۱ء‏ 
والقصة في كثير من المصادر أعلاه. 

= التجريد ۲ التهذيب‎ ٥٦ الشجرة 4۹۸/۲ حسن المحاضرة ١/جه؟. مشاهير‎ )٤( 


¥ 4۹۸ 


وهو الصحيح ؛ لأن العدويّ مات قبل فتح مصرء كما تبه على ذلك في 
التهذيب. غزا إفريقية» وعداده في أهل مصرء وهو الذي استأذن عمر في غزوة 
إفريقية وحديثه عند أهل القيروان من طريق علي بن رباح الذي سكن القيروان . 

8 المشور بن مُخرّمة القرّشي» الرُهريُ". أبو عبدالرحمن 
(ت 54" ه): دخل إفريقية مع ابن أبي سرح» وهو الذي حرّض عثمان على 
غزوهاء له صحبة ورواية» وبلغت أحاديثه إثنان وعشرون. أخرج له الجماعة 
وأحمد وغيرهم . 


٠‏ - المسيب بن حزن القرشي المخز ومي”". أبو سعيد: شهد فتح 


له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وبقي بن مخلد وغيرهم . 


١١١/١١ =‏ الإصابة ۳۸۹/۳ الاستيعاب .5#٠/#‏ أسد الغابة ٠٠١/٤‏ الاستقصاء 
۸۸/۱. ش 

»۲١ مشاهير‎ ٠٠ ط خليفة‎ ۱۳١۲/١١ المعالم‎ .54/١ أبو العرب ۳٠ء الرياض‎ )١( 
حسن‎ »٠٦٠/٤ أسد الغابة‎ ۳۹٦/۳ الإصابة ۳۹۹/۳ الاستيعاب‎ ۸۸/١ الاستقصاء‎ 
۷۷/۲ التهذيب ١٠/١١٠ء التجريد‎ 4٤/۲ تهذيب الأسماء‎ 275/١ المحاضرة‎ 
الكاشف 2178/7 الشجرة‎ ٠٠١/۲ الجمع بين رجال الصحيحين‎ ۲٤۹/۲ التقريب‎ 
عدد ما لكل واحد‎ 2.1٠/7 تهذيب الكمال‎ ۱۹٤/۲ معرفة الصحابة خط‎ . ٠:7 
4١ 

(۲) الرياض ۸٦/١‏ المعالم 5:. ط خليفة .»7١‏ الاستقصاء .887/١‏ حسن المحاضرة 
“١‏ تهذيب الأسماء 4٥/۲‏ الكاشف ۱۲۹/۳ التجريد ۷۷/۲ أسد الغابة 
۳/٤‏ الاستيعاب ٤١١/۳١‏ الإصابة ٤٠٠/۳١‏ أسماء الصحابة الرواة ۲۸۷. عدد ما 
لكل واحد .٠١١‏ التهذيب ١٠/۲٠٠ء‏ الجمع ٠/9‏ . الخلاصة ۳۷۷ التقريب 
۲ فتوح مصر #19. الشجرة 23٠١/75‏ معرفة الصحابة خط 2504/7 تهذيب 
الكمال ۱١۳۰/۲۳‏ . 


4 


١‏ - المطلب بن أبي وَدّاعة السَّهُمِيٌ0©: غزا إفريقية مع عبدالله بن سعد 
في جمع من بني سَهُمء كما ذكر ابن يونس وغيره» له تسعة أحاديث. أخرج له 
مسلم» والأربعة» ومالك وأحمد» وغيرهم. 

۲ - معاوية بن خديج التتجيبيٌ 27 (ت »)٥۲‏ أبو يم (وقيل خديج 
وليس بشىء):. شهد غزوة إفريقيّة ثلاث مرات سنة 24 وسنة »٤١‏ وسنة 
6 هھ وله فيها آثار ومقامات. وعداده في أهل مصر. وقد خالف بعضهم في 
صحبته» والأكثر على إثباتها وهو الصحيح» بل ثبتت له الرواية أيضاًء له أربعة 
أحاديث» أخرج له أبو داود. والنسائي» وابن ماجة, والبُخاري في الأدب المفردء 
والبغويّ في معجمه» وأحمد. وغيرهم. وحديثه عند أهل القيروان من طريق 
علي بن رباح . 

۴ - الوقداه بن عمرو بن َع اليهرائيَ©. أبو سعيد (ت ۴۴): يعرف 


)١(‏ الرياض ١//الاء‏ المعالم .١54/١‏ حسن المحاضرة ۲۳٠٦/١‏ ط خليفة 256 الاستيعاب 
۲/۴۳ الإصابة ##/ه٠١5.‏ الاستقصاء 288/١‏ أسد الغابة ۳۷٤/٤‏ التهذيب 
٠‏ الجمع 9 التقريب 7505/7, التجريد 28١/7‏ مشاهير ۳٤‏ أسماء 
الصحابة الرواة .۲۸١‏ ط ابن سعد ٤٥١/١‏ الشجرة 2٠٠١/15‏ فتوح مصر 27١9‏ معرفة 
الصحابة .١45/75‏ الخلاصة 1/4ا4. تهذيب الكمال .١"57/7‏ 

(۲) أبو العرب ١٠ء‏ 1۷ء ۸۸. الرياض .47/١‏ المعالم ٠٤١/١‏ الحلة السيراء 2#”:57/1 
بغية الملتمس ٤1٤‏ . البيان المغرب 2.17/١‏ البداية والنهاية 50/4. الاستقصاء 288/١‏ 
الخلاصة النقية ٠٤‏ قادة فتح المغرب ١/هلاء‏ المعالم ٠٤١/١‏ مشاهير 05. المعرفة 
والتاريخ 2078/57 فتوح مصر 701. ط ابن سعد .6٠0/1/‏ ط خليفة ١لا‏ ۲۹۲ تاريخ 
الإسلام لاالاء حسن المحاضرة .۲۳۷/١‏ التهذيب 2.7١/٠١‏ الخلاصة ١۸ء‏ 
التهذيب الأسماء ٠١١/۲‏ التجريد 287/7 أسد الغابة ۳۸۳١/٤‏ الإصابة »4١١/7#‏ 
الاستيعاب ۳۸٦/۳‏ الشجرة 44/7. معرفة الصحابة خط 180/7. تهذيب الكمال 
۴۳ء مراسيل الرازي .١159‏ المغني في ضبط أسماء الرجال .4٠‏ 

(۳) أبو العرب ۳» 4. الرياض ١/”لا.‏ المعالم ١/الاء‏ فتوح مصر والمغرب 25955 
الاستقصاء .4894/١‏ حسن المحاضرة 2.78/١‏ مشاهير 2.74 ط تخليفة ١١ء 2١780‏ س 


م٠٠‎ 


بالمقداد بن الأسود الذي تبناه في الجاهلية. غزا إفريقية مع ابن أبي سرح» وهو 
أحد السابقين للإسلام. له ٤١‏ حديثاء أخرج له الجماعة. وأحمدء ومالك 
وعيرهم . 

٤‏ - المنيذر الأسلميٌ الإفريقيٌ”): اختلفوا كثيراً في اسم هذا 
الصحابي» فقيل: المُنيذِر والمُنيَذِر بوزن المُنتشر» والمُنذِرء وأبو المَتيِذِر وأبو 
المُنتَذِر وأبو المتَبذّل والمُنبذر» وقد وهم صاحب الشجرة حين جعله اثنين» ولعلّه 
تابع في ذلك صاحب أسد الغابة. وقد نسب إلى إفريقية لكونه سكنها وتوفي بهاء 
واختصٌ أهلها بحديثه. من طريق أبي عبدالرحمن الحبليٌ وقد تقدّم29. له حديث 
واحد أخرجه ابن منده» وأبو نعيم» وصاحب المناهل السّلسة. 

٠‏ - أبو اليقظان: عرف بهذه الكنية كثير من الصّحابة» وأكثر المصادر 
سكتت عن تسميته» غير أن ابن عبدالحكم أورد في الحديث المرويّ عنه أنه: 
عمار بن ياسر» وجزم به السيوطي في حسن المحاضرة» متابعا لابن الرَبيع 
وتعجب من خفائه على ابن سعد والذهبيّ . 


= تهذيب الأسماء ١١١/۲‏ أسماء الصحابة الرواة 2.78٠‏ أسد الغابة ٤0۹/٤‏ الإصابة 
۳/۴۳ الاستيعاب .50١/#‏ الحلية ١/7/!ا١.‏ ط ابن سعد ۱٦۱/١‏ التهذيب 
۰ التجريد ٩4۲/۲‏ الكاشف .١687/‏ التقريب ۲۷۲/۲. الشجرة 284/7 
۷ تهذيب الكمال ۱۳۹۸/۳ . 

)١(‏ الشجرة 2٠٠١/7‏ الخلاصة النقية 2.9 الاستقصاء .۸4/١‏ نفح الطيب ٥/۳١‏ الاستيعاب 
“#/٠٠ه.‏ التجريد ٩۷/۲‏ أسد الغابة ٤۲۲/٤‏ 1//5ا١54.‏ 784/8 حسن المحاضرة 
0١‏ التاريخ الكبير 4/هلاء المناهل السلسة .٠٠١‏ 

(۲) في مبحث أثر الصحابة. 

(۳) الرياض .45/١‏ المعالم ١/ه6٠١ء‏ أعلام المغرب 27١/7‏ حسن المحاضرة 276١/١‏ 
05١‏ طابن سعد ٠0۰۳/۷‏ الإصابة ۲۱۷/٤‏ الاستيعاب 25١5/4‏ أسد الغابة 
٥‏ الجرح 8 التجريد .7١5/”‏ كنى الدولابي .57/١‏ الاستغناء 
0/۱ . 


وأورد الدولابي حديثه في ترجمة عمّاربن ياسر من طريق يونس بن 
عبدالأعلى ثم قال: «وليس في حديث يوسف عمّار بن ياسر» كأنه بذلك يضعف 
أن يكون الحديث لعمار» ووهم ابن يونس من اعتبر أن أبا اليقظان هذا هو 
عمار بن ياسر. 

قلت: والصّواب أنه ليس هو؛ لأنهم أجمعوا على استشهاد عمار في وقعة 
صفين سنة لا هء والحديث الذي معنا رواه أبو اليقظان بِصِقَلِيَّة التي لم تغز إلا 
في زمن معاوية بن أبي سفيان على يد معاوية بن خديج. وذلك سنة 45 ه على 
أرجح الأقوال» كما مر في التمهيد أي بعد وفاة عمّار بن ياسر بتسع سنوات. 

وقد تقدّم ذكر حديث أبي اليقظان» وقد اختصٌ به أهل إفريقيّة ومصرء 
من طريق أبي عُشانة المَعَافريّ. 

وإذن فهؤلاء خمسة وأربعون صحابياًء شاركوا في فتح إفريقيّة وأسهم 
بعضهم في بناء مدينة القيروان» وبذروا الإسلام فيهاء ونشروا علوم القرآن وعلوم 
سنة النبيّ بي القولية والفعليّة» كما تلقوا عن الرّسول يك وعلموا أهلها جملة 
من الآداب الرفيعة» التي ورثوها عن نبي الهدى بلا . 
ب صغار الصّحابة ومن في حكمهم من المُخضرمين : 

لقد خل إفريقية والقيروان جملة ممن ولدوا في زمن النيّ ية وتوفي وهم 
دون سن التمييز» وهؤلاء لهم شرف الصّحبة عند بعض العلماءء باعتبار رؤية 
النبي ية لهم. على ما هو العادة والمألوف لدى غالب ٠الصّحابة‏ من إحضار 
أبنائهم للرّسول ية وإن لم يعقلوا هم ذلك آنذاك. أمَا من حيث الرٌّوايةٌ 
فعدادهم في كبار التابعين؛ لعدم تحمّلهم عن النبي ييا شيئاً””. وإنما أشرت 


. في مبحث أثر الصحابة في نشر السنة بالقيروان‎ )١( 
00 ۱ هو حي بن يؤمن المعافري المصري ثقة (ت ۰)۱۸ التقريب‎ )۲( 
. ٠١/١ انظر: الإصابة‎ )۳( 


إليهم هنا للشرف الذي اكتسبوه بوجودهم في جزء من الرّمن الذي عاش فيه 
صاحب الرسالة» ولغلبة الظَنّ أنه بي قد رآهم؛ لأنّ الصّحابة كانوا يُحضرون 
أولادهم للنبي كل عند الولادة؛ ليحنكهم ويُسمّيهم. ويدعو لهم" ومن ذلك ما 
جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أنْ الرسول بيا كان يُؤتى 
بالصبيان فيبرك عليهم ويُحنكهم . 20 

كما دخل إفريقية والقيروان بعض المخضرمين» وهم كبار التابعين الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يحضوا بلقاء الرسول بلا" وما ذكرهم في كتب 
الصحابة إلا لاتصال زمنهم بزمن الصحابة» ومن هؤلاء وأولئك من شارك في فتح 
إفريقية» ومنهم من شارك في تأسيس القيروان وفي نشأة الحياة العلمية بهاء وبعد 
البحث والنظر وجدت أن عددهم يصل إلى واحد وعشرين» ولكن لم يشتهر منهم 
إلا اثنين بالإسهام في إثراء الحياة العلميّة» ونشر السّنة بالقيروان» وهما: أبو 
سعيد المَقبري» وأبو منصور الفارسي» وسأترجم لهما مع التابعين؛ إذ إن هذا 
القسم عداده من حيث الرواية في التابعين عند المحدّثين» وسأكتفي هنا بذكر 
أسماء الباقين» مع ذكر مصدرين فقط لكل مهم. حتى لا تتضحّم الرّسالة؛ لأني 
لم أجد في تراجمهم ما يثري الموضوع الذي نحن بصدده: 


الأكدر بن حمّام اللخميٌ (مخضرم)”». تبّيع ابن امرأة كعب الأخبار 


. ٠١/١ انظر: الإصابة ١//ا» الاستيعاب‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع ٠١٠/۲۳۷/۱‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده 27١7/57‏ وجاء في المستدرك ٤۷4/٤‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف 
قال: «كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي ييه فدعا له. .». وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك 414/4 بقوله: «لا والله!ء وميناء 
(أحد رجال سند الحاكم) كذّبه أبو حاتم». 

(۳) سبق تعريف المُخضرّم» وذكره مصادره في مبحث عدد الصحابة الذين نزلوا القيروان 
وإفريقية . 

. ١۷١/١ حسن المحاضرة‎ 2.78/١ الرياض‎ )٤( 


6. 


(مُخضرّم)”". حسّان بن النعمان الغساني"2. خويلد بن خالد الهُذَلِيّ©. أبو 
المهاجر دينار"» زُهير بن قيس اللوي“ السّائب بن عامر بن هشام» سعيد بن 
العاص بن سعيد"» عاصم بن عمر بن الخطاب ”2 . عبدالرحمن بن الأسود بن 
عبد يَغْوث 29 » عبدالرحمن بن الحارث بن هشام2, عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب9", عبدالرحمن بن صُبَيْحَة الليثي"» عبدالرحمن بن العبّاس بن 
عبدالمطلب” عُبَيْد الله بن عمر بن الخطاب' عُقَبّة بن نافع الفِهِرِيِ9", 
كُرَيْبِ بن أَبْرّهة (مُخضرّم)"» مروان بن الحكم بن أبي العاص2"9. معبد بن 
العبّاس بن عبدالمطلب*" . 


وهؤلاء» وإن لم يرد عنهم ما يفيد أنهم رووا بإفريقيّة» إلا أننا لا نشك في 
كونهم نقلوا إلى القيروان السنة العمليّة على الأقل؛ لملابستهم لكبار الصحابةء 
وتطبّعهم بأخلاقهم وأعمالهم الشرعيّة, وحرص الجميع على نشر سنة 


. ۱۸۹/١ الإصابة‎ 24١ أبو العرب مح‎ )١( 

(۲) فتوح مصر ۰۲۹۹ الرياض ٤۸/۱١‏ . (۳) المعالم ١/1۷۳ء‏ الشجرة /۹۸. 

)٤(‏ البيان المغرب ۲۱/١‏ أبو العرب مح لاه. 

. ۲٠١/۲ أسد الغابة‎ ٩۳/۱ الرياض‎ )٥( 

(1) أبو العرب مح ٦۸‏ الإصابة .٠٠٤/۲‏ (۷) الشجرة 4۸/۲ التهذيب ٤۸/٤‏ . 

(۸) الرياض »١5١/١‏ تاريخ الإسلام ٠٠/۳‏ . (9) المعالم ١‏ . أنسد الغابة ۲۸۱/۲۳ . 
)٠١(‏ الشجرة ”494/7. الإصابة 557/7. 

.۷۸۹/۲ تهذيب الكمال‎ 2158/١ المعالم‎ )١١( 

(۱۲) أبو العرب 2١5‏ ۱۷ء ثقات ابن حبان ©/5/. 

.#0 1/18 أسد الغابة‎ ۱٦۹/١ المعالم‎ )١1( 

."868/١ التجريد‎ ۱٦٤/١ المعالم‎ )٠١( الإصابة 7/هلا.‎ .15/١ الرياض‎ )١5( 
.#4//8 المعالم ١/١/ا١. أسد الغابة‎ )١۷( الإصابة «/98؟.‎ ».58/١ الرياض‎ )15( 
. ٤۳١/١ الاستيعاب‎ ۱۷۰/١ المعالم‎ )۱۸( 


مه 


المميحث الثاني 
التابعون الرّواة 


عددهم» وتحقيق القول في ذلك : 

لقد نتابعت على إفريقية جيوش الفتح التي كان فيها الصحابة من سنة 
۷ ه إلى سنة ۲ه مع عقبة بن نافع في غزوته الثانيةء وإذا استثنيا عدد 
الصحابة فإن الباقين كلهم كانوا من التابعين» فمن ذلك أن غزوة عُقبة الأولى سنة 
٠ه‏ ه كان عدد جيشها عشرة آلاف. منهم ثمانية عشر صحابياً وسائرهم من 
التابعين"» ولذلك لا نبالغ إذا قلنا إنه دخل القيروان في هذه الغزوة والتي 
بعدها عدّة آلاف من التابعين» ثمّ استمرٌ بعد ذلك دخول أفواج التابعين إلى 
القيروان» وآخر مجموعة منهم تلك البعثة العلمية التي أرسلها عمر بن عبدالعزيز 
سنة 49 ه؛ لنشر علوم الكتاب والسّنة وتفقيه أهل القيروان» ودخل بعدهم بعض 
الآحاد كيكرمة مولى ابن عباس في مطلع القرن الثاني وهو لم يدخلها غازيا 
وإنما دخلها لنشر العلم . 

فعدد التابعين كان ضخماً. إلا أن الاهتمام بتدوين أسمائهم وآثارهم كان 
نادرأ ومشتّتاً في المصادر. ولذلك لم أظفر منه بعد عناء البحث والتبّع إلا بقد 
ضئيل جداً إذا قِيسٍ بالآلاف الذين دخلوها؛_ فقد ذكر أبو العرب واحداً وخمسين 
تابعيً ۳ إلا أني تعقيتّه في أحد عشر لا ب يصح إدخالهم هنا: اثنان منهم صححابة » 
وتسعة ولدوا على عهد الرسول كلل وهؤلاء عدادهم في التابعين فعا من حيث 
الرواية إلا أني قد جعلتهم قسماً مستقال كما تقدم» فتمخص له ثلاثة وأربعون 
رجلا . 


)1( انظر: الرياض ١‏ البيان المغرب 0/۱ .3٠6١‏ 
(۲) انظر: أبو العرب ۱۹ء الرياض ٠٤١/١‏ . 
(۳) انظر: طبقات أبي العرب ۱۸- ۲٤‏ . 


وذكر المالكيّ سبعة وعشرين ممّن استقرٌ بهاء وعشرة ممن بارحها“ وذكر 
الدَبَاعْ خمسة وعشرين" وبعد مقارنة الأسماء في هذه الكتب الثلاث والنظر في 
ية المصادر وجدث تسعة وأرعين تابعيّاً. منهم ثلاثون استقروا بهاء وتسعة عشر 
بثوا فيها العلم ثم عادوا إلى أوطانهم» وفيما يلي تفصيل الكلام عن جهودهم في 
نشر علوم رواية الحديث وداريته بإفريقية والقيروان. 


- أثر التابعين في نشر السّنة بالقيروان : 

إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد وضعوا أسس هذا البناء الشامخ فإِن 
التابعين هم الذين تعهّدوه بالعناية والرّعاية» حتى اكتمل ونضجت ثماره على 
أيديهم» فهم الذي أشاعوا رواية السنة في القيروان» وأصّلوا فيها مذاهب السّلف 
فصمدت بعد ذلك أمام عواصف الخوارج والرافضة. ونافحت عن السنة حتى 
انتصرت لها. ويمكن أن نجمل حيئيّات هذا الدّور العظيم للتّابعين في نشر الستة 
بالقيروان في النقاط التالية : 

١‏ إِنْ التابعين قد لازموا الصّحابة وتطبّعوا بأخلاقهم. والغالب عليهم 
السّير على نهجهم في نشر دين الله فإنهم ورثتهم في هذه المسؤليّة العظمى, 
ولذلك كان بث العلم من أولى مهامّهم في كلّ بلد يحلّون فيه ومن ذلك مدينة 
القَيرّوان. 

۲ - إن القيروان كانت تع بالتابعين في الفترة التي عرفت فيها هذه 
المدينة الأمن والاستقرار» وشاعت اللّغة العربيّة بين أهالي البلادء وبذلك كانت 
الفرصة أمامهم مهيأة ل لنشر العلم. وفعلا فقد قاموا بذلك. وتم على أيديهم إسلام 

بقية البربر وتعريب البلاد“. 


. ۲۲۳ 1١80/١ المعالم‎ )۲( . ٠١١ 49/١ الرياض‎ )١( 
. ٤۸/١ البيان المغرب‎ ۱۱١/۱ انظر: الرياض‎ )۳( 


كمه 


 “‏ لقد وجد بعض التابعين من أهل البلاد الأصليين مثل يزيد بن قاسط 
وميسرة الزّرُودِي 9" ولا شك أن هؤلاء کان لهم أكبر الأثر في نشر السنة بين 
أهليهم لمعرفتهم بلغتهم وطباعهم . 

٤‏ - إن العلوم التي كان ينشرها التابعون في هذه الفترة كانت تقوم في 
عمومها على الروايةء ولهذا كانت علوم السنة ومصنفاتها تشتمل في أبوابها على 
بقية علوم الشرع من فقه وتفسير ونحوهماء فكل ما كان يلقى وينشر يمكن إدخاله 
بهذا الاعتبار في علوم السّنة المطهّرة؛ إذ إن المذاهب الفقهيّة لم تظهر بعد في 
إفريقية كما أنها لم تتبلور بعد في المشرق. 

ه لقد كانت الحاجة ماسّة إلى علم هؤلاء التابعين؛ لازدياد عدد 
المسلمين المستمرٌ من أبناء البلادء وهؤلاء سيقبلون حتماً عليهم لتعلّم أحكام 

5- وإنْ مما يدل على التوجّه التعليمي لدى التابعين في القيروان أن 
أكثرهم قد بنوا مساجد إلى جانب دُورهم؛ ليُعلّموا الناس فيهاء مثل مسجد 
علي بن رباح» ومسجد زياد بن نحم ومسحد خنش الصنعاني 22 هذا عدا 
مساجد أعضاء بعثة عمر بن عبدالعزيز كما سيأتى . 


7 إن أكثر الأحاديث التى وصلتنا من رواية هؤلاء التابعين تتعلّق بأحكام 
العبادات والمعاملات”) والأدعية“ وأحاديث الرّقائق. والتحذير من الذنوب© 2 


. ۲٤ »۲۳ انظر: طبقات أبي العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الرياض 2١١9/١‏ ااك2 ٠١۹‏ . 

«10° "14 IF «(۲۸ «1۲° 1۲۲ هلال‎ ›۱1۲ 1١١/١ انظر: الرياض‎ )۳( 
. 6١ 

.8١ »۱۸ أبو العرب‎ ۱٤۷ م. ن ۱۰۰/۱ ۳۹ عوك‎ )٤( 


. ٠٠١ 2٠١١/١ انظر: الرياض‎ )0( 


وصرورة الااستمساك بالفرائض والسنن» وآداب اليوم والليلةء وسن الفطرة'0'ي 
وفضل التوحيد"» والترغيب في العلم» والتحذير من التحديث بما لم يسمع. . . 

4- وإِنْ مما يموي أثر هؤلاء التابعين العلميّ في المَيْرّوان: توليهم 
لمناصب مؤثرة» كالقضاء الذي تولاه منهم ثلاثة على التوالي هم: عبدالرحمن بن 
رافع التنوخي. وعبدالله بن المُغيرة» وأبو علقمة الفارسيٌ ©». 

4- إن أكبر مهمّة لنشر السئة في القيروان كانت من نصيب تلك البعثة 
التي أرسلها عمر بن عبدالعزيز سنة 19894 ه وتكونت من عشرة تابعين 29ب لتفقيه 
أهل القيروان وتعليمهم القرآن والسنن» والحكم بينهم بمقتضى ذلك © . 

فإن الغرض الأوّل من قدومها كان نشر العلمء ولا بد أن نربط بين طبيعة 
هذه البعثة وبين اهتمام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بأمر السّنة وحرصه على 
تدوينها ثم نشر المدون في الآفاق خشية ذهابه بموت حفاظه”". قال الإمام 
البخاري : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم“: «انظر ما كان من 


VE No «11۹4 «1۳/۱ ù م. ۵ ۱۰۲/۱. (۲) م.‎ )١( 

5) م. ن ۱۱۰/۱ )٤( .۱۳١‏ تاريخ قضاة القيروان خط 27 ۳. 

(ه) انظر مثلاً: المعالم ۲۰۳/۱ الرياض .44/١‏ 

)١(‏ انظر: طبقات أبي العرب .۲١‏ الرياض ,.44/١‏ تاريخ ابن الفرضي ٠٤١/١‏ المعالم 
"١‏ . 

(۷) انظر: السئة قبل التدوين 74م _ #مم. 

(۸) هو أبو بكربن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النجاري المدني. 
القاضي» عامل المدينة لعمربن عبدالعزيز» وكان عالماً حافظاًء عابداً. أخرج له 
الجماعة. وأجمع النقاد على توثيقه» ت سنة ٠٠١‏ ه وقيل غير ذلك انظر: التهذيب 
۲ التطریب :© فتح الباري ۲٠٤/١‏ السنة قبل التدوين ۳۳١‏ مقدمة 
الجرح .7١/١‏ 


حديث رسول الله ية فاكتبه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماءء ولا يُقبل 

إلا حديث النبي بي وليفشوا العلم. وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. فان العلم 

لا يهلك حتی يكون سر" ونظر لاهتمام عمر بإفشاء السنة وتدوينها وتعليمها 
لمن يجهلها فقد اختار بعثته هذه إلى القيروان من كبار رواة الحديث» وأوصاهم 
بنشر السنة وتعليمها لأهل القيروان» ولذلك كان سبعة منهم من رجال الكتب 

الستة كما سيأتي في تراجمهم . 

وقد دخل القيروان مع هؤلاء التابعين أو بعيد دخولهم حديثٌ كثير مما دونه 
محمد بن شهاب الزهري (ت )١14‏ لعمر بن عبدالعزيزء فقد روى ابن عبدالبر 
بسنده إلى ابن شهاب قال: «أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا 

دفتراء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً». 

فلا شك أن القيروان قد نالت نصيبها من هذا الخير؛ لبعدها عن مواطن 
العلم آنذاك واهتمام عمر بن عبدالعزيز بأمرها. 
وقد حرص كل عضو في هذه البعثة على القيام بهذه المهمة أحسن قيام» 

فبنى قرب داره مسجدا لعبادته ومجالسه. واتخذ بقربه کتاباً لتحفيظ القرآن“ . 

)1( أورده البخاري تعليقاً في کتاب العلم» باب كيف يقبضصس العلم ۳/1 وأورده ابن سعد 
في طبقات مسندا ٤۸۰/۸‏ . 

(۲) جامع بيان العلم ۷٦/١‏ وانظر: السنة قبل التدوين ۳۴۷ وقد تقدم أن عمربن 
عبدالعزيز قد أمر بالكتابة أبا بكر بن حزم» ولكن ابن شهاب كان أسرع في إنجاز هذه 
المهمة وكان تدوينه أوسع وأشمل» وقد توفي عمر بن عبدالعزيز سنة ٠١١‏ ه قبل أن 
يصله جمع أبي بكرء وقد اعتبروا أن ابن شهاب هو أول من دون السنة» ويلاحظ أن 
عمر بن عبدالعزيز من فرط حرصه على السنة وخشية ذهابها بموت الحفاظ لم يكتف بأن 
فاجمعوه»). الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري وعزاه إلى أبي نعيم في تاريخ 
أصبهان. وراجع بحوث في تاريخ السنة ۲۳۱ ۲۴۲. السنة قبل التدوين 27 مقدمة 
الجرح والتعديل 2:5١‏ الحلية /357. 

(۳) ورقات ۰۷۸/۱۷ وانظر: الرياض ۱/۱ 1°۹۸“ ط أبي العرب .5١ “٠‏ 


4ه 


ولذلك انتفع بهم أهل إفريقيّة. وبوا فيها علماً كثيراًء كما ورد في 
تراجمهم» وقد طال استقرارهم بهاء واعتبرهم المالكي ‏ مع بقية من استقر بها 
من التابعين - الطبقة الأولى من علماء القيروان ٠ء‏ فقد مكث فيها بكر بن سَوادة 
أكثر من ثلاثين سنةء ومكث جبان بن أبي - جبلة حوالي خمسة وعشرين عاماً 
وعبد الله بن المغيرة أكثر من ثلاثين سنةء وهكذا طالت إقامة أكثرهم بالقيروان 
فلم يغادروهاء حتّى توفوا بهاء وبذلك طال جلوسهم للتفقيه» ونشر علوم الكتاب 
والسنة المنقولة بالرواية» فازدهرت في عهدهم رواية الحديث» وتخرج على 
أيديهم أفواج من العلماء» على رأسهم عبدالرحمن بن زياد (حوالي )١5١ - ٦١‏ 
الذي روى عن جميع من دخل القيروان من التابعين 9) 

ومما يزيد في التأثير العلمي لهؤلاء العشرة. أن عمر بن عبدالعزيز قد اختار 
أكثرهم ممّن سبق دخوله القيروان» ومعرفته بأوضاعهاء وظروف أهلها؛ حتى 
يتمكنوا من القيام بمهمّتهم بسهولة» فعبدالرحمن بن رافع كان بها من سنة 
۰ ه.ء وبکر بن سوادة كان فيها من حوالي سنة ۹١‏ ه» وكذلك عبدالله بن 
المغيرة وغيرهم . 

ونظراً لأن مهمة هذه البعثة قد تمخضت للجانب العلميّء ونشر السّنَة 
وتعليم الحلال والحرا فقد بالغ البعض في ذلك حتى اعتبر «أن الخمر كانت 
عند آهل إفرر يقيّة حلالاً حتى بعث عمر بن عبدالعزيز هؤلاء الفقهاء ء فعرفوا أنها 
حرّمت). وقد روى هذا الخبر أبو العرب في طبقاته2"9 ونقله الباحثون دون أن 
يمخصوه» فإن مثل هذا الخبر لا يثبت أمام الحقائق العلميّة والتاريخية؛ لأنَّ 
الخمر حرمت بنص القرآن الكريم» وقد أدخله الصحابة معهم. وعملوا على 
نشره منذ بداية الفتح. ثم إن الكتاتيب التي كان يتم فيها تحفيظ القرآن الكريم 
قد ظهرت في القيروان في وقت مبكر بعد تأسيسهاء وعلى أبعد الاحتمالات 


.54/١ الرياض‎ )١( 
.7١ أبو العرب‎ )*( . ۲٤ انظر: ط أبي العرب‎ )۲( 


آمهم 


يكون ظهورها سنة ۷۸ ه استناداً إلى أقدم خبر وصلنا في ذلك أي قبل 
دخول البعثة باثنين وعشرين عاماً. ثم إن أفراد البعثة أنفسهم منهم من كان 
بالقيروان قبل تكليفه رسمياً بعشرين سنة مثل عبدالرحمن بن رافع التنوخي » ومن 
غير المعقول أن نقول إنه سينتظر التكليف الرّسمي ليعلّم التاس هذا الحكم أو 
ليقرأ عليهم آية تحريم الخمرء كما أنه لن يسكت إذا رأى من يشرب الخمر 
حتجى يبين له حكمه» هذا بالإضافة إلى أن أبا العرب - وهو المصدر الأوّل 
للخبر ‏ قد علق عليه بقوله: «يعني فشا ذكرها أنّها حرام». كما لاحظت ذلك 
بحق صاحبة القراءات بإفريقيّة2. فيكون الخبر ‏ إن صمّ ‏ متعلّقا بالقرى النائية 
عن القيروان والتي لم ينتشر فيها التعليم الدّينيّ في هذا الوقت المبكر. 
ولذلك فعندما ننوه بالدذور العظيم الذي قامت به هذه البعثة في نشر علوم 
الكتاب والسئة والفقه الذي قوامه الرّواية» ينبغي ألا نتصور أنهم بدأوا من فراغ 
فان القيروان كانت تعج بالتابعين قبل ذلك وكانوا يقومون بتعليم أهل البلاد 
وترسيخ أحكام الدّين علماً وعملا. 
وقد كان لهؤلاء العشرة آثار هامّة كذلك في نشر السّنة العمليّة» والاعتقادية 
المضادّة للبدعة» وساعدوا ولآة الأمر المسلمين على مقاومة النحل الخارجيّة 
وتركيز أحكام الرسلام ب بين البربر؛ فقد روى المالكي أنه «لما ثارت الخوارج على 
حنظلة بن صَفْوان بطنْجّة سنة 5ه جمع حنظلة علماء إفريقية» وهم الذين 
بعثهم عمر بن عبدالعزيز إلى إفريقيّة» ليفقهوا أهلها في الدين» ومنهم سعد بن 
مسعود» وجبّان بن جَبَّلة» وطلق بن جابان وغيرهم. فكتبوا هذه الرسالة ليقتدي 
بها المسلمون. ويعتقدوا ما فيهاء وهي : «. . . فن أهل العلم بالله وبكتابه وسنة 
نبیه يه يعلمون أنه يرجع جميع ما أنزل الله عر وجل إلى عشر آيات: آمرة 


)١(‏ وهو حديث غياث بن أبى شيبب » انظر مثلا : الرياض 1/١‏ وقد تقدم تخريجه في 


7( القراءات بإفريقية لهند شلبي 5 ١‏ . 


٥۱۱ 


وزاجرة. ومبشرة» ومنذرة» ومخبرة» ومحكمة. ومشتبهة , وحلال» وحرام 
وأمثال» فآمرة بالمعروف. وزاجرة عن المنكر. ومبشرة بالجنة › ومنذرة بالنار 
ومخبرة بخبر الأولين والآخرين. ومحكمة يعمل بها ومتشابهة يؤمن بها وحلال 
أمرّ أن يُؤْتى. وحرام أمرّ أن يُجتنب» وأمثال واعظة. فمن بطع الآمرة وتزجره 
الزاجرة فقد استبشر بالمبشرة وأنذرته المنذرة. ومن يحلل الحلال» ويحرم 
الحرامء ويرد العلم فيما اختلف فيه الناس إلى الله. مع طاعة واضحة. ونية 
صالحة. فقد فاز وأفلح وأنجح وحيي حياة الذنيا والآخرة. والسلام . . Me.‏ 
فهذه الرّسالة ميثاق عظيم الأهمَيّة يدل على غزارة علم أفراد هذه البعثة ووضوح 
مقاصد الشريعة أمامهم حتى لخصوها في هذه الأسطر القليلة ولا شك أن هذه 
الكثيرون. 

وبالاضافة لهذه الآثار الدينيّة والسياسية فقد كانت لهؤلاء العشرة آثار 
اجتماعية كذلك. حيث أكثروا من بناء المساجد» وبنى بعضهم الأسواق 
والأحباس. واعتنوا بالمحتاجين . 

وهكذا يتضح لنا أن علوم الدّين القائمة على الرّواية والدّراية قد فشت في 
القيروان على أيدي التابعين عامّة. وأفراد البعثة خاصة. وقد طال مكوثهم بها 
معلّمين» فانتشرت السئةع وتعلمها الأفارقة › وشاعت الروايةء وترجمت مضامينها 
إلى واقع يُلمس في حياة الناس» غير أن الحروب الكثيرة التي جاءت في نهاية 
عهد التابعين» والتي استشهد فيها كثير منهم. قد ذهبت بالكثير من آثارهم . 


ج ‏ تراجمهم وتحقيقات تتعلق ببعضهم : 


سأسير في التعريف بالتابعين على نفس منهجي في الصّحابة من حيث 
الاقتصار على ذكر الجانب الحديثيٌ للرّاوي. وماله صلة بأثره العلمىّ في 


. ٠١۳ 21٠١/١ الرياض‎ )۱( 


القيروان» وذلك نظراً لكثرة عددهم. وحتى لا أخرج عن الغرض من إيرادهم 
وقد قسمة قسمتهم إلى أربعة أقسام : كبار التابعين» العشرة الذين أرسلهم عمر بن 
عبدالعزيز. نظراً لأهمية الور الذي قاموا به في نشر السنة بالقيروان» بقية 
التابعين الذين استقروا بهاء وأخيراً التابعين الذين نزلوا القيروان وبوا فيها العلم 


ثم عادوا إلى أوطانهم . 


القسم الأول: كبار التابعين : 

وهؤلاء هم الذين سبق الحديث عنهم في صغار الصّحابة» وعددهم واحد 
وعشرون بالمخضرّمين الثلاثة» وقد اخترت منهم هنا اثنين كان لهم أثر في نشر 
السّنة بالقيروان: أحدهما سكنها وتوفي بهاء والآخر نزلها مدّة وبث فيها العلم ثم 
نزح عنها: 

١‏ أبو منصور الفارسي“: مولى سعد بن أبي وقاص: تردّد بعض العلماء 
في أمر صحبته. والصحيح أنه من كبار التابعين» فقد جزم ابن أبي حاتم 
والبخاري» وتابعه ابن حجر في التعجيل بأن حديثه مرسل» وذكر أبو العرب أنه 
من كبار التابعين وعدّه المالكي تابعياً. 

وقد جعله البخاري وابن أبي حاتم اثنين» والصّواب أنهما واحد. كما في 
كتب الأفارقة 

روى أبو منصور عن عبدالله بن عمر» وسعد مولاه» وعبدالرحمن بن 
عوف» وعنه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي. ودويد بن نافع الفَرّشي . وموسى بن 
وردان المصري» والنعمان بن عامر المَعفري. وعبدالله بن الوليد. سكن 
القيروان» وطال مقامه بها إلى أن توفي» وظهر بها أثره العلميّ ؛ فقد كان يُعلّم 


»۲٠٦/۲ المعالم ١/لالا١. التجريد‎ ,.1"#/١ انظر: أبو العرب 15. الرياضص‎ )١( 
(ترجمة ابنه يزيد)» حسن المحاضرة‎ 5760/7 0١45/4 الإصابة‎ 2١8١/85 الاستيعاب‎ 
.1/9 كنى البخاري‎ »44١/9 الجرح والتعديل‎ ,57١ تعجيل المنفعة‎ 0١ 
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أهلهاء ويفقههم , ويقرثهم القرآن. ويفتيهم › ويصلي بهم. وقد وصف بأنه «كان 
فقيهاً مفتيأء قارئاً للقرآن. متفئناً في العلم» كما في الرياض ولام > وقد 
ذكرت بعض المصادر المشرقيّة أنه تولى قضاء إفريقيّة» ولم يشر أحد من أهل 
المغرب إلى ذلك لم أعثر عليه بين قضاة القيروان. حديثه في مسند أبي يعلي› 
قد أثنى عليه الأفارقة» ولم أجد للتّقاد كلاماً حوله. 

۲ کسان المَقبريّ“: أبو سعيد» مولى بني لَيْثْ (ت :)٠٠١‏ كان مسلماً 
على عهد رسول الله ية ولم يره» وهو من فضلاء كبار التابعين» كان ثقة ثبتاًء 
كثير الحديث كما في التهذيب وغیره» روى عن عمر» وعلي» وعبدالله بن سّلام» 
وعقبة بن عامر» وغيرهم» وأكثر روايته عن أبي هريرة» دخل إفريقية سنة ٤٥‏ هى 
وتقدّم ذكر سؤاله لابن عمر في هذه الغزوة")» ثم عاد إليها بعد ذلك فسكنهاء 
وروی عنه أهلهاء كما ذكر المالكي وتابعه الدّباغ» ثم رجع إلى المدينة» وروى 
عنه من أهل القيروان عبدالرحمن بن زياد» أخرج له الجماعة» وأحمدء 
ومالك» وسحنون في المدونة» وغيرهم . 


القسم الثاني : التابعون العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبدالعزيز 
أهل القيروان: 

وجلّهم ممن اشتهر بالرواية؛ فإن سبعة منهم من رجال الكتب السََةء كما 
سيأتي في التعريف بهم 


)١(‏ الرياض ,.17/١‏ المعالم ١/۱۷۸ء‏ ط خليفة 744؟. مشاهير الاء تاريخ الإسلام 
6/5 الإصابة ٠٠/۳١‏ الاستيعاب 44/84. ط ابن سعد ه/88., أسد الغابة 
6 :© تجريد التمهيد لاه. الجرح 2157/1 ثقات ابن حبان ه/٠1”.‏ الخلاصة 
۲ التقريب 217/7 الكاشف ۱۱/۳ التاريخ الكبير ۲۳٤/۷‏ الاستغناء 4٠4/7‏ 
كنى الدولابي .۱۸۸/١‏ تهذيب الكمال ١٠١١/۳‏ القراءات بإفريقية ١١۲٠ء‏ التهذيب 
0/۸ . 

(۲) راجع مبحث أثر الصحابة في نشر السئّة بالقيروان. 
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وقد أجمعت المصادر على المهمّة التعليميّة الصّرفة لهذه البعثة» وأجمعوا 
على عدد أفرادهاء إلا أن هناك اختلافا حول أحد أعضائهاء وهو: إسماعيل بن 
عُبّيد الأنصاريٌ. فقد ساق أبو العرب خبره استطراداً ضمن العشرة» ثم قال: 
«وليس إسماعيل بن عبّيد الأنصاريٌ ممن أرسله عمربن عبدالعزيز إلى 
إفريقية» إلا أن من جاء بعده لم ينتبه لهذه الملاحظةء فعدّه المالكيّ منهم. 
وتابعه الذباغ , ونقل عنهما الباحثون دون نقد. والصواب أنه ليس منهم» كما صرح 
بذلك أبو العرب. وهو أوّل من أورد أسماء أفراد البعثة فيما بلغنا”» وكل من 
جاء بعده تابع له. وفيما يلي التعريف بهم 

١‏ - إسماعيل بن عُبَيد الله بن أبي المُهاجر القَرَشيّ مولاهم7, 
عبدالحمید» ٦۱(‏ - 1 كان محدّثاً فاضلا ورعاًء أرسله عمر بن ا 
رئيساً للبعثة العلمية. وأميراً على القيروان سنة ٩٩‏ ه. فسار فيهم بالعدل» وعلى 
يديه أسلم من بقي من البربرء وعلّم أهل القيروان السّنن كما ذكر المالكي وكان 
خير وال وخير أمير» وكان في غاية الزهد والتواضع حريصاً على نشر العلم. 

ومكث في القيروان معلّماً للناس» ناشراً للسنةء لمدّة ثلاث وثلائين سنةء 
حيث توفي بهذا سنة ۱۳١‏ ه. 


.7١ أبو العرب‎ )١( 

(۲) يُلاحظ أن أبا العرب لم يعدّد منهم إلا ثمانية» وقد قال في بداية سرده لهم: «منهم...» 
أي إنه لن يستقصيهم . 

(۳) انظر: أبو العرب ۲١‏ الرياض ١٠١/١‏ المعالم 2707/١‏ ثقات العجلي 2560 تاريخ 
ابن معين 7" ثقات ابن حبان ٤۰/٩‏ تهذيب ابن عساكر ۲۸/۳ تاريخ الإسلام 
٥‏ فتوح مصر ۲۱۳ ط خليفة ۳٠١‏ تاريخ إفريقية والمغرب 417» الحلّة السيراء 
۳۳/۲ مشاهير 2119/4 أعلام ابن عاشور ١۱ء‏ التهذيب .#”17/١‏ الكاشف ١/1لاء‏ 
التقريب .17/١‏ الجرح 9,1 الخلاصة ٠٠‏ التاريخ الصغير ١۷٤1ء‏ التاريخ الكبير 
0١‏ تهذيب الكمال 2٠١6/١‏ سير أعلام ٥‏ ورقات 1٤/١‏ البيان المغرب 
١‏ حاشية الكواكب التيّرات 25١4‏ الإمام المازري ١١‏ القراءات بإفريقية ٠١۲‏ . 
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روى عن جماعة من الصحابةء وأدخل حديثهم“ إلى القيروان» منهم 
أنس» وابن عمر» وعبدالرحمن بن عنم» وفضالة بن عُبَيدء وأم الدّرداءء وغيرهم. 
وروی عنه من أهل القيروان زياد بن نحم وهو تابعيّ. وابنه عبدالرحمن بن 
زياد. وغيرهماء ولا شك أن تلاميذه بالقيروان كثيرون لطول بقائه فيهاء وقد 
أجمع النقاد على توثيقه» وكان شديد الحفظ لحديث الرسول كَل فقد روى عنه 
ابن عساكر أنه قال: «ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله وخ كما نحفظ 
القرآن». أخرج له الُخاري» ومسلم» وأبو داود. والنسائيء وابن ماجه. 
وأحمد» وغيرهم . 

۲ - بكر بن سّوادة الجُذاميً"ء أبو ثُمامة (ت ١١8‏ بإفريقيّة على 
الصحيح ) : دخل القيروان قبل البعثة بعدّة سنوات. فيكون مقامه بها أكثر من 
ثلاثين سنة» محدثاً ومفتياً» وفقيهاً وقد انتفع به أهلها.ء ورووا عنه» أدخل إلى 
القيروان حديث عدد من الصّحابة. منهم : عقبة بن عامر» وسهل بن سعد 
الساعدي» وسفيان بن وهب الحَوْلآنِيَ » كما روى عن جماعة من التابعين منهم : 
سعيد بن المسيّب» وابن شهاب الزُّهْرِيّء وقد قارت شيوخةُ الأربعين. روى عنه 
كثير من أهل القيروان» عرفنا منهم عبدالرحمن بن زياد وأبو رُرعة الإفريقي . 


)١(‏ المقصود بالإدخال هنا وفيما سيأتي في تراجم التابعين أنهم نشروا حديث من رووا عنه 
ممن لم يدخل القيروان على ما هو معهود من حرص كل تابعي على نشر ما تحمله» أما 
حديث من دخل القيروان فالمقصود أنهم توسعوا في روايته؛ إذ إن الفرصة لم تكن سانحة 
لأولئك الصحابة بنشر جميع ما تحملوه عن النبي ييه في إفريقية والقيروان كما تقدم. 

(۲) الرياض .١١7/١‏ المعالم 27١7/١‏ بغية الملتمس 77. جذوة المقتبس 1594. التكملة 
١‏ »: نفح الطيب ٥٦/۳‏ سير أعلام 1۰/0 معجم الطبراني 21١5/85‏ ١۱٠۲ء‏ 
التمهيد .1١١/۲‏ تاريخ الإسلام ٤۸/١‏ فتوح مصر والمغرب 5. أبو العرب ٠٠١‏ 
مشاهير .٠١١٠١‏ ط خليفة ۲۹١‏ حسن المحاضرة .798/١‏ ط ابن سعد /ا/4١ه.‏ 
التهذيب »587/١‏ التقريب 70١‏ الخلاصة .5١‏ ثقات ابن حبان 5/4لاء الجرح 
۲ الكاشف 2٠١8/١‏ تهذيب الكمال ٠١۷/١‏ . القراءات بإفريقية ٠١١‏ . 
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وان ثقة في حديثه» أخرج له مسلم» والأربعة. والبّخاري تعليقاء 
وأحمد» والطبراني» وغيرهم ۰ وعداده في المصريين رغم طول مكثه بالقيروان 
ووفاته بهاء وهذه ظاهرة لاحظتها كثيرا لدى علماء المشرق» فإنهم كثيراً ما يعدّون 
الأفارقة في المصريين . 


۴ - جُعثل بن عاهان الرّعَيني القببَانِيَ"2. أبو سعيد (حوالي ٠٠١‏ ه): 
(وقيل فيه جَعْثْل وجعَيل وليس بشيء)» عذه أبو العرب وابن حجر وغيرهما في 
التابعين» ولم يذكروا عمن روى من الصّحابة» وكان مُحدّثاً فقيهاً مقرئاًء تولى 
قضاء الجند بالقيروان» وبتٌ فيها علماً كثيراً لمدّة زادت عن خمسة عشر عاماً. 
وروی عنه من أهل القيروان عبيد الله بن رّخْرء وعبدالرحمن بن زياد وبکر بن 
سوادة وهو زميله في البعثة العلمية. 

ونّقه أكثر النقادى وأخرج له الأربعة وأحمد وغيرهم . 

4 - جِبّان بن جَبّلة القرّشي9©: مولاهم. ودفع الوهم بأل عمر رضي الله 
عنه أرسله لتفقيه آهل . مصر (ت ٠۱۲١‏ وقيل ١77‏ بالقيروان): أدخل إلى القيروان 
حديث جملة من الصحابةء منهم: ابن عباس» وابن عمر» وعبدالله بن عمروء 
ووالده عمروء وبقي يبث العلم في القيروان أكثر من خمس وعشرين سنةء وقد 


»۲۹۸/۱ حسن المحاضرة‎ .١ أعلام ابن عاشور‎ .7057/١ المعالم‎ ۱۱٤/١ الرياض‎ )١( 
2047/1٠ الجرح‎ 2170/١ الخلاصة 58. الكاشف‎ ,.١78/١ التهذيب 4/7/اء التقريب‎ 
ء٠۱١۸ القراءات‎ »19٠0/١ تهذيب الكمال‎ ۱٠۷/۲ كنى البخاري 9/ه”. الإكمال‎ 
.7١ا‎ 2.5١ المغني في ضبط أسماء الرجال‎ 

٠‏ (7) الرياض ١/١١1.ء‏ المعالم ۲٠۹/۱‏ الشجرة 44/5. حسن المحاضرة ۱۹٠/١‏ أعلام 

ابن عاشور ۱۳ء نفح الطيب .۲۷۸/١‏ 4/۳ تاريخ ابن الفرضي 2155/١‏ الاستقصاء 

0١‏ الإصابة ۳۷۲/۱ أبو العرب مح ۸4 الجرح 48/7”. 554, التهذيب 

»9 التقريب 2١51/١‏ الخلاصة ٠/اء.‏ تهذيب الكمال .۲۲٤/۱‏ الإكمال ۳۰۸/۲ 

ثقات ابن حبان ۱۸۱/٤‏ القراءات ٠٤١‏ . 
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انتفع به أهلهاء وروی عنه کثیرا منهم» كعبد الرحمن بن زيادء وعبيد الله بن زّحرء 
وموسى بن علي بن رباح وغيرهم» وهو عند الثقاد * ثقة في حديثه. أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد» وابن سنجر في مسنده» والحاكم في المستدرك. 
وغيرهم , وقد وهم من قال إن عمر رضي الله عنه أرسله ليفقه أهل مصر؛ لأنه لم 
يدرك زمن عمر» كما وهم ابن حبّان من قال فيه: حيّان بالياء المثناة من تحت. 


- سعد بن مسعود التجيبي: أبو مسعود (ت بالقيروان)» ودفع الوهم 
بعدّه في الصّحابة: يروي عن جماعة من الصحابة» منهم : أبو الدرداء» ويروي 
عن النبي ية مرسلا حتى وهم بعضهم فعدّه في الصحابةء ولذلك نبّهت معظم 
المصادر على أنه لا صحبة له. وقد سكن القيروان وبثٌ فيها علماً كثيراً» وكانت 
مجالسه مليئة بالجكم والمواعظ البليغة» وكان شديداً على الأمراء. 


روى عنه من أهل القيروان: مسلم بن يسار الإفريقيّ. وعبيد الله بن زَخرء 
وعبدالرحمن بن زياد الإفريقي. في جامع ابن وهب وغيره» وذكر الدَّبَاغْ أنه توفي 
بالقيروان بعد أن بتْ فيها علماً كثيراًء ولم يذكر تاريخ وفاته. 

٦‏ - طلق بن جَعْبَانَ الفارسيّ”“ قيل: جابان» والصّواب الأوّل كما في 
الإكمال؛ تابعي» لقي ابن عمر وسأله. وأكثر روايته عن التابعين» كان فقيهاً 
عالما» روى عنه من أهل القيروان: موسى بن عُلَيَّ وابن انعم ولم يذكروا مدة 
إقامته بها ولا تاريخ وفاته . 


)١(‏ أبو العرب ١7ء‏ الرياض .٠١7/١‏ المعالم ۱۸٤/١‏ الجرح 44/4.. تهذيب ابن عساكر 
5:, اعلام ابن عاشور 1۲ء الاستيعاب ٤۷/۲‏ أسد الغابة *#/548. التجريد 
1“ الإصابة 274/7 ثقات ابن حبان 791/4. التاريخ الكبير ٠٤/٤‏ القراءات 
٤‏ 

(۲) أبو العرب .۲١‏ الرياض 21١7/١‏ الجرح ۰٤4۱/٤‏ أعلام ابن عاشور ۳٠ء‏ ثقات ابن 
حبان 491/5» المعالم ۱ الإكمال 2٠١8/7”‏ التاريخ الكبير ۳٤۹/٤‏ القراءات 
١55‏ . 


۷- عبدالرحمن بن رافع التنوخيٌ”", أبو الجهم (ت بالقيروان سنة 
۳ ه): دخل القيروان في وقت مبكر» سنة ۸٠‏ ه» وهو أجل فضاتهاء وذلك 
على عهد حسّان بن العمان» واستمر يبت فيها العلم ما يقارب ثلاثاً وثلاثين 
سنة» حتى انتفع به خلق كثير من أهلهاء كما في الرّياض وغيره. 

وقد أدخل إلى القيروان حديث جماعة من الصحابة عرفنا منهم : عبدالله بن 
عمرو بن العاص. 

وحدّث عنه من القرويين: عبدالرحمن بن زياد الإفريقي» وعبيد الله بن زّحر 
الكنانيّ» وبكر بن سوادة الجُذامي» وغيرهم. 

أخرج له البُّخاري في الأدب المفرد وأبو داودء والترمذي, وابن ماجه في 

سننهم. والبسوي في المعرفة والتاريخ » وغيرهم . 

وقد ضعف النقاد حديثه. قال البخاري في التاريخ خ الكبير: «في حديثه 
مناكير»» وهذا الإطلاق الذي عند البخاري يفسره كلام ابن حبان» حيث قال في 
: , هو 1 
الثقات: «لا يحتجَ بخبره إذا كان من رواية ابن انعم وإنما وقع المناكير في 
حديثه من أجله»» وقال في مشاهير علماء الأمصار: «من ثقات المصريين وإنّما 
وقعت المناكير في روايه من جهة الإفريقي لا من جهته»ء ولعل سبب تضعيفهم له 


ومن 17 ذكر هذا الحديث في ترجمته في المصادر» وهو ما حدّث به 


0 أبو العرب ۲١‏ الإكمال »٠١١/١‏ المعالم ١/۱۹۸ء‏ الميزان ٠٦٠/۲‏ الفكر السامي 
۱ اعلام ابن عاشور ۱۳ء ط خليفة ٩٩‏ المعرفة والتاريخ 2078/75 مشاهير 
,١‏ تاريخ قضاة القيروان خط ؟. ط الخشني ۲٠٤‏ حسن المحاضرة 272١/١‏ 
التهذيب ,.١158/5‏ التقريب .51/8/١‏ الخلاصة 775. الكاشف 2١55/7”‏ ثقات ابن 
حبان ه/ه4. الجرح ۲۳۲/٠‏ المغني ۳۷۹/۲ تهذيب الكمال 2986/5 التاريخ 
الكبير .۲۸٠/١‏ الإمام المازري ٠١‏ القراءات ٠٤١‏ . 
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عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن عبدالرحمن بن رافع» عن عبدالله بن عمرو قال: 
قال رسول الله َة : «إذا أحدث ‏ - يعني الرّجل ‏ وقد جلس في آخر صلاته قبل أن 
يُسلّم فقد جازت صلاته»(')» غير أن عبدالرحمن بن رافع لم ينفرد بهذا الحديث 
فقد تابعه عليه بكر بن سوادة كما جاء في سنن الدارقطني , وبكر ثقة كما تقدّم في 
ترجمته قريباء فعل هذا الحديث مما مما أخط] فيه حفظ الإفريقي» كما أشار 3 
ذلك الذهبيّ : فى الميزان» والدارقطني » والترمذيّ . وأحمد شاكر في حاشية 
الترمذي» وابن حبان في المشاهيرء وعليه فقد سلم ابن رافع من 00 


۸ عبدالله بن المغيرة بن أبي بِرّدَة الكناني") (ت بعد سنة :)١7‏ وقد 
ذكر أبو العرب أنه قَرَشْيّ من بني عبدالدّار. 

كان مقيماً في القيروان قبل زمن بعثة عمر بن عبدالعزيز بمدّة طويلة» وكان 
معروفاً لدى أهلها مشهوراً بينهم بالعدالة والتقى. وقد ولاه عمربن عبدالعزيز 


(۱) رجه الترمذي بنحوه في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد 
۲ وقال: «هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي . . وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى هذا... والإفريقي. . . ضعفه بعض أهل الحديث». وأخرجه أبو داود بمعناه 
في كتاب الصلاةء باب الإمام يُحدِث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة ٦1۷/٤١١/١‏ 
وعلق عليه الخطابي بقوله: «هذا الحديث ضعيف. وقد تكلم الناس في بعض نقلته. وقد 
عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد. وأخرجه الدارقطني بمعناه في كتاب الصلاة 
باب من أحدث قبل التسليم ۱/۳۷۹/۱. ”. ۳ وضعفه بسبب الإفريقي»» وقال الشيخ 
أحمد شاكر في حاشية الترمذي :75١/7‏ «ومدار أسانيد هذا الحديث عليه الإفريقى). 
ولعله مما أخطأ فيه حفظه». ۰ 

(۲) ط أبي العرب ۲ الرياض ٠١١/١‏ المعالم 27١١/١‏ ط الخشني 774. تاريخ قضاة 
القيروان خط ۲. تعجيل المنفعة ۷ الجرح والتعديل ٠۷٠/١‏ نفح الطيب 250/7 
أعلام ابن عاشور ۲ فتوح مصر 2.5١4‏ ثقات ابن حبان ٠۳/٠‏ التاريخ الكبير 
ه/ ٠‏ ذيل الكاشف .٠٠١‏ وانظر عن عبيدالله : التقريب ١/9لإه.‏ التهذيب /ا/2.49 
الكاشف ۲۰٠۹/۲‏ تهذيب الكمال ۸۸۹/۲. 
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قضاء القيروان سنة 44 ه, لِمَا علمه من فضله ودينه وعلمه. فاستمرٌ في منصبه 
إلى أن استقال منه سنة ١77‏ ه. وكان زاهداً ورعاً عالماً» سار فى أهل القيروان 
بالكتاب والسنة. ودشر العلم بينهم لمدة طويلة زادت عن حمس وعشرين سنة . 


روى عن النبيّ ية مرسلاً في الغلول» وفي الوضوء من ماء البحر كما في 
المصادر. وروى عن سفيان بن وهب الخولاني , وعن المڏلجي٬‏ وهر رجل من 
الصحابة . وروى عنه من القرويّين عبدالرحمن بن زياد وغيره. 


ذكره ابن حبّان في الثقات» وأثنى عليه المصنفون بالفضل والدَّين والعلمء 


وحديثه في الغلول أخرجه مالك مرسلا» ولم یرمز له صاحب تعجيل 
المنفعة برمز مالك. وأما حديثه في الوضوء من ماء البحر فقد أخرجه البخاري فى 
التاريخ الكبيرء كما أخرج له الإمام أحمد في مسئده . 


وقد عذّه بعضهم حجازياء ولعل ذلك بسبب رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاري عله وأحسب أنه إنما روی عنه عندما دحل یحی إفريقية . 


وقد ورد في تراجم رجال الكتب الأربعة ذكر رجل اسمه عبيد الله بن 
المغيرة بن أبي بردة الكنانيٌ - وعليه رمز ابن ماجه ‏ وذكر ابن حجر أنه يقال فيه 
عبدالله مكبراً أيضاًء وقد اشترك في الذي معنا في الاسم والطبقة وبعض التلاميذ 
إلا أن شيوخهما مختلفون» ويمكن أن يلتبس كلّ منهما بالآحر» غير أن المرّي 
دفع ذلك بقوله في ترجمة «عبيد الله): «أخو عبدالله بن المغيرة بن أبي برّدة) 
فيكون ابن حجر قد وهم حين اعتبرهما واحداً. ولم يذكره السيوطي في إسعاف 
المبطأ وهو من شرطه. 


.70/51/ موطأ مالك. كتاب الجهاد. باب ما جاء في الغلول‎ )١( 


o۱ 


19- عبدالله بن يزيد المَعَافري الحُبْليَ"'. أبو عبدالرحمن (ت ٠٠١‏ 
بالقيروان على الصحيح): دخل القيروان في زمن مبكر» ولعل ذلك كان مع 
موسى بن نصير سنة 5 ه؛ لأنه شهد معه فتح الأندلس. ثم عاد إلى القيروان. 
فسكنها وبنى بها دارا ومسجداً. ثم عيّن ضمن أفراد البعثة العلميّة إلا أن وفاته 
كانت سنة ٠٠١‏ هء أي بعد سنةٍ واحدة من التكليف الرسميّ. ومع ذلك فقد 
قال عنه المالكيّ: «فانتفع به أهل إفريقيّة» وبثّ فيها علماً كثير». وهذا دليل 
على أنه كان يعلّم قبل التكليف الرّسمي بكثير؛ لأن سنة واحدة لا يصدق عليها 
وصف المالكي . 

أدخل إلى القيروان حديث جماعة من الصّحابة ممّن لم يدخلهاء وزاد في 
إفشاء حديث من دخلهاء منهم: ابن عمر» وعقبة بن عامر» وابن عمروء وأبو 
ذرّء وفضالة بن عبيدء وجابر بن عبدالله. وأبو سعيد الخدريء المَنْيذِر الإفريقي 
وغیرهم» وروی عنه من أهلها عبدالرحمن بن زياد وأبو کریب» جميل بن كريب 
القاضي (ت ۱۳۹)» وغيرهما. 

وكان رجلا صالحاً ورعاً شديد الإقبال على نشر السّنْةء وكان تأثيره في 
الحياة العلميّة ‏ وخاصة الجانب الحديثىٌ منها ‏ بالقيروان كبيراًء» وقد بنى فيها 


أجمع التقاد توثيقه» وحديثه عند مسلم. والأربعة. وابن وهب فى 
حامعه» وأحمد وغيرهم . 


)١(‏ الرياض 44/١‏ المعالم ۱۸٠/١‏ أبو العرب مح 85, الحلل ۲۳۷/١‏ ط ابن سعد 
1. ه خليفة 2797 مشاهير ۰۱۲١‏ الکاشف ۱۲۸/۲ التهذيب 248١/5‏ تاريخ 
ابن الفرضي 0١‏ الفكر السامي ااه التاريخ الكبير ©ه/57؟27 تاريخ ابن معين 
۲ تاريخ الإسلام 281١/4‏ فتوح مصر والمغرب 5. التقريب 2457/١‏ ثقات 
العجلي 2787 ثقات ابن حبان ١/٠١ه.‏ حسن المحاضرة ۱ الجمع 258١/١‏ 
تهذيب الكمال ؟/لاهلاء الاستغناء ۷4۳/۲ الإمام المازري ١١ء‏ القراءات ٠٤١‏ . 


فك 


١۰‏ موهّب بن حي المَعَافري“: وقد ذكر ابن أبي حاتم أن هناك من 
قلبه إلى : : حي بن مُوهب وأن أا زرعة قد صخح ذلك غا إفريقية قديماً؛ لأنه 
سأل ابن عباس المتوفى سنة 58 ه عن آنية أهل المغرب كما في الرياض 
والمعالم» وهو من أفراد بعثة عمر» وقد سكن القيروان» وبثُ فيها علماً كثيراً» 
وبها كانت وفاته» وقد أدخل إلى القيروان حديث ابن عباس وغيره» وروى عن 
النبي كه مرسلا. وروی عنه من أهل القيروان عبدالرحمن بن زياد الإفريقي . 


ولم تظهر المصادر حاله من حيث التعديل والتجريح . 


القسم الثالث: التابعون الذين سكنوا القيروان غير العشرة» وهم 
عشر ون رجلا منهم عشرة من رجال الكتب الستة : 

١‏ إسماعيل بن عبيد مولى الأنصار (ت )٠0۷‏ : المعروف بتاجر الله » ورد 
احتمال كونه إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة الأنصاريء وقد وهم من عدّه ضمن 
العشرة كما تقدم : سكن القيروان قديماًء وبنى فيها مسجد الرّيتونة سنة ٩۱‏ ه» 
كما بنى فيها سوقاًء وحبس كثيراً من المرافق» وكان تاجراً كثير البذل والمعروف». 
جعل ثلث كسبه لله فسمي إسماعيل تاجر الله . 


أدخل إلى القيروان حديث جماعة من الصحابة» منهم: ابن عبّاس. وابن 
عمر» وابن عمرو» وجلس ينشر العلم بالقيروان أكثر من ١۷‏ سنةء «فانتفع به 


)١(‏ أبو العرب .٠١‏ الرياض ١٠١/١‏ المعالم ١/*١”ء‏ أعلام ابن عاشور 01 الجرح 
»4١5/8 ۳‏ القراءات ۱٤۸‏ التاريخ الكبير 4/4. وقد ورد الاسم مصحّفاً عند 
أبي العرب «حد»» وعند الدباغ والبخاري «حبي»» والصواب ما أثيت كما في الجرح 
والتعديل . 

(۲) أبو العرب .7١‏ 758ء الرياض .٠١5/١‏ المعالم .191/١‏ الفكر السامي 2٠4/١‏ 
أعلام ابن عاشور 2١7‏ ثقات ابن حبان 70/84. الإمام المازري ١٠ء‏ القراءات بإفريقية 
,١‏ وانظر عن ابن رفاعة: التهذيب ."١8/١‏ ثقات ابن حبان 278/5 الخلاصة 
۱ تهذيب الكمال ٠٠١/۱‏ . 


off 


خلق كثير من أهلهاء وغيرهم. وبٹ فيها علماً كثيراً» كما في الرياض وغيره» 
وروى عنه من أهلها مسلم بن ¿ يسار» وعبدالرحمن بن زياد» وبكر بن سوادة» 
وغيرهم . وقد وثقه أهل إفريقية 

وقد ذكر ابن حجر في التهذيب» في ترجمة إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن 
رافع أنه ربّما يكون هو إسماعيل بن عبيد الأنصاري قلت: وقد تبين لي 
اختلافهما؛ إذ لم يذكر أهل الصّناعة لهما تلاميذ أو شيوخاً مشتركين» فإن ابن 
رفاعة لم يرو عنه إلا عبدالله بن عثمان بن كيم وروی عن أبيه عن جده» وقد 
عدّ ابن حبّان الذي معنا في التابعين» والآخر في أتباع التابعين» والذي معنا من 
الموالي» ولم يوصف الآخر بذلك. وقد فرقت بينهما المصادر. 

۲ - حش بن عبداله السّبائيٌ الصّنعاني ثم الإفريقيٌ”". أبو رشدين 
(ت ٠٠١‏ بالقيروان): يُنسب إلى صَنعَاء الشام لا صَنْعَاء اليمن» وقد وهّم الذهبيَ 
في السّير والتاريخ من اعتبره هو صاحب علي رضي الله عنه؛ لأن ذاك حش بن: 
ربيعة أو ابن المَعْتمِرء كوفيٌ فيه لين» مات قبل التسعين. 


يعتبر حخنش هذا من أكثر التابعين استقراراً بالقيروان» وأكثرهم نشراً للسئة 
فيها. فقد قدمها مع ابن ديج سنة ٤٥‏ هء وشهد فتح جَرْيَة سنة ٤١‏ هء وكان 
مع عقبة في تأسيس القيروان  50(‏ 5ه), واستمر فيها مع أبي المهاجرء ثم مع 
عقبة في غزوته الثانيةء وخرج منها لما دخلها كُسيُلة ثم عاد إليها واستقر بهاء 
وهو أول من ولي عشور إفريقيّة» وذلك على عهد حسان بن النعمان . 


2187 جذوة المقتبس‎ 2١48/١ تاريخ ابن الفرضي‎ ۱۸۷/١ الرياض ١/١١۱ء المعالم‎ )١( 
المعرفة‎ 255/١7 المعجم الكبير‎ ۷/۳ .718/١ سير أعلام 497/85. نفح الطيب‎ 
والتاريخ 1 /٠"ه. تاريخ الإسلام #51/7. البداية والنهاية 1417/9» تهذيب ابن عساكر‎ 
۲۹۱/۳ الجرح‎ ٠۳٦/۰ بغية الملتمس 55, أبو العرب ۰۱۸ ط ابن سعد‎ .٠/ه‎ 
2٠١8/١ التقريب‎ ۱۹٥/١ التاريخ الكبير 98/7. طبقات الفقهاء 5لا. الكاشف‎ 
تهذيب‎ .٥۷/۳ ثقات العجلي 5" » ثقات ابن حبان 2.18/85 التهذيب‎ ٠١ الخلاصة‎ 
. ٠١٤١ رحلة التجاني‎ 2١١5 القراءات‎ ,#57/١ الكمال‎ 
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أدخل إلى القَيرّوان حديث جملة من الصحابة - وقد سمع من بعضهم في 
إفريقية - منهم : رويفع بن ثابت» وابن عبّاس. وقضالة بن عُبيدء وأبو هُريرة» وأبو 
سعيلك الخذريٌ. وابن مسعود» وكعب الأحبار. وغيرهم . 
وروى عنه من أهل إفريقية: عبدالرحمن بن يزيد» وخالد بن أبي عمران» 
وعلي بن رباح» وبکر بن سوادة. وغيرهم . 
وقد بنى فيها مسجداً ينسب إليهء كان يجلس فيه لنشر العلم. وكان ورعا 
فاضا صاحب معروف› وهر عند النقاد نَقَة ته في حذليئته أخرج له مسلمء 
والأربعة. وابن وهب في جامعه. والطبراني في الكبيرء وغيرهم . 
٣۳‏ ربيعة بن يزيد الإيّادي). أبو شعَيب الدّمشقي القصِير (ت ١١"‏ 
إفريقيّة) : دخل القيروان مع جند الشام» واستشهد بها في قتال الخوارج سنة 
5 همف وهو أحد العبّادء الزهادء الثقات» روقى عن جماعة من الصحابة, 
منهم : عبدالله بن عمرو» والنعمان بن بشیر» وواثلة بن الأشقع ر وقد 
ذكر المالكىئ والدباغ أنه استوطن القيروان وكان مشهوراً. إلا أني لم أعثر على 
بن لما عليه بن أطلاء ولعله لم يمكث فيا واه عا إذا مخ دنول بع 
5- زياد بن نعم الشعباني ؛ الإفريقي". أبو عبدالرحمن : دخل القيروان 
سنة 9 ه مع رُهُير بن قيس حين استرد القيروان من سيل واستوطنها وبها 


)١(‏ الرياض .١1"١/١‏ المعالم ۲٠٦/١‏ ط خليفة »۳١۳‏ مشاهير .١١5‏ ط ابن سعد 
ا التاريخ الكبير ۲۸۸/۳ الجرح ۴۳ تاريخ الإسلام 58/8. التهذيب 
۳ ثقات العجلي ٩۹٥٠ء‏ ثقات ابن حبان ۲۳۲/٤‏ الخلاصة ,.١١5‏ الكاشف 
١‏ 9 التقريب 2758/١‏ تهذيب الكمال .4٠١/١‏ القراءات ٠۲١١‏ . 

(۲) ط أبي العرب .3١‏ الریاض »١59/١‏ المعالم »550١/١‏ الميزان 280/5 التهذيب 
۳ التقريب .7560/١‏ الخلاصة ۱۲۳٠ء‏ ثقات ابن حبان 2767/4 معجم الطبراني 
./٤‏ الإکمال *“/2*87 تهذيب الكمال ٤۳۷/١‏ . 


06 


2 ّمه و 
كانت وفاته. واتخذ بها مسجدا لعبادته ومجالسه العلمية› يروي عن والده انعم 
وعن أبي أيوب الأنصاري , وابن عمر. 

وروی عله اينه عبدالرّحمن» وقد ذكر الذّهبِي أنه لم يرو عله غيره» قلت : 
ولعل ذلك على المشهور؛ إذ إنه كان معروفاً بالرّواية» ونشر العلم» وذلك يقتضي 
أن يكثر تلاميذه. 

وقد اتفقوا على توثيقه. وحديثه عند البُخاري في الأدب المفردء والطبراني 
في الكبير» وغيرهما. 

ولم يؤرْخوا وفاته» وهو من الطبقة الوسطى من التابعين . 

ه ‏ زياد بن مُسلم الغفاريٌ7©: انفرد بذكره أبو العرب» وعدّه في التابعين 
من أهل إفريقية. ودکر أنه روى عله عبدالرحمن بن زياد وقد وحدت في 
المصادر زياد الغفاري له صحبة. وليس هو الذي معنا؛ إذ لم يقل فيه أحد أنه 
1 . 1 7 8 عو 
زياد بن مسلم» وهو صحابي » والذي معنا تأبعي » وقد روى عنه ابن انعم 
الإفريقي وهو بالإتفاق من أتباع التابعين . فلو كان زياد بن مسلم هو الصحابي لنبه 
أبو العرب على ذلك ولعَدٌ عبدالرحمن بن زياد الإفريقى من التابعين. 

5 سلمان بن عامر السّفيانيٌ29: ذكره أبوالعرب فيمن كان بالقيروان من 


۷- عباد بن عبدالصمد””"., أبو مَعْمَّر: بصريٌ. أوطن القيروان» واشتهر 


2045/١ الاستيعاب‎ ٥٤١/١ وانظر عن زياد الغفاري: الإصابة‎ .٩١ ط أبي العرب مح‎ )١( 
. ۲۱۷/۲ أسد الغابة‎ ۱۹٥/١ التجريد‎ 

(۲) طبقات أبي العرب مح .4١‏ 

(۳) ط أبي العرب ۰۲۹ الرياضص ,.١78/١‏ المعالم 255١/١‏ الجرح ۸۲/١‏ الميزان 
65 المجروحين 217١/7‏ المغني في الضعفاء ۳۲۹/۲ الضعفاء الكبير 2١8/7“‏ 
الكامل .١154/8/54‏ بيان خطأ البخاري هلاء لسان المیزاں' :/75. الديوان 55". 


o۲٦ 


بها لكثرة الآخذين عنه من أهلهاء كما قال أبو العرب» وكان يحدّث في مسجد 
أبي الفتح بالقيروان. 

يروي عن أنس بن مالك وعبدالرحمن بن غنم من الصحابة, وروی عن 
جماعة من التابعين. متهم : الحسن البصري , وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن 


و 


وكان يطعن عليه في سماعه من الصحابة» فقد كان يحبى بن سلام 
(ت )3٠١‏ يمر به وهو يحدّث عن الصّحابة فيقول له: «يا شيخ. لو قلت: بلغني 
عن أنس بن مالك. وعن ابن غنم لكان أشبه بك»» ونفى ابن حبان سماعه من 
أنس» غير أن الإمام البخاري جزم سماعه من أنس» وهو الصحيح . 

وقد عذه البْخاريٌ شخصين › ووهمه أبو حاتم وأبو زُرعة» والصواب أ 
شخص واحد. 

سمع منه بشر كثير من أهل القيروان» منهم : رباح بن ثابت الأزدي, 
ويحيى بن سليمان » ومحمد بن عياض المعلّم, ومِقسَم بن عبید الله الأزدي . 

وقد وهاه الثقاد وتركوه؛ لكثرة ما فى حديثه من الغرائب والمناكيرء بل إنه 
حدّث عن أنس بنسخة كلها موضوعةء» مع غلوه في اتش 3 وما يؤيد ذلك ما 
ورد في مصادر ترجمته من الأخبار الباطلة» والتي جاء كثير منها في فضائل علي 

ومن طريق أبي معمر دخل القيروان كثير من الأحاديث المنكرة 
والموضوعة. وقد انتقل فى آخر حياته إلى قصطيلية» وبها كانت وفاته. 

وله ولد ثقة يقال له: أبو عاصم» سكن المغرب أيضاًء غير أنْ المصادر لم 
تبرز أثره العلمي . 
)١(‏ قَصْطِيلِيّة» وتكتب أيضاً بالسين بدل الصادء وهي مدينة كبيرة في بلاد الجريد بجنوب 

غرب إفريقية › انظر عنها : معجم البلدان 20/5 */لاه oA‏ (مع توزر). 


يفك 


or ٤‏ ~0(« مس م ê٠‏ ۾ م" 

4 عبدالرحمن بن اسميفع بن وعلة السبائي , المصري. م الإفر يقي © 
وقد ينسب إلى جدّه. وهو حجازي نزل مصرء ثم انتقل إلى القيروان» فسكنها 
وله بها مسحد» وقد دخلها مبکرا؛ إد قل صح سؤاله لابن عباس ٩‏ عن آنية 
البربر» وقد توفي ابن عبّاس سنة ۸ ه. 

روى عن ابن عباس ولازمه» وروی عن ابن عمرء وروی عنه من آهل 
القيروان: عبدالرحمن بن زياد وغيره » وكان متقناً عابداً» وثقه أغلب الثقاد “ ابن 
حبان» والنسائى وابن معين › والعجلي . ويعقوب بن سفيان »› وتابعهم الذهبي 
والخزرجئى › وقد انفرد الإمام أحمد بتضعيفه فى حديث الدباغ . وقال ابن حجر 
صدوق. 

والخلاصة في حاله أنه ثقةء فقد احتج به الإمام مسلم في صحيحه» 
وأخرج له الأربعة» ومالك في الموطأ وغيرهم . وحديث الدباغ الذي ضعفه أحمد 
فيه رواه الإمام مسلم وغيره من طريقه 060 


)١(‏ الرياض ».10/١‏ المعالم ١/١1۹ء‏ مشاهير .١١٠١‏ حسن المحاضرة 2550/١‏ المعرفة 
والتاريخ ٠1/٠ه.‏ الجرح ه/195. التهذيب 98/5؟2, الخلاصة .۲۳١‏ التقريب 
١ه‏ ثقات العجلي ۳۰۰ تاريخ ابن معين ۰۳٦۱/۲‏ ثقات ابن حبان ه/ه١٠2‏ 
تهذيب الكمال .۸۲٤/۲‏ الإكمال .4١٠/١‏ التاريخ الكبير ه/2"89 تجريد التمهيد 47» 
٤‏ المغني في ضبط أسماء الرجال .7١‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم 2.307/75178/1١‏ كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة. 

(۳) عن ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه 
الإمام مسلم في كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة ١/لالالا.» ٠٠١‏ ومالك في 
الصيد. باب ما جاء في جلود الميتة 21١7/14٠0‏ وأبو داود في اللباس. باب فيث أمُب 
الميتة .45١/59/4‏ والترمذي في اللباس. باب ما جاء في جلود الميتة 
2022/65 والنسائي في كتاب الفرع. باب جلود الميتة 2١7/17‏ واين ماجه في 
اللباس. باب لبس جلود الميتة .٠۷۲۸/۲۲۱/ ٤‏ 


o۸ 


.- عبن دبع بن صر المي *: أو يداف 1١4 -1٠(‏ ول خر 
ذلك) : دخل إفريقيّة غازياً مع موسى بن نصیر سنة 85 هء وبقي فيها إلى أن 
توفي » فيكون مقامه بها يقارب الثلاثين عام قضاها في نشر العلم والرواية 
بالقيروان ٠‏ وقد 7 فيها مسجداً لمجالسه. وكان فاضلا غزير العلم «انتفع به» 

تفقه على يديه أ هل القيروان» كما في الزياض» وقال الدّبَاغْ : «عند أهل إفريقية 
من حديكه ما ليبن علد المصريين»» وقد أدخل إلى القيروان حديث أكثر من اثني 
عشر صحابياً منهم: ابن عباس وأبو هريرة» وهو راويتهما كما في الرياض» 
وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن حديج» وعُقبة بن عامر» وعمروبن العاص» وابنه 
عبدالله » وغيرهم . 

وقد كثر تلاميذه من أهل القيروان» ولكن لم نعرف منهم إلا ابنه موسى . 
وكان كثير الحديث» يستذكر حديثه لثلا ينساه. كما في تهذيب الكمال. وتاريخ 
ابن الفرضي وغيرهما. 

وقد أشاد المصتفون بعلمه وفضله» واتّفق الثْقّاد على توثيقه. أخرج له 


الببخاري في الأدب. ومسلم. والأربعة. والطبراني في الكبيرء والفسوي فی 
المعرفة والتاريخ , وابن وهب في الجامع» ومالك في الموطاًء وغيرهم . 


)١(‏ أبو العرب ۱۹ء الرياض .١١9/١‏ المعالم ,.44/١‏ المعجم الكبير ١/١١٠ء‏ التمهيد 
14 المعرفة والتاريخ .44٠0/7‏ سير أعلام 2٠١١/8‏ فتوح مصر 77. تاريخ 
الإسلام 587/85» تاريخ ابن الفرضي .704/١‏ تهذيب الأسماء 2817/١‏ نفح الطيب 
0١‏ #/8. ط خليفة *787. مشاهير .١17١‏ حسن المحاضرة .791//١‏ ط ابن سعد 
۷ء الجرح 225 الخلاصة ۲۷۳. التقريب ”7/لا”#. الكاشف ۲٤۷/۲‏ 
التهذيب 208/1٠07‏ تهذيب الكمال 41۷/۲ ثقات العجلي ۳٤١‏ ثقات ابن حبان 
٥‏ / التاريخ الكبير ۲۷٤/١‏ المراسيل للرازي 2.١١48‏ سير أعلام 4۱۲/۷» 
القراءات .١١7‏ 


°۹ 


٠‏ عُمارة بن عراب التجيبىّ")ء أبو غراب: دخل إفريقيّة عدّة مرات 
غازياً. ثم سكن القيروان» وحدّث بها عن عائشة» وعن جماعة من التابعين» أكثر 
المصادر على أنه تابعىّ. وانفرد ابن حبّان بذكره في ثقات أتباع التابعين. 

وقال المشارقة إنما كان سماعه عن عائشة بواسطة عمّه أو عم لهء بينما جاء 
التصريح بسماعه من عائشة في الرّياض والمعالم . 
الأدب» وأبو داود فى سننه. 

أثنى القرويّون عليه وأشادوا بفضله» غير أن نقاد الحديث من غيرهم 
ضعفوه ؛ فقال أحمد: «ليس بشی ء) » وقال الذّهبىّ : «ضعًف»ء وتابعهما غيرهما 

وقال ابن حبّان في الثقات: يعتبر به من غير رواية الإفريقي. وفي هذا 
إشارة إلى أنه قد اطلع له على رواية من غير طريق الإفريقيّ» غير أن المصادر 
لم تسعفنا بذكرهاء ولذلك فقد جهله ابن حَجَر في التقريب. 

وقد أشار الخزرجي إلى أنْ غير أحمد ولّقه ولم أعثر على شي ء من ذلك 
في المصادرء ولعلّه اعتبر ذكر ابن حبّان له في الثقات توثيقاًء مع أنْ عبارته 
السابقة تلتقي مع القول بتضعيفه» وهو الراجح من حاله . 


)١(‏ الرياض ١/۱۲۸ء‏ المعالم ۱۲۷/١‏ أسد الغابة 28/84 التجريد .”45/١‏ الإصابة 
۳ ثقات ابن حبان 757/17. التقريب ”00/5., الكاشف ”754/7. الخلاصة 
٠١‏ التهذيب 1 ؛ تهذيب الكمال .٠٠١7/9‏ الجرح 58/5"#. الميزان 
۴۳ء التاريخ الكبير 5 الإكمال ۱۳/۷. المغني في ضبط أسماء الرجال 
8 . 


of» 


-١‏ عمران بن عبد المعَافري"2, أبو عبدالله: وقيل في اسم أبيه عبيد 
وعبدالله » عذه أبو العرب من أهل إفريقية » واعتبره غيره مصرياً. 

روى عن عبدالله بن عمرو» ولم أجد من حدّث عنه غير الإفريقي . 

اختلف فيه التقاد. وضعّفه أكثرهم. فقد وثقه العجلي وابن سفيان وذكره 
ابن حبان فى الثقات. وقال: «(یعتبر بحديثه من غير حديث عبدالرحمن بن زياد 
عنه) . 

وضعَفه ابن معين وتابعه الذّهبيَ والسّيوطي. كما ضعَفه ابن حجر 
والعقيلى. وعلق ابن حجر على ما ذهب إليه ابن حبان بقوله : «فكأنه لم يونقه 
لأنه ليس له راو غير الإفريقي»» والخلاصة في حاله أنه ضعيف. 

١‏ عمارة بن راشد بن سليم الكنانق 29 رت حوالي ٠٠‏ ويقال فيه 
عمرو والمشهور الأول. أصله من الشام واستوطن إفريقية» وكانت أكثر إقامته في 
مدينة تونس» روى عن ابي هريرة وعن بعضص التابعين» ولا تصح له صحبة ولا 
رواية . 

وروی عنه من أهل القيروان : عبدالرحمن بن زياد وحديثه في مسند أبي 
يعلى . وقد ذكره ابن حبان في الثقات واستدرك الذهبيّ : فى الميزان على من 
اعتبره مجهولاً: وقال : «روى عله حماعة» ومحله المدقى وبهذا ارتفع 33 


)١(‏ أبو العرب 77. .۲٤۷‏ الرياض 256/5 أسد الغابة ٤۸/٤‏ التجريد ."48/١‏ الميزان 
,.١17/7‏ ثقات ابن حبان .۲٤٤/٥‏ الإصابة ۱۷٠/۳‏ اللسان .۲۷۷/٤‏ التاريخ الكبير 
2/1 . 

(۲) أبو العرب 77. ۲٤۷‏ الجرح ۳٠/٩‏ أسد الغابة ٤۸/٤‏ التجريد ۳۹٥/۱‏ الميزان 
۳ ثقات ابن حبان .۲٤٤/١‏ الإصابة ۱۷٠/۳‏ اللسان .۲۷۷/٤‏ التاريخ الكبير 
5/. 


o۳1 


الوصف بالجهالة» ولكن يبقى الضعف في حديثه من جهة الضبط لدلالة عبارة 
الذهبي على ذلك . 

۳ أبو عَلْقَمة الفارسي”"', مولى عبدالله بن عباس» (ويقال حليف 
الأنصار): سكن القيروان قديماً وأوطنهاء وبها كانت وفاته» وقد طال استقراره 
بها؛ لأنه تولى القضاء بعد سنة ٠۲۳‏ هء وقد بت فيها علماً كثيراء وانتفع به 
أهلهاء وأدخل إليها حديث جماعة من الصحابةء منهم: أبو هريرة» وابن مسعود. 
وعثمان بن عفانء وابن عمرء وغيرهمء وروى عنه من أهل إفريقية: 
عبدالرحمن بن زياد وخالد بن أبي عمران» وروی عنه ممن دخلها: زُهرة بن 


6م 


معبد . 

أخرج له مسلمء والأربعة. وقد اتفق النقاد على توثيقه. ووصف بسعة 
العلم والفقه. 

65 أبو غطيف الهُزَلك9: ويقال عطيف وعْضيف» وقيل في اسمه: 
جنڈب بن بشر» وحبيب بن بشر» وقيل بشر. 
منهم . ابن عمر» وعليه معتمذه فى الرواية . 

وروی عنه من أهل القيرّوان: بكر بن سوادة» وعبدالرحمن بن زياد 
الإفريقئ » وموسى بن على بن رباح . وحديثه عند أبى داود» والترمذي › وابن ماجه . 
)١(‏ الرياض ۱۳٤/١‏ المعالم 25١8/١‏ الجرح 519/94» التقريب 457/7. التهذيب 
۲ ثقات العجلي 505. الكنى للبخاري 9/9ه. ثقات ابن حبان 8/8ل/اه. 
حسن المحاضرة ١/ه96”,‏ تاريخ قضاة القيروان خط ه”. الكاشف ۳۱۷/١‏ الخلاصة 
هه ؛ . الاستغناء #/7””. التقريب .»55١/7‏ التهذيب .١198/١7‏ الخلاصة /اه2# 
اللسان /8/1/ا5» تهذيب الكمال 155/7., الاستغناء ٠٤۹۷/۳‏ . 
الرياض »١57/١‏ المعالم 27١6/١‏ ط أبي العرب مح ,.4١‏ المعرفة والتاريخ ٠٠١/۲‏ 


الجرح 4/۹ الميزان ٤‏ »© الكاشف 2١5:568/#‏ تهذيب الكمال ۱٦۲۸/۳‏ 
القراءات ۲--. 


۳ 


کے 
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3 قد عبر غير واحد من المشارقة مجهرلاً. ولا بصخ ذا ذلك؛ لأنه قد روى 
رُرعة له فقد عرفه ام القيروان, ورووا عنه» وأثنوا على نضله. 

وقد نقل ابن حجر في التهذيب تضعيف الترمذي له ولم يذكر مستنده » 

2 : ء‎ 7 7 0٤ 

6+ محمد بن اوس الانصاري٠‏ 3 أبو عبد الله وكان حيا سنة ٠١‏ ): 
دخل إفريقية قديماًء وولي بحر تونس سنة ۷۳ هل وغزا المغرب والأندلس مع 
موسى بن نصيرء ثم نزل القيروان» وكان بها مشهوراً. حى إنهم تراضوا به انر 

بعد أن قتل يزيد بن ¿ أبي مسلم سنة ٠٠۲‏ هء فوليها إلى أن قدم بشربن صَفْوَان 
سنة ٠١1‏ ه. 

وقد أثنى عليه المترجمون له بالفضل. والفقه. والدّين» والرٌواية» وقد روى 
بالقَيْرَوان حديث أبي هريرة وغيره» وسمع منه أهل القيروان. 

5 مسلم بن يسار الطنبّذي الإفريقي. أبو عثمان: ينسب إلى طنبذ 
من قرى مصر. دخل إفريقية يقيّة» قديماًء وسكن القيروان» وبها كانت وفاته في زمن 
هشام بن عبدالملك. وجلس فيها للتعليم والتحديث» وأدخل إليها حديث جماعة 
من الصحابة. متهم . أبو هريرة. وسفيان بن وهل » وابن عمر» وتتلمذ عليه 
جماعة من أهلهاء منهم : عبدالرحمن بن زياد. 


2.48 المعالم ١/۱۸۹ء تاريخ الإسلام ٤/۱۹۲ء جذوة المقتبس‎ ۸٠ ط أبي العرب مح‎ )١( 
»۲۸۸/۱ نفح الطيب‎ 25١8 بغية الملتمس ١ه الل السيراء ۳۲۸/۲ فتوح مصر‎ 
.”"ه8/١ ۸/۳ه. التكملة‎ 

(۲) الرياض ١/ه"١.,‏ المعالم 25١4/١‏ أبو العرب 54”. ط خليفة 795. مشاهير 2١١‏ 
حسن المحاضرة ۲٦۲/۱‏ الجرح 194/8., الكاشف ۱۲۹/۳ التقريب 2540/7 
التهذيب ١١٠/١1541ء‏ ثقات ابن حبان ه/٠9”.‏ الخلاصة .۳۷١‏ تاريخ الإسلام 8/84ه. 
٤‏ الميزان ۱۰۷/٤‏ التاريخ الكبير ا/هلا؟. تهذيب الكمال ۱۳۲۹/۳» 
الاستغناء ۷۹۹/۲ اللباب ۲۸۵/۲ . 


ork 


وقد نه المصتفون على أله غير مسلم بن يسار البصري» الفقيه نزيل مكة 
(ت حوالي )٠٠١‏ فإن هذا لم يدخل إفريقية . 

ذكره ابن حبّان في الثقات. وتابعه المزّي في تهذيب الكمال. والخزرجي 
في الخلاصة» وابن حجر في الّهذيب» ونقل قول الدَارَقْطِيَ الآتي ذكره» وقال 
في التقريب: مقبول. وهي لفظة يطلقها ابن حجر على من كان عدلا لين 
الحديث» ولعله أطلق عليه ذلك الوصف لقول الدّارقطني: يعتبر به. 

واختلف فيه قول الذَّهبيّ فقال في الكاشف: «ثقة». وقال في تاريخ 
الإسلام: «صدوق». 

والرّاجح من حاله ما حكم به الذّهبيّ نفسه في الميزان حيث قال: «لا 
يبلغ حديثه درجة الصحةء وهو في نفسه صدوق» . 

أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم في المقدّمة, وأبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه» وأحمدء والدّارقطني. وغيرهم. 

۷ - المغيرة بن أبي برْدَة الكناني العَبْدَرِي“: ويقال ابن عبدالله وقلبه 
بعضهم. سكن القيروان قديماً. وغزا المغرب والأندلس مع موسى بن نُصير. 

وكان معروفاً» مشهورا بالعلم» والفضل. والدّينء ولما قتل يزيد بن أبي 
مسلم اتفق أهل إفريقية على توليته فرفض الإمارةء رُهدأً ورغبة في السلامة. 

حدّث في القيروان عن جماعة من الصّحابة منهم: أبو هريرة وغيره. 


)١(‏ أبو العرب مح 488. الرياض .١55/١‏ المعالم 2145/١‏ تاريخ الإسلام 8/4ه. 
۰0/4« التكملة ۷٠٤/۲‏ تلخيص الحبير 2.٠١/١‏ نفح الطيب ٠٠/۳١‏ فتوح مصر 
٤؛,‏ تاريخ إفريقية والمغرب ,.٠‏ حسن المحاضرة ۲٦۲/۱‏ الجرح ۲۱۹/۸. 
الخلاصة ۳۸٤‏ التقريب .۲٦۸/۲‏ التهذيب .۲٠٦/۱٠۰‏ الكاشف ۱٤۷/۳‏ الميزان 
14 ثقات ابن حبان ©ه/١١5.‏ ط ابن سعد ۲٤۰١/۰‏ تهذيب الكمال /9ه١21‏ 
التاريخ الكبير ۳۲۳/۷. 
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وروی عنه من أهل القيروان: يزيدبن محمد القرشيّ. وموسى بن 
2 : 
الأشعث. وابن انعم الإفريقي» وابنه عبدالله بن المغيرة. 


وحديثه عند الأربعة. ومالك وأحمد. وغيرهم . 


وقد أجمع النقاد على توثيقه وتصحيح حديثه. ووهُم ابن حجر في تلخيص 
الحبير من عدّه.مجهولاً. ولم أعثر على من وصفه بذلك. ولم يؤرّخوا لوفاته. 

۸ - موسى بن الأشعث البَلَوِيي”". أبو عمران: أوطن إفريقيّة» وسكن في 
بعض قرى القيروان.».روى عن عبدالله بن مسعود وغیره» وروی عنه من أهلها: 
بكر بن اسوادة» وهو معدود في علماء 3 إفريقية ؛ ولم أجد من ترجم له غير 
المالكىّ. وله ذكر ضمن تلاميذ المغيرة بن أبي يرد ولم أجد للنْقَاد كلاماً حوله. 

4 ميسرة الررُودي”“ : نسبة إلى زَرُود قرية في إفريقيةء قريبة من 
. القيروان» وهو من أهل إفريقيةء يروي عن عبد الله بن عمرء وعمر بن عبدالعزيزء 
وعنه ابنه بشرء ولم أجد فيه تجريحاً ولا تعديلاً. 

٠‏ يزيد بن قاسط؟: من أهل إفريقية» سمع عبدالله بن عمرء روى عنه 
عبدالرحمُن بن زياد. وفي التاريخ الكبير أنَّ الراوي عنه زياد والد عبدالرحمن, 
ولا يبعد أن يكون للاثنين رواية عنه؛ لأنهما قد لحقاه جميعاً. 


. القسم الرّابع : التابعون الذين دخلوا القيروان» وبثوا فيها العلم. ثم 
خرجوا عنها: 
نظرا لمحدوديّة أثر أصحاب هذا القسم من حيث الجملة فسأكتفي بذكر 


. ٠٠٠/۲ تاريخ الإسلام‎ ۲٥٦/۱۰ الرياض ۱ء وانظر: التهذيب‎ )١( 
. ۲۱۹/۱ الرياض ۱۳۷/۱ المعالم‎ .۲٤ أبو العرب‎ )۲( 
.٠٠٤/۸ التاريخ الكبير‎ ۲۸٤/۹٩ الجرج‎ ٩۱ أبو ألعرب مح‎ )۳( 


of'o 
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خصائصهم فيما يلى 20 : 
وستة عشر من الرّواة. منهم اثنا عشر من رجال الكتب الستة. 

أمَا أحوالهم من حيث الجرح والتعديل» فمنهم أحد عشر في عداد من 
تقبل مروياتهم» على اختلاف في مراتبهم. والباقون بين مختلف فيه ومسكوت 
عله وضعيف . 

أما فيما يتعلّق بروايتهم بإفريقيّة فقد عرف لستة منهم تلاميذ قرويون. 

أما من حيث أوطائهم. فمنهم سبعة مصريّونء وأربعة مدنيُونء واثنان 
شاميان» وواحد بصري ١‏ وخمسة لم تعرف مواطنهم . 

وفيما يلي قائمة أسمائهم مقتصراً على ذكر مصدرين لكل منهم : 

أبو الأبيض العَنسي”2. حُبَيّ بن هاني المعَافري» أبو قبيل”"» رافع بن 
عَقَيْب الكلاعِيٌ 9 رفاعة بن رافع بن خديج 20 زُهرة بن معبك القرشي9, 
زياد بن نعيم2)0 سليمان بن عوسجة اللخمي*» سليمان بن يسارء أبو أيوب» 


)١(‏ أثبت هذه النتائج بعد الدراسة. والتتبع» والبحث في مختلف مصادر رجال هذا القسم. 
والتي سأثبت بعضها عند ذكر أسمائهم قريباً. 

(۲) أبو العرب مح ٩٩‏ التهذيب ۳/۱۲. (”) الریاض ١/"57١ء‏ تهذيب الكمال ."417/١‏ 

. ٤۸١/۳ الجرح‎ .١154/١ الرياض‎ )٤( 

. ۲٤۲۰/٤ ثقات ابن حبان‎ .4٠ أبو العرب مح‎ )٥( 

.۸۲١/۲ الاستغناء‎ 2157/١ الرياض‎ )٩( 

(۷) أبو العرب مح ,.4١‏ إلا أنه سماه يزيد بن نيمء وقد ورد بالإسمين في الإصابة ١/١4ه‏ 
أثناء ترجمة زياد الغفاري» التهذيب ٠٠٠١/۳١‏ . 

(۸). أبو العرب 75. الجرح :/ع” . 


or" 


أحد الفقهاء السبعة”". عبدالملك بن مروان بن الحكمء الخليفة") عكرمة مولى 
ابن عباس» وقد دخلها لبث العلم ودرس بجامعها 0 ٠‏ عياض بن عقبة بن 3 
الفهري ء بن قیس» مولى خالد بن أَسَيْد » مرة بن عقبة بن نافع ٠”‏ 
موسى بن نصيرء أبو عبدالرحمن صاحب الفتوحات”©. يحبى بن الحكم" . 
يحيى بن سعيد الأنصاري ”© ., يزيد بن خالد القَيْسِيَ©. أمّا الاثنان اللّذان طال 
مقامهما بهاء وظهر أثرهما فيهاء فهما: 

١‏ دخین بن عامر الخجري'» أبو ليلى (ت ٠٠١‏ وقيل ٠١"‏ ه): دخل 
القيروان وأقام بها مدّة» وكتب لعقبة بن نافع على الرّاجح. وفي كتب المشارقة : 
إنه كتب لعقبة بن عامر» وقد سبق أن أثبت أن هذا الأخير لم يدخل القيروان» 
ولعلّ ذلك التبس عليهم لرواية دُخين عنه؛ فإنه حدّث بالقيروان عن جماعة من 
الصَحابة» منهم : عقبة بن عامر. 

وتتلمذ عليه من القرويين: عبدالرحمن بن زيادء وبكر بن سوادة» ويزيد بن 
أبي منصور. وغيرهم» حديثه عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجة. وغيرهم» 
وقد أجمع الثقاد على توثيقه. وعداده في المصريين. 


. ٦٦٤/۲ الميزان‎ .8١ الكاشف ۳۲۱/۱. (۲) أبو العرب مح‎ ,.١144/١ الرياض‎ )١( 

(۳) الرياض .٠٤١/١‏ هدي الساري ٤٤٥‏ الفكر السامي ۲۹۸/۱ . 

.7؟14/١ أبو العرب مح 4۲ المعالم‎ )08( .٤١ الولاة والقضاة‎ .۱۹٠/١ المعالم‎ )٤( 

(5) الرياض ٠٠٥۰/۱‏ تهذيب الكمال ٠١۲٤/۳‏ . 

(۷) الرياض .48/١‏ البداية والنهاية .١1١/89‏ 

(۸) الرياض .788/١‏ أبو العرب مح ۸۲. 

6 لمم المازري ۱٤‏ جزء من كلام أحمد ۱۹٤‏ . 

0١‏ أ بو العرب مح 2.8١‏ فتوح مصر والمغرب 27٠١‏ وقد يرد اسمه مقلوباً. 

)١١(‏ الرياض ٠٠١/١‏ المعرفة والتاريخ ٠۰١/۲‏ تاريخ الإسلام ٠٠٤/۳‏ حسن المحاضرة 
1١‏ التهذیب 7/7ا١7.,‏ التقريب ١/ه7.‏ الخلاصة ۱۱۲ الكاشف 27١5/١‏ 
التاريخ الكبير *#/55”. الجرح ٤٤۲١/۳‏ الإكمال ۳۱۳/۳ ثقات ابن حبان 
14 ا المغني في ضبط أسماء الرجال .٠١١‏ 


يفك 


۲ - يزيد بن أبي منصور الأزدي البصري20, أبو رَوْح: دخل القيروان 
قديماً مع والده أبي منصور» وطال بها مقامه أكثر من نصف قرن؛ إذ إنه كان 
موجوداً فيها إلى زمن ا بن الأشعث الخزاعيّ سنة ١545‏ هء وذاكره في بعض 
الأحاديث كما في طبقات أبي العرب, وانتقل في آخر عمره إلى البصرة فمات 
بهاء وكان عنده حديث كثير» وهو معروف بذلك لدى القرويين» ولذلك لما قال 
لهم ابن الأشعث: «هل في بلدكم أحد من أهل الحديث؟ قالوا: نعم» رجل 
يقال له يزيد بن أبي منصورء هو من التابعين من بقايا الناس». 

وقد انتفع به القرويون. ورووا عنه» وقد أدخل إلى القيروان حديث جماعة 
من الصّحابة» منهم: أنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين» وأبو رافع مولى 
الرسول ية وذو الِلْحْيّةَ الكلابيَ وغيرهم. كما روى عن جماعة من التابعينء 
وقد تتلمذ عليه كثير من القرويين» عرف منهم : موسى بن علي وعبدالرحمن بن 
زيادء وعبيد الله بن رُحْر الكنانيٌ. حديثه عند الترمذي وغيره. وقد رضيه النقاد؛ 
حيث ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال أبو حاتم ليس به بأس» وتابعه الحَرْرَجِيَ 
في الخلاصة» والذَّهبِيَّ في تاريخ الإسلام» وذكر المي وابن حجر القولينء 
وقال في التقريب: لا بأس به» وقال الذّهبِيَ في الكاشف: صدوق» ٠‏ فهر إا في 
عداد المقبولين عندهم. ولم يؤرخوا لوفاته» وذكروا أن عمره طال. 

وقد خلط المستغفري بينه وبين أبيه فنسب له حديث والده كما في الإصابة. 
التتيحة العامة 

وهكذا تبيّن لنا أن القيروان كانت زاخرة بالتابعين» الذين نشطوا فى رواية 
علوم الكتاب والسنة ودرايتهاء فكانوا أداة هامة في نشر الحديث وعلومه في 
)١(‏ أبو العرب ,.7١‏ المعالم .55١/١‏ التهذيب .”5/١١‏ تاريخ الإسلام .٠۱۸/٠١‏ ط خليفة 

96”. الجرح ۲۹۱/۹. التجريد 215٠/7‏ الإصابة 578/7. ثقات ابن حبان 2048/٠8‏ 


٦/٦ |‏ التاريخ الكبير 25/8 التقريب ۳۷۱/۱ تهذيب الكمال ۳٣/١۳٤١٠ء‏ 
الكاشف 7/ 2.706٠‏ الخلاصة ٤١٤‏ . 
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القيروان وإفريقية, كما كانت لهم في تلك الربوع آثار اجتماعيّة وسياسيةء | 

€ و 
جانب آثارهم العلمية والدينيةء وبذلك دعموا الأسس السليمة للحياة العلمية التي 
ركزها الصحابة في إفريقية. كما تقدّم في موضعه من هذا البحث. 


المبحث الثالث 
المحدّثون القرويّون من بعد التابعين 


تمهيدكد: 

لقد تتبّعت مظان تراجم القرويين في كتب الرجال والتاريخ › الإفريقية. 
والمغربية. والأندلسية, بالإضافة إلى بعض المصادر المشرقية ذات العلاقةء 
فوجدت أن من اشتهر بعد التابعين من أهل القيروان برواية الحديثء ا 
ب والعناية بأمره» أو من وصف بإتقان بعض علوم الحديث کالرجال والعللء أ 
من تبنت من خلال شيوخه وتلاميذه أنّ له مشاركة في الحديث. . یسل عدة 
هؤلاء ء جميعاً إلى ۱A۲‏ رجلا من بعد طبقة التابعين إلى آخر طبقة وجدت 
بالقيروان قبل خرابها سنة 5584 ه كما تقدم . 


ويضم هذا العدد أهل القيروان الأصليّينء بالإضافة إلى من هاجر إليهاء 
واستقرٌ بهاء حتى عد من أهلهاء ومن هؤلاء المحدّثين تسعة وعشرون من الرّواة 
عن الإمام مالك" وأربعة فقط من رجال الكتب السّتة؛ لكونهم لم يكونوا في 
طريق المشارقة9). 


)١(‏ لقد تقدم في مبحث دخول الموطأ أن الرواة عن مالك من أهل القيروان وإفريقية يصل 
عددهم إلى 44 رجلاء غير أن القرويّين منهم الذين يمكن عدادهم في المحدثین هم ۲۹ 
رجلا. 

(۲) وصلت إلى تحديد عدد محدثي القيروان. وإثبات هذه التتائج بعد التتبع والاستقصاء في 
جميع ما أمكن الوصول إليه من مصادر علماء القيروان وغيرها مما له صلة بهم. وليس 
من الممكن إثبات جميعها هناء وهي مذكورة في أوائل التراجم . 
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وقد اخترت منهم تسعة وأربعين محدّثاً للتعريف بهم» باعتبارهم نماذج 
بارزة للمدرسة الحديثية بالقيروان خلال .الفترة المذكورة؛ فإنهم اشتهروا برواية 
الحديث في القيروان» وتجمّعت فيهم خصائص مدرستها وآثارها من حيث سعة 
الرّواية وقلتهاء والثّقة والضعف. والضبط والتساهلء والرّحلة وعدمهاء والاقتصار 
على الحديث أو التفرّن إلى جانب ذلك في علوم شتى» والتصنيف وعدمه» وغير 
ذلك . ظ 


وبين يدي تراجمهم أقدّم الملاحظات التاليةء حول محدثي القيروان عامة 
في تلك الفترة : 

-١‏ إن المادّة العلميّة نادرة جداً حول الغالبية من هؤلاء المحدثين» فقد 
يشار إلى كثرة حديث الرجلء وحفظهء أو جلوسه للتحديث؛ أو علمه بالرجال 
والعللء الخ... ثم لا تجد له بعد ذلك في المصادر شيوخاً. ولا تلاميذء ولا 
مؤلفات» وقد لا تعرف تاريخ وفاته كذلك, وهذا يرجع أساساً إلى قلّة التدوين 
لتأريخ العلوم في تلك المنطقةء ثم إلى ضياع أكثر ما صنف من كتب التراجم 
الإفريقيّة» التي لو وجدت لسدّت الكثير من هذا النقص» مثل: كتاب الطبقات 
لمحمد بن سّحنون (ت65؟)» طبقات رجال إفريقية لأبي العرب (ت #*”), 
ثقات المحدّئين وضعافهم له أیضاًء تاريخ الإفريقيّين للختي (ت 51”)» كتاب 
الطبقات لعَتِيق بن حف التجيبي (ت »)٤٤۳‏ وغيرهاء كما سيأتي عند حصر 
مصتفات أهل القيروان. 


وهذه الملاحظة عامّة بالنسبة لمحدّثى القيروان وإفريقية فى تلك الفترةء 
ولكنها تزداد وضوحاً بالنسبة للمحدّثين الذين عاصروا بني عُبَيد والذين وفوا بُعيد 


وهذه نماذج عن المحدثين الذين ضاعت معالم حياتهم وآثارهم : 
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- أبو خالد بن سلام» قال أ بو العرب29: «کان من شيوخ إفريقية . . . وكان عنده 


حديث سمعه منه غير واحد) . 

ب حسين بن مفرّج (ت ۳۰۸)» قال عياض“: «غلب عليه الحديثء, وكان عالما 
به وبرجاله. وله كتاب حسن فى تاريخ المولد والوفاة» . 

حامد بن عمرء قال أبو العربس9 : «كان ممن رحل في الحديث» . 

- أبو سعيد المعروف بالوّكيل (ت ق ۳)ء قال الحْسَنِيَ9»: «كان من أهل العناية 
بالحديث» كان يحفظ أربعة آلاف حديث ظاهراً». 

- أبو عبد الله محمد الزات (ت ۳۹۷): كان «عارفاً بالحديث ووجوهه» مشهوراً 
بذلك. نشأ في العلم ومات عليهء لم یر مثله فى المحدّثين)2 . 

عبدالرحمن حفيد ابن أبى زيد القيروان (ت بعد )٤۷١‏ قال الباغ : «كان 
الغالب عليه حفظ الحديث,. وله مجلس حفيل يقرأ عليه فيه الحديث والفقهء 
وكان كثير الكتب كلها بخطه» . 


؟ ‏ إن هؤلاء المحدّثين لم يكونوا على وتيرة واحدة من حيث التعديل 
والجرح» فمنهم من استفاض خبر إمامته حتى أغنت شهرته عن توثيقه» كالإمام 
سَحنون (ت .)۲٤٠١‏ ومنهم الثقات الحفاظ. وهم كثيرون» مثل: محمد بن 
سحنونء وأبي العرب وابن أبي زيد (ت »)۳۸١‏ والقابسي (ت7١٠2)5.‏ ومنهم 
الضعفاءء مثل : فرات بن محمد العبدي (ت ۲۹۲)» ٤‏ غير أني لم أعثر على من 
طعن على ضعفائهم في عدالتهم ودينهم. إما دخل عليهم الضّعف من جهة 
الغفلة. وخفة الضبط غالياً. 


.١"٠/ه المدارك‎ )۲( . ٠١١ ط أبي العرب‎ )١( 
. ٠۷٤ طبقات الخشني‎ )٤( . ۲٠۷ الطبقات مح‎ )۳( 
. ۱۳١/۳ معالم الإيمان‎ )5( 

(1) المعالم .1۹٠/۳‏ وانظر: الشجرة .١١5/١‏ 
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- إن مصطلح الفقيه عند الأفارقة في هذه الفترة كان أعمّ من أن يراد به 

ذلك العالم القادر على استنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلّة.» بل كان الفقيه 
عندهم - حسبما استنتجته من إطلاقاتهم وتراجمهم للعلماء ‏ هو العالم الملم 
بالحديث والفقه معاًء وعلوم القرآن أحياناً. حيث نجد في كتبهم مثلاً: محمد بن 
سحنون الفقيه. والقابسي الفقيه وأبو عمران الفاسي الفقيه (ت »)470٠‏ وکل هؤلاء 
كانوا أئمّة في العلمين معاً. بل قد غلب عليهم علم الحديث. كما سيأتي في 
تراجمهم. فينبغي التنبه إلى مدلول وصف الفقيه وإطلاقه» بخصوص علماء هذه 
الفترة (إلى منتصف القرن الخامس الهجري). 

> - لقد لاحظت أن المشارقة كثيراً ما يجعلون أهل إفريقيّة والقيروان في 
عدد المصريين؛ لمجرد مرور الواحد منهم بها في طريق رحلته إلى المشرق 
وعودته منه» وهذا توسع ممن فعله من المصنفين» بل فيه مخالفة لمصطلح النسبة 
إلى البلاد من أنها تكون لمن طال مُقامه بتلك البلاد حتى قيّده بعض أهل 
الحديث بأربع سنوات. أو هاجر إليهاء أو توفي بهاء ونحو ذلك7©. 

وممن عد في المصريين من القرويين والأفارقة: عبدالرحمن بن زياد. قال 
ابن حجر: «عداده في أهل مصر»"» وخالد بن أبي عمرانء قال الطبراني : 
«المصري». والبُهلول بن راشد, قال ابن حبّان: «سكن مصر»» وکل هؤلاء لم 
يثبت لهم أي استقرار في مصرء وإنما ثبت مرورهم بها فقط خلال رحلاتهم» 
وغيرهم كثير على هذا النحو. 

ه ‏ لقد أخطأ بعض التقاد المشارقة في الحكم بالجرح والتعديل على كثير 


(۱) انظر: تدريب الراوي ۳۸١/۲‏ التقريب للنووي 80/7*. توجيه النظر 0.198 نقح 
الطيب ٠١٤/۳١‏ . 

(۲) التهذيب ۱۷۳/١‏ . (۳) المعجم الكبير ۲۸۳/۸ . 

. ۱١۲/۸ ثقات ابن حبان‎ )٤( 


حكن 
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من اهل القيروان. مثل : عبدالرحمن بن زياد بن انعم وعبدالله بن عمر بن غانم 
(ت ۱۹۰)» وعون بن يوسف اللخزاعيٌ (ت ۲۳۹)ء كما سباي في تراجمهم . 

وفيما يلي تراجم هؤلاء المحدّثين. وقل 5 قسمتهم إلى فمسين : 

١‏ المحدثون القيروانيون أصالة. وهم أربعون رجلاً. 

؟" ‏ المحدّثون الذين هاجروا إليها وعدّوا من أهلها: وهم تسعة رجال. 
القسم الأول: المحدّثون القيروانيون أصالة : 

لقد تقدم أني اخترت أربعين منهم › وسيكون التركيز في تراجمهم على 
الجانب الحديثي أساساًء مع الإشارة إلى بقية الجوانب إن وحدت » وذلك حتى 
لا تطول التراجم بما لا يحد.م البحث. وقد رتبت أسماءهم على حروف المعجم 
إلا سحنون (واسمه عبدالسلام) فقد وضعته في حرف السين لاشتهاره بلقبه هذا. 

ل أحمد بن محمد بن عبدالرحمن التميمى القصضري) أبو جعفر 
(ت ۳۲۲ وقيل غير ذلك): ينسب إلى قصر الأغالبة» وهو مدينة العبَاسِيّة التي 
تبعل عن القيروان حوالي أربعة أميال 9 وهو فقيه محدّث كثير الزواية» والاعتناء 
بالكتابة عن الشيوخ› واقتناء الكتب» ولذلك فقد تفن في علوم شتی .2 مع ميل 
ظاهر إلى الحديث وعناية خاصّة به. كما عرف بالزّهد والتقوى. 
طلبه وشيوخه ورحلته: 

كان أحمد كثير الطلبء, مُقبلاً على العلم. ولذلك كثر شيوخه» فقد ذكر 
عياض وغيره أنه سمع من كلّ من عنده علم بالقيروان”"» وذكر أبو العرب أنه 


»۸۲/١ طبقات الخشني ١۷0٠ء الشجرة‎ .١١/#* المعالم‎ ۱۹۷/١ انظر: الرياض‎ )١( 
.40/84 مقدمة أحكام السوق ۳٠ء تراجم المؤلفين التونسيين‎ ۱۳۸/١ المدارك‎ 

(۲) انظر: البيان المغرب .4۲/١‏ الرياض ۱۹۷/۲ بساط العقيق 2.78 الشجرة .۸۲/١‏ 

.۱۳۸/١ المدارك‎ )۳( 
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شاركه فى شيوخهء وقال عنه: «كان يكثر الكتاب والسماع»)» وقد زاد عدد 
شیوخ أبي العرب على ١٠١‏ شيخاً كما سيأتي في ترجمته. ظ 
وقد سمع بالقيروان9) من یحی بن عمر (ت 8 )2 وهو فقيه محدث . 
وفرات بن محمد العبدي (ت ۲۹۲)» وهو محدّث عالم بالزجال والتاريخ . 
(ت .)۷١‏ وهو فقيه له مشاركة في الحديث . 
واللغة. وغيرهم . 
وكانت له رحلة إلى مصر. سمع فيها الحديث من عبدالرحمن بن 
عبد الله بن عبدالحکيم (ت ۷)) صاحب الفتوح. وغیره" . 


وثقه أبو العرب)»ء وكان ابن اللْبّاد ينقل منه سماعه؛ لثقته وضبطه*». وقال 
ابن الْأَجْدَابِيَ : كان صالحاًء ثقة. حسن الحديث والتصنيف©. 
أثره الحديثى وتلاميذه : 

أ- جلوسه للتحديث والتعليم : لقد جلس أحمد القصري للتحديث ورواية 
السنة لطلابهاء وقد سمع منه بشر كثير من أهل القيروان» حتى قال أبو العرب: 
«سمع منه الناس»"» وقال الدَّبَاغْ : «حمل عنه الناس كثيرأ»“» وقال ابن أبي 


. ۱۹۷/۲ الرياض‎ )١( 
انظر عن شيوخه: المصادر المثبتة في أول الترجمة.‎ )۲( 


(۳) انظر: المعالم )٤( .٠١/۳‏ الرياض 199/79., المعالم ١١/۴۳‏ . 
(8) الرياض ۱۹۸/۲ . (5) المدارك ۱١۸/١‏ . 
(۷) المدارك ۱١۸/١‏ . (8) المعالم .١١/7‏ 
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ليم : «وكان الناس يعظّمونه»”". وقد عرفنا من تلاميذه”' : أبو بكر بن الاد 
(ت ۳۳۴۳). ومحمد بن حارث الحْسَنيٌ (ت 2)"”5١‏ ولكليهما عناية بالحديث. 

وكانت مجالس أحمد العلمية في بيته؛ لأنه كان معاصراً للعبيديين» وقد 
منعوا العلماء من التدريس في المساجد. وقد امتحن بالسّجن على يد الصَّدِينِيٌ 
القاضي المعتزلي 7" . 

ب عنايته بالحديث ونسخ الكتب واقتنائها: كان أبو جعفر القصريّ شديد 
الاهتمام بالحديث سماعاً. وجمعاً. ورواية» وكتابة» معروفاً بذلك لدى العلماء 
والمصنفين . 

قال ابن أبي دلَيم : «غلب عليه الحديث... وكان كثير الزواية»“» وقال 
ابن حارث: «كان يميل إلى علم الحديث. سمعنا منه غير ما شيء من صنوف 
العلم)” . 

كما كان شغوفاً بجمع الكتب”"» ونسخهاء وتصحيحها؛ فقد ذكر المالكيّ 
وغيره" أنه زار يحيى بن عمر في سوسة فوجده ألّف كتابء فأراد أن ينسخهء ولم 
يكن عنده ثمن الرجقٌّ فباع قميصه» واشترى بثمنه رقوقاً. ونسخ الكتاب وقابله, 
وعاد به معه إلى القيروان.» وقال عیاض“ : «كتب بخط يده من كتب الفقه 
والحديث كثيراً» . 


ج ‏ مؤلفاته: له كتاب في معجزات النبيّ ية سمّاه: «تجديد الإيمان 
وشرائع الإسلام», أكثر من ستين جزء |20 يوجد مله أجزاء في مكتبة القيروان 


.87/١ المدارك ه/8"١. (۲) الشجرة‎ )١( 
.٠١۸/١ انظر: المدارك‎ )۳( 

.17١ (ه) ط الخشني‎ .١١/17 المعالم‎ )٤( 
.۱۷۰ م. ن‎ )9( 

(۷) الرياض ۱۹۷/۲ المدارك ٠١۹/۰‏ . 

(۸) المدارك ۱۳۹/۰ . (۹) الرياض ۱۹۸/۲ 
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كما ذكر محقق الرياض ١١‏ ؟» وعبارة الدبَاغْ 29 5 توحي بأن له كثيراً من المصنفات حيث 
قال: «حمل عنه الناس كثيراً من موضوعاته (أي مصتفاته)» وغیرها» › كما ان ما 
تقدّم من وصفه بحسن التصنيف يدل على اشتغاله بالتأليف وعنايته بتجويد 
مصنفاته . 


- 


ل أحمد بن هم مُعيّب بن أبي الأزهر الأرْدِي” 1 أبو جعفر (ت ۲۷۷ وقيل غير 
ذلك): 

كان أبو جعفر عالماً برواية الحديث؛, وله معرفة بالرجال» مع عناية بالتقييد 
والضبط» كما كان زاهداء عابداً» كثير البكاء من خحشية الله عز وجل »› وكان سبيب 
وفاته سماع آية من القرآن كما في المصادر. 
_ طليه وشيوخه ورحلته ٠‏ 

كان اعتماده في الفقه والحديث على الإمام سَحنون (ت “)۲٤١‏ الذي 
كانت له به عناية خاصة» حتى إنه لم يكن يبدأ درسه إلا إذا حضر أحمد 
ولذلك صار أحمد «من فقهاء أصحاب سَّحنون)2 . 

وله رحلة إلى المشرق سمع يها جديا كثيراً.ء حتى صار من كبار رجاله. 
ونبه في علم الرّجال. فقد سمع من أبي الحسن الكوفي العجلي (ت )۲٣۱‏ 
صاحب تاريخ الثقات وكتاب الجرح والتُعديل ١‏ “©. عندما نزل أبو الحسن طرابُلس 
الغرب . ويفترض أنه له سمع منه هذين الكتابين» وغيرهماء فقد قال عياض”" : 


. ۱۹۸/۲ حاشية الرياض بتحقيق البكوش‎ )١( 

. ١ 3/8 المعالم‎ )۲( 

(۳) طبقات الخشني ۸ المدارك ۳ المعالم اا الديباج ١‏ الرياض 
0 م أبو العرب مح 74١‏ (في الملاحق). 

.٠۷۷/۲ المعالم‎ ٤۷٠/١ انظر مثلاً: الرياض‎ )٤( 

(6) انظر: المدارك 27٠/8‏ الديباج ."١‏ 

() انظر: طبقات الحفاظ 25145 تاريخ الثقات 4. المحن ٠/ا”".‏ الديباج ."١‏ 

. ۲٣٠۰/۳ المدارك‎ )۷( 


o 


اسع من أ بي الحسن الكوفي ت ما عنده». كما لقي ببغداد | إسماعيل بن 


المصّفات الجليلة في الحديث وغیره ¢ وسمع من ن الح بد حسن ن المرْوََي: 
المحدّث رت »)۲٤١‏ صاحب عبدالله بن المبارك. وقد سمع منه رقائق ابن 
المبارك وغيرها”". كما أخذ عن العْتْمانِيَ بالمدينة المنوّرة2. 
توشقه: 

لقد عرف أبو العرب منزلة شيخه فقال فيه( : «كان ثقة شتا نبيل حسن 
التقييد»» وقال الدباغ 3 كان ثقة». 
- أثره الحدينى وتلاميذه + 

لما عاد أبو جعفر من المشرق نشر علمه في القيروان» وكثر الآخحذون عنه» 
وعرف الطلاب منزلته في رواية الحديث وعلم الرّجال فقصدوه» وقد «سمع منه 
ال علق 

س 

وأشهر تلاميذه : أبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم المحدث (ت »)٣٣٣۳‏ 
روك عنه في كتاب المحن أحاديث وأخباراً | كثيرة” 2"( » وكان كثير الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر. 
فقد قال تلميذه الحافظ أبو العرب: «كان عالماً بالحديث والرّجال سمع منه 


الناس» » 

.۳١ انظر: ترتيب المدارك ۱۹۸/۳ ۲۳۰ الديباج‎ )١( 

(۲) انظر: فهرسة ابن خير 2.785 المعالم ؟//ا9١.‏ 

(۳) المعالم )٤( . ٠۷۷/۲‏ ط أبي العرب مح ۲٤١‏ . 


(ه) المعالم ۱۷۷/۲ . 

(1) الديباج ۳١‏ ط أبي العرب مح .74١‏ 

(۷) انظر: كتاب المحن لاا ۳۹ء الاء مف ۹۲. 
(۸) ط أبي العرب مح ۲٤٣١١۱‏ . 


o۷ 


وقال المالكي 7" : «كانت له رحلة إلى المشرق. وسمع سماعات كثيرة : 
كما أثنى عليه الدَبّاغء فقال": «كان عالماً بالحديث». 


- من حديثه: قال أبو العرب حدّثني أحمد بن مَعتّب قال حدثنا حسين بن 
حسن قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبدالله أنه 
سمع أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ی : «من يرد الله به خيراً يصب منه)©2 : 

محنته: وقد دارت عليه محنة من قبل محمد بن عَبْدُون القاضى 
الحنفي » فضربه حتى أدماه9». ٠‏ 


۳ أحمد بن يزيد القَرَشِىٌ 20 أبو عبدالله يعرف بالمُعلّم (ت 585): 
محدّث, فقيه» زاهد» من كبار العبّادى علم بالقيروان أول عمره» ثم ترك 

ذلك واشتغل بجمع الحديث وروايته . 

م طلبه وشيوخه: 

الصمادجيء المحدذث (ت حوالى «(Yo‏ ولازمه. حتى أصبح يعرف برواية 

الصمادحي 9" وسمع من داود بن یحی (ت الع له مشاركة في الحديث» 

ويزيد بن محمد الجمجي المحدّث (ت ۲ والبهلول بن عمر بن صالح 

.١۷۷/۲ المعالم‎ )۲( . ٤۷١/١ الرياض‎ )1( 

(6) أخرجه البخاري في كتاب المرضى»ء باب ما جاء في كفارة المرض 27/17 ويلتقي 
السندان في الإمام مالك - وانظر: كتاب المحن ۷٩‏ . 

.۲۳۳/۳ انظر مثلاً: المدارك‎ )٤( 

(0) أبو العرب مح ١۳٤۲ء‏ الخشني ۱۷۲ المدارك ٤0۰۷/٤‏ المعالم ۲٠٠/۲‏ الرياض 
۱ المحن ٤٥٤‏ . 

. ٤۷۳/١ الرياض‎ )۷( . ۲٤۳ ط أبي العرب مح‎ )١( 

(۸) ط أبي العرب ۰۹٠1ء‏ المحن 71". 

(9) المدارك 5/لا١٠5.‏ 
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المحدّث (ت 7)584'. وغيرهم» وهؤلاء كلّهم من محدّثي القيروان؛ إذ لم 
تكن له رحلة لقلة ذات يذله. 
- توثيقه: 

اتفق المترجمون له على توثيقه وفضله» وقال تلميذه الحافظ أبو العرب: 
وكان ثقة» فاضا ورعاً نزيها, © . 
أثره الحديئي وتلاميذه: 

أ جلوسه للتحديث : 17 أحمد بن يزيد للتحديث» وتتلمذ عليه كثير 
من أهل القيروان» منهم: الحافظ أ و الع التميمي (ت ”)2 وقد روى عنه 
كثيرا في كتاب المحن" وكتاب الطبقات ° 

كما سمع منه هاشم بن مسرور (ت ۳۰۷ )» وقاسم بن َع محدّث 
الأندلس (ت .”)۳٤١‏ وكان متقدّماً في علم الحديث. ومعرفة علله. قال أبو 
العرب: «كان عالماً بحدیثه"» وقال القاضي عياض : ركان عالماً بالحديث 
وعلله“» وقال الدَّبَاغْ : وكان رجلا صالحاًء عالماً بالحديث وعلله)2" . 

ب مؤْلّفاته: له كتاب «السنة» جمع فيه الأحاديث المرغبة في اتباع 
السنةء وترك البدع. اشتمل على أكثر من مائتي خديث» يوجد في مكتبة 
القيروان '' . 
- محنته: بعث إليه ابن أبى الجواد القاضي المعتزلي ليمتحنه في القول بخلق 
القرآن فتوارى حتى عافاه 00 


. ٠٠١ المحن‎ )١( 

(۲) ط أبي العرب مح ۲٤۳‏ 744. (۳) انظر: كتاب المحن .4١‏ ۲۷ء .۱۸٤‏ 
)٤(‏ ط أبي العرب ۸۳ء )١( .۱۲١ ۰۱۱۷ .١١١‏ الرياض ٤۷۳/١‏ . 

(1) نفح الطيب ۲ تاريخ ابن الفرضي ٤٠٠٩/١‏ . 

(۷) ط أبي العرب مح ٣۳٤۲ء .۲٤٤‏ 


(8) المدارك ٤٤۷/٤‏ . (9) المعالم ٠٠١/7‏ 
(١٠)انظر:‏ المكتبة الأثرية 28 المدارس الكلامية ٠١١‏ . 
)١١(‏ المحن .٤٥٤‏ 
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5١ -۱٤۲( أسد بن الفرات بن سنان » مولى بني سُلَيمء أبو عبدالله‎ - ٤ 
0 على الق‎ 
فقيه» محدثد بلغ درجة الاجتهاد.» واسم الفقيه به ألصقء رغم أن تلقيه‎ 
للحديث كان أسبق» وشيوخه فيه أكثر.‎ 
: مولده ونشأته‎ 
هء وقدم به والده إلى القيروان‎ ١47 ولد أسد بحرّان من ديار بكر" سنة‎ 
هء وكانت نشأته موزّعة بينها وبين تونس» وقد حفظ القرآن في سنّ‎ ١44 سنة‎ 
سنة”.‎ ١86 مبكرة» إذ كان يعلّم القرآن وعمره أقل من‎ 
: طلبه للعلم ورحلته‎ - 
حيث سمع منه الموطأء‎ ,)١487 أخذ أسد بإفريقية عن علي بن زياد (ت‎ 
وتلقى عنه أصول مذهب مالك ثم رحل إلى المشرق سنة 11/7 ه”*» وعمره‎ 


(۱) أبو العرب مح ۳١٦1ء‏ الخشني .۲٠٠‏ الرياض ,.554/١‏ الديباج ٩۸‏ الشجرة 2517/١‏ 
5 :»© رحلة التجاني ۲١‏ المدارك »558/١‏ المعالم ۳/۲ المغرب العربي الاء 
الإحاطة في أخبار غرناطة .2*3535/١‏ تراجم إسلامية ٠٠١١۲‏ المسلمون في صقلية 8غ 
خلاصة تاريخ تونس .۸0١‏ وفيات الأعيان /187., دائرة المعارف 2٠١٠/1٠”‏ الصراع 
المذهبي 48. طبقات الفقهاء .٠٠٠‏ ألف سنة من الوفيات .5٠‏ وفيات ابن منقذ ٤6٦٠ء‏ 
الفكر السامي 4٤/۲‏ تاريخ قضاة القيروان خط ۱٤‏ الإكمال 454/4» تاريخ المغرب 
العربي 54/17, البيان المغرب ١//ا9. .٠١*‏ سير أعلام .776/٠١‏ شذرات الذهب 
۲ معجم المؤلفين .55١/7‏ العبر ."54/١‏ العيون والحدائق الا"#. مقدمة 
المدونة 0 الانتقاء .٠٠‏ تراجم المؤلفين ,١7/5‏ القراءات بإفريقية ۲۷۹. كشف 
الظنون ٠١ ٠.٠/٠١‏ تاريخ التراث العربي ٠٤١/۳١/٠١‏ الإمام المازري 2١8‏ الخلل 
السندسية ١//١٠هل!.‏ 

(۲) أغرب صاحب الإحاطة حين عدّه من إحدى قرى غرناطة بالأندلس. الإحاطة e‏ 

(۳) انظر: الرياض ١/7068؟7.‏ 

. ٠١۳ ط أبي العرب مح‎ ٠٠٥/١ المدارك‎ )٤( 

. ۲٣۹/۱ المعالم ۲/. الرياض‎ )٥( 
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لاثون سنةء فأعاد سماع الموطأ على الإمام مالك الذي لاحظ شغف أسدء 
وحرصه على الطلب فأمر بإدخاله مع المصريّين ‏ وهم الفوج الثاني بعد أن كان 
يدخل مع بقية الناس ذ في الفوج الثالث» ما الفوج الأول فهم أهل المدينة”" ثم 
إن أسداً كأنه استقلٌ الموطأ فاستزاد مالكاً من السماع» فقال له: «حسبك ما 
للناس». فخشي أسد أن يطول به الأمر و«يفوته ما رغب فيه من لقي الرّجال 
والرواية عنهم». فأكثر من إلقاء المسائل على مالك» حتى ضاق به» وقال له: 
«إذا أردت هذا فعليك بالعراق»229, فارتحل إلى العراق حيث لقي تلاميذ أبي 
حنيفة» فتفقه بهم. وتعلّم أصول مذهبهم9. كما كتب الحديث هنالك عن 
هشيم » ويحبى بن أبي زائدة“ وغيرهماء كما سيأتي في شيوخه. ولم يكتف أسد 
في رحلته بالأخذ. فقد حدّث بالموطأ. سمعه منه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
صاحبا أبي حنيفة ” ٤‏ به وقد لازم أسد مح بن الحسنء > فكان يسمع منه بالنهار 
مع الناس. وجعل اللّيل لأسد وحده. حتى أتى على ما أراد من السّماع منه» كما 
أنه زامله في رحلة الحجٌّ. واستفاد منه أثناءها استفادة كبرى 7" . 

وقد كتب أسد عن محمد بن الحسن مسائل عديدة بعد أن ناظره فيها «على 
قياس مذهب مالك» كما ورد في الحلل ”“ وغيره. واستمرٌ قيام أسد في رحلته 
هذه إلى العراق جامعاً بين طلب الحديث والفقه وأدائهماء إلى سنة ۱۷۹ ه حين 
وصل نبا وفاة مالك إلى بغادء ورأى أسد إقبال النّاس على كلّ من يحدّث عن 
مالك. فسأل عن ذلك فقال له محمد بن الحسن: «كان والله أمير المؤمنين في 


. ۲٠۲٠/۱۰ سير أعلام‎ 2٠١8/17 دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(۲) انظر: المدارك .455/1١‏ (5) انظر مثلاً: المعالم 6/1. 
)٤(‏ طبقات الفقهاء .١68‏ الرياض ۲٠١/۱‏ . 

(©) الحلل /"/١‏ ١٠هلاء‏ المعالم 5/١‏ هم الديباج ۸. 

.18 الديباج‎ .458/١ ط أبي العرب مح 4٤٦٠ء المدارك‎ )١( 

. ۲٣۸/۱ الرياض‎ ۰٤۹٦/۱ المدارك‎ )۷( 

.٠٠۰/۳/۱ الحلل‎ )۸( 
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الآثار»» قال عياض والشيرازي وغيرهما: «فندم أسد على ما فاته من الأخذ عن 
مالك وجمع أمره على الانتقال إلى مذهبه»» فقدم مصر وقال: «إن كان فاتني 
لزوم مالك فلا يفوتني لزوم أصحابه»( . 


فرحل إلى مصرء ولقي كبار أصحاب مالك بهاء مثل: عبدالله بن وهب» 
وأشهب» وعبدالله بن عبدالحک» إلا أنه اجتص بعبدالرحمن بن القاسهم9", 
الذي تجاوب معهء وتنازل له عن ختمة من ثلاث ختمات كان يختمها يوميا «رغبة 
في إحياء العلم»» فأعاد عليه المسائل التي كتبها عن محمد بن الحسن. ليجيبه 
عنها بقول مالك فأجابه عن معظمها من حفظه» ولم يجزم في الجواب عن 
بعضهاء وقد بلغت ستين كتاباء وهي المعروفة بالأسديّة» ثم عاد أسد إلى 
القيروان سنة ۱۸١‏ هأ . 

وقد حى لأسد بعد هذه الرّحلة العلميّة الشاقةء الحافلة بالفوائدء والتي 
دامت عشر سنوات» تنقل فيها بين المدينةء ومكة» وبغدادء والكوفة والفسطاط 
في طلب العلم... حُقّ له أن يقول: «ضربنا في طلب العلم آباط الإبل» 
واغتربنا في البلدان. ولقينا العلماءء وغيرنا إنما طلب العلم خلف كانون أبيه 
ووراء منسج أمه ويريدون أن يلحقوا بنا»» كما قال المالكي وغيره9© . 
شيوخه: 

لقد كان أسد شغرفاً بطلب العلم» حريصاً على لُقىّ الرّجال. والرّواية 
عنهم» كما وصفته المصادر وكما أوضحته فيما تقدّم. ولذلك كثر شيوخه كثرة 
ظاهرة» وفيما يلي أشهرهم : 


. ٠٠١١ طبقات الفقهاء‎ 2458/١ انظر: المدارك‎ )١( 

200 (") الرياض 971١‏ المدارك .559/١‏ طبقات الفقهاء ٠١١‏ . 

. ٤۸٠/١ المدارك‎ ٩۸ الديباج‎ )5( 

() الرياض ,.7517/١‏ المعالم 2.18/7 وهو يقصد بهذا الكلام قرينه وشريكه في القضاء أبا 
محرزء ولا يعني هذا تنقصه من علماء عصره . 


ه66 


- أبو بكر بن عياش (ت .)۱۹٤‏ محدّث ثقة من العْمّاد". 

أسد بن عمرو البجلي (ت ,)١9‏ وهو فقيه, محدّث- لا بأس ره . 

- أشهب بن عبدالعزيز (ت )7١85‏ و الثقاتء : ر“ الحديث الفقه”" . 

) وهو من جمع بين و 

جرير بن عبدالحميد الضبَنَ (ت ۱۸۸)» محدّث من الثقات”). 

عبدالرحمن بن القاسم العتقِي (ت اذاي فقيه. محدّث. ثقة مأمون» من 
كبار أصحاب مالك . 

- عبد الله بن وهب (1۹۷)› محدڏث ‏ حافظ › فقيه, من العباد“. 

- علي بن زياد التونسي (ت ۱۸۳).» فقيه بارع » ومحدّث ثقَةق أول من أدخل 
الموطأ وجامع الثوري إلى إفريقيّة والمغرب". 

- مالك بن أنس (ت ۰)٩‏ الإمام, أمير المؤمنين فى الحديث“. 

ب محمد بن الحسن الشَيْبَاني » أحد الفقهاء. كان من بحور العلم في الفقه 
والحديث”"' . 


- هشیم بن بشير (ت ۱۸۳)» محدّث ثقة» ىت(" . 
- یحی بن زكرياء بن أبى زائدة وت ۱۸۳)» محدّث ثقة» متقن 9 . 


. 1۲/١ التقريب ۳۹۹/۲ الشجرة‎ )١( 

(۲) الميزان .705/١‏ ط أبي العرب مح ٠١٤١‏ . 

(۳) التقريب ۰۸۰/۱ الرياس ۲٣۱/۱‏ . 

. ٤٥٤/٤ الإكمال‎ .۲۲٠/٠١ سير أعلام‎ ۷٠/۲ التهذيب‎ )٤( 

(ه) التهذيب 757/5., الشجرة ٥۸/١‏ . (1) التقريب ٤1۰/۱‏ الرياض ۲١۱/۱‏ . 
(۷) الرياض ۲۳٤/۱‏ سير أعلام ۲۲٠/۱۰‏ . 

(۸) التقريب ۲۲۳/۲ ط أبي العرب مح ٠١۹۳‏ . 

(۹) الميزان ۳/١۱۳ه.‏ المكتبة الأثرية ۳۷. 

.له٠//١ الحلل‎ ۳٤۷/۲ التقريب‎ )١١( 2.7/١ التقريب ۰/۲ الشجرة‎ )٠١( 
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- يعقوب بن إبراهيم» أبو يوسف. القاضي (ت ۱۸۲) صاحب أبي حنيفة» من 
أتبع أهل الرّأي للحديث”" . 

وهكذا نلاحظ أنَّ أغلب شيوخ أسد كانوا من كبار المحدّثين الثقات 
والفقهاء المتضلّعين فلا عجب أن كان تلميذهم أسد من بحور العلم. 
علمه بالحديث والرّجال: 

إن المادّة العلميّة التي بين أيدينا تفيدنا أنْ أسداً كان من كبار المحدّثين 
القرويين» وما تقدّم عن طلبه للعلم يؤيّد ذلك إلا أن الباحثين لم يسبق لهم 
إبراز هذا الجانب» واكتفوا بالإشارة إلى علمه بالفقه» حتى كادت تضيع 
شخصيته» كمحدّث, ولعل من أهمّ أسباب إغفالهم لهذا ما عرف عن أسد من 
الميل إلى المناظرة في الأحكام الشرعيّة» وإعمال الذهن»ء وكثرة المساءلة كما 
مرء وكذلك لما جاء في بعض الكتب من وصفه بأنه حنفي المذهب. يميل إلى 
الرّأي. هذا بالإضافة إلى عدم وجود من اعتنى بدراسة كافية في إبراز علم 
الحديث في إفريقية في هذه المرحلة. 

ولكن الذي اتضح لي أن التكوين الحديثيّ أبرز من التكوين الفقهيّ في 
حياة أسدء فقد ابتدأ حياته العلميّة بسماع الموطأ من علي بن زياد (ت *18) في 
سن مبكرة» كما تقدّم. ثم أعاد سماعه مباشرة من الإمام مالك ولما رحل إلى 
العراق كان في مستوى يؤهّله لتدريس الحديث فأسمع بها الموطأ9». وكتب 
الحديث عن أسد بن عمرو وجرير بن عبدالحميد الضْبّيٌ كما تقدم» وسمع من 
هشيم اثني عشر ألف حديث”. ومن يحبى بن زكرياء بن أبي زائدة عشرين ألف 
)١(‏ الميزان ٤٤۷/٤‏ سير أعلام .776/٠١‏ 
(۲) انظر: المعالم ٥/۲‏ أعلام ابن عاشور ٠۲ء‏ ۲۷. 
() انظر مثلاً: الإكمال ٤٥٤/٤‏ سير أعلام .776/٠١‏ 
)٤(‏ الديباج ۹۸ ط أبي العرب مح ٠١٤١‏ . 
(ه) المدارك ۰٤۷٤/١‏ الحلل ٠۷٠١/١/١‏ المعالم 1/ه. 


oof 


حديث"'» وهؤلاء من المحدّثين الأثبات كما تقدّم. وكذلك فإن سماعه من 
محمد بن الحسن لم يقتصر على الفقه والرّأي؛ فإن محمدا يعد من كبار أهل 
الحديث» كما يظهر من خلال شيوخه. ومن خلال كتابيه: الآثارء والحجة في 
الرذ على أهل المدينةء بالإضافة إلى ما وصف به فى المصادر من كثرة طلب 
الحديث» واشتهار روايته للموطأ حتى اليوم. ۰ 

كما أن سماع أسد في مصر من أصحاب مالك يُفترض أن يكون فيه حديث 
كثير؛ لأنهم من الرواة. وهذه الحصيلة الحديثية كافية لجعل أسد في قمة محدثي 
القيروان حيث إننَا لا نكاد نعثر على من ظفر بمثل شيوخه. كثرة» وحفظاء 
وإتقاناء وسعة في الرّواية. 

ومما يدل على علم أسد بالرجال وتتبعه للأسانيد قوله: «أهل الكوفة إذا 
أرسلوا في الرواية عن عبدالله فهو ابن مسعود. وأهل المدينة إذا أرسلوا عن 
عبدالله فهو ابن عمر» كما في الرياض”» وهذا الخبر وإن كان يتيماً في بابه إلا 
أنه يشعرنا بمدى إتقان أسد لإطلاقات القوم» وما درجوا عليه في أسانيدهم من 
التسميات» ولا شك أنه كان يعلّم ذلك لطلابه حتى انتقل إلينا. 

أمَا قلّة الآثار في الأسديّة فلا يقدح في علم أسد بالحديث؛ لأن الأسديّة 
ليست كلّ علم أسدء ثم إن تصنيفها قد خضع لظروف خاصّة؛ حيث كانت 
بدايتها مناظرات بينه وبين محمد بن الحسن» ثم سأل عنها ابن القاسم وأراد شيئا 
محدّداً وهو قول مالك فيهاء وهو طلب معقول؛ إذ ليس من اليسير على ابن 
القاسم» وهو يجيب عنها مشافهة من حفظه“ أن يستحضر دليل أكثر من ثلاثين 
ألف مسألة اشتملت عليها الأسدية. 


. 6/7 المعالم‎ ۷٠٠١/١/١ الحلل‎ ٤۷٤/١ المدارك‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١7 انظر عن جانبه الحديثي مقدمة كتابه الآثار‎ )۲( 
. 77/١ الرياض‎ )۳( 

.559/١ انظر: ط الفقهاء 165., المدارك‎ )٤( 
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ل تويقفة. 

أسد بن الفرات إمام من أئمة المسلمين» بلغ درجة الاجتهاد.» واستفاضت 
شهرته» وشاعت إمامته» وقد وسمه الذهبي في سير أعلام النيلاء بقوله : «الامام 
العلامة القاضى الأمير» 2 وقال أبو العرب97): ركان ثقَة لم يكن فيه شي ء من 
البدع»» وقال صاحب الشجرة 9"): «الفقيه الحافظى الراويةء الثقة الأمين» . 


- أثره العلمى والحديثى فى القيروان وتلاميذه: 

عاد أسد إلى القيروان بعلم جم في الحديث والفقه» وغيرهماء وجلس 
للتدريس بجامع عُقبة9» فأقبل عليه الطلاب ورحلوا إليه من أطراف إفريقيّة 
والمغرب والأندلس» واشتهر أمره» وظهر علمهء وارتفع قدره. وانتشرت إمامتهء 
حتى إن الأسئلة كانت ترد عليه من خارج القيروان» وكان ربما أجاب عنها 
كتابة”' . 

وقد أقبل حال عودته على رواية الموطأء وغيره من حديثه9, ولم يكتف 
بمجرد الإسماع بل كان له مجلس يفسر فيه الحديث كما يستفاد من عدّة نصوص 
في المعالم. والرياض» والمدارك. وغيرها”". 

كما أخذ عنه الناس الأسديّة وشاعت روايتها قبل ظهور المدونة“. 


ومن الكتب التي أدخلها أسد ورواها في القيروان : سماع ابن القاسم من 
مالك ۵ وكتاب 1 لمبسوط لمحمد بن الحسن '. 


. ٠١٤١ سير أعلام ۲۲۰/۱۰ . (۲) ط أبي العرب مح‎ )١( 

(۳) الشجرة 1۲/١‏ . (؟) انظر: الرياض ٠٠١ 2755/١‏ . 

. ۲٠۸/۱ تاريخ معالم التوحيد ۴۷ الرياض‎ )٥( 

(5) الرياض ۲٠٣٣/۱‏ . (۷) انظر: المصادر المثبة في أول الترجمة. 


(۸) انظر: الرياض ١/757ء‏ المدارك ٤۷١/١‏ المعالم .١١/۲‏ 
(9) انظر: الرياض ,.755/١‏ المدارك ٤1۹/١‏ . 
)٠١(‏ انظر: المكتبة الأثرية .١۷‏ 
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وحمل عنه معظم أهل المغرب مرويّاته حتى كانت كتبه تروى بالأندلس"» 
وكثر أصحابه حتى عدوا بالعشرات. وأصبح عالم القيروان بلا منازع» قال 
محمد بن سحنون: «وحصلت له بتلك الكتب رئاسة في القيروان»» كما في 
الرياض» والمدارك. وغيرهما. 

وقد عرف أسد بنشره للسئةع ومنافحته عنها خارج حدود إفريقيّة» فقد 
أرسل له أسد السنة (ت )۲٠۲‏ من مصر رسالة طويلة» يشكره فيها على اتباع 
السنةء والذَّبٌ عنهاء ويدعوه إلى نشرهاء واتخاذ أتباع يقومون مقامه بعد وفاته. 
وقد كانت هذه الرسالة تروى بالأندلس”. ولا شك أنها كانت تروى بالقيروان من 
باب أولى . 

ولم يكن نشاط أسد قاصراً على رواية الحديث والفقه. بل كان يلقي 
التفسير أيضاً؛ إذ كان يسمع الطلاب تفسير المُسَيِّبٍ بن شَرِيك (ت ١۱۸)ء‏ وله 
مجالس فى ذلك" ولا شك أنْ هذا الكتاب مما أدخله أسد معه؛ لأن المُسيِّب 
من شيوخه كما في طبقات أبي العرب” “» وغيره. 

ولم يكن أسد في دروسه يتقيّد بکتب مذهب دون آخرء وإنما قام بنشر 
علم المذهبين لسعة علمه فيهما”». فكثر تلاميذه من المالكيّة والأحناف على 
السواءء ومن أشهرهه” : 

الإمام سحنون بن سعيدء وأبو سنان زيد بن سنان الأسدي من المالكية» 


ومعمر بن منصور» ومحمد بن فام وسليمان بن عمران من الأحناف . 


(۱) انظر مثلاً: تاريخ ابن الفرضي ۲۲۹/۱. 

(۲) انظر: فهرسة ابن خير ۲۹۹ . 

(۳) الرياض ١/ه55,‏ المدارك ٤۷٤/١‏ . 

. ١٠١٤١ ط أبي العرب مح‎ )٤( 

() انظر: الرياض 75/١‏ 755. ۲۹۷ المدارك ٤۷٤/١‏ . 
)١(‏ انظر: قائمة مصادره. 
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وقد تقدّم أنه كان له أثر علميّ أثناء رحلته في المشرق حيث حدّث في 
العراق بالموطأء وناظر بعض علمائها. 
مذهبه وعقيدته: 

لقد اختلف المصتفون في هذه المسألة» فمنهم من اعتبره مدون مذهب 
مالك وناشره في المغرب' ومنهم من اعتبره إمام الأحناف في القيروان"» وقد 
تبيّن لي بعد البحث والنظر أنه كان في البداية مالكياء ثم انتقل إلى طريقة 
الأحناف في الفترة الطويلة التي بقيها في العراق. ثم عاد إلى المذهب المالكي 
بعد وفاة مالك. وأعاد صياغة مسائله لمحمد بن الحسن على فقه مالك يسؤاله 
لابن القاسم كما ألمحت إلى ذلك. 


ثم بعد ذلك بلغ أسد درجة الاجتهاد. فلم يكن يلتزم رأي واحد من 
المذهبين» إنما يعمل ويفتي بما يوصله إليه اجتهاده بناء على الدّليل» وأصدق 
كلمة قيلت فيه فيما بين يدي من المصادر هي قول المالكي : «والمشهور عن 
أسد أنه كان يلتزم من أقوال أهل المدينة وأهل العراق ما وافق الحقّ عنده. 
ويحق له ذلك؛ لاستبحاره في العلوم» وبحثه عنهاء وكثرة من لقي من العلماء 
والمحدثين»» ولذلك نجده ينشر علوم المذهبين» فقد ورد في الرياض وغيره: 
«أن أسدا إذا سرد أقوال العراقيين» يقول مشايخ كانوا يجالسونه ممّن يذهب 

ء , 

مذهب أهل المدينة: «اوقد القنديل الثاني يا أبا عبدالله»» فيسرد أقوال 
المدنيين». وكان أسد من أكبر أسباب شيوع علم الأخناف في القيروان؛ لكثرة 
ملازمته لأصحاب أبي حنيفة» فلم يسبق أن دخل القيروان من تضِلَّم في مذهبهم 
مثله» وإن كانت بذور المذهب قد وُجدت قديماً على يد عبدالله بن فَرَوخ 
(ت .)١76‏ كما مر في التمهيد» ولذلك أقبل الأحناف على مجالسه وتتلمذوا 


. ٠٤١ انظر مثلاً: مقدمة كتاب الآثار‎ )١( 
. 7/١ الرياض‎ )۳( .١54 انظر مثلا: الرياض‎ )9( 
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عليه وعدّوه إمامهم» خاصة وأن إعراض الناس عن الأسديّة قد دفعه لإسماع كتب 
الأحناف بعد شيوع المدونة , 

وقد وردت عدّة نصوص في الرَّياض والمعالم والمدارك تفيد أن أسداً كان 
يشير على من يستنصحه باتباع مذهب مالك”. 

أما من الناحية العقائدية فقد كان كما قال المالكيّ وغيره-0": «دينه 
ومذهبه السنة» يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوقء وكان يبدّع من يقول غير 
ذلك» وكان يقول: إن الله على العرش استوى بلا كيف» ويُرى فى الآخرة كيف 
يشاك لا كما يشاء العباد ويكفر من يمنع ذلك». ١‏ 
- أسد في القضاء وإمارة الجيش' : 

تولى أسد قضاء القيروان سنة ٠٠۳‏ ه. مشتركاً في ذلك مع أبي مُخرز 
القاضي (ت .)۲٠١‏ وهما أول قاضيين اشتركا في هذا المنصب» فسار في الناس 
بالعدل» واستمرٌ فيه إلى سنة ۲٠۲‏ هء حيث عيّن أميراً على غزوة صِقَليّة» ففتح 
أكثرهاء وبنى فيها مسجداء وله بها مقامات مشهورة» وتوفي هناك سنة 7١‏ ه. 
مؤلفاته: 

له كتاب «الاسدية»» وهو مجموعة المسائل التي دونها عن محمد بن 
الحسن بعد أن ناظره فيهاء ثم سأل عنها ابن القاسم فأجابه عن أغلبها بقول 
مالك من حفظه. وما لم يتأكد من قول مالك فيه» قال: أظنَ وأخال» وهي 
ستون كتاباًء توجد منها أجزاء في مكتبة جامع القيروان. 


. 47/١ انظر مثلاً: المعالم ؟/15. المدارك‎ )١( 
.770/١٠١ انظر مثلا: المدارك ۰۹۷/۳ سير أعلام‎ )۲( 
. ۱۸/۲ وانظر: المعالم‎ ۲٠٤/١ الرياض‎ )9( 

. ٤۷١/١ المدارك‎ ,559/١ انظر: الرياض‎ )٤( 

(ه) انظر: المكتبة الأثرية 78. 
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وقد أعاد سَحنون سماعها على ابن القاسم» وحذف منها أظن وأخال 
ونحوهماء ورتبهاء وذيّلها بالآثار» وسمّيت المدوّنة» فمال الناس إليها وهجروا 
الأسدية9©) . 
من حديشه: 

أسد عن مالك عن سيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يل قال: «تفتح أبواب الجئة يوم الإثنين ويوم الخميسء فيغقر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء», فيقال: «انظروا 
هذين حتى يصطلحاء انظروا هذين حتى يصطلحاء9©. 


ه ‏ البُهلول بن راشد الحَجْري الرعَينيٰ» مولاهم. أبو عمر (۱۲۸- ۱۸۳): 
فقيه › محدث› عالم» زاهد» متواضع › أحد العبّاد. 


سمع اليهلول بن راشد بإفريقية حدياً كثراً وفقهأء فقد أخذ الموطا عن 
علي بن زياد التونسي (ت ۱۸۳).» وعبدالله بن غانم (ت 2 وسمع جامع 


. انظر: التعريف بالمدونة في المصتفات‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق مالك بلفظه. كتاب البر» باب النهي عن 
الشحناء .۲٠٠١ /۱۹۸۷/ ٤‏ وأخرجه الترمذي بنحوه في كتاب البر» باب ما جاء في 
المتهاجرين 270١7 /۳۷۳/٤‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو 
داود بنحوه في كتاب الأدب. باب فيمن يهجر أخاه /7١7/8‏ 44156. ويلتقي حديث 
الترمذي وأبي داود مع حديثنا في سهيل بن أبي صالح . 

(۳) انظر: طبقات أبي العرب مح ١١۱٠ء‏ الرياض .70٠١/١‏ المعالم ۲٦٤/١‏ المدارك 
١‏ الشجرة ٦0/١‏ التاريخ الكبير ٠٤١/۲‏ تاريخ إفريقية والمغرب 2٠١4‏ 
الجرح والتعديل ٤۲۹/۲‏ البيان المغرب ۸4/١‏ الإكمال .۸٤/۳‏ ألف سنة من الوفيات 
.١‏ الميزان ٠١/١‏ اللسان 55/7. المغرب العربي ٦۷‏ ثقات ابن حبان 2١67/4‏ 
المحن .4٠٠‏ الحلل ١/“/”الاء‏ تراجم المؤلفين ۲۲۲/۰ . 

ري انظر: الحلل ١/7/“الاء‏ المدارك .”"0/١‏ 
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سفيان الثوري «الكثير الآثار» من علي بن زياد أيضا 20 وسمع جامع سفيان 
الصغير من عنبسة بن خارجة (' وسمع كتاب الزُّهد من علي الحمصي7", كما 
الإفريقي وت 1“ كما سيأتي في شيوخه. وقد تعلّم أصول مذهب مالك 
من على بن زياد» حيث كان يختلف إليه فى تونس. وكانت له رحلة قديمة إلى 
المشرق - قبل سنة ٠٤١‏ ه- رافق فيها عبدالله بن فَروخ وعبدالله بن غانم, 
وغیره» وسمع مالكاً بالمدينة"» وسفيان الثوري وغيره بمكة ۳ ولم يعد إلى 
القيروان حتى امتلاً وطابه علماً. وقد وصفه أبو العرب بكثرة العلم فقال(» : 
«وكان عنده علم كثير». 
وممًا يبرز غزارة علم البُهلول وكثرة حديثه تعدّد شيوخه» واهتمامهم بالرواية 
ومن أشهرهم : 
١‏ مالك بن أنسء الإمام, روى عياض عن البهلول أنه قال: «ما رأيت أنزع 
الحديث والمتروك وميزه الرجال . . ما وهذا دليل على أن البهلول قل 
أخذ شيئا من ذلك عن مالك. 


.”"0/١ المدارك‎ )۲( .١55 ط أبي العرب مح‎ )١( 

(۳) ط ابي العرب مح )٤( .١٠١‏ الجرح والتعديل ٤۲۹/۲‏ . 
(ه) انظر: المدارك ۳۱۷/١‏ المعالم .٠٤/١‏ 

(1) اللسان ٦٦/۲‏ . (۸) الرياض ۲۰۰/۱ . 

(۸) المدارك ۳۳۰/۱. (9) ط أبي العرب ٠۲١‏ . 


.9١/١ المدارك‎ )٠١( 


اكه 


۲ - سفيان الثوري (ت١5١).»‏ المحدّث الحافظ الفقيهء أمير المؤمنين في 
الحديث2)9 . 


۳ الليث بن سعد (ت .)٠۷١‏ وهو فقيه» محدّثء ثقةء ثبتء من الأئمة. 


٤‏ - موسى بن علي بن رباح (ت .)١57‏ سمع منه بالقيروان» وهو محدّث من 
الأثبات9". 


كما تقدّم . 


55 الحارث بن تهان» سمع منه فى القيروان لما دخلها الحارث» وقد تركه 
9 
النقّاد 


7 حنظلة بن أبي سُفيان (ت »)٠١١‏ وهو محدّث ثقة حجَّة» سمع منه 
بمکة ©) 


4- يونس بن يزيد الايْلِيّ (ت »)٠١١‏ وهو محدّث ثقة» قليل الخطأ عن 
الزُهريئ” . 


8 الحارث بن أسد القَقْصِيّ ء محّث من أهل إفريقية ية" , 


)( عنبسة بن خارجة. محدّث قيروانى‎ - ٠ 


. ١١١/١ تراجم المؤلفين ©/777. وانظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) ط أبي العرب مح 2.١755‏ وانظر: التقريب ٠١۸/۲‏ . 

(۳) انظر: الكاشف 156/7. الرياض .7٠١/١‏ 

.""٠/١ المدارك‎ ٠٤٤/١ التقريب‎ )٤( 

. ٦١/۲ ط أبي العرب مح ۱۲۷ اللسان‎ 2705/١ انظر: التقريب‎ )٠( 
. ۲٠٤/۱ المعالم‎ ۳۸٦/۲ (؟) التقريب‎ 

(۷) انظر: المدارك .595١/١‏ 

(۸) انظر: الرياض ١/١551,ء‏ المدارك .”"٠/١‏ 


o۲ 


۱ ميا‎ ww» 
.) م توثيقه”‎ 


بالغ المصنفون في ذكر علم البّهلول» وفضله. وزهده. وعبادته. وقيامه 
بالسنة. ومقاومته للبدعة . 

قال أبو العرب: «كان ثقة مجتهداً ورعاء لا يَشْك في أنه مستجاب»). 
وتابعه على ذلك عياض وغيره. وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال أبو حاتم : ثقة 
لا بأس به. وقال العقيلي والجُويني : «شيخ من أهل المغرب» ليس به بأس». 
وقال البَرَتِيّ : «كان بُهلول من أهل الفضلء والعلم» والورع. معروفاً بذلك. مع 
العبادة والاجتهاد». وقال علي بن المديني : ولا بأس به»» وقال ابن حجر في 
اللسان: «حدّث عنه من أهل المغرب غير واحد» وهو رجل معروف عند أهل 
المغرب»» وقال يحيى بن معين: «ما أعرفه»). أقول: ولا يُعتدٌ بقوله؛ فإن البُهلول 
قد بلغت شهرته الآفاق. وسيأتي قول تلميذه القَعْبِيَ المحدّث الثقة «إنه وتد من 
أوتاد المغزب». ١‏ 
- أثره العلمي بالقيروان وتلاميذه: 

أ جلوسه للتعليم والتحديث: لقد أشارت بعض المصادر إلى أن البُهلول 

قد أقبل في أوّل أمره على العبادةء ولم يكن يحبّ الظهور”" فلمًا احتيج إليه 

جلس للسماع, وبسث في القيروان علماً كثيراً» وكانت له حلقة في جامع عقبة 
وسمع منه الناس مرویاته"» وقد تعلّم منه أهل القيروان التمسّك بالسنةء والشدّة 
على أهل البدع. فقد روى المالكي وعياض والدَّبَاغْ ©) عن سحنون أنه قال: 
«إنما اقتديت في ترك السّلام على أهل الأهواء والصّلاة خلفهم بمعلّمي 


)١(‏ انظر: هذه الأقوال في المصادر المثبتة في صدر الترجمة. 

(۲) انظر مثلا: ط أبي العرب مح ۹٩۱۷ء‏ الحلل .11/8/١‏ 

(۳) انظر: المدارك ۳۳۰/۱ ١۳۴۳ء‏ ط أبي العرب مح ۰۱۲۸ 1۱۲۹ء اللسان ٦١٦/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: الرياض ۲٠۳/١‏ المدارك ۳۳۱/۱ المعالم ۲٣٣/۱‏ . 


جه 


البُهلول». وكان يُقيم السّنّة بنشر الحديث, وبالسّلوك المستقيم. قال ابن الحدّاد: 
«ما كان بهذا البلد أحد أقوم للسنة من رجلين: بهلول في وقته» وسحنون في 
وقته»» وكان يسمّع من بعيد وهو يقول: والسَنّةء السنة» ويلح بها . 

وقد سمع من البهلول كبار مشايخ إفريقية : سَحنون بن سعيد (ت »)۲٤١‏ 
وعون بن يوسف الخزاعي (ت ۲۲۹)ء وأبو زكريّاء الحُفْرِيٌ (ت ۴۳۷)ء 
ويحبى بن سلام (ت ۲۰۰) سمع منه حديثاً واحداً؛ لكونه دخخل القيروان في 
السنة التي مات فيها البهلول. كما سمع منه خالد بن يزيد الفارسي. ودّخيون بن 
راشد» وسكن الصائغ» وغيرهم . 

وسمع منه من أهل المشرق: عبدالله بن مَسلَمة القعْتبيَ المحدّث الثقة 
(ت .)۲۲١‏ قال القعنبى : «حدّثنى البهلول وهو وتد من أوتاد المغرب»» كما فى 
الخلل وغیرە © 000 ۰ ۰ 

كما روى عنه يزيد بن صهَيْب) المعروف بالققيره المحدّث الثقة» وقد 
لقيه بالمغرب كما في الریاض» وروی عنه كامل بن طلحة» سمع منه بالقيروان. 

وعن طريق هؤلاء التلاميذ شاع علم البُهلول. وانتشرت مرويّاته.» حتى 
وصفه الحافظ أبو العرب بكثرة العلم فقال: «كان عنده علم كثير»» وقال ابن 
حَجَر في اللّسان: «حدّث عنه من أهل المغرب غير واحد». 


وقد أغرب صاحب الرّياض - وتابعه الدَّبَّاعْ في المعالم - حيث ذكر أن 


. ۲٠۳/۱ الرياض‎ ,555/1١ المعالم‎ )١( 

؟) المدارك .”"5/1١‏ 

(۳) انظر: المصادر المثبتة في أول الترجمة. 

(5) التقريب .50١/١‏ التاريخ الكبير ٠٤١/۲‏ الإكمال 84/7. ثقات ابن حبان 2١67/4‏ 
الحلل ١/*/*١ال.‏ 

(ه) انظر: التقريب 557/17”, الرياض .7١١/١‏ 


o4 


مسلماً قد روى له في «سننه ١7‏ + إذ ذ لم يشر أحد إلى ذلك ولا وجود للبهلول 
في الكتب التي ترجمت لرجال الستة. 


ب س محلته : طلب ملك الوم من محمد بن مُقاتِل العكي أمير إفريقية 
«(1A4 - 1١81١‏ أن يرسل إليه النحاس والحديد والسلاح» وكان صديقاً له فعزم 
على أن يفعل. فعارضه البهلول وألح عليه وشدد في ذلك. فضربه بالسياط حتى 
أوجعه» وسجنه مدّق فكان ذلك سبب وفاته. ولما ضرب البهلول ارتمى عليه قوم 
لحمايته» وطلب مته آخرون الخروج على السلطان فأبى من ذلك ۳ كما ارتج 
لخبر صربه أهل النغور(” . 

حح مؤلّفاته : له كتاب الجامع , أو الذيوان فى الفقّه كل وهو مفقود» 
ويفترض أن يكون جمع فيه بين الفقه والحديث؛ لمعرفته بالعلمين» وقيل: إن 


أصحابه دونوه عه 


د من حلديثه: عن المَعنبِي قال: حدثنا البهلول بن راشد عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: كان رسول الله بي يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر 
إليه مني » فقال رسول الله ية : «خذه فتموّله. أو تصرّف بهء وما جاءك من هذا 


المال من غير مسألة ولا إشراف. فخذه» 0 


)١(‏ انظر: الرياض .350١٠١/١‏ المعالم 2756/١‏ وورد في المصدرين «سننه» ومعروف أن 
كتاب الإمام مسلم يعرف بصحيح مسلم» وهو الجامع الصحيح المسمى: «المسند 
الصحيح المختصر من السئن» ولم أر من أطلق عليه سنن مسلم في غير الرياض 
والمعالم . 

(۲) انظر: ط أبي العرب مح ٠١١‏ . (۳) انظر: المدارك ."88/١‏ 

.۸٠/۳ معجم المؤلفين‎ ۲۲۲/١ انظر: الحلل ١//#الاء تراجم المؤلفين‎ )۵( » )٤( 

0 أخرجه الإمام البخاري بنحوه في كتاب الزكاة» باب ١ه. 2٠١/7‏ وفي كتاب الأحكام» 
باب رزق الحكام 0111/8 ويلتقي مع حديثنا في الموضع الأول في يونس وفي الثاني 
في الزهري. وأخرجه الإمام مسلم بنحوه. كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطي من = 
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اس البهلول بن عمر بن صالح التجيبي”"2, أبو عمرو (ت ۲٣۳‏ - 5): 

محدّث فقيه من أصحاب مالك زهد الناس في علمه؛ لأنه رمي بالقول 
طلبه للعلم ورحلته وشيوخه: 

سمع الفقه والحديث بالقيروان من والده عمر بن صالح › والنهلول بن 
راشد, وعبدالله بن فَرّوخ المحدّث (ت2)1175. 

ثم رحل إلى المشرق فسمع بالمدينة من الإمام مالك. وبمصر من 
الليث بن سعد (ت .)١78‏ وعبدالله بن لهيعة المحدّث وت »)۱۷٤‏ وسمع 
غِيّاث بن إبراهيم النْحَعِيَّ. وهو محدّث كوفي لم يرضه النقاد”» وغيرهم2. 

وعاد من المشرق بعلم جم ؛ فقد قال فيه الذباغ7): «كان من العلماء 
المجتهدين العاملين» عالماً بالفقه. راويا للحديث». 
منزلته من حيث التعديل والتجريح : 

لقد اتهم البُهلول ببدعة القول بخلق القرآن» ونفاها عنه تلميذه بكر بن 
حماد كما في طبقات أبي العرب . قال 0 «رأيت (محمد) بن رَررّر يقرأ 
عليه كتاباً فيه شيء من هذا الرّأيء وهو له كاره». ونقل ابن حجر في اللّسان عن 


= غير مسألة 2٠١45 ء٠٠٤١ /۷۲۳١/۲‏ ويلتقي مع حديثنا في يونس. وفي الموضع الثاني 
في الزهري وأخرجه النسائي بنحوه» في كتاب الزكاةء باب من آتاه الله عز وجل مالا من 
غير مسألة 6 ويلتقي مع حديثنا في الزهري . 

)١(‏ أبو العرب .9١‏ الرياض .588١/١‏ المعالم ”2.55/7 تبصير المنتبه 417/7. البيان 
المغرب .٠١8/١‏ اللسان 1۷/۲ الإكمال 5/”ه. 

(۲) انظر: تبصير المنتبه 9411//7. ط أبي العرب مح ١۷٠١ء‏ الإكمال 7/5ه. 

(۳) انظر: الميزان *//**”#, المعالم ٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: تبصير المنتبه ٩۱۷/۳‏ ط أبي العرب مح ٠۷١‏ الإكمال 7/5ه. 

(ه) المعالم )١( . ٦٦/۲‏ ط أبي العرب .9١‏ 


٦ 


المالكي قرله : «يقال إن كان ينكر ذلك»'"'» وقال المالكى": «اختلف الناس فيه 
فبعضهم ضعَّفه» ووثقه بعضهم وكان صدوقاً في حدیثه»» وقال صاحب 
المعالم : إنه كان ثقة مأموناً”" . 

والخلاصة في حاله أنه ثقة كما قال الدَبّاغْ؛ لأنّه إنما طعن عليه ببدعة 
القول بخلق القرآن ولم تثبت عليه. 
أثره العلمي في القيروان وتلاميذه : 

جلس البُهلول لنشر العلم بالقيروان» لكنه رمي بالقول بخلق القرآن”*؟) فزهد 
فيه الناس وتركوه» رغم سعة علمه» وجلالة قدره؛ إذ لم تثبت عليه هذه 
البدعة» ولكنّ البيئة القيروانية كانت شديدة النفور من كل من رمي ببدعةء 
حريصة على التمسّك بالسنةء كما رأينا فى التمهيد. وقد وصل الأمر إلى أن 
البُهلول لما مات لم يتبع الناس جنازته» بل رموها بالحجارة وصاحوا: «الوادي 
الوادي» وكان تلميذه بكر بن حماد المحدّث يقول: «أكره أن أفصح عنه ؛ 
لزهادة الناس فيه» . 

غير أن ذلك الموقف المتطرّف من العامّة لم يمنع طلبة العلم بالقيروان من 
الماع من البهلولء فقد سمع منه المحدّث أحمد بن يزيد المعلم (ت »)۲۸٤‏ 
وأبو داود العطار صاحب سّحنون» وأحمد بن يحيى بن مِهْرَاَء وإسماعيل بن 
نافع. والمحدّث بكربن حمّاد (ت »)۲۹٦‏ وعثمان بن أيوب المعافري. 


ومحمد بن زَرَزّر كما سمح منه ولده صالح " . 


(۱) » (۲) اللسان 1۸/۲ . (۳) المعالم 1٦/۲‏ . 
(5) انظر: ط أبي العرب .9١‏ (ه) انظر: اللسان 1۸/۲ . 


(1). (۷) ط أبي العرب مح ٠۷١‏ . 
)^( راجع تلاميذه في مصادره . 
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۷ تميم بن أبى العرب محمد ين أحمد بن تميم التميمي(", أبو العباس (ويقال 
فيه تمّام) (ت ۳۷۱) : 
فقيه محدّث, من أهل الورع› والرّهد, والعبادة . 


طلبه للعلم. وشبوخه: 

سمع تميم بالقيروان علماً كثيراً من القرويين والأندلسيين» فقد كتب 
الحديث عن والده أبي العرب حافظ القيروان (ت )"0 وعن عيسى بن 
مسكين (ت 20)1468, وسمع كتاب أنس بن عياض المحدّث (ت )٠٠١‏ من 
جماس بن مروان“ (ت حوالي سنة »)۳٠۳‏ وتعلّم علم الرجال والتاريخ من فرات 
العبدي (ت 7)۹۲ كما سمع الحديث من بعض محدثي الأندلس» مثل: 
محمد بن إبراهيم بن حَيُونَ (ت ه2"7)#0. وكثر شيوخه في الفقه حيث أخذ كتاب 
الإمامة لابن سحنون عن موسى بن عبدالرحمن, وأجاز له كتاب الموّازيّة!) 
ولقي المحدّث الفقيه محمد بن عمر (ت97؟)2 وأخذ عنه الدّمياطية', 
والبرقيّة 2١‏ ومنتخباته"'. 


./"/7” اللسان‎ 4٥/١ المعالم «//ا9. المدارك ۲۳/۳ه. الشجرة‎ )١( 

(۲) المعالم ۹۷/۳. (۳) الشجرة .96/١‏ 

)٤(‏ المعالم *//ا9. 

(©) المدارك ۳۲/۳ه. وانظر: ترجمة فرات رقم ۲۸ في المحدثين. 

(1) انظر: تاريخ ابن الفرضي 79/7 . 

(۷) كتاب كبير في الفقه المالكي ألّفه محمد بن إبراهيم» المعروف بابن الموازء انظر: 
الشجرة 1۸/١‏ . ا 

(۸) جمعها عبدالرحمن بن أبي جعفر الدّمياطي. وهي سماعه من كبار أصحاب مالك انظر: 
المدارك ١/؟:"ه.‏ 

(9) مختصر في الفقه لمحمد بن عبدالله البرقي» انظر: المدارك 87/7 . 

.۹۷/۳ المعالم‎ )٠١( 
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اس يمه 
وسمع مستخرجة العتبي © من محمد بن اسامة الخجريٰ الأندلسى 
١ ٠. (0 ,‏ 
(ت ۲۸۷) 1 كما سمع من عيسى بن سليمان» ومحمد بن بسطام, وابن أبي 
زاهر ° > وكل هؤلاء من صغار رجال سحنون» ولهم مشاركة في الحديث. 
ولم تكن له رحلة خارج القيروان. فقد توفي أثناء رحلته إلى المشرق سنة 
الام ه29 . 


لقد اتفقت المصادر على ذكر فضل تميم › ودينه» وعدالته» قال 
المالكي”” : «كان رجلا صالحاًء فاضلاً متفئناً. ناسكاً كثير الأخذ على 
لسانه . 0 أجمع الناس على فضله) › وقال تلميذه الوهرَانئ 29 : کان کوالده حيرا 
فاضلا»ء وقال عياض : «كان من أهل الورع والاجتهاد» . 

وممًا يدل على توثيقه ومتانة دينه أنه تكلم في شقيقه أبي جعفر وضعَفه؛ 
لأنه روق كتب أبيهما بالأندلسء ولم يكن قل سمعها منه . 

وقد أغرب أبو جعفر ابن صابر حين ضعفه فيما نقله عنه ابن حجر في 
اللسان9», ولا شك أنه اختلط عليه بأخيه؛ وذلك للأمور التالية : 

- لقد وردت كنيته في اللّسان: أبو جعفر» وهي كنية أخيهء أمَا كنيته هو 


- لقد أرَخَ ابن حجر وفاته سنة ٠٠١‏ ه» وهي قريبة من وفاة أخيه أبي 


.٠٤٤/۳ انظر عنها وعن مؤلفها: محمد بن أحمد العتبي» المدارك‎ )١( 


(۲) تاريخ ابن الفرضي ۲٠/۲‏ . (۳) المدارك 7/7"ه. 
(5) المعالم ۹۷/۳. (9) المدارك 77/7”ه. 
(5) المدارك 07/7 . (۷) المدارك م/ ممه . 


(۸) اللسان ۷۳/۲. 
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جعفر فقد ذكر عياض فى المدارك أنه توفى سنة وه هى أما الذي معنا فقد 
توفي سنة ۳۷۱ ه. 

لقد ذكر أنه كان بقرطبةء وإنما دخل قرطبة أخوه أبو جعفرء أما هو فلم 
يخرج من القيروان. وتوفي في طريقه إلى المشرق كما تقدم . 


أثره الحديثى وتلاميذه : 

لقد عاش تميم الجزء الأكبر من حياته تحت حكم بني ميل (95؟:-5959") 
الذين ضيّقوا على العلماءء كما عاش تحت حكم بني زيري في الفترة التي كانوا 
يسيرون فيها على نهج سلّفهم. ومع ذلك فإنه لم يتخل عن مسؤولية نشر العلم» 
فقد «قرىء عليه بالقيروان وسّمع منه»» كما قال صاحب المدارك"» وتعدّد 
تلاميذه من القرويين والأندلسييهت9, فقد سمع منه ابنه محمد بن تميم المحدّث. 
وأبو محمد الأجدابي والوليد بن مَخلَّدء وهؤلاء من أهل القيروان. 

أمَا الأندلسيّون فقد كتب عنه منهم الحديث: محمد بن عبدالله بن مفوز 
القرطبيّ 9 , 

وتتلمذ عليه بالإجازة عبدالله بن محمد بن نصر الأندلسي (ت ۳۹۹)» وهو 
محدّث سمع منه الناس» وألّف في الحديث*» ولازمه أبو القاسم الوَهْرَانِيَ أربع 
)5( 


سنوات للسماع منه 


كما سمع منه سعيد بن سلمة بن عباس» وهو محدّث فُرطبي (ت 7)۱۳ . 


)١(‏ المدارك ۳۲/۳ه. 

(۲) انظر عنهم مصادره أعلاهء والتكملة ۳۸٠۰/١‏ الصلة .٤۷۷ ء٤۳١١ ۲۰۷/۲ 371١/١‏ 
(۳) انظر: الصلة )٤( . ٤۷۷/۲‏ انظر: الصلة ٠٤٤/١‏ . 

(6) المدارك ۳۲/۳ه. 

(5) الصلة ١/١١؟.‏ 


O° 


3 ل - 

وأخذ عنه سعيد بن محمد الاموي (ت2)"917 وقد كانت له مشاركة في 
الحديث9', وغيرهه”" . 
6 حاتم بن عثمان المَعَافِرِي29, أبو عثمان: 

سمع الحديث بالقيروان من عبدالرحمن بن زياد الإفريقيٌ (ت22)151) ثم 
رحل إلى الإمام مالك فسمع منه”» وكثر تردّده عليه؛ لأنه كان الرّسول بينه وبين 
عبدالله بن غانم المحدّث الفقيهء قاضي القيروان. يأخذ المسائل من ابن غانم 
إلى مالك ليجيب عنها"» وكانت رحلته الأولى إلى مالك مع ابن غانه©» فلعله 
شاركه في شيوخه الكثيريت" . 

كان يحدّث في القيروان عن مالك. ولم نعرف من تلاميذه إلا داود بن 
یحی الصوفي (ت .)۲٤۹‏ وهو محدّث فقبه 0*) . 

قال المالكى (': «کان يروي عن مالك غرائب لا يكاد يرويها عنه غيره». 
وضعفه ابن حجر فى لسان الميزان١).‏ 


.7١ا//١ الصلة‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ ابن الفرضي .۸۸/١‏ 

(۳) أبو العرب الاء الرياض ۲۳۲/۱ المعالم ۳٠۱۳/١‏ اللسان .١50/5‏ الإكمال 
۱ م المغرب العربي ۷ المدارك .586/١‏ 

. ٠٤١/۲ اللسان‎ .77/١ انظر: الرياض‎ )٤( 

(©) المعالم 2”١/١‏ الإكمال ١/74ه6.‏ 

() الرياض بتحقيق مؤنس ٠١۷/١‏ . 

(۷) انظر: ط أبي العرب .۷١‏ 

(۸) انظر: شيوخ ابن غانم في ترجمته رقم ۲١‏ في المحدثين. 

(9) ط أبي العرب الاء الإكمال .674/١‏ 

. ٠٤١/۲ اللسان‎ )1١( . ۲۳۳/۱ الرياض‎ )۱۰( 


0۷1 


2 که ر £ سے ت 
1 رباح بن ثابت الارْدي . أبو الحجاج (ت ۲۳۷): 


طليه للعلم ورحلته وشيوخه : 
سمع الحديث بالقيروان من عبدالرحمن بن زياد الإفريقي (ت )٦١‏ 2 
ثمّ رحل إلى المشرق فأكثر من الشيوخ» وسماع الحديث ”. فقد سمع 
بمصر من عبدالله بن لهيعة (ت 29)174, وسعيد بن أبي أيُوبٍ الخرَاعِيَ المحدّث 
الثبت (ت »)۱۹١‏ وسمع بالمدينة المنوّرة من الإمام مالك ولقي في مكة 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب المحدّث الثقة (ت )٠١۸‏ سنة ١0151ه229,‏ 
وهكذا "يون رباح بن ثابت قد جمع في شيوخه بين الأئمّة الثقات الأثبات 
جهابذة. علم الحديث» مثل : سعيد بن أبي أيوب» وبين من رمي بالوضع 
كمَعْمَّر بن عبّاد. ولا شك أن ذلك قد أثر فى مروياته قوة وضعفا. 
منزلته من حيث الجرح والتعديل : 
لقد أثنى عليه الأفارقة ووتقوه» فقد قال فيه أبو العدس” © : وكان ثقةيى 
وروى له في كتاب المحن" وهو وإن كان في نفسه ثقة إلا أن في مرويّاته ما 
هو منكر» ولعل النكارة من شيخه أبي مَعْمَّر» كما في هذا الحديث الذي ورد 
في الرياض والمعاله : 


)١(‏ الرياض .758"/١‏ أبو العرب ١۷ء‏ المعالم 1۲/۲ المدارك 2.551١/١‏ في الرواة عن 
مالك وورد أسمه (روح) خطأ. 


(۲) المعالم ٠۲/۲‏ . (۳) المحن ٤١‏ . 
)٤(‏ انظر: شيوخه في المشرق في المصادر المثبتة أعلاه. 

(ه) ط أبي العرب 5ل. )١(‏ ط أبي العرب 5لا. 
(۷) المحن .٤١‏ 


(۸) تابعي منكر الحديث: تركه النقاد: راجع ترجمته رقم ۷ في القسم الثالث من التابعين. 
(9) الرياض .۲۸۳/١‏ المعالم 1۲/۲ . 


؟لاهة 


رباح عن أبي معمر عباد بن عبدالصمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبيّ بي أنه قال: «من قال بسم الله الرّحمن الرّحيمء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. عشر مرات برىء من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وعوفي من بلايا 
الدنياء منها: الجذا والبرص› والريح › ويبعث الله عر وجل سبعين ألف ملك 
يستغمرون له إلى اليل وهي رقية من تسعة وتسعين داعي فالتكارة واضحة على 
هذا الحديث؛ إذ فيه الوعد بالثواب الكثير على العمل القليلء والمجازفة فيه 
بيّنة» وكل ذلك من علامات الوضع» وشيخ رباح في هذا الحديث هو: أبو معمر 
أثره العلمي وتلاميذه ٠‏ 1 
عنهم» ومع ذلك فلم يكن له كبير أثر في الحياة العلمية بالقيروان حسبما تفيده 
المصادر؛ إذ لم أعثر له إلا على تلميذ واحد هو: فرات بن محمد العَبدي 
المحدّث العالم بالرجال» ولعل قلة أثره العلميّ كانت بسبب انقطاعه للعبادة 
حتى صار فى عداد العبّاد المجتهدين . 
٠‏ رباح بن يزيد اللّحْمِيَ”©. أبو يزيد (ت ۱۷۲): 

كان رباح من كبار العنّاد زاهداً مستجاب الأذعوةء عالماً عامل شديداً في 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وله مشاركة في الحديث . 

سمع رباح الحديث بالقيروان من مشايخ هذه الطبقة. مثل : عبدالرحم بن ٠‏ 
زياد الإفريقي (ت .)١5١‏ 


)1( انظر : المحن 3 وستأتي ترجمته رقم ۲۸ في المحدثين . 
(۲) أبو العرب ه4. الرياض .0٠0/١‏ تاريخ الرقيق /ا/ا1. المعالم .550/١‏ المحن /اه*ء 
الإكمال 8/5»: هامش الورقات ۳۳۷/۲ . 


ياه 


ثم رحل إلى المشرق فسمع”") من عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ء وهو 
فقيه محدّث من الثقات (ت ا6١).‏ 

ومن سفيان بن سعيد الثوري الإمام (ت١5١)4‏ أمير المؤمنين في 
الحديث . 


كما سمع من عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخرُوميَ , ودون جنه 
كتا 3 وابن ٠‏ سمعان هذا قد تركه الماد واتهموه بالكذب 0 


.- 3 


توشِقه: 

لقد لهجت المصادر بذكر فضل رباح» وعلمه. وزهده» وتقواه. وقال 
المحدّث الثقة عبدالله بن يزيد المقرىء شيخ البُخاري (ت )7١‏ - وكان قد دخل 
القيروان -: «رأيت أربعة ما رأيت في الذَّنيا مثلهم» وذكر منهم رباح بن يزيد“ 
غير أن إكثاره السّماع من ابن سَمْعَانَء وتدوينه عنه كتاباً لا بدّ أنه تسبّب في 
إدخال الضعف على حديثه . 
أثره العلمى والحديثىّ وتلاميذه: 
أ جلوسه للتحديث: 

لما عاد رباح إلى القيروان بعد رحلته العلميّة الحافلةء أخذ مكانه بين من 
بها من المدرسين والموجهين والوعاظ. وحدّث فيها بالكتاب الذي رواه عن ابن 
سمعان27. وغيره من حليثه . 


)١(‏ انظر عن شيوخه بالمشرق: المعالم ٠٠۴/١‏ الرياض 2.00/١‏ ط أبي العرب مح 
14 . 

(۲) ط أبي العرب مح ۰-~:. 

(۳) انظر: التقريب »415/١‏ التهذيب ۲۱۹/۰ . 

. ٠١١ ط أبي العرب مح‎ )٤( 

. ٤۷ ط أبي العرب‎ ۳٠۰۰/۱ الرياض‎ )٥( 


:لاه 


ومن تلاميذه: المحدّث عبدالله بن فُروخ (ت »)۱۷١‏ والبهلول بن راشد 
(ت ۱۸۳)ء الجامع بين الفقه والحديث. وعنبسة بن خارجة الغافقي المحدّث 
(ت .)7١١‏ وشعيب بن يزيد اللي وغيرههم”') 

وکان رباح يتعهد أصحابه بالنصح والتوجيه قولاً وكتابة» فقد أورد له 
المالكي نص رسالة إلى ابن فَرُوخ. وأخرى إلى البُهلول. فيهما استدلال 
بنصوص من الكتاب والسّنّة9) , 
ساح مؤلفاته: 
له كتاب جمع فيه سماعه من ابن سمعان. ورواه أهل القيروان . 


- رسالتان أوردهما المالكي في الرّياض كتبهما إلى البُهلول بن راشد وعبدالله بن 
فَروخ الفارسي» كما تقدّم . 
ج من حديثه: 
قال رباح: حدّثني ابن سمعان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُهريٌ عن 
عطاء بن يزيد اللي عن أبي هريرة أنه قال: سئل رسول الله مل أي الناس 
أفضل ؟ . فقال: «مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عر وجل». قالوا: ثم من 
يا رسول الله؟. قال: «ثم مؤمن معتزل في شعب من الشعابء يقيم الصلاةء 


ويؤني الزكاة. ويدع الناس من شره)7 . 


.۳٠۸ 2705/١ الرياض‎ ۲٠۳/۱ انظر: تلاميذه في ط أبي العرب 49. المعالم‎ )١( 

."٠١ "٠5/١ الرياض‎ )۲( 

(۳) الحديث في الصحيحين وغيرهما غير أنه عن أبي سعيد الخدري بدل أبي هريرة» ويلتقي 
مع حديثنا في الزهري . 
انظر: صحيح البُخاري, كتاب الجهاد. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد .7٠١/*‏ كتاب 
الرقائق. باب العزلة .١1848/1/‏ صحيح مسلم كتاب الإمارةء باب فضل الجهاد والرباط 
\AAA/ \ o / +‏ . 


oVo 


وفاته: 

توفي رباح وهو شاب» وذلك سنة ۱۷۲ ه عن ۳۸ سنة . 
١‏ ربيع بن سُليمان القَرَّشیٌ“ المعروف بالقطان. أبو سليمان (۲۸۸ - ۳۳۳): 

فقيه» محدّث, مقریء» مفسر» لغوي شاعر. مع عبادة ونسّك وصلاح . 
طلبه ورحلته وشيوخه: 

كان ربيع القطان كثير الطلب للعلم. شديد الحرص عليه» يسمع من 
الشيوخ بالنهار, ويحبي ليله في المذاكرة والدّرس» وقد سمع بالقيروان من معظم 
أصحاب سحنون”"2. وروى عن أبي بكر محمد بن الاد شيخ السنة بها 
(ت ۳۳۳). ومن الحافظ أبي العرب (ت ##)247. وأبي جعفر القصري 
المحدّث (ت2)”77 وقد لازمه حتتى صار من كبار أصحابه» ومن محمد بن 
بسيل (ت ۳۰۷)» وهو من محدثي أصحاب سحنون» وغيرهم من شيوخ 
إفريقية» قال ابن حارث" : «كان صاحبي في كل مجلس» ومساعدي في كل 
علم طلبت» وديوان درست». ثم رحل إلى المشرق مرتين» ومخض رحلته 
الأولى لسماع الحديث كما في المدارك“. فلقي أبا سعيد ابن الأعرابي» الحافظ 
الثقة الإمام (ت »“)۳٤٠١‏ وأبا علي ابن الكاتب» ومحمد بن يزيد المقرىء. وأبا 
يعقوب الجَوهَرِيء وأبا عبيدالله الجيزيّ» وغيرهم . 

أمّا رحلته الثانية» والتي كانت سنة 174 هء فقد خرج فيها متنكراً 


)11( طبقات الخشني ۰.1۷٦‏ الرياض 1 5 المدارك لف" المعالم Nh,‏ تراجم 
المؤلفين 47/84. القراءات بإفريقية ۲۹۷. الشجرة ۸۳/۲ الأعلام ٠١/۳‏ . 


(9) انظر مثلاً: الرياض ۳۲۳/۲. (5)ء (5)ء (ه) المعالم .٠٠/١‏ 
(5) المدارك ه/لالا. (۷) ط الخشني ۱۷۹ . 
(8) المدارك 767/7" . (9) اللسان ."08/١‏ 


كلاة 


وخصّصها للعبادة "7 فلقي جماعة من المتصوّفة» منهم: أبو الحسن علي بن 
محمد الدّينوريٌ (ت .)"7٠0‏ 
تفتنه في الحديث وغيره من العلوم : 

وكانت نتيجة هذا الطلب المستمرٌّ ٠‏ والاهتمام بالعلم أن أصبح ربيع 
متضلعاً في علم الحديث: حفظاً لمتونه. وعلماً بمعانيه ورجاله» فقد ذكر 
المالكيّ أنه كان «حافظاً لحديث رسول الله يكل عالماً بمعانيه» وعلله. وغريبه. 
وأسماء رجاله» وكناهم» وقويهم من ضعيفهم»"» فلم يترك جانباً من علم 
الحديث إلا طرقه وبرع فيه. وكانت مجالسه ثرية بالأحاديث. والأخبار» والرقائق. 

وإلى جانب الحديث كان ربيع بارعاً في علوم القرآن» من تفسيرء وقراءات 
ونحوهاء مع عناية بالمسائل الفقهية وبروز في اللّغة والنحوء وكان يقول الشعرء 
ويجيد التأليف". 
أثره العلمئّ وتلاميذه : 

لقد عاصر ر بيع الدولة العبيدية في أعتى أيامها. فعمل جاهداً مع بقية 
علماء القيروان على نشر السنة والمنافحة عنهاء فكان له مجلس في بيته يعلّم فيه 
الحديث والفقه والتفسير“ كما كان يأتيه الطلبة إلى حانوته أيضاً للأخذ عنه”“ 
وفي أيام أبي يزيد كانت لربيع حلقة عظيمة في جامع عقبة» يحضرها العلماء 
والظلبة”. وكان ذلك في آخر حياة ربيع سنة ۳۴۳۳ ه. 


وقد تتلمذ على ربيع كثير من أهل القيرونء منهم: عبدالله بن سعد اللْجّام 
(ت .)#"#١‏ وكان يقابل معه الكتب ويصحًحها له. وأبو محمد ابن أبي زيد 


."”76/7 المدارك‎ )١( 

(؟) الرياض .۳۲٤/۲‏ (۳) انظر: المدارك 7/7 754". 
(5) انظر: الرياض 975/7 ۳۲۷. (©) المدارك 5/7؟". 

(5) م. ن .”"5١/8‏ 


(ت »)۳۸١‏ وعمرو بن محمد العَسّال (ت ”)2 وأبو الأزهر عبدالوارث بن 
معب (ت »)۳۷١‏ ومحمد بن أحمد السيورىّء وغیرهم. 

وقد ذكر الحُشَّنِيَ" أن ربيعاً قد انقطع للعبادة والتصوّف» ومال إلى علم 
الباطن في آخر حياته» وترك نشر العلمء غير أنه ثبت في المصادر المختلفة أنه 
كان يدرّس بجامع القيروانء أيّام أبي يزيدء أي في السّنة التي توفي فيها كما 
تقدّم. وهذا يرد كلام الحُشنيّ الذي كان إذ ذاك بالأندلسء ثم إن إقبال ربيع 
على العبادة لا يمكن أن يمنعه من نشر العلم . 
وفاته: 

كان ربيع القطان أحد مشايخ القيروان الذين نظموا عمليّة الخروج على بني 
عُبّيد مع أبي يزيدء ودعوا لهاء وحرّضوا الناس عليهاء وهو صاحب لواء من سبعة 
ألوية حملها المشايخ في حروبهم ضدَ العبيديين". فاستشهد رحمه الله في قتال 
الرافضة. وذلك سنة ۳۴۳۳ هء واستشهد معه خمسة وثمانون من العلماء 
والصلحاء رحمهم الله تعالى9 . 
۲ - زيد بن سنان الأسَدِي*, أبو سنان -١60(‏ 714 وقيل :)۲٤۳‏ 

محدّث. فقيهء زاهد. من العبّاد. 
طلبه وشيوخه ورحلته : 

سمع زيد بالقيروان الحديث والفقه من أسّد بن القُرات (ت 1؟), 
والبهلول بن راشد (ت ».)١87‏ وصقلاب بن زياد (ت ۱۹۳)» وغيرهم. وأدرك 


)١(‏ انظر عن تلاميذه المصادر المثبتة في أول ترجمته. 
(۲) انظر: ط الخشني 2.178 الرياض 76/7". 


(۳) انظر: المعالم ۳۲/۳. )٤(‏ انظر: الشجرة .87/١‏ 
(5) أبو العرب .١١5‏ الرياض .”88/١‏ المدارك #/1. المعالم .٠١8/7‏ الإكمال 
15 . 


(1) انظر: المعالم. ط أبي العرب» المدارك. في المواضع أعلاه. 


o۸ 


التابعي عباد بن عبدالصمد. صاحب أنس بن مالك وهو في اكناب ولم يسمع 
منه شيع“ . 


ثم رحل إلى المشرق» فتلقى الحديث وعلم الرجال عن سفيان بن عبيئة 

(ت ۱۷۸)» وهو من كبار المحدّثين» ثقة حافظ حجة» وسمع من أنس بن 
عياض المحدّث الثقة (ت 7)٠١‏ وتفقه بعبدالرحمن بن القاسم (ت ۱۹۱)ء 
وكان بعد ذلك يکاتبه“). وأخذ عن عبدالله بن عبدالحكم. وقد نزل عنده لما 


دخل مصر. 


وكاتبه عبدالزرحمن بن أبي الخمرء الفقيه (ت AA!‏ كما حدّث عن أبى 
صَدَفَة"» وهو رجل كان نصرانياً فأسلم» ثمّ طلب العلم حتى برع فيه. 


توشقه: 

أشاد المصنفون بفضل أبي سنان» وعلمه ودينه ونزاهته» ووتّقوه. قال أبو 
العرب“: ركان ثقة». وقال المالكي^ : «کان رج صالحاً ثقة مأموناًء وقال 
محمد بن سحنون0 : وكان على السنة»» وقال الدَبَاغ 3" : وكان فقيهاً ثقة مأموناً 
قيا وأضاف ابن ناجي9" : «كان زكياً ثبتاً زاهداًء ورعاء ويا من أولياء الله 


تعالی»» وكان تلاميذه يذكرونه بخير كثير "© . 


. ٠٠۸/١ المدارك /1١ء. المعالم‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب ۳٠۲/١‏ المدارك ٠٤/۳١‏ ط أبي العرب .١١5‏ 
(۳) انظر: التقريب ۸٤/١‏ المدارك ٠٤/۳١‏ . 

.٠١/۳ المدارك‎ )5( 


() الرياض ۳۸۸/۱ . () الإكمال ٤٤۸/٤‏ . 
(۷) المدارك ۱۳/۳ . (۸) الرياض ۳۸۸/۱ . 
(9) ط أبي العرب )١١( »)۱١( . ۱١۷‏ المعالم ؟/8١٠.‏ 


. ١١١ ط أبي العرب‎ ۱۳/۳١ المدارك‎ )١0 
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أثره وتلاميذه: 

لما عاد زيد إلى القيروان جلس للطلبة» يُسمعهم مرويّاته في الفقه 
والحديث» وكان له مجلس حفيل"» فانتفع به الناس. وتخرّج على يديه 
كثيرون'" » كان لهم أثر بعد ذلك في إثراء الحياة العلميّة بالقيروان» منهم : 
أحمد بن يزيد المحدّث (ت .)۲۸٤‏ وسعيد بن الحدذاد المتفنن في شتى العلوم 
(ت ۳۰۲)» وسليمان بن سالم المحدّث الفقيه (ت 584؟)2. وسعيد بن إسحاق 
العالم بالحديث والرّجال والمغازي (ت 7555 أو .)۲۹١‏ وبكر بن حماد المحدّث 
(ت 2)595 ويحيى بن محمد بن خشیش»› وغيرهم . 


)١(‏ انظر: الرياض ."88/١‏ (۲) انظر تلاميذه في مصادر أعلاه. 

(۳) طبقات أبي العرب .٠١١‏ ط الخشني ۲۲۷ 75. الرياض .”18/١‏ المدارك 
0١‏ المعالم ؟/لالا. الشجرة .54/١‏ تاريخ التراث العربي .١48/7/١‏ ورقات 
44/۲ تاريخ قضاة القيروان خط ۲۲. الفكر السامي ۲ المكتبة الأثرية ۲۸ سير 
أعلام 1۳/١۲‏ جوامع السيرة ۳١‏ لسان الميزان ۰۸/۳ مرآة الجنان 211/7 التمهيد 
۰/۱1 ۷. ۳/۲ البداية والنهاية .۳۲۳/٠۰‏ اللباب ۷۹/١‏ الإعلان بالتوبيخ 
,٠‏ خلاصة تاريخ تونس 288 قضاة قرطبة 208 المغرب العربي ۷۳. دائرة المعارف 
:0١‏ وفيات الأعيان .۱۸٠/۳‏ تراجم المؤلفين .١7/‏ الحلل السندسية 
4/١70١‏ تاريخ المغرب العربي 85/7. البيان المغرب ١/9١٠غ‏ 
المرقبة العليا 274 وفيات ابن قنفذ .7١6‏ الديباج 2١1٠١‏ طبقات الفقهاء ١١٠٠ء‏ فهرسة ابن 
خير ۰۲٤۰‏ ثقات ابن حبان 194/8. الإكمال ۲٠٠/٤‏ الأعلام ۱۲۹/٤‏ معجم 
المؤلفين ©٠/14؟71»‏ شذرات الذهب 45/7., الأنساب ١//اا"ء‏ أعلام الموقعين ١//!ا2”7‏ 
مقدمة المدونة ۲٦۲/١‏ المحن 404. تاريخ معالم التوحيد لاا مقدمة موطأ ابن زياد 
.٠٠*‏ الإمام المازري 74. سحنون مشكاة علم ونور. 
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اسمه عبدالسلام» ولقب بسحنون () وهو اسم طائر حديد في المغرب؛ 


لحذة ذهنه ودکائه» أصله من عرب الشام» قدم به أبوه مع جلد جمص ”. 


ونشره» مع زرهد» وورع» وتعففء وكثرة صدقة ومعروف» وهو أحد الآحاد. 
والإمام سحنون غلب عليه اسم الفقيه والتصق بهء واغفل الجانب الحديثي 
عنده» رغم تضلعه فيه واهتمامه به» وكثرة شيوخه فيه كما سيأتي . 


- طلبه للعلم ورحلته : 

أقبل سحنون على طلب العلم في سنْ مبكرة”. وسرعان ما نبغ 
فيه» وتوسّم فيه شيوخه النجابة وإخلاص الطلب لله عر وجلء 
وقد سمسع الحديث والفقه من جلة شيوخ عصره بالقيروان229, 
مثل: معاوية الصّمَادِجِىَ المحدّث (ت 194)» والبُهلول بن راشد (ت ۱۸۳) 
الجامع بين الفقه والحديث» وأسد بن الفرات (ت ۲۱۳)ء وابن غانم (ت )١190‏ 
وغيرهم . ورحل إلى ونس عذة مرّات» فسمع الموطأ من علي بن زياد وتعلم 
عليه أصول مذهب مالك وكان يُختلف إليه كلما وجد نفقة» وكان البُهلول ابن 
راشد المحدّث الزاهد التقىّ قد تفرّس في سّحنون الإخلاص» والحرص على 
الظلب. فكتب إلى عليّ بن زياد كتاباً يوصيه فيه بسحنون» وممّا جاء فيه: «إني 
إنما أكتب إليك فى رجل يطلب العلم لله عر وجل». قال المالكيّ : «فلما قرأه 


)١(‏ سحئون بفتح السين وضمها والفتح أصوب. انظر: الحلل .»785/١/١‏ سير أعلام 
۲ الغنية ۹٩۱۹ء‏ وفيات الأعيان ۱۸۲/۳ . 

(۲) انظر: الرياض ٤٦/١‏ المدارك ١/868ه.‏ 

(۳) انظر مثلاً: مقدمة موطأ ابن زياد ٠٠٤‏ . 

)٤(‏ لقد ذكر شيوخه في معظم مصادره» وانظر خاصة: ط أبي العرب, الرياض» المدارك» 
المعالم» سير أعلام» الديباج» راجع المواضع أعلاه. 


هم١‎ 


قال لسحنون: أين نزلت؟ فأخبره. قال: فأخذ عليّ بن زياد الموطأ فأتى به إلى 
سَحنون ليسمعه في موضعه الذي نزل بهء وقال: إن أخي ‏ يعني البُهلول ‏ كتب 
إلي يعلمني أنك إنما تطلب العلم لله تعالى» . 

كما سمع بتونس الحديث من عبدالملك بن أبي كريمة المحدّث» وأخذ 
الفقه عن أبي مسعود ابن أشرس التونسيّ صاحب الإمام مالك. 

وبعد أن تلقى سّحنون عن أكثر من اثني عشر شخصاً من كبار علماء 
إفريقيّة - كما سيأتي - رحل إلى المشرق للأخذ عن علمائهء ويلاحظ الباحث أن 
هناك اضطراباً في المصادر فيما يتعلّق برحلة سحنون إلى الشرق. فأكثر المصادر 
على أنه ارتحل سنة ۱۸۸ ه وعاد سنة ١91‏ هء وبعض من أورد هذا التاريخ 
أورد أيضاً عن سّحنون أنه قال: «خرجت إلى ابن القاسم وأنا ابن خمس وعشرين 
سنةء وقدمت إفريقية ابن ثلاثين سنة»). وهذا لا يستقيم مع التواريخ المذكورة 
ونظراً لثبوت عودة سحنون سنة ١91١‏ ه وهي السنة التي توفي فيها ابن القاسم» 
وقد سمع منه فيها أهل أَجْدَابيّة كما صرّح بعد ذلك سَحنون نفسه2. فإنّ تاريخ 
الخروج يكون غير ما ورد في المصادر» خاصة وقد ذكر عياض أنه سمع ممن 
توفي قبل سنة ١88‏ ه. فإذا جمعنا بين هذا القول وبين ما ورد عن سَحنون من 
أن رحلته دامت خمس سنوات نقول بان تاريخ خروجه كان سنة ۱۸٩‏ هء أو 
السنة التي تليها . 


.۸٠/۲ المعالم‎ ۸۷/١ الرياض ١/0٠ه". وانظر: المدارك‎ )١( 

(۲) انظر مثلا: المدارك ۸۷/١‏ الديباج ٠١١‏ . 

(۴) انظر مثلا: ط أبي العرب ١٠١٠ء‏ المدارك ١/۸۷ه.‏ 

)٤(‏ انظر: المدارك ١/۸۷ء.‏ وقد مثل لذلك لعبدالله بن نافع الصائغ. قال توفي 145ها 
وكذلك في الديباج .٠۳١‏ وهو خطأء. والصواب أنه توفي سنة 7١5‏ ه (انظر: التقريب 
2.0١‏ ويصح التمثيل بالمغيرة بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة المتوفى سنة ٠۱۸۸‏ ه 
وقيل ١85‏ ه (انظر: التهذيب .)551/٠١١‏ 


ديك 


وقد ورد عن محمد بن سحنون» وهو العالم بأحوال والده. أن سحنون 
ارتحل سنة ۱۷۸ ه في حياة مالك كما ورد عن سّحنون نفسه أنه قال: «کنت 
عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه». فقيل له: «فما منعك من السماع 
منه؟»ء قال: «قلة الذراهم)9 . 

وبناء على هذا يكون لسَحنون رحلتان إلى المشرق”". كانت أولادهما سنة 
4ه ولم يتجاوز فيها مصر؛ لعدم وجود ما يكفيه من النفقة كما تقدّم. وكان 
عمره إذ ذاك ١8‏ سنةء ولا نعلم الزمن الذي استغرقته هذه الرحلة» ويستبعد أن 
تكون قد طالت» أما رحلته الثانية - والتي استمرت خمس سنوات ‏ فكانت بين 
سنتي 1١85‏ و۱۹۱ ه» وقصد سحنون في رحلته مصر» فسمع بها من كبار 
المحدّثين والفقهاءء ولقي كبار أصحاب مالك؛ فقد أعاد سماع الموطأ على ابن 
القاسم. وابن وهب» وسمع من ابن وهب جميع كتبه: الجامع وغیره إلا 
المغازي فقد أخذها عنه إجازة. فكان بعد ذلك يقول: «كادت تفوتني كتب ابن 
وهب» وبالله ما تشترى بكتاب منها الدّنيا وما فيهاء وما عَمِيت عن مسألة قط إلا 
وجدت فَرَحَها في كتب ابن وهب»©. 

وسمع من أشهب حديئاً كثيراً أخرجه في المدونة عندما ذيلها بالآثار29. 
كما أخذ عنه كتب الحَجّ. وغيرها في الفقه» وسمع من غيرهما من شيوخ 


(۱)» (۲) انظر: المدارك ۸۷/١‏ المعالم ۷۹/۲ الديباج 2.15١‏ وفيات الأعيان 180/7#ء 
الديباج ٠١١‏ . ْ 

(*) ممن افترض وجود رحلتين لسحنون: عياض وابن فرحون والدباغ متابعا لعياض» انظر 
المواضع أعلاه. 

(4) انظر مثلاً: الرياض ۳۷۳/١‏ انظر: المكتبة الأثرية »٤١‏ سجل قديم .٠٠١‏ 

(ه) انظر مثلاً: الرياض ۳۷۳/١‏ المكتبة الأثرية ۳٤‏ ۳۹ ١٠ء‏ مناقب أبي إسحق ١ه٠.‏ 

(5) انظر: المدونة ۰۲۱۲/۱ "ال ٦۷/۲ ۲٤٤‏ ۸۷. 

(۷) انظر: المكتبة الأثرية .٠۸‏ 
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مصر» كما سيأتي في شيوخه. غير أن اختصاصه كان بابن القاسم : تفقه به 
وأعاد عليه متماع الأسدية» وكان لا يكاد يفارقه . 
۾ ¢ کے ٤‏ . . 

وبعد أن أدرك سحنون غرضه من أهل مصر رحل إلى الحجاز» ورافق في 
رحلته أشهب وابن وهب وابن القاسم» وكانت سفرة علمية عجيبة» استفاد فيها 
سحنون من هؤلاء العلماء أيما استفادة» فقد كانوا يلقون العلم ويتحاورون فیه» 
وهم على دوابهم» فإذا نزلوا أمضى سحنون وفت نزوله في القراءة على ابن 
القاسم. فإذا جاء اليل قرنوا أقدامهم للصلاةء قال سَحنون عن هذه الرحلة: 
ركنا نمشي بالنھاں ونلقى المسائل ونحن مشاة»» وقال: «فكنت إذا نزلت ذهبت 
إلى ابن القاسم أسائله من الكتب. وأقرأ عليه إلى قرب وقت الرحيل». 

وقال: «فإذا كان الليل ونزلت الرّفقة قام كل واحد إلى حزبه من 
الصلاة)27 . 

وسمع سحنون بالمدينة المنورة9) من جماعة من المحدثين والفقهاء. 
منهم : أنس بن عياض الليثي ‏ والمغيرة بن عبدالرحمن بن أبي ربيعة. وابن 
الماجشون وغيرهم . 

كما سمع في مكة المكرّمة9» من كبار المحدّئين, كسفيان بن عيينةء له عنه 
من الحديث سماع سنتين 270 وعبدالرحمن بن مهدي .2 ووكيع › وغيرهم . 

وسمع بالشام ° من محدثيها : الوليد بن مسلم وعيره. كما سمع من جماعة 
من أهل الكوفة والبصرة". كأبى داود الطيالسيَ صاحب المسند» وَحَمْص بن 


)١(‏ لا يكاد مصدر يخلو من الإشارة إلى ذلك راجع المصادر المثبتة في أول ترجمته. 

(۲) انظر: الرياض ,"59/١‏ المدارك ١/88ه.‏ 

(ه) انظر: المدارك ١/50ه.‏ 

(۳)ء »)٤(‏ (5), (۷) راجع المصادر المثبتة أول الترجمة وسيأتي مزيد من العزو التفصيلي 
في الشيوخ. 
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غياث القاضي » وغيرهماء ولم تذكر المصادر دخوله إلى العراقء فلعلّه التقى بهم 
في أحد الحرمين . 

مالك. وكبار الرّواة» حتى إنه قال لابنه محمد عندما أراد أن يرحل إلى المشرق: 
«إنك تقدم طرابُلس وكان فيها رجال مدنيون» ومصر وبها الرّواة» والمدينة وهي 
عش مالك ثم تقدم مكةع فاجتهد جهدك. فإن قدمت علي بلفظة خرجت من 
دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها فاعلم أن شيخك كان مفرّطاً"©. 


الك شيوخه 
لقد تعدّد شیوخ سحنون» والتقى من كل بلد بكبارهاء وأكثر شيوخه من 
أهل الحديث. 


وقد عرف من شيوخه الأفارقة اثنا عشر رجلاء تسعة منهم من أهل 
القيروان» وثلاثة من أهل تونسء فأمًا القرويّون» فهم : 

أسد بن الفرات (ت ۲۱۳)» البُهلول بن راشد (ت ۱۸۳)ء عبدالله بن 
أبي حسّان (ت ۲۲۹)» وهو محدّث فقيه لغويّ من الرّواة عن مالك شقران بن 
علي (ت ١۱۸)ء‏ كان عالماً بالفرائض» وهو من الثقات2. عَنْبّسَة بن 
خَارِجَة (ت .)۲٠۰‏ وهو محدّث فقيه من تلاميذ مالك وله عنه سماع مدوّن9), 
معاوية بن الفضل الصمادجِىّ (ت .)١114‏ وهو من ثقات محدّئي القيروان» معدود 
في شیوخها)» عبدالله بن عمربن غانم (ت ,)١4١0‏ محدّث فقيه روى الموطأ 


)١(‏ الرياض .”87/١‏ المدارك .٠۲٠/۲‏ المعالم 87/57. إلا أنه في الرياض عن سليمان بن 
سالم بدل محمد بن سحنون . 

(۲) انظر: الرياض ,.١94/١‏ أبو العرب هلاء الشجرة 1۳/١‏ . 

(۳) انظر: الشجرة ٦٠/١‏ المعالم ۲۷۹/١‏ تراجم المؤلفين ٠٠١/١‏ . 

.۳۸٠/٤ انظر: طبقات أبي العرب ۷۲ اللسان‎ )٤( 

(ه) الشجرة 1۹/١‏ الرياض ۲۳٠/۱‏ . 
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عن مالك إبراهيم بن زرعة الرعَيني (ت5”١”)2‏ وهو أندلسي نزل القيروان» 
وعذه أبو العرب من ثقات شيوخها” 0 وحبيب أخو سحنول وهو من الثقات» جل 
شيوخه من المحدّثين. وقد لحق عبدالرحمن بن زياد وسمع منه ". 
وأما أهل تونس فهم: : علي بن زياد (ت )١87*‏ وهو محدّث. فقيه» وكان 
أول من أدخل الموطأ وجامع الثوريٌ إلى إفريقية لك أبو مسعود ابن أشرس › وهو 
محدث فقيه ثقة سمع من مالك © وعبدالملك بن أبي كريمة (ت )5١١‏ وهو 
محدّث ثقة عابد9) 
أمَا شيوخه من أهل المشرق فقد عثرت منهم على ثلاثة وعشرين رجلا 
منتشرين في مختلف المصادر» وهم من كبار علماء زمانهم في الفقه والحديث: 
هر دم اس ت 
١‏ اشهب بن عبدالعزيز القيسي وت ٤‏ ۰)۲۰ وهو فقيه محدث ثقةق وقد أكثر 
سحنون الرواية عنه فى المدونة“ 
ل أنس بن عياض اللي (ت ۲۰۰)» وهر محدث ثقةق روى عله في 
المدونة 00 


۳ - أيُوب بن سويد الجمُيّرِيٌ (ت ۲۰۲ وقيل ۱۹۳)» صدوق يخطىء©. 


.)'( محّدث فقيه ثقة‎ )١66 أو‎ ١55 حفص بن غياث (ت‎ - ٤ 


م 


.؟١‎ 8 أبو العرب ۱۳۹٠ء البغية‎ )۲( .*"315/١ المدارك‎ ۳۳٠/١ التهذيب‎ )١( 
.٠١5/؟ أبو العرب مح ۹١۱۷ء المعالم‎ )۳( 

. ٠۲/١ الشجرة‎ .7607/١ الرياض‎ )5( . ٠١١۱ أبو العرب‎ ٠۰/١ الشجرة‎ )٤( 
. ۳۲۳/۱ الرياض‎ ٤۱۸/٦ التهذيب‎ )5( 

(۷) التقريب ۸٠/١‏ الشجرة ٥۹/١‏ وانظر: المدونة ۲۲۸/۲ .۲/١‏ 

(۸) التقريب ۸٤/١‏ الكاشف .۸۸/١‏ وانظر: المدونة ۲۸٤/۲‏ المحن ."4١‏ 
(9) التقريب ٩۰/١‏ الكاشف 4۳/١‏ الرياض .١5١/١‏ 

."51/١ الديباج‎ ,180/١ التقريب ۱۸۹/۱. الكاشف‎ )٠١( 


۸٦ 


© د سعيد بن داود الزنبريّ (ت ,.)5٠١‏ صدوق له مناكي 9" , 
5 - سفيان بن عيّينة (ت 198), أحد أئمة الحديث الثّقات9 . 


7 - سليمان بن داود الطيالسيّ (ت )7١54‏ صاحب المسندء أحد الحقّاظ 
الثقات © , 


7 شعيب بن الليث بن سعد (ت ۱۹۹)» محدّث ثقة9©) . 


مالك 27 . 
٠‏ - عبدالرحمن بن القاسم (ت ۱۹۱)» وهو أخص شيوخ سحنون كما تقدّم . 
١‏ عبدالرحمن بن مهدي (ت ۱۹۸)» ثقة ثبت عارف بالرجال والحديث2. 
۲ عبدالله بن الحكم (ت »)۲٠١‏ شيخ مصر في وقته» فقيه» وثقه أبو 
زرعة” '. 
١‏ ل عبدالله بن نافع الصائغ (ت .)7١5‏ ثقة صحيح الكتاب“. 


عنه فى المدونة9 . 


."517/١ الرياض‎ .580/١ الكاشف‎ .785/١ التقريب‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب ,#١7/١‏ المدارك ۷۸/۲. 

(۳) انظر: التقريب ۳٠۳١/١‏ المدارك ١/۸۷ه.‏ 

.۸/۳ التقريب ١/7ه”. المعالم 8/7لاء اللسان‎ )٤( 

(©) المدارك ۳٠١/١‏ الديباج 2١٠‏ ويستبعد سماعه منه لتقدم وفاته عن وقت رحلة 
سحنود. 

(9) التقريب ,.4494/١‏ المعالم ۷۸/۲. 

(۷) الكاشف ؟7/١41.‏ التقريب .577/١‏ الديباج ٠١١‏ . 

(۸) التقريب ٤٥٦/١‏ المعالم ۷۸/۲. 

(9) التقريب .450/١‏ الديباج ,.١‏ وانظر: المدونة ۲/١‏ ۳ ©. 


oAV 


م 8 Daas‏ 
6 مطرف بن عبدالله اليساري (ت ۲۲۰)» محدّث فقيه ثقة . 


5 مَعْن بن عيسى القَرّاز (ت »)١198‏ ثقة ثبت» أثبت أصحاب مالك . 


۷ - المغيرة بن عبدالرحمن المَخْرُومِنَ (ت 185 أو 188)» فقيه المدينة ومفتيها 
بعد مالك97©, 


۸ - وكيع بن الجرّاح (ت ١۱۹)ء‏ أحد الحفاظ الثقات» وكان عابداً9». 
4 الوليد بن مسلم (ت ٤۱۹)ء‏ محدّث ثقة» كثير الحديث» يدلس©. 
٠‏ يحبى بن سيم الطائفي (ت ۱۹۳)ء» محدّث صدوق» سىء الحفظ“ . 
١‏ يزيد بن هارون الواسطیّ (ت 207١5‏ ثقة متقن عابد“ 
5 - يوسف بن عمرو الفَارسي (ت ,)7١8‏ صدوق صالحء فقيه مفت© . 
۳ - أبو إسماعيل وقيل أبو إسحق الأزرق7». 

وقد وهم صاحب الأنساب حين عدّه من تلاميذ مالك وتبعه صاحب 


الآباب. وصاحب معجم البلدان» وكذا وهم في ذلك ابن حبّان في الثقات, 
والخليلى فى الإرشاد("') 


.ه5/١ الشجرة‎ ۲٦۷/۲ التقريب 787/7. الشجرة ١//اه. (؟) التقريب‎ )١( 

(۳) التهذيب ,.554/٠١‏ الكاشف «/154. المعالم ۷۸/۲. 

. ٠٤/۲ التقريب 2731/7 طبقات أبي العرب مح ١۱۸٠ء سير أعلام‎ )٤( 

(©) التقريب 75/75" المعالم 8/7لاء المحن 9ه". 

(0) التقريب ۳٤۹/۲‏ الكاشف ۲۲۹/۳. الرياض ."58/١‏ 

(۷) التقريب 7/7/ا”#. الديباج ٠١١‏ . 

(۸) التقريب ۳۸۱/۲ الكاشف 757/7. الرياض ."1417/١‏ 

(؟) انظر: سير أعلام 1٤/١۲‏ المعالم ۷۸/۲. 

)١١(‏ انظر: الأنساب. اللباب. معجم البلدان. ثقات ابن حبان. الإرشاد في المواضع المثبتة 
أول الترجمة 


` يليك 


سحئون المحدث: 

إن تدوين سحنون لمسائل المذهب المالكي. وانتشارها عنه في آفاق 
إفريقية والمغرب والأندلس» وحمله لواء المالكيّة في تلك الرّبوع» كلّ هذا جعل 
منه فقيهاً بالدّرجة الأولى في أعين النّاس. وأدّى ذلك إلى غمط جانب الحديث 
حقه في شخصيّة سَحنون» مع أنه جانب عظيم الأهمَيّق وقد برع فيه سحنونء 
وأخذه عن كبار محدّثي عصره» ويمكن إبراز هذا الجانب من خلال التقاط 
التالية : 

* لقد سمع سحنون في المشرق من ثلاثة وعشرين شيخاً ‏ كما تقدّم - 
منهم واحد وعشرون من رجال الكتب الستة» وأكثرهم من كبار المحدّثين الحفّاظ 
الثثقاتء الذين أتقنوا 'رواية الحديث وعلم الرّجال. وكان لذلك أبعد الأثر في 
شخصية سحنون وتكوينه الحديثيٌ. وكذلك فإن أكثر شيوخه القرويّين من 
المحدثين» والمشاركين في الحديث» - كما تقدم -» وقد كان المحدّث الحافظ 
أبو العرب التميمي (ت ۳۳۳) يعرف هذا الجانب عند سحنونء ولذلك نجده 
عندما ذكر شيوخه فصل بين من لقيهم في الفقه» ومن لقيهم في الحديث» ومثّل 
للفقهاء باثنين فقط. بينما نجده يمثل للمحدّثين بسبعة من كبار الرّواة. 

* لقد تعدّدت مرويات سحنون في الحديث؛ فقد سمع الموطأ بأربع 
روايات: رواية ابن زيادء ورواية ابن القاسم. ورواية ابن وهب» كما تقدّم. 
ورواية ابن غانهم ۳ كما سمع جامعي سفيان الثوري الكبير والأوسط.ء من 
شيخيه: علي بن زياد وعَنبّسَة بن خارجةء اللّذين أدخلاهما إلى القيروان» وسمع 
جامع عبدالله بن وهب في الحديث وكان له عن سفيان بن عيّينة سماع سنتين كما 
ضف 


> هذا عدا ما سمعه من بقية 


تقدّم. وسمع من أشهب رقائق الفضيل بن عِيا 
شيوخه من الأحاديث التي لم تجمع في مصنفات. 


. ۱۸١ 2.185 انظر: ط أبي العرب مح‎ )١( 
. 759 انظر: الرياض ۲۱۷/۱ . (۳) ابن خير‎ )۲( 


4ن 


# إن عمل سحنون في المدرنة يد من أبرز ما يدل على تمگنه من 
الحديث» كما يدل على توبجّهه المبكر لهذا العلم > فإ من أهم أسباب حرص 
سحنون على إعادة سماع الأسديّة من ابن القاسم خلوّها من الآثار"» وقد كان 
عازماً على تكميل هذا النّقص قبل رحيلهء ولذلك أقبل على رواة الحديث إقبالاً 
كبيراًء فلمًا عاد إلى القيروان بوب مسائل الأسدية وذيّلها بالآثار"“ إلا مسائل 
متفرفة بقيت على أصل اختلاطهاء وقد ورد فى بعض صفحات المدونة نقلاً عن 
۳ حرج منها أحد 

الباحثين ٠١١‏ حديئاً. وجاءت النتيجة ناطقة بإمامة سحنون في الحديث أيضاء 
إلى جانب إمامته في الفقه» حيث ذكر الباحث أن عدد "81١‏ من هذه الأحاديث 
وردت في الصحيحين» و١١‏ حديئاً في درجة الحسن و١٠۷‏ ضعيفة ضعفاً 
منجبرا ر أحاديث ضعيفة جدا ثم قال : «لم أقف في المدونة على حديث 


القاضى عياض أن عدد أحاديث المدوّنة أربعة آلاف حديث 


موضوع ۲( 

* لقد كان الإمام سحنون حريصاً على سلامة السنة من التحريفء عامل 
على تنقيتها من الشوائب. مقاوماً للتدليس» لا يقبل الحديث بدون إسنادء ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلي : 

قال سليمان بن سالم - وهو أحد كبار تلاميذ سحنون -: «كنت قاعداً 
فام سحنون» وهو يقرأ كتاب التّرغيب من جامع ابن وهب» فرددت عليه حديثاً 
هو في كتابي ولم يكن في كتابه فقال لي : «اقرأ الحديث». فلما قرأته أنكرهء 
وصاح عليٌء وقال: «من أين دخل هذا الحديث في كتابك؟»» فأمسكت ولم ارد 


)1( أعلام ابن عاشور ل/الا.) ۲۸ . 

(۲) انظر: المدارك مرآة الجنان. وفيات الأعيان في المواضع المشار إليها في قائمة مصادر 
سحئون . 

(۳) انظر: المدونة ط مصر ۲٤١١/١‏ . 

ري تخريج أحاديث المدونة؛ للدكتور طاهر محمد الدريدي ٠٠۸٦/۲‏ . 


0۹ ° 


علیه» فكلمه محمد ولده وقال: «أصلحك الله! الكتب تختلف». فقال لي : 
«اطرح الحديث من كتابك) 2 فخططت عليه بالقلم وهو ينظر. فقال : زد خط 
عليه » فطلسته کله( . 


- رأى سحنون کتابا مع أحد الطلبة فيه حديث يرويه محمد بن رزین 
القروئ (ت )١68‏ عن عبدالله بن نافع" فأرسل إليهء فلما جيء به قال له: 
«أنت سمعت من ابن نافع؟»» فقال: «أصلحك الله! إنْما سمعت من ابن نافع 
الرْبيري” "». فقال له سحنون: «لم دلست؟ى ثم قال: «ماذا يخرج بعدي من 
العقارب)9) 


وهكذا ا يرض سحنون إلا تقييد الاسم بالنسب المفرق بين الرّاويين» ما 


«إن رسول الله َو كان إذا قف من حج أو عمرة فأشرف على المدينة أوضع 
راحلته.ء وقال: أسرعوا بنا إلى بنات الأقوام»“. فلم يرض سحنون روايته هكذا 


.۷۷۹/۳/۱ الرياض ١/"/ا. وانظر: الحلل‎ )١( 

(۲) يشترك الصائغ والزبيري في الاسم واسم الأب. فكلاهما عبدالله بن نافع» وهما محدّئان 
مدنيّان» وقد توفي الصائغ سنة .7١5‏ ولم يدركه محمد بن رزين بالمشرق» وتوفي 
الزبيري سنة 27١5‏ وقد روى عنه ابن رزين» وانظر عنهما: التقريب ١/لاه4:.‏ ۸١٥٤ء‏ 
الكاشف .١7١/7‏ 

(۳) انظر: ط أبي العرب ۹١۱۱ء‏ المدارك .97/١‏ 

)٤(‏ أخرجه بدون الجملة الأخيرة: الإمام البخاري بمعناه من طريق أنس رضي الله عنه في 
كتاب العمرة. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة ٠٠٠/۲‏ وفي فضائل المدينة» باب 
المدينة تنفي الخبث ۲۲٤۲/۲‏ وأخرجه أحمد من طريق أنس أيضاً بمعناه ٠١۹/۴۳‏ . 
أما الزيادة الأخيرة فهي غريبة في هذا الحديث. وقد ورد في حديث آخر عند البخاري : 
«فليعجل إلى هله كتاب العمرة. باب السفر قطعة من العذاب 2٠١8/٠”‏ وترجم 
البخاري لبعض الأبواب بقوله: «باب المسافر إذا جدبه السير يعجل إلى أهله». كتاب 
العمرة ٠٠٠١/۲‏ . 


۹۱ 


بدون إسنادء وخشى أن لا يكون لموسى فيه سند إلى النبيّ بد فقال لتلميذه 
فرات : «ويحك. أطلب لى هذا الحديث لموسى». قال فرات : «فطلبته فأصبته 
لموسى عن عيسى بن يونس السبيعي بإسناده إلى النبي 0 

٭ كما كان للومام سحنون علم بالرجال» ومصطلح الحديث» وله كلام في 
التعديل, وشروط الزاوي ونحو ذلك ومن أمثلتها ما يلي : 

- تنبيهه على الأخذ عن الثقات بقوله: «يؤخذ هذا العلم من الموثوق بهم 
في دينهم ۰ الحسن مخبرهم» . 

كان سحنون يُعوّل في ضبط الرّاوي على ضبط الكتاب» أكثر من ضبط 
الصدرء حيث يقول : ((من صحت كتبه صحت روايته. ومن سقم كتابه سقمت 


۳ 
روایته»". 


وكان له كلام في الرّواةء فقد وثق ابن زياد الإفريقي» ومروان بن أبي 
شحمة وغيرهماء قال له أحد طلابه : «ما سمعت يحيى (بن سعيد القطان). ولا 
عبدالرحمن (بن مهدي) يحدثان عن عبدالرحمن بن زياد بن انع فقال سحنون : 
«لم يصنعا شيئاًء عبدالرحمن ئفة) 2ك وقال عن مروان: «مروان رجل صالح »› إن 
قال له سمعت أو رأيت فاقبل منه. 60600 

وكان يقول فيمن جاء للسماع وأخذته غفوة ففاته بعض الحديث: «إذا 


جاء السماع وله قصده فهو يجزئه)2 . 


* وكان شديد الاإقبال على الآثار نافراً من الرأي ‏ ومن أقواله في ذلك : 


."87/١ انظر: الرياض‎ )١( 

(۲) طبقات الخشني ۷١٤۱ء‏ المدارك ۲٣۷/۳‏ . 

(۳) الرياض ۳۷۳/۱ . )٤(‏ أبو العرب ۲۹ . 
() أبو العرب ١٠١١‏ . (5) الرياض .۳۷١/١‏ 


o4۲ 


«إتما عزاؤنا في هذه الآثار. فأمًا المسائل فالله أعلم بحقيقتها»”", ويقول : «إني 
لأخرج من الدَّنيا ولا يسألني الله عر وجل عن مسألة قلت فيها , برأي» ” 
وهكذا ندرك أن اهتمام الإمام سحنون بالحديث وعلومه لم يكن 5 من 
اهتمامه افق ولا نسْلَم قول الذّهبِي فيه: «لم يتوسع في الحديث كما توسع 
في الفروع»“ 2 وإن كنا نعذره لعدم وقوفه على كثير مما يتعلّق بشخصيّة 
سحنون» كما هو واضح من خلال المعلومات التي ساقها في ترجمته. 


- أثره العلمئ والحديثى والاجتماعى فى القير وان وتلاميذه: 
أ جلوسه للتّفقيه والتتحديث وملاحقته للمبتدعة : 

لم يعرف تاريخ القيروان في الفترة التي ندرسها شخصية لها ما لسحنون 
من الأثر في الحياة العلمية بالقيروان خاصةء وبإفريقية والمغرب والأندلس بصفة 
عامّة» فقد وجه اهتمام الناس في تلك الرّبوع إلى السنة وإلى علم مالك 
وقطع دابر المبتدعة من الإباضيّة والصفريّة» ومنعهم من نشر ضلالاتهم» فهو 
«أول من فرق حلق أهل البدع وشرد أهل الأهواء منه (المسجد). وكانوا فيه 
جِلّقاً. من الصفْريّة والإباضيّة والمعتزلة» يتناظرون فيه» ويظهرون زيفهمء وعرَلّهم 
عن أن يكونوا أئمّة للناس. أو مُعلّمين لصبيانهم. أو مؤذنين» وأمرهم أن لا 


يجتمعوا. ٠.‏ ارين 


فما إن عاد الإمام سحنون من رحلته بتلك العلوم الجمّة حتى جلس 
للتعليم» وبدأ ينشر مرويّاته في القيروان» وأخذها عنه جموع من مختلف بلاد 
المغرب والأندلسء فقد كان يُسمع الموطأ برواياته المختلفة التي سمعها, 


."ه4/١ الرياض‎ )۲( .١4١ جذوة المقتبس‎ )١( 

(۳) سير أعلام 1٤/۱۲‏ . 

.۷۹/۲ انظر مثلاً: المعالم‎ )٤( 

(ه) المدارك ٠٠0/١‏ المعالم ۸۷/۲ أبو العرب ٠١١‏ . 

(5) انظر مثلاً: الشجرة ۷۴/١‏ مناقب أبي إسحق الجنياني 208 وتوجد بمكتبة القيروان = 


o۹۲ 


وأخذ عنه الناس جامع ابن وهب( وحدّث برقائق الفضيل بن عياض بروايته عن 
أشهب”) وقرئت عليه مغازي ابن وهب. وكتابه في الجهادء وكتاب الرّهد 7 
كما أسمع مدونته واهتم بنشرهاء وأقبل الناس عليها؛ لاشتمالها على الحديث 
وتركوا الأسدية“ وأخذ عنه الناس كتابه في الزّهد“) ومختصره في 
المناسك”» وأسمع كتاب مالك في النجوم وحساب مدار الزّمان". وغير ذلك 
من مروياته. 

وكان للإمام سحئنون حلقة في بيتة, وحلقة في مسجدهء) فإذا خرج إلى 
البادية لخدمة أرضه لحق به الطلاب» ومن قصده من الغرباء. فأسمعهم هنالك 
أيضاً؟» . 

كما أسمع بقصر زياد عندما اختفى فيه لما طلب في المحنة بخلق 
القرآن“. وبالجملة فقد كان دأب سحنون نشر العلمء لا يفتر عن ذلك. يقضي 
معظم وقته في إسماع الطلبة والقراءة عليهم» أو سماع عرضهم. وكانت حلقته 
تصل أحياناً إلى أربعمائة طالب0. 


= نسخة كاملة من الموطأ برواية سحنون عن ابن القاسم. انظر: المكتبة الأثرية .1١‏ سجل 
قديم 568". مناقب أبي إسحق 8ه. 

)١(‏ يوجد منه أجزاء في مكتبة القيروان عليها سماع سحنون من ابن وهب انظر: المكتبة 
الأثرية #8, .4٠‏ وانظر: البغية ."5٠‏ 

(۲) ابن خير ۲۹۹ . (9) انظر: الرياض 2*”55/١‏ ۳۷۳. 

.#37/١٠١ المعالم ۱۷/۲ وانظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

(©) المعالم ۲۱۳/۲. الرياض .76١/17‏ 

. 774/١ الرياض‎ ,576/1١ المدارك‎ )5( 

(۳) المدارك ١/8؟.‏ 

.٥۹٤/۱ المدارك‎ ..۳۷١ ۳٦۸ .,769/١ انظر: الرياض‎ )۷( 

(۸) انظر: الرياض .5478/١‏ 475. 

(؟) الإمام المازري. ح.ح عبدالوهاب 74 . 


۹٤ 


وسرعان ما اشتهر أمره وبان علمه» وتقواه» وورعه» فقصده الناس من 
الآفاق. وصارت الرّحلة إليه» وسلم له بالإمامة علماء عصرهء واتفقوا على فضله 
وما اجتمع فيه من الخلال الحميدة» ونظراً للأثر العظيم لسحنون في الحياة 
العلمية بالقيروان فقد «صار زمانه كأنه مبتدأء وقد محا ما قبله» فكان سراج 


القيروان»0©. 
ب س تلاميذه: 

لقد تخرج على يد سحئنون أفواج عظيمة ة من العلماء. زادوا على سبعمائة 
رجل من الرّواة"» بل ذكر الذَهبيّ : د عدد الرواة عن سحنول بلغ 
تسعمائة) 9) 


أمَا من صحبه من العبّاد وغيرهم. فيعدّون بالآلاف. حتى قيل: «ما بورك 
لأحد بعد النبي يل في أصحابه ما بورك لسحنون في أصحابه؛ فإنهم كانوا في 
كل بلد أئمة»“ وقد دخل القيروان رجل من أصحاب لا أحمد بن حنبل - 
أغفل المالكي تسميته - والتقى في مناسبة بمجموعة كبيرة من أصحاب سحنونء 
فرّآهم في بداية اليل أقبلوا على قراءة القرآنء . تناظروا في العلم. ثم قاموا 
إلى التهجّد. فقال: «مِن أصحاب من هؤلاء؟. ومن معلمهم العلم؟, والله ما 
رأيت أحداً قط أنبل من هؤلاء. . . والله. ولا يصحب هؤلاء رجا إلا نبلوه 
وشرفوه». فقيل له: «هؤلاء أصحاب سحنون»©. 

وبالجملة فقد كثر تلاميذه» وسرت بسببه وسببهم روح جديدة في أنحاء 
إفريقية والمغرب والأندلس»ء وبهم شاع وتعمق علم أهل المدينة» وزادت رواية 
الحديث انتشارا . 


. 1۹/١ المعالم ۸۳/۲. (۲) انظر: الديباج 21554 الشجرة‎ )١( 
. 1۸/۱۲ سير أعلام‎ )۳( 

(6) م. ذ-م. ن 0۹/۱۲. 

(8) الرياض .457/١‏ وانظر: الثناء على أصحاب سحنون في أزهار الرياض ۲٠/۳‏ . 


040° 


وليس من الممكن ذكر أسماء جميع تلاميذ الإمام سحنونء فقد تقدّم بيان 
كثرة عددهم» وإِنّ جيل القرن الثّالث أغلبه تتلمذ عليه كما أني أحصيت تلاميذه 
الأندلسيّين من خلال المصادر الأندلسيّة والمغربيّة فوجدت أكثر من تسعين راوياء 
ولهذا سأكتفى بذكر نماذج لبعض من عرف منهم بحمل الحديث وروايته» خاصة 
وإني قد أشرت إلى أثرهم العام» وكونهم أئمّة في كل بلد: 
- عيسى بن مسكين (ت ٩۲۹)ء‏ وهو محدّث من الثقات قال فيه ابن الحارث 
حين وصف أصحاب سحئنون: «وابن مسكين أرواهم للكتب والحديث.». 
وأشدّهم وقاراً وتصاوناً, “. 
- بكر بن حمّاد التاهرتي» نزيل القيروان (ت »)۲۹٦‏ وهو من علماء الحديث 
والرجال©2©). 
- محمد بن سحنون وت )› وهو من كبار العلماء بالفقه والحديث» ووارث 
الإمامة عن بيه . 
ب محمد بن وضاح القرطبىّ (ت ۲۸١‏ أو «(TAY‏ المحدث» الثقق الشت©) , 
- بقي بن مَخلّد الأندلسي وت »)۲۷١٣‏ صاحب المسند» وبهة وبابن وضاح صارت 
الأندلس دار حديث”“. 
جح ہے ممحنلتة.: 


الأولى : حين رفض الصّلاة خلف القاضي المعتزلي ابن أبي الجواد؛ لأنه 


. ٥۷۳/١۴۳ المعالم /*, وانظر عن عيسى: الشجرة ۷۳/۱ سير أعلام‎ )١( 
. ٤۸/۲ نفح الطيب‎ 27١/7 انظر: الرياض‎ )۲( 

(۳) انظر: المدارك 2٠١5/7‏ تراجم المؤلفين ۱۹/۳ . 

(5) تاريخ ابن الفرضي ١7/7‏ . (ه) تاريخ ابن الفرضي ٠١۷/١‏ . 


۹٩ 


كان يقول بخلق القرآن» فأوغر صدر الأمير عليه فأمر بحلق رأسه وضَرْبه 
خمسمائة سوط. إلا أن الله عافاه من ذلك. حيث تدخل على بن حميد الوزير 
وقال للأمير: دلا تفعل. فإن العَكن20, إنما هلك فى ضربه للبهلول بن 
راشد»» فسلمه الله تعالى . ۰ ۰ 

والمحنة الثانية : كانت عندما أعلن أحمد بن الأغلب (۲۳۱ - ۲۳۲) القول 
بخلق القرآن» وطلب العلماء ليجبرهم على ذلك» ففر سحنون إلى قصر زياد. 
ثم جيء به إلى الأميرء فلما نوقش في المسألة قال: «أمًا شيء ابتدئه من نفسي 
فلا ولكني سمعت من تعلمت منه وأخذت عنه كلهم يقولون: القرآن كلام الله 
غير مخلوق»» فقال ابن أبي الجواد: «كفرء اقتله» ودمه في عنقي». 

وبعد مداولات قرر الأمير حبسه في داره ومنعه من الفتوى والإسماع. ونادى 
بذلك في القيروان. وأمر الحرس بأخذ ثياب من يدخل عليه» وقد ذكر أبو العرب 
أنه بقي سنة كاملة لا يفتي ولا يسمع ع ولزم بيته 2 ثم تمكن محمد بن الأغلب 
من استرداد ملكه من أخيه أحمد» فعاود سحنون سيرته الأولى في نشر العلم . 
د سحنون فى منصب القضاء”): 

لقد درج العلماء المدنيون في القيروان على رفض الوظائف الحكومية, 
والبعد عن السّلطان. وإن قبلوا شيئا من ذلك اشترطوا لأنفسهم ما يضمن لهم 
القيام بالحقَ والعدل في وظائفهم. فلمَا عرض القضاء على سحنون رفضهء 
واستمر الأمير يفاوضه في ذلك ويلح عليه سنة كاملة حتى وافق الأميرٌ على جميع 


)١(‏ هو محمد بن مقاتل العكي أمير إفريقية لهارون الرشيد )١185 - ۲۸١(‏ انظر: البيان 
المغرب .84/١‏ 

(۲) انظر: المدارك .,5094/١‏ المعالم ۹۳/۲. 

(۳) المعالم 4٤/۲‏ المدارك ,»5١١/١‏ وانظر: المحن ٤٤١‏ . 

.٤٥٤ انظر: المحن‎ )٤( 

() انظر مثلاً: المعالم ۸٤/۲‏ المدارك ٥۹/۱‏ الرياض ٤٤٤/١‏ . 


o۹۷ 


شروطه. وأطلق يديه من كل ما رغبء كالبدء بأهل الأمير في رد المظالم ونحو 
ذلك فلم يجد سحنون بدا من الموافقة؛ وذلك سنة ۲۲٤‏ هء واستمرٌ فيه إلى 
أن مات سنة 578٠‏ هي ولم يأخذ عليه أجرا. 

وقد قام في فترة قضائه بما لم يُسبق إليهء وأضاف إلى مهمّة القاضي كثيراً 
من الأمور التي كانت من اختصاص الأمراء والولاةء كالنظر في الأسواق 
والحسبة» ونحو ذلك ومنع الفرق المبتدعة من نشر أفكارهاء كما أنه كان شديدا 
مع أقارب السلطان وحاشيته. يقيم عليهم الحقٌ ولا يخشى في الله لومة لائم» 
فكانوا يشكونه للأمير» فيرسل إليه في الأمرء ولكن سحنون لا يطاوعه فيما لا حقٌ 
فيه » حتى إن الأمير ذات مرّة غضب غضباً شديداً وقال: «ما أدري هو علينا أم 
نحن عليه؟). ولکنه كان كثيراً ما يقول لمن يأتيه شاكياً : «إن سحنون لم يركب 
لنا دابّة» ولا عقل كمّه بصرّة. فهو لا يخافنا». فلمًا أكثروا عليهء ولم يتمكن من 
عزله. عيّن معه قاضياً آخر. ولم يلبث سحنون بعد ذلك أن توفي . 
ه ‏ شذة نفوره من الفتوى وتحذيره منها: 

كان سحنون شديد الورع» يحذر الفتوىء فربما جلس السائل في انتظار 
الجواب أيّاما طويلة» وكان يقول: «أجرأ الاس على الفتيا أقلهم علماً». ويقول: 
«سرعة الجواب بالصواب أشدٌ فتنة من فتنة المال»» ولما عوتب في تأخير الأجوبة 
قال: «أنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقوال من ثمانية أئمة فكيف ينبغي لي أن 
أعجل بالجواب حتى أتخيّر» فلم ألام على حبس الجواب»» وانتظر رجل جواب 
مسألته ثلاثة أيام » فلما طال عليه الأمر قال لسحنون في كلام دار بينهما: «.. 
وأنت ‏ أصلحك الله - لكل معضلة). فقال له: «هيهات يا ابن أخي» ليس بقولك 
أبذل لحمي ودمي للنار» ما أكثر ما لا أعرف». وكان يقول: «إني لأخرج من 
الدنيا ولا يسألني الله عر وجل عن مسألة قلت فيها براي )(“ 


)١‏ انظر هذه الأقوال فى : الرياض ١/:5:ه”“. ٠١‏ المدارك ٦٠١ .5١5/١‏ المعا 
)۱( في ص 
/. 


5ه 


و بذله وكثرة صدقته : 
كان سحنون كثير المعروف» يتعهد أصحابه» وينظر في احتياجاتهم» وقد 
يتصدّق على الواحد منهم بالمبلغ الذي تجب فيه الرّكاة» وقد كان له اثنتا عشرة 
ألف زيتونةء فلا ينتفع لنفسه إلا بمحصول نصف شجرة» والنصف الآخر مع بقية 
اليتون يخرجه للفقراء والمساكين . أما معيشته فكانت فى غاية البساطة 
والزّهد. وهذا مشهور عنه مبسوط في المصادر. ١‏ 
ز- مؤلفاته: 
١‏ المدونة: وقد تقدّم بعض خبرها عند الحديث عن الأسدية. وسيأتي ذلك 
مفصّلا عند التعريف بها فى المصنفات. وهذا ما اعتاد المصنفون نسبته إليه 
من المؤلفات» وقد وجدت له كتابين آخرين هما: 
؟ ‏ كتاب الزهد" . 
۳ كتاب مختصر المناسك”© . 
حل من حديثه: 
أكثرٌ حديث سحنون في المدونة» وأخرج له ابن عبدالبر في التمهيد“) 
وفي جامع بيان العلم وفضله. كما أخرج له أبو العرب في كتاب المحن”. 
ومن حديثه ما أخرجه في المدوّنة عن علي بن زياد عن سفيان الثوري عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عبّاس أنه قال: ألا أخبركم بوضوء 


)١(‏ المعالم ۳/۴۳ وانظر عن كثرة صدقته ومعروفه: الرياض 285١/١‏ 537”, المدارك 
1/١‏ 1۲. 

(۲) انظر: الرياض ,7360١/7”‏ المعالم ۲٠۱۳/۲‏ . 

(۳) المدارك ,576/١‏ الرياض ١/5/ا".‏ 

. ٠٤١/۲ لاوة.‎ 2.45/١ انظر: الشهيد‎ )٤( 

() انظر: جامع بيان العلم ١/ف‏ عم \0« ”لت 78. 

."٠١ انظر: المحن الاك‎ )١( 


۹۹ 


رسول الله بء قال: «فدعا بماء فأراهم مرّة مرة» فجعل في يده اليمنى ثم صب 
بها على يده اليسرى. فتوضاً مرة 00 
ط ‏ توثيقه والثناء عليه بالحفظ والورع وسعة العلم : 

إن الإمام سحنون من أولئك المشاهير الذين استفاض خبر إمامتهم. وعرفه 
العام والخاص بسعة العلم» وصدق الورع» وهذه الشهرة كافية في توثيقه» ومع 
ذلك فقد لهج المصنفون بالثناء عليه وتوثيقه» وذكر فضائله. وتبخره في العلم. 
حتى ألّف الناس في فضائله» كما فعل الحافظان أبو العرب (ت ۳۳۳) والخشني 
(ت )۳٣۱١‏ 0 

قال أبو العرب: «كان ثقةء حافظاً للعلم. فقيه البدن. اجتمعت فيه خلال 
قلّما اجتمعت في غيره: الفقه البارع» والورع الصّادقء والصّرامة في الحقء 
والزّهادة في الدّنياء والتخشن في الملبس والمطعم»”"» ووسعه الذّهبيّ في سير 
الأعلام بقوله : «الإمام العلامة فقيه المغرب») وقال المالكي : «انتشرت إمامته 
في المشرق والمغرب» وسلم له الإمامة أهل عصره» وأجمعوا كلهم على فضله 
وتقدمته» وقال أشهب: «ما قدم إلينا من المغرب مثله”» وقال الشيرازي : 
«انتهت الرئاسة إليه في العلم بالمغرب... وعلى قوله المعول به»"» وقال 
الحَجَوِيٌ : «كان ثقة حافظاً»» وذكره ابن حبّان في الثقات وأثنى عليه 


)١(‏ المدونة ۳/١‏ أخرجه الإمام البخاري بنحوه مختصراً. كتاب الوضوء ٤۷/١‏ وأبو داود 
مختصراً. كتاب الطهارة /948/١‏ ۱۳۸ والترمذي مختصراً. كتاب الطهارة »47/50/١‏ 
والنسائي مختصراًء كتاب الوضوء ٦۲/١‏ والدارمي مختصراً كتاب الصلاة والطهارة 
0١‏ كلهم في باب الوضوء مرة مرة من طريق سفيان بسنده الذي في المدونة. 

.٠٠١ 215١ انظر: الديباج‎ )۲( 

(۳) المدارك ,.588/١‏ وانظر: ط أبي العرب ٠١١‏ . 


."545/١ سير أعلام 1۳/۱۲ . (ه) الرياض‎ )٤( 
.۸۲/۲ المعالم‎ ۸4/١ المدارك‎ )5( 
. ۹۸/۲ الفكر السامي‎ )۸( . ٠١١ ط الفقهاء‎ )۷( 


(9) ثقات ابن حبان ۲۹۹/۸ . 


ماس 


وأراد السلطان أن يستفيد من سوء تفاهم وقع بين عون بن يوسف 
(ت ۲۳۹).» وسحنون (ت 2)51٠‏ فنادى عونا وسأله عن سحنول, فقال: 
«سبحان الله! مثلي يُسأل عن سحنون؟ء والله إل سحنوناً لأفضل وأخير من أن 
يسأل مثلي عنه) . 

وكان سليمان بن عمران ‏ وهو حنفي المذهب - قد أشار بتولية سحنون 
القضاء وقال: «ما ظننت أنه يشاور في سحنون» حججت فرأيت بت امل مصر 
يتمنون کونه بين أظهرهم» وما يستحقٌ أحد القضاء وسحنون حي ٩۳‏ 

وكان شديد الحفظ. قال عن نفسه: «حفظت هذه الكتب حتى صارت في 
صدري كأم القرآن» 0 

وقد أغرب صاحب الإرشاد حين قال: «لم يرض أهل الحديث حفظه»(؛ 
فإن المصتفين قد أثنوا على حفظه. ولم أعثر على من ذكر هذا القول رغم 
استقصائي لمصادر ترجمة سحنونء وقد عبر محقق كتاب الإرشاد أيضاً عن 
استغرابه مما ذكره الخليلي. ثم قال: «وقد اتفق جميع الأئمة على توثيقه» . 
ي وفاته: 

وتوفي سحنون سنة ۲٤١‏ هء فارتجت القيروان لوفاته» وشوهد مشايخ 
الأندلس ممن لم يره يضربون خدودهم كالنساءء يقولون: «ليتنا تزودنا منك 
بنظرة». ورڻي بقصائد عديدة. وقد «أقام سؤدد العلم في دار سحنون نحو 
۰ عاما. . .)20 رحمه الله تعالى . 


.578/١ المدارك‎ 4( 

(۲) المعالم 2.85/1 المدارك ۱/٦۹ه.‏ 

(۳) سير أعلام 594/17, المدارك .015/١‏ 

ری الإرشاد ۲۱۳/۱ . ٠‏ () المعالم ؟/١٠.‏ 
(5) المدارك ١51/1؟5.‏ 


4 سعيد بن إسحاق الكلْبيَ”2. آبو عثمان (۲۱۲۔ ۲۹٤‏ أو ۲۹۰): 

محدّث. عالم بالأخبار» والرّجال. والمغازي» كثير الرّواية» من أهل التعبّد 
والرباط . 
طلبه للعلم ورحلته وشيوخه: 

سمع سعيد الحديث من كبار شيوخ القيروان» وأكثر من جمع الكتب 
والرواية» ومن أشهر شيوخه: الإمام سحنون» وابنه محمد بن سحنون (ت2)5568 
المحدّث العالم بالرّجال. ومحمد بن رَزِين القرويٌ (ت .)۲٠١‏ وهو محدّث فقيه 

كثير الرواية”» وعون بن يوسف (ت ۲۳۹) المحدّث”". وزيد بن سنان وقد مر 
قريبء وأبو زكريّاء يحيى بن سليمان (ت ۲۳۷)» لجان بين الحديث والفقه 9 . 
وداود بن يحبى الصوفي (ت »)۲٤۹‏ وهو محدّث وثقه أ بو العرب. ورحل إلى 


توس فسمع بها من زيد بن بشر المصريّ نزیل تونس» قال فيه ابن وضاح : كان 
ثقة الثقات©2©. 


ولما حصل أبو عثمان على بغيته من شيوخ إفريقية أراد الاستزادة من 
العلم» فارتحل إلى المشرق للسّماع من علمائه. فقد لقي الحافظ أبا الحسن 
أحمد بن عبدالله الكوفي (ت١5؟7)‏ بطرابلس. وأخذ عنه الحديث وعلم الزجال» 
ولعله أخذ عنه كتابيه: تاريخ الثقات والجرح والتعديل"» وسمع بمصر من أبي 
الطاهر أحمد بن السرح (ت .)۲٠۰‏ وهو فقيه. محدّث مكثرء من التّقات40, 


215/15 الرياض 17/7., الشجرة ١/1الاء المعالم 2708/17 ورقات‎ . ٠١۲ ط الخشني‎ )١( 
. ٠٤١/١ البيان المغرب‎ .٤0۰۹/١ المدارك‎ 

(۲) طبقات أبي العرب ۹١1۱ء‏ المحن ۱۸۳ . 

."868/١ الرياض‎ )۳( 

. ٠١۹ المعالم 57/7. (9) أبو العرب‎ )٤( 

(5) انظر: المدارك ۰4۸/٤‏ الرياض ."40/١‏ المحن ۰٤٠٥‏ أبو العرب مح 775 . 

(۷) انظر: طبقات الحفاظ 2545 تاريخ الثقات ١۳ء‏ ۳٤ء‏ المحن ٠٠١‏ . 

(۸) انظر: التهذيب ٦٤/١‏ . 


وسمع من محمد بن عبدالله بن عبدالحكم (ت )۲٣۸‏ وهو فقيه ةة كما روى 
بالمشرق عن الإمام أحمد بن حنبل (ت )۲١١‏ الإمام الحبّجة الحافظ”» وعن 
سعيد بن علي كما ورد فى كتاب المحن”" . 

وهكذا حصل أبو عثمان على رواية كثيرة» ثم عاد إلى القيروان ليبثٌ فيها 
علمه . 


- أثره العلمي والحديثيّ وتلاميذه. وجمعه بين التعليم والمرابطة : 

بعد أن رجع سعيد بن اسحاق م وقته بين الإسماع بالقيروان» وبين 
التعبد بقصر الطوب‹ ٤‏ والتعليم فيه . وكان يقيم شهوراً مرابطاًء ومعلماًء ثم 
يأتي القيروان من أجل الإسماع, 5 للطلبة يحدّثهم بها عدّة شهور» ثم يعود 
للرباط. وهكذا كانت سيرته طيلة حياته»» وقد كثر تلاميذه. فقد قال عياض: 
«سمع منه عالم كثير». وقال ل «حدّثنا عنه کل شيخ لقيته». 

ومن أشهر تلاميذه: أبو العرب التميمي المحدّث (ت ۳۳۳)» روى عنه 
كثيراً من الحديثء 00 والأخبارء ووفيات الرّواة» وأسمائهم. ونحو ذلك 
في كتابيه : «الطبقات والمحن” . 

وقد انتشر عن سعيد بن إسحاق حديث كثير في القيروان» حتى عرف بين 
العلماء بكثرة الرواية» قال ابن حارث في طبقاته: «تغلب عليه الرواية والجمع 


)١(‏ انظر: التقريب ۱۷۸/۲ المحن 5604؟. 

(۲) التهذيب ۷۲/١‏ المحن /ا١".‏ (۸) المحن ۳۷۹. 

)٤(‏ هو أحد قصور الرباطء يقع قريباً من سوسة. ويبعد عن القيروان حوالي ٠٠‏ كلم ولا 
. زالت آثاره إلى اليوم» وقد بني في عهد الأغالبة» حوالي سنة 54٠‏ ه. انظر: ورقات 
.A۸/Y‏ 

(ه) . )١(‏ انظر: المدارك ٤٠١/١‏ . 

(۷) ط الخشني ٠١۲‏ . 


1۳ 


للحدیث 4 وتابعه ابن عذاري9) والقاضي عياض على ذلك» ونقل الأخير عن 
ابن الجرّار أنه قال فيه: «كان كثير الرّباط. والرّواية» والحديث»"» وذكر نحو 
هذا صاحب الشجرة . 


وقد أثنى عليه المصنفون. وذكروا فضله» وعبادته. ومداومته على الرباط. 
ونشر الحديث التبويّ . 
من حديشه: 

تال سعيد بن إسحاق انتا محمد بن رزين عن علي بن مع عن وک عن 
سفيان عن عاصم بن أ, بي النجود عن مصعب بن سعد (بن أبي وقاص) عن أبيه 
قال: سئل الي ل : ای التاس أشدّ بلاء»؟. قال: «الأنبياءء ثم الأمشل 
فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» 
وإن کان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض 
وما له من خطيئة. .)0). 
6 سعيد بن محمد بن صَبَيح الغسّاني 29 مولاهم. أبو عثمان يعرف بابن 
الحذاد (9١؟ ‏ 07”): 

وهو مناظر. لغويّ» فقيه» محدّث,. أصولي». شاعر» عالم بالقرآن ومعانيه. 


١۳١ 2.٠١ ء٤١ المحن‎ 2064 ۱۳۸ ۱۲٤١ 2٠١4 انظر: ط أبي العربي مح‎ )١( 


Yo <1۸‏ . 
(۲)» (۳)» (5) انظر: ط الخشني, البيان المغرب. المدارك» الشجرة في المواضع المثبتة 
في صدر الترجمة . 


() المحن ۳۹. ,.4٠‏ والحديث أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الزهد. باب ما جاء في 
الصبر على البلاء .۲۳۹۸/٦٠۰٠۱/٤‏ وابن ماجه بنحوه في كتاب الفتن» باب الصبر على 
البلاء ؟4489/5/ 5088 كلاهما من طريق عاصم بالسند الذي في كتاب المحن. وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح). 

2714٠١ /17 الرياض 58/7., المعالم 546/7. مرآة الجنان‎ .۱۹۸ .١58 طبقات الخشني‎ )١( 
= ء٠٠١/۲ المكتبة الأثرية 4. المدارك ه/8لاء تراجم المؤلفين‎ .۲٠٠/٠١ سير أعلام‎ 


£ 


له معرفة بأخبار إفريقية ورجالهاء جيّد التصانيف. وقد بلغ درجة الاجتهادء مع 
الزّهد والورع وكثرة التعبّد. 


طليه للعلم وشيوخه : 

على الرغم من المكانة العظيمة التي بلغها ابن الحدّاد في العلم فإن المراجع 
قد أغفلت ذكر شيوخه. وطلبه للعلم. قبل قبل أن ينَرَأسَ فيهء» ولا نجد إلا نزراً 
يسيراًء لا يتناسب مع علم سعيد بن الحدّاد فقد ذكرت المصادر أنه تتلمذ على 
سحنون» وكان له مُعَظَما"), وسین من زيد بن سنان المحدّث (ت ۳)٤٤‏ 
ورحل إلى طرابلُْس فتلقى الحديث”» وعلم الرّجال من أبي الحسن الكوفيّ 
(ت١55).‏ ولعله سمع منه كتاب الثقات. وكتاب الجرح والتعديل» ثم سكتوا 
عن بقيّة شيوخه. فلا نعلم عمّن أخذ علوم القرآنء وأصول الفقه. واللّغة, 
والمناظرة . 

وقد أسهم ابن الحدّاد في ضياع أسماء شيوخهء فإننا نجده يكثر من قوله : 
«حدذّثني من أثق به»» أو «حذثني بعض أصحابنا». أو «حذّثنا بعض مشايخنا»ء 
ونحو ذلك”©. وبعد تتبّع جميع ما نقل عن ابن الحدّاد في طبقات أبي العربء 
وطبقات الحْشَبيّ وجدت له مجموعة من الشيوخ› منهم : داود بن د يحيى الصوفي 
(ت »)۲٤۹‏ وهو محدّث ثقة عند أبي العرب» ويحيى بن سليمان الحُفرِيٌ 
(ت ۲۴۷)» وهو محدّث فقيه فرضیٌ ‏ ووالده محمد بن صبيح » وهو من تلاميذ 


= أعلام ابن عاشور ۳۷ أعلام الموقعين .۲۷/١‏ طبقات النحويين ۲۳۹ إنباه الرواة 
7/*ه. المحن 47. معجم المؤلفين 50/4”. الأعلام .١84/7‏ بغية الوعاة ١/4/اه,‏ 
جوامع السيرة ٣٠١‏ . 

(۰)۱ (۲) انظر مثلاً: المعالم ۲۹۰/۲. (۳) انظر: ط الخشني .٠٤۸‏ 

(؟) انظر مثلاً: طبقات أبى العرب ١‏ ۹٤ں‏ 6۹ں ٠ف‏ ل( هل ال ۳ 55. 

(9) أبو العرب ۸ 0 

(1) المعالم 5/7. أبو العرب ٥۷‏ . 


البُهلول بن راشد"“ وأحمد بن يُهلول الرَّيّات وكان رجلا صالحاً"» وأبو سليمان 
ربيعة الجَزَّرِيَ”". وغيرهم . 

وكان ابن الحدّاد يروي مسند محمد بن سنجر». ولا شك أنه أخذه عن 
عيسى بن مسكين (ت .)۲۹١‏ الذي أخذه عن ابن سنجرء وأدخله إلى 
القيروان9 . 

وله أحاديث يرويها بسنده إلى عبدالرّرّاقَ الصنعاني”)ء مما يجعلنا نجزم 
بسماعه لمصئّف عبدالرّرَّاق من ابن أبى المنظور (ت ۲۴۷)ء الذي أدخل 
المصنف إلى القيروان“ » وكان سعید بن الحدّاد راغباً في الرحلة إلى المشرق 
حريصاً عليهاء غير أنه لم يتمكن من ذلك لفقره. فقد قال: «حاولت التهوض 
لأداء ما افترض الله علي من حجٌّ بيته الحرام» وأن أضرب إلى كل عليم بالحقّ 
أناصحه» واسترشده» فحالت العوائق دون مرامي وحبستني دون سؤلي . . .0 © . 


معرفته بالحديث وعلومه ٠‏ 

لم يسبق إبراز هذا الجانب في حياة ابن الحدّاد. حيث كان اهتمام 
الباحثين منصبًاً على دراسة ابن الخداد المتكلّمء وابن الحدّاد اللّغويّء ونحن إذا 
تفخصنا المادّة العلميّة المتعلقة بهذا العَلّم نجدها ‏ رغم شدَّة تشتتها - ناطقة بكبر 
حصيلة أبي عثمان في الحديث وعلومه. ويمكن أن نبرز هذا الجانب من خلال 
النقاط التالية : 


. ۲١۱ أبو العرب‎ )۲( .7١54/١ انظر: الرياض‎ )١( 

(۳) الرياض ۳۳۹/۱ أبو العرب 58. 

)٤(‏ انظر: الحياة الاجتماعية ۹۷٠۲ء‏ 2758 نقلاً عن كتاب الاستواء لابن الحداد. 
(©) انظر: ابن خير ٠٤١‏ . 

)١(‏ الحياة الاجتماعية ۲۲١‏ نقلاً عن كتاب معاني الأخبار لابن الحداد. 

(۷) انظر: الشجرة ,.85/١‏ المدارك ه/9؟". 

(۸) طبقات الخشني ٠٠١‏ . 


* لقد وصفه العلماء بذلك» فقد ذكر الذهبيّ في سير الأعلام أنه كان: 
«بصيراً بالسّئن. . . 4 رؤوس السّئْة. . .»27 واعتبره صاحب معجم المؤلّفين 
في عداد المحذثين”). كما أشار لش © إلى روايته للحديث. وذبه عن 
السَنّةَ وغزارة مجلسه الا وقال عياض): «كان عالماً بأخبار إفريقيّة, 
وعلمائها». وقال9: «وكان آنس الناس مجلساً. وأغزرهم خبرأ». 

* كان ابن الحدّاد يروي مسند ابن سنجر ومصنف عبدالرراق. كما تقدّم. 
ويكاد الباحث يجزم سماعه لكتابي تاريخ الثقات» والجرح والتعديل لأبي الحسن 


الكوفي ؛ إذ لا يعقل أن يرحل إليه ولا يسمعها منه» وهذه حصيلة كبرى في 
الحديث والرّجال. 


* أف أبو عثمان في الحديث كتاب معاني الأخبار» وكتاب عصمة 
النبيّين» كما أن مؤلفاته الأخرى. كانت غنية بالمادّة الحديثيّة. بل إن كتاب 
الاستواء كان مبنيَاً على الأحاديث. وكذا كتاب الرّدّ على الشافعي)» ومزج في 
كتاب الأمالي بين الحديث والفقه9" . 

* كان لابن الحدّاد حلقة يسمع فيها الحديث ويشرحه لطلابه 8 وجاء 
أحد الطلبة الأندلسيين إلى القيروان» وهو ينوي المرور إلى المشرق طلبا للعلمء 
فقال له ابن الحدّاد: «ما الذي كتبت من الكتب؟». فأخرج له كتاباً من بعض 


(۱) سير اعلام 276/١4‏ 5 . (۲) معجم المؤلفين ۲۳۰/٤‏ . 

(۳) انظر: ط الخشني ۰۱٤۸‏ ۱٥١۱ء‏ ۱۹۸ . 

.۸١/١ المدارك‎ )٤( 

(8) م. ن ۸1/۰ وانظر: ط الخشني ٥۱‏ . 

(9) انظر: الحياة الاجتماعية ۲۲۳ ۰۲٤۹‏ ۲۲۹ ۰۲۹۷ 0778 ۲۹۹ حيث نقل بعض الفقرات 
من كتابى الاستواء. والرد على الشافعي . 

(۷) توجد منه قطعة في مكتبة القيروانء المكتبة الأثرية 9". 

(۸) انظر: الرياض 2٠١5/7‏ ورقات ۲۰۱/۲ . 


¥ 


المسانيدء فقال له سعيد: «اقرأ منه شيئا». فقرأ عليه حديثاً واحداء ففسّره له أبو 
سعيد. ولص معانيه» وجاء بشواهد للحديث» وهكذا في الثاني والثالث. فقال 
الأندلسي عند ذلك: «ما بي حاجة إلى التَقدّم إلى المشرق؛ لأني أعلم أني لا 
ألقى مثلك)20. 

# وقد ظهر علم أبي عثمان بالسئّة أيضاً في مناظراته مع العبيديين ؛ فإن 
هذه المناظرات قد ارتكزت أساساً على السنة وعلومهاء ومن المؤسف حقاً ألا 
يصلنا منها إلا أربعة مجاس من حوالي أربعين مجلساً”» وقد عثرت في هذه 
المجالس على تعريف أبي عثمان للسنة النبويّة في اللّغة والاصطلاح ”"» وهو 
التعريف الوحيد لها لدى محدّئي القيروان فيما بين أيدينا من المصادر» كما عرفنا 
منهجه في العمل في مختلف الحديث. فقد قيل له: «فإن اختلف عليك فيما 
نقل إليك من الحديث وجاءت السنة من طرق؟»» قال: «أنظر إلى أصح الخبرين 
نقلاً فآخذ بأصخهماء وأطلب الدليل على موضع الح في أحد الحديثين» 
ويكون الأمر في ذلك كشهود عدول اختلفوا في شهادةء فلا بد من طلب الدليل 
على موضع الحق من الشهادتين». قيل له: «فلو استووا في الثبات؟». قال: 
«يكون أحدهما ناسخاً. والآخر منسوخأ, 07 كما استشهد في هذه المناظرات 
بعدّة أحاديث» وحكم على حديث غدير خم بالصحة. وهو صحيح كما قال» 
وذلك حين قدّم له بعض دعاة 0 كتاباً فيه هذا الحديث. قال سعيد: 


«فجعل يده على بعض الصفحة. نظر إلى الإوسناد» ء فقال لي : «اقرأى 
فقلت له: «(عرفت الحديث» وهو حديث غدير حم : من كنت مولاه فعلي 


.8١/ه الرياض ۲/ه٠. المدارك‎ )١( 

(۲) تقدمت الإشارة إليها في التمهيد وفي مبحث العقيدة والكلام . 

(۳) تقدم في فصل الدرايةء وانظر: الرياض »۷٦/١‏ سير أعلام 14 ط الخشني 
0" 

. ۲٠۰۸/٠٤ طبقات الخشني ۲۰۳. الرياض ؟/لالاء سير أعلام‎ )٤( 


TA 


مولاه»')» وهو حديث صحیح › وقد رويناه. قال: فعطف على عبيدالله - لعنة الله 
عليه -. فقال لي : «فما للناس لا يكونون عبيدنا؟)» فقلت له: «أعرّ الله السيد. 
لم يرد ولاية الرّقَء إنما أراد ولاية في الدّين. . . ». 


* كما اشتمل كتابه في الرّدَ على الشافعي على فقه في الحديث» ومعرفة 
بطرقه ومعانيه. فهو يناقش الشّافعيَّء ويأخذ عليه اتباعه للرّأي في بعض 
المسائل. وتركه الاحتجاج بكثير من الحديث. ويذهب إلى أنْ مالكا متبع 
للحديث» فكان كثيراً ما يقول: «أيُكما أتبع لحديث كذا؟». «أيكما أتبع لما رُوي 
في كذا؟». . ويختتم المحاورة عادة بمثل قوله: «فمالك رضي الله عنه أشدّ 
إعظاماً لرسول الله يك ولحديثه»”)» وهذا يدلّنا على علمه بالحديث» واتباعه له 
وتركه الرّأي والنظر فيما فيه نص . 

* وكان رحمه الله یری للمحدّث ألا يكثر من الحديث خشية الوقوع في 
الخطأء ويقول: «دليل الضبط الإقلال. ودليل التقصير الإكثار»9»» ويقول أيضاً: 
«إذا رأيت إنساناً يكثر الخوض في الحديث فليدخل قلبك أنه غير ناج من القول 
بالباطل في كثرة ما يخوض فيه*©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب علي 5/8/ ۴۷١۳‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح»» وأخرجه ابن ماجه بمعناه وفي أوله قصة. وفي فضائل الصحابةء 
باب فضل على ۱۱۹/۰۰٩/۱‏ وأخرجه الإمام أحمد بمثله» وفي أوله قصة ."”51١/158‏ كما 
أخرجه بنحو حديث ابن ماجه في ا كلهم من طريق زيدبن أرقم» وذكر 
العجلونى أنَّ هذا الحديث يُروى عن ثلاثين من الصّحابة بلفظ: «اللّهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه), ثم قال: «فالحديث متواتر أو مشهور»» كشف الخفاء ."51١/17‏ 

(۲) الرياض 2.5١/7‏ سير أعلام ۲۰۷/۱۴ . 

(۳) انظر: الحياة الاجتماعية ۲۲۳ نقلاً عن كتاب الرد على الشافعي ۷ء ۸. 

."١؟/1؟ المعالم‎ 2301/1١84 المدارك 285/8 سير أعلام‎ )٤( 

. ٠٠١۷/۲ الرياض‎ )٥( 


1۹ 


أثره العلمىّ والحديثى. وتلاميذه. ومنافحته عن السئة: 

إن نقض ابن الحدّاد لأقوال أهل المذاهب عامّة» وتركه للتقليد. ونقده 
لبعض مسائل المدوّنة جعل الطلاب يبتعدون عنه في البدايةء فبقي مدّة «مهجور 
الباب» قليل الأصحاب» كما في المعالم" إل أن هذه الحال لم تطلء إذ 
سرعان ما عرف الناس قدره» وفضله» ورسوخه في العلم. فأقبلوا عليه وكانت 
له حَلّقة عظيمة في جامع عُقبة في أواخر عهد الأغالبة» وكان المسجد يمتلىء 
بالطلبة» وابن الحدّاد يحدّثهم وهو جالس في المحراب” كما كانت له حَلْقة 
لإسماع الحديث كما تقدّمء ولمًا دخل الإسماعيليون القيروان كانت حلقة سعيد 
في بيته". وقد ازداد التفاف الاس حوله لما قام به من المنافحة عن السئةء 
ومقاومة البدع. خلال مجالس المناظرات التي كان يعقدها مع عبَيدالله 
الإسماعيليٌ ودعاته» وبذلك حمل لواء السنةء ورد كيد الرّوافض عنهاء وحمى 
اناس من التخول في دعوتهم بما بين لهم من الحق. كما كانت له مناطرات 
عديدة مع الأحناف. ومع المعتزلة أفحمهم فيها» ودحضص حججهم” وكا 
يقول: «شكوت بقلبي مسائل لأبي حنيفة ركب فيها المحال اضطراراً نحو 
أربعمائة مسألة» . 

إلا أن العمر لم يطل به بعد دخول العْبَيدبين» حيث جاءه أجله بعد ذلك 
بخمس سنوات سنة ۳٠۲‏ اهء وقد فرح أعداء الله بوفاته» وخرج البريد مبكراً 
يبشرهم بذلك©. 


ا تتلمذ على ا ي عثمان بشر كثير من آمل القيروان» ومن تلاميذه في 
)١(‏ المعالم ۲۹۰/۲۳. 
(م) انظر: المدارك ۸١٠/١‏ المعالم .٠٠٠١/۲‏ 
(۴) انظر: الرياض )٤( .٠١"/7‏ انظر: الرياض 177١/7‏ 
(ه) المدارك ه/١8.‏ ر انظر: الرياض .١١١/7‏ 
(۷) انظر: المدارك .۷۸/١‏ 
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اللَبّاد (ت ۳۳۳) شيخ الست بها" وابنه عبدالله بن سعيد”" الذي كان كوالده في 
غزارة خبره وحديثه””". وتتلمذ عليه في الفقه والمناظرة على طريقة أهل السنّة: 
أحمد بن موسى التَمّار (ت 08م)27. وأبو بكر ابن القَمُودي © » وإبراهيم بن 
محمد الضبيّ (ت ۲۹۷)ء ومحمد بن عبّاس التخاس (ت »”)۳۲١‏ وعلي بن 
منصور الصّفَار© وغيرهم. وقد جرت على أكثر هؤلاء يمحن من قبل العُبَيديّين. 
مذهبه الفقهي : 

كان أبو عثمان مالكياً. ثم مال إلى المذهب الشافعيّ من غير تقليد)» ثم 
نقض كثيرً من آراء الشافعي أيضاًء ووضع كتاباً في الد عليه9 ' وأصبح من 
أهل الاجتهادء وكان يقول: «القول بلا علّة تعبّدء والتعبّد لا يكون إلا من 
المعبود»""» ويقول: «إِنْما أدخل كثيراً من النّاس في التقليد نقص العقول ودناءة 
الهمم»'. ويرى أن التقليد لا يجوز لأمثاله من العقلاء. فقد قال: «كيف يسع 
مثلى ممن آتاه الله فهما أن يقلّد أحداً من العلماء بلا حجة ظاهرة)"'“ وقد قال 
فيه الذّهبِيّ : «وهو أحد المجتهدين»'» كما عدّه ابن حزم في أصحاب الفتيا من 
الأئمة المجتهدين229. 


أمَا مذهبه فى الأصول. فقد كان على الستةء ذابَاً عن مذاهب السَّلفء 


.۲۸ ط أبي العرب‎ (N 

(۲) انظر: ط الحُشّني .٠١١‏ (۳) المدارك ۳۲۸/۰. 
(5) ط الحُشّني .٠٠٤‏ 

(ه) الرياض ”2547/7 وقد قتله الروافض. 


(5) ط الخشّني ۱۷۸ . (۷) ط الحْشّني ۲۱۷. 
(۸) (4) المدارك )٠١( .85/٠‏ ط الخشني ٠٤١‏ . 


)001 سير أعلام 0014 

)1۲( المدارك ۷۹/۰ المعالم .۲٣۰/۲‏ 

(۱۳) انظر: ط الخشني ۰۱٤۸‏ ٩۹٤۱ء‏ المعالم ۱۹۷/۲. 
)٠١( )١5(‏ المدارك .۸٦/٥۰‏ 
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وقد ذكرت في التمهيد. وفي آخر مباحث علوم الدَرَاية مناظراته في الدب عن 
السنةء ووقوفه في وجه الرّافضة بالحجج الدّامغة والبراهين الساطعة. ظ 
ا توشِقه: 
أثنى المصئفون على أبي عثمان بالعلم» والفضل» والتعبّدء ووصفوه 
بالامامةء قال الذهبيّ : «الإمام شيخ المالكية» وهو أحد المجتهدين»”() 
3 اليوط ف بغية الوؤعاة ”2 : «كان إماماً متفن». وقد وثْقه اأفارقة. 
بو العرب: «كان أبو عثمان ثقة فيما نقل)9) » وقال الدَباغ : «كان ثقة 
- مؤلّفاته: 
كان أبو عثمان غزير التآليف. جيّد التصنيف». وقد شملت مصنفاته الحديث 
والفقه. والقرآن» وعلم الكلام وهي كثيرة. عرفنا منها الكتب التالية : 
١‏ معاني الأخبار: وهو شرح لمجموعة أحاديث يرويها ابن الحدّاد بأسانيده. 
وهو مخطوط» يوجد منه جزء في مكتبة القيْرّوان9©». 
۲ - عصمة النبيين» مفقود. 
المقالات”) رد فيه على - جميع أهل المذاهب. وهو مفقود. 
٤‏ - إيضاح المُشكل» وهو في توضيح معاني القرآن الكريم. ولعلٌ قطعة التفسير 
الموجودة بمكتبة القيروان تكون جزءاً منه۷ 
المدونةء منه جرء بمكتية القيروان2 . 
)1( سير أعلام 0 . 
(۲) بغية الوعاة ٥۷۹/۱١‏ . (۳) المدارك ه/قل. 
)٤(‏ المعالم ۲۹۱/۲ . 
)١( ٠ )(‏ انظر: المكتبة الأثريّة ۳۹ وقد نشر منه مقدار صفحة في الحياة الاجتماعية ۲۲٠‏ . 
(۷) المعالم ۲۹۱/۲ . (۸) انظر: المكتبة الأثرية ۳۸. 
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5 كتاب الرْدٌ على الشافعي» يوجد بمكتبة القيروان9 . 

/ا ‏ كتاب الاستواءء ويوجد منه جزء بمكتبة القيروان . 

4 العبادة الكبرى والصغرى» مفقود(". 

4 الاستیعاب» ذكره الدَّبَاغْ. وهو مفقود. ولا يدرى موضوعه. 
٠‏ كتاب في الرّد على من يقول بخلق القرآن. 


2 مم 9 سس ره £ £ ع £ 
5 عبدالرحمن بن زياد بن انعم الإفريقي . أبو خالد. وقيل أبو أيوب وأبو 
البقاء ١5١  59(‏ وقيل :)٠١١‏ 
محدث فقيه » لغوي . عالم عامل ورع زاهد» تولى قضاء القيروان مرتينء 


.78 انظر: المكتبة الأثرية 9". (۲) انظر: المكتية الأثرية‎ )١( 
انظر: المكتبة الأثرية 28 وقد نشر منه جزء في الحياة الاجتماعية 27149 وفي المدارس‎ )۳( 
. ٠۹ الكلاميّة‎ 


(5) ط الخشني .77١‏ 

(ه) طبقات أبي العرب مح ه9. ط الخشني ٤‏ الرياض ٠٥۲/۱‏ المعالم .٠0/١‏ 
الشجرة ٠٠/١‏ المغرب العربي ٠٠ء‏ خلاصة تاريخ تونس الاء البيان المغرب »8٠١/١‏ 
مجلّة الهداية 48/8/7., تاريخ الرّقيق ٠٦۳‏ حسن المحاضرة 2778/١‏ غنوان الأريب 
۹ تاريخ الجودي خط 4. رحلة التجاني ۳۲. تهذيب الكمال ؟47/7لاء مرآة الجنان 
“١‏ تنزيه الشريعة ١/8لاء‏ تعريف أهل التقديس هه. الخلاصة 27717 ط خليفة 
5» الجرح 2 المجروحين 650/7. الميزان ۱/۲٦ه.‏ الكاشف 2١55/7”‏ 
التقريب »58٠/١‏ التهذيب 0107/5 تاريخ ابن معين ۳٤۷/۲‏ التاريخ الكبير ۲۸۳/١‏ 
سير أعلام ٦ء‏ تاريخ الإسلام 2777/5 تاريخ بغداد 1١5/٠١‏ جزء من كلام 
أحمد 737١‏ الكامل في الضعفاء ٠١۹١/٤‏ ثقات ابن شاهين ۷١٤٠ء‏ الضعفاء للدّارقطني 
٤‏ المغني في الضعفاء ۳۸٠/۲‏ الدّيوان 2.188 أحوال الرّجال ۴۳٠٠ء‏ الضعفاء 
للنسائي ۸. الضعفاء الصغير 2147 سؤالات ابن أبي شيبة 2185 الضعفاء الكبير 
۲ . کنی الدولابي 5١‏ » سنن الدارقطني 0 >» المعرفة والتاريخ ٤۳۳/۲‏ » 
حاشية سنن الترمذي ۴۸١ ء۴۳۸٤ ۷٦/١‏ شرح علل الترمذي ۳۹۸ معجم البلدان 
۱ دراسات في الحديث التبويّ ۱۸٤/١‏ السّابق واللاحق 2٠٠١‏ نقد ابن حزم = 
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وكان رفيع الشأن. جليل القدر. لا تأخذه في الله لومة لائم. أوفده أهل إفريقية 
إلى الخلافة مرتين » وصدع هناك بالحقّ. وقد توسع من عذه من المشارقة في 
المصريين"› لمجرد مروره بها والتقائه بعلمائها أثناء رحلاته إلى المشرق› وقد 
اعتبر بعض العلماء أن الرّحلة إلى بلد تسوّغ نسبة العالم إليها". 
= طليه للعلم وشيوخه ورحلاته : 

لقد كان ابن زياد شديد الإقبال على طلب العلمء حريصاً على لقيّ 
الشيوخ والسّماع منهم ققد سمع رة من معظم من دابا من ابسن في 
عصره. كما أكد ذلك أبو العرب في غير ما موضع من كتابه”. وعلى رأ 
هؤلاء التابعين: العشرة الذين بعثهم عمر بن عبدالعزيز لتفقيه أهل ا 7 
المحدّث الكبير الثّقة (ت ٠٠١‏ أو79١2)1.‏ وممّن دخلها من جلة التابعين 
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كيحيى بن سعيد الانصاري2 . 

وبعد أن نال ابن زياد حظاً وافراً من علوم الكتاب والسنة في لقبروان 
وتونس رحل إلى المشرق للاستزادة من العلم» فسح 0 جماعة كثيرة من 
أهلهاء ومن بها من التابعين» مثل : زياد بن عَيم الحضرمي " ¢ ثم رحل إلى 
الشام فسمع الحديث من غبادة بن نْسَيّ (ت ۹1۸4 وغيره . كما سمع بالكوفة 


= للرّواة في ميزان الجرح والتعديل 4۱۲/۳ المحن 548. الأنساب »۳۲٠/۱‏ الإرشاد 
للخليلي .”58/١‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 44/7. معرفة الرجال لابن معين 
7/١‏ 7. 

. ۱۷۳/١ انظر مثلاً: التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: نسخة وكيع عن الأعمش ٠٠١‏ 

(۳)» (5) ط أبي العرب ۲۱ء ۲۳ء 74. 

(ه) الرياض .757/١‏ 

(5)» (لاي (۸) تهذيب الكمال ۲۸۷/۲ . 
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من كبار محدّثيها. وزامل في الطلب , بها أبا جعفر المنصور قبل أن يلي الخلافةء 
يي وكانت رحلته هذه قبل سنة 4١١1ه؛‏ لأنه سمع من 
عبادة بن نْسَيّ المتوفى في هذه السنةء ولم تذكر المصادر ما إذا كان ابن زياد قد 
زار الحرمين في رحلته هذه وسمع فيهما أم لا 


واستضافهٍ في بيته 


وإذا كانت هذه الرّحلة الأولى لابن زياد قد تمحضت للطلب فقد رحل 
بعدها رحلتين. > جمع فيهما بين الطلب وغيره من المهام» فقد أوفده أهل إفريقية 
سنة ٠۲۲‏ ه إلى هشام بن عبدالملك مستنصرين به على الخوارج”"» ثم رحل 
مرّة أخرى مُوفْداً من قبل الأفارقة أيضاً إلى أبي جعفر المنصور" عندما احتل 
الصفريّة القيروان» وذلك سنة ٠٤١‏ ه. كما مر في التمهيد. وكان ابن زياد 
آنذاك قد تراس في العلمى ولذلك فقد سمع منه كثير من أهل المشرق في هذه 
الرحلة» حيث كتب عنه يحيى بن سعيد القطان بالكوفة29, وسمع منه عبدالله بن 
المبارك وغيره”»: كما سمع منه سفيان الثوري بمكة"» وسمع منه أهل مصرء 
کابن لَهِيعَة وعبدالله بن وهب وغيرهما9, وقد دامت رحلته هذه أربع سنوات 
حيث عاد إلى القيروان سنة ١5484‏ ه ©“ 

وقد كثّر شيوخ ابن أَنْعُمء وجلهم من التابعين الثّقات المعروفين بالرّواية, 
وقد عدّد له المي في تهذيب الكمال اثنين وعشرين شيخاً)» ووقفت له بعد 
البحث على قرابة الثلاثين شيخاً بما فيهم الذين ذكرهم المرّيء وسأكتفي بذكر 
بعضهم؛ إذ قد مرّ أكثرهم عند الحديث عن التابعين : 


. ۲۷ شهيرات التونسيّات‎ )١9 

(۲) انظر: المعالم ۲۳٠/١‏ حاشية الشجرة ٦1/١‏ وانظر: البيان المغرب .04/١‏ 
(۴) انظر: المعالم .71/١‏ ط أبي العرب مح .٠١١‏ الرياض .١5١/١‏ 

. ٠١۹۱/٤ الضعفاء الكبير ۳۳۲/۲ الكامل في الضعفاء‎ )٤( 


(©) حسن المحاضرة )١( . ٠۷٠١/۱‏ الرياض ٠١۲/۱‏ . 
(۷) المحن 2.787 4768. سير أعلام 24١١/5‏ التهذيب ٠۷۳/١‏ . 
(۸) انظر: المعالم 73"*/١‏ . (9) تهذيب الكمال ۷۸۷/۲. 
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١‏ خالد بن أبى عمران التونسی (ت ١78‏ أو ۱۲۹)» وهو محدّث ثقة احتجٌ به 

الإمام مسله”). 
هو س 

٢‏ س والده زياد بن انعم الإفريقي , وقد أجمعوا على توثيقه وقد تقدم في القسم 
الغالث من التابعين . 

۳ يحيى بن سعيد الأنصاريٌ (ت ١55‏ أو١٤٠)ء‏ وهو من أئمة الحديث» سمع 
٤هو‏ 4 8 
منه ابن انعم بتونس لما دخلها یحی ”› . 

. عبادة بن نسَىّ الشامى (ت8١١).» ثقة فاضل‎ - ٤ 

- 1 عتبة بن حمید الضبى البصري , صدوق له أوهام كما فى التقريب» وذكره 
ابن حبان في الثقات ©) . 

۷ دخین بن عامر الحجري (ت .)٠٠١‏ وهو محَدّث ثقة( . 

۷- مسلم بن يسار الإفريقيّ» وهو محدّث مشهورء ونّقه أغلب الأئمة”. 

۸ غمارة بن راشد الكتانيّ الشامي» نزيل إفريقيّة (ت حوالي .")1٠١‏ 


4- حنش بن عبدالله الصنعاني ثم الإفريقي (ت حوالي 2.2٠٠١‏ وهو من كبار 
المحدّثين الثقات *. 


. ٠١۲/١ الرياض‎ .,7١17/١ التقريب‎ )١( 

(۲) التهذيب .771/١١‏ ط أبي العرب ٠٠١‏ . 

(۳) التقريب ۳۹١/١‏ ثقات العجلي ۲٤۷‏ التهذيب ٠٠١/١‏ . 

.۷۸۷/۲ ثقات ابن حبان ۲۷۲/۷ تهذيب الكمال‎ ۲۱٤/۲ الکاشف‎ ٤/۲ التقريب‎ )٤( 
. ۲۰۷/۷ التهذيب‎ ٠٠٥١/١ الرياض‎ )©( 

(6) المعالم ۲۱٤/۱‏ حسن المحاضرة ۲۹۲/۱ ثقات ابن حبان ۳۹۰/۰. 

(۷) أبو العرب ۲۳ ثقات ابن حبّان ۲٤٤/٥‏ . 

(۸) الرياض ۱۲۱/۱ تهذيب الكمال .۳٤۲/۱‏ 


لحل 


٠‏ - عبدالله بن يزيد الحبلي (ت )٠٠١‏ وهو من الثقات. احتج به مسلم 

وغيره" . 

وعن طريق هؤلاء الشيوخ وغيرهم تلقى ابن أَنْحُمِ علوم الرّواية والدّراية 
المتعلقة بالكتاب والسّئة وأصبح من كبار العلماء. حى وصفه الذّهبِي ب «الإمام 
القدوة شيخ الإسلام. محدّث إفريقية على سوء حفظه)ء واشتهر أمره 
بالقيروان. 
- أثره العلمي وتلاميذه: 

الوذ فترة العطاء عند ابن أنْعُم مع الحروب والفتن التي تسبّب فيها 
الخوارج» والتي دامت حوالي ثلاثين سنة ابتداء من سن 1١17‏ ه كما مر في 
التمهيد. ولهذا قل أثره العلميّ بالنسبة لكثرة علمه» حتى قال الإمام سَحنون: 
«كان من يعرف العلم يبقى في صدره لا يسألونه عنه ‏ يعني أهل إفريقيّة (لكثرة 
الحروب والفتن) - فيموت به» مثل عبدالرحمن بن نهم بقي العلم في صدره لا 
ينتشر عنه ولا يُعرف». وما قاله سّحنون عن ابن انعم إِنما هو بالنسبة لكثرة 
مرويّاته. وإلا فقد عرف عنه العلم وانتشر عنه الحديث» وكثر تلاميذه» وقد ذكر 
له المِرِّيٌّ في تهذيب الكمال واحداً وثلاثين تلميذا”». وبعد النظر والتتبّع وقفت 
له على اثنين وأربعين تلميذاً بما فيهم الذين ذكرهم المِرِّيّء منهم اثنا عشر من 
أهل القَيْرّوانَء وفيهم جماعة من كبار محدّثي المشرق كسفيان الثوريّ وعبدالله بن 
المبارك وغيرهماء وقد ذكره صاحب دراسات في الحديث النبويٌ فيمن عنده 
أحاديث مكتوبة. وكان له كتابان دون فيهما بعض مروياته رواهما أهل القيروان 
من طريق أبي زكريّاء الحُفْري وابن أبي حسّان وابن غانم كلهم عن ابن زياد 


.١١ الإمام المازري‎ .550/١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) سير أعلام .4١١/5‏ (۳) ط أبي العرب ۲۹» ."٠‏ 
)٤(‏ تهذيب الكمال ۷۸۷/۲. 

. ۱۸٤/١ دراسات في الحديث النبوي‎ )٥( 
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ذكر ذلك أبو العرب» وقال: إن أحاديثهما بلغت خمسمائة حديث» كانت تروى 
بالقيروان”" , وقد حدّث عبدالرحمن بالمشرق أيضاًء حيث كتب عنه بجی إن 
سعيد القَطان كتاباً بالكوفة”)» وسمع منه ابن وهب وسفيان الثوري بمكة ۳ 
سمع منه بالبصرة وبغداد. ومصر©». فلم يقتصر أ ثر ابن زياد على إفريقيّة ‏ وإنما 
تعدّاها إلى مختلف حواضر العالم الإسلامي التي رحل إليها في المشرق -. 
وسأقتصر على ذكر بعض تلاميذه ممن اشتهر بالحديث: 
فمن أهل القَيْرّوان حدّث عنه معاوية بن الفضل الصّمَادِحِيَ المحدّث 
(ت ۱۹۹)» وعبدالله بن عمربن غانم القاضي المحدّث الفقيه (ت 2)١9٠‏ 
که : ۾ ت 
ورباح بن ثابت الازدي المحدث (ت ۲۳۷). والبهلول بن راشد المحدث العابد 
(ت ۱۸۳)» وعبدالله بن أبي حسان الفقيه المحدّث (ت ۲۲۹) وغيره“ 
أما تلاميذه من أهل المشرق ففيهم ثلاثون راوياً منهم : 
- سفيان الثوري» أمير المؤمنين في الحديث (ت 7)٩١‏ . 
عبدالله بن المبارك» المحدّث الثقة الثبت. الجامع لخصال الخير 
(ت 701841١‏ . 


عبدالله بن وهب المصري الحافظ الثقة الفقيه (ت 0)1۹۷. 


. 584/08 ط أبي العرب ۳۰» ۳۲. (۲) الجرح والتعديل‎ )١( 

. ٠١۹۳ .1١67/١ الرياض‎ )۳( 

. ٠۷۳/١ ذلك واضح من خلال تلاميذه. انظر: تهذيب الكمال ۰۷۸۷/۲ التهذيب‎ )٤( 

(ه) انظر: ط أبي العرب. الرياض. المعالم» عنوان الأريب» في المواضع المثبتة في صدر 
الترجمة . 

.875/1١ انظر مثلاً: تاريخ الرقيق ۳٩۱۹ء الأنساب‎ )٩( 

(۷) انظر: التقريب .٤)٤٥/١‏ الخلاصة ۲۲۷ . 

(۸) الكاشف 755/7١.ء‏ التقريب .450/١‏ حسن المحاضرة ۲۷٠٣/۱‏ . 
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- عبدالله بن يزيد المقرىء» شيخ البُخَارِيٌ. اتفق النقاد على توثيقه ت٣‏ 
1 عو 7 
أو ١5؟).‏ وقد سمع من ابن انعم لما دخل القيروان سنة ١65‏ ها 
ل عيسى بن يونس بن أ بی إسحاق السبيعي» أحد الأعلام فى الحفظ والعبادة. 
ثقة مأمون (ت 377 : 
سفيان بن عيّينة» الإمام الححبجَة (ت 2)198© . 
وغيرهم من كبار رجال المشرق” . 
گە و 7 
وقد خرج لابن انعم البخاري في الأدب المفرد» وفي أفعال العبادء وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه» وأحمد فى المسند» والدارمى» والطبرانى فى الكبيرء 
وعبد بن حميل في مسنده» وابن وهب في جامعه» وأبو نعيم في الحلية وغيرهم . 
- منزلة الإفريقي من حيث ٠‏ الح وا 
فوٹقه بعضهم» وضعَفه آخرون م 7 ل ف ٠‏ مع اتفاق الجميع على عدالته 
وجلالته » وسأعرض أقوالهم ثم خلص إلى النتيجة التي ارتأيتها: 
أ المعدلون: 
قال ابن عبدالبر: «من أهل مصر وإفريقية والمغرب يثنون عليه بالفضل 
والذين والعقل. وهم أعلم به من سواهم)') 


.7١4/٠١ التهذيب 88/5 أبو العرب مح ۹۳٦۱ء تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) الكاشف ۳۱۹/۲ التهذيب ۲۳۷/۸ المعالم .١١8/١‏ 

(۳) التقريب ۳۱۲/۱ الإرشاد ."548/1١‏ 

(4) انظر: تهذيب الكمال. سير أعلامء تاريخ الإسلام. تهذيب التهذيب في المواضع المثبتة 
في أول الترجمة. 

() يرجع في هذه الأقوال إلى المصادر المثبتة أوَل الترجمةء وقد قرنت أغلب الأقوال باسماء 
الكتب الموجودة فيهاء أو أسماء قائليها فيسهل الرجوع إلى مصادرها. 

.5١/١ الشجرة‎ )59( 
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- وقال المالكيّ : «كان من جلَّة المحدّثين منسوباً إلى الزّهد والورع صلباً 
في دينه) . 

وقال المالكيّ أيضاً وتابعه الذَّهبيّ في السّير: «كان سفيان الثوري يعظمه 
ويعرف حقه). 

وقال سحنون: «عبدالزحمن ثقة». كما نقله أبو العرب. 

وقال الدَّبَاعْ في المعالم: «كان من 30 المحدّثين والعلماء العاملين» ذا 
ورع وزهد وصلاح». 

- وقال أحمد بن صالح: «وهو صحيح الكتاب». قيل له: أيحتج به؟. 
قال: «نعم». وكان أحمد بن صالح ينكر على من يتكلم فيه» ويقول: هو ثقة. 
وقال: من تكلم في ابن أَنْعُم فليس بمقبول» ابن أَنْعُم من الثّقات. وقال: هو 
ممن يحتجٌ به. 

- وروی غير واحد عن يحيى بن سعيد القطان أنه وثقهء وقال: كتبت عنه 
كتابا بالكوفة . 

- وقال يعقوب بن شيبة: رجل صالح من الآمرين بالمعروف. 


وقال أبو بكر ابن أبي داود: إنما تكلم اناس في الإفريقيّ وضعَفوه لأنه 
روى عن مسلم بن يسار يعنون البصري» ولم يعلموا أ ن مسلم بن يسار آخر يقال 
له ٠‏ :ا بو عثمان الطبيذِيّ . وكان الإفريقي . رجلا صالحاً. 


وقال الذهبي : في المغني : «مشهور جليل»» وقال ذ في السير: «الإمام 
القدوة شيخ الارسلام»» وقال في الميزان: «العبد الصالح». 

ووتقه أحمد شاكر توثيقاً متيناًء وأكد على ذلك في كل موضع ذكره فيه 
في تعليقه على سنن الترمذيّ والمحلّى» وكان يقول: «أمّا عبدالرحمن بن زياد بن 


م 


انعم فإنه ثقةع ومن ضعفه فلا حجة له»» وساق بعض ما تقدّم من كلام 


11۰ 


المعدّلينء ثم قال: «وأهل بلد الرّجل أعرف به وأعلم» والذي ظهر لي بالتتبّع أن 
كثيرا من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال 
الرواة من أهل المغرب»» وعقب على قول ابن حزم في المحلّى بقوله: «ليس 
بهالك كما زعم ابن حزم. وهو ثقة عدل. أنكروا عليه أحاديث. وهذا مما لا 
يخلو منه أكثر الرواة». 

- وقال الترمذي : «كان البخاري يقوي أمره» ويقول: هو مقارب 
الحديث». قلت: وهذا من ألفاظ التعديل على الصحيح» وهذه الشهادة من 
البخاري لها اعتبار مضاعف؛ لإمامة البخاري في هذا الشأن. ولمعرفته أكثر من 
غيره بابن أنْعُم ؛ لأن أبا عبدالرحمن المقرىء هو تلميذ لابن انم وشيخ 
للبخاري. ومن طريقه روى البخاري لابن نعم خارج الصحيح . 


ب امرون 

قال ا حمد: «منكر الحديث»» وقال: «ليس بشيء» نحن لا نروي عنه 
شيعا » وقال: «لا أكتب حديثه»). قلت: بل روى عنه. وأخرج له في المسند")» 
وهذا يخفف من تضعيفه له إذا لم يكن رجوعاً عنه. ولعلّه يقصد بترك الكتابة عنه 
ما كانت على سبيل الاحتجاج. ظ 


س وقال عمروبن علي : وكان يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي لا 
يحدّثان عن الإفريقى)». قلت: بل حدّث عنه ابن مهدي مرةء وكتب عنه 
- ونقل عن ابن مهدي أنه قال: «ما ينبغي أن يروى عن الإفريقي 
حديث» . قلت: وقد روى عنه مر فلعل مراده أنه لا يروى عن الإفريقي على 


)١(‏ تدريب الراوي ١‏ * فتح المغيث ۳٦١ .*”56/١‏ دراسات في الجرح والتعديل 


ص ۲٤٤‏ . 
(9) انظر مثلاً: المسند 159/4. 
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سے وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : «ریکتب حديثه. ولا يحتح به) . 

= وقال ابن عدي : وعامة حديته » وما يرويه لا يتابع عليه» . 

وقال ابن حبّان: «يروي الموضوعات عن الثقات. ويأتي عن الأثبات ما 
ليس من أحاديثهم . وكان يدنس عن محمد بن سعيد المصلوب» . قلت: وهذه 
مبالغة وإسراف منه فى تضعيفه. كما أشار إلى ذلك الذهبىَ فى الميزان. 

- وقال الدّارقطنى : «ليس بالقوي»» وقال ابن خراش: «متروك». 

وقال النسائى : «رضعيف»» وقال ابن خزيمة: «لا يحتح به) . 

- وقال ابن حزم: «هالك»» وذكره ابن البرقي في باب من نسب إلى 
الضعف . 

وقال سفيان الثوري : «جاءنا عبدالرحمن بن زياد بستة أحاديث يرفعها 
إلى النبىّ كلا لم أسمع أحداً يرفعها». قال أبو العرب: «فلهذه الغرائب ضعف 
ابن معين حديثه). قلت: تقدّم ذكر هذه الأحاديث والكلام عليها(!»)2» وقد تبين أن 
الإفريقي قد توبع على رفع ورواية أربعة منهاء وأن اثنين فقد يمكن اعتبارهما من 
غرائبه» وذلك يخفف من الطعن الموجّه إليه بسببها. 

- وذكره ابن حجر فی المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين . 
ج الأقوال التي جمعت بين التعديل والجرح الخفيف: 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زُرعة عن الإفريقيّ وابن لَهِيعة: 
أيهما أحبّ إليكما؟ فقالا: جميعا ضعيفان. وأشبههما الإفريقى. بين الإفريقى 
وابن لهيعة كثيرء أما الإفريقي فإن أحاديثه التي تنكر عن شيوخ لا نعرفهم وعن 
أهل بلده» فيحتمل أن يكون منهم ويحتمل ألا يكون. 


“۲ 


- وسئل أبو زُرعة عن الإفريقيّ فقال: ليس بقوىّء وقال أبو أحمد 

قال ابن القطان: «كان من أهل العلم والرّهد بلا خلاف بين النّاسء 
ومن الناس من يوثقه ويرباً به عن حضيض الرّواية» والحقّ فيه أنه ضعيف لكثرة 
روايته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين» . 

وقال الذهبي في الميزان: «قدم على المنصور فوعظه وصدعه بأنهم 
ظلمة). ونقل قول البخاري الذي تقدّم دکره» وقال : «ولم يذكره في الضعفاء» . 
قلت: بل ذكره في الضعفاء غير أنه لم يبالغ في تجريحه حيث قال: «فى حدیثه 

2 ٠ o. , 2 ا‎ 

بعض المناكير»» ووصف الذهبي ابن حبّان بالإشراف في تضعيف ابن أنْعُم كما 
تقدّم . 

ل قال ابن معين: «ضعيف لا يسقط حديثه). وقال أيضاً : «(ضعيف يكتب 
حديثه وإنما أنكر عليه الأحاديث الغرائب التى يحدّثئها». 

س وقال يعقوب بن شيبة: «ضعيف الحديث. وهو ثقة صدوق رجل 
صالح». 

= وقال الجَورَّجَانِىَ : (١غير‏ محمود فى الحديث وكان صادقاً خشناً» . 

وقال يعقوب بن سُفيان : ولا بأس به في حديث ضعف» . 

- قال ابن شاهين: «ليس به بأس وفيه ضعف» وهو أحبٌّ إلى من أبي بكر 
ابن أبي مريم» . وكذا قال ابن معين أيضا مشل ذلك فلعله نقل قوله ولم ينسبه إليه. 

قال الساجى : «فيه ضعف. وكان ابن وهب يطريه). 

قال الغلابى : «يضعفونه). 

وقال ابن حجر في التقريب: (رضعيف في حفظه. وكان رجلا صالحا» . 


- وقال الحربى : (غيره أوثق منه) . 
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وقال الذهبى فى السير: «قاضي إفريقية ومحدّثها على سوء حفظه) . 

قال عمروبن على: وما سمعت عبدالرحمن بن مهدي ذكره إلا مرة 
واحدة. قال: حدّثنا سفيان عن عبدالرّحمن الإفريقي» وهو مليح الحديث» ليس 
مثل غيره في الضعف». 

وسئل عنه هشام بن عروة فقال: «دعنا منهء» حديثه حديث مشرقي ١‏ أي 
إهم يروون أحاديثه بأسانيد مشرقيّة فلا يحتاجون إلى سنده. 
نتيجة النظر في حال الإفريقي: 

لقد تبيّن ممًا سبق أن النقاد متفقون على عدالة الإفريقي. وفضله كما قال 
ابن القطان. أمّا قدحهم في دعواه الرّواية عن مسلم بن يسار فلا يعتدٌ به؛ لأن 
الحقّ إلى جانبه» فإنْهم ظنوا أنه مسلم بن يسار البصري, وإنّما هو الإفريقيّ ولم 
يكونوا يعرفونه . 

كما تبيّن أيضاً أن أهل إفريقيّة ومصر والأندلس قد وثُقون» وهم أعلم بحاله 
من المشارقة كما نبه على ذلك ابن عبدالبر. 

أمَا أهل المشرق فقد وثقه بعضهم وضعّفه آخرون» واختلف فيه قول قسم ' 
الث منهم › مثل : الإمام أحمد الذي يقول : لا أروي علنه» ثم نحده يخرج له 
فى المسند. وكذا عبدالرحمن ابن مهدي وغيرهما. 

ويمكن حصر الطعن الموجه إلى الإفريقي في نوعين من الجرح: 

١‏ جرح مجمل» وقد قابلهتوثيق. فلا يقبل إلا مفسراً. 

۲ جرح مفسرء وقد تبيّن لنا أنه غير قادح ومردود عليه باه لم يثبت كما 
سيأتي» ومعلوم أنه إذا اجتمع في الرّاوي جرح مفسّر وتعديل» وعرف المعدّل 
ذلك الجرح ونقاه فإنه لا يؤخذ به . 


."٠١ ۳۰۹/۱ التدريب‎ )۱( 
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وإليك الردود على من طعن في الإفريقي غير ما سبق بيانه: 

إن أكثر الذين جرّحوا الإفريقي هم من التَقَاد المعروفين بالتَشْدّد فى 
الجرح. مثل : أبي حاتم والنسائي» وابن حبان» وابن حزم » وابن القطان ° 
فهؤلاء إذا جرحوا أحدا ووثقه غيرهم كما هو الحال في الإفريقي فلا يقبل 


تجريحهم إلا مفسّراء ويتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب كما قرّر 
ذلك الحافظ الذهبىّ ”. 


- إن ما وصف به من التدليس إن ثبت فهو قليلء ولا يقدح فيه؛ إذ إِنّ 
تدليس الثقات عن الضعفاء يقدح في الرّواية ولا يقدح في الرّاوي على 
الصّحيح”2. أمًا وضع ابن حجر له في الطبقة الخامسة من المدلسين فلعلّه أخذ 
وجدت أن ما عدّوه من غرائبه قد توبع على أكثره» وقد فصّلت القول في ذلك 
في مبحث الإضافات الحديثية لأهل القيروان. 


- إن قول ابن عديٌّ: «عامّة ما يرويه لا يتابع عليه»» غير مُسلّم. حيث 


- إن وصف ابن القطان له بكثرة رواية المنكرات يعارضه قول الإمام 
البخاري : في حديثه بعض المناكير». ويعارضه كذلك ما نقل عن سفيان الثوري 
وابن معين حيث حصرا غرائب ابن أَنْعُم في سنّة أحاديث» ثم إِنَّ وجود بعض 
المناكير في حديثه هو مما لا يخلو منه أكثر الرواة.» وخاصة المكثرين منهم 
كالإفريقى . كما أشار إلى ذلك الأستاذ أحمد شاكرء وهو أمر ذكره جهابذة هذا 
الفنّ منذ القديم. فقد قال ابن معين: «من لم يخطىء فهو كذّاب». وقال ابن 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب المجروحين ١/ي‏ . المتكلّمون في الرجال ۱۴۳۲ء ١۱۳۹ء‏ 1۱۳۷ء ذكر 
من يعتمد قوله ۱٥۹ 2١8/4‏ . 
(۲) ذكر من يعتمد قوله ۱١۹‏ . (۳) التدريب ۱ فتح المغيث ۱۹۳/۱. 
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المبارك: ومن يسلم من الوهم؟...20. ومعلوم أنه ليس كل من يروي المناكير 
ضعيفاً. كما قرّر ذلك الحافظ الذَّهبيَ9. 

- إن قول ابن حبّان فيه مردود؛ لأنه لم يذكر لنا شيئاً من الموضوعات التي 
أشار إليهاء وقد استدرك عليه الحافظ الذهبيّء ووصّفه بالإسراف في تضعيف 
الإفريقي . 

- يكاد تضعيف الإفريقي ينحصر في غرائبه السّتء وقد ثبت عدم تفرده 
بجميعها كما تقدّم» ولا عبرة بتفرّده بالباقي - وهو حديثان ‏ إلى جانب مرويّاته 
الكثيرة» وقد عرفت مناكير الإفريقي وخدّدت. فعامّة مروياته غيرها مقبولة. 

والغرائب تفسّر بخفة الضبط وذلك مع توفر العدالة في الإفريقي يلتقي مع 
حدّ الحديث الحسن لذاته. ويضاف إلى ما تقدّم أن البخاري ‏ إمام هذا الشأن- 
كان يقويٌ أمره ويقول فيه: «مُقاربُ الحديث»» وهذا من ألفاظ التعديل على 
الصحيح ”© . 

ولذا فالإفريقي صدوق في حديثه تدليس قليل» وبعض المناكير التي عرفت 
وحُدّدت. وبها عرفنا خفة ضبطهء فتكون جملة أحاديثه الأخرى ‏ غير المنكرة 
والمدلّسة ‏ من مرتبة الحسن لذاته. وقد حكم الشيخ أحمد شاكر بتصحيح 
حديثه2»9» وذلك توسع منه. والله أعلم. 
مؤلفاته: 

له كتابان دون فيهما مروياته بلغت أحاديثهما خمسمائة حديث. وقد رواهما 
أهل القيروان. ذكر ذلك أبو العرب9». وأشار إليه صاحب دراسات في الحديث 
النبوي9' . 
)١(‏ أسباب اختلاف المحدّئين )١( .١44/١‏ قواعد التحديث ٠۹۸‏ . 
(۳) التدريب ۳٤۹/۱‏ فتح المغيث ."560/١‏ 


."85 2784 ۷٩/۱ انظر مثللً: حاشية الترمذي‎ )٤( 
. ۱۸٤/۱ (ه) ط أبي العرب ۳۰» ۳۲. (5) دراسات في الحديث‎ 


1٦ 
/ 


۷ - عبدالرحمن بن محمد بن رَشِيقَ2"7, أبو القاسم (ت بعد :)٤٤٤‏ 

محدّث حافظ. عالم بالتاريخ والرّجال» فقيه أديب شاعر» تفن في كثير من 
العلوم . 
طله وشبيوخه: 

نشأ أبو القاسم بالقيروان وأخذ الحديث وغيره عن مشايخها في عصرهء 
منهم : : عبدالخالق بن سلون شيخ القيروان بعد ابن أبي زيد (ت١2"7)91.‏ وأبو 
القاسم عبدالرحم التجيبي © والح بد عبدالله لاخداب" “. ومحدّث القيروان 
وحافظها الإمام أبو الحسن القابسي (ت ۰۴ E‏ كما سمع من عدّة من علماء 
الأندلسء منهم: محمد بن أبي صُفْرَة المحدّث المتوفى بالقيروان سنة 
5 هھ 


ثم رحل أبو القاسم إلى المشرق سنة ۳۷١‏ ه", فسمع من جماعة من 
علمائهاء منهم : أبو ذر عبد بن أحمد بن الهروي وت همع )لل سمع منه صحيح 
- علمه بالحديث. وأثره : 

إن أبا القاسم من أولئك العلماء الذين تأخرت وفاتهم إلى زمن خراب 
القيروان أو قبلها بقليل» ولذلك فقد وصف بالبروز في علم الحديث وغيره» ومع 
ذلك فلم نعثر له على تلاميذ ؟؛ لعدم وجود من يدون له ولعل المالكي ذكره فى 
القسم الذي لم يصلنا من كتاب الرياض. 


)١(‏ المعالم 185/7١.ء‏ الشجرة ١١٠١/١‏ الأعلام 2٠٠١/84‏ معجم المؤلفين ۷٤/١‏ تراجم 
المؤلفين ؟/87"» البخاري واهتمام أهل المغرب به (مقال) ص ٠١‏ . 

.185/« المعالم‎ )٤( »)۳( .91//١ الشجرة‎ )۲( 

(9) ستأتي ترجمته رقم 714. (5) الشجرة ١٤/١‏ المعالم .١185/«‏ 

.١١١/١ الشجرة‎ )۷( 

(۸) المعالم ۱۸٦/۳‏ إفادة النصيح 88. 


يفن 


قال الدّبّاغ'2: «كان حافظاً للحديث وعلله» عارفاً بأسماء رجاله ونقلته» وله 
مشاركة في سائر العلوم» وتقدّم في معرفة الآثار» والسير والأخبارء وعناية كاملة 
بتقييد السّنن والأحاديث المشهورة». وهذا القول يدل على أن ابن رَشِيقَ كان من 
كبار المحدّثين فهو حافظ للحديث» والعلل» عالم بالرجال» مهتم بتدوين السنة . 
وقال صاحب الشجرة”؟: «الفقيه العالم المحدّث». وجاء في الأعلام» ومعجم 
المؤلفين أنه : « مۇرخ › فقيه» حافظ للحديث» شاعر»" . 

ولقد كان ابن رَشِيق يراسل أبا عمر الصَّفَاقَيِي (ت حوالي 444) عندما كان 
بالأندلس“ » وعلى هذا تكون وفاته بعد هذا التاريخ. وقد خربت القيروان سنة 
48 هء فنتج عن ذلك إغفال تدوين آثار هذا العلّم. ولا شك أن أمثاله 
كثيرون . 


يستماد من مصادر ترجمته أن مؤلفاته كانت كثيرة فى الرجال» والتاريخ › 
والفقه. إلا أنني لم أقف إلا على ثلاثة منهاء وهى: ‏ كتاب فى كرامات أهل 
إفريقية9', كتاب في أخبار العلماء والصلحاء ومناقبهم شرقاً وغرباً”2 
- المستوعب لزيادات مسائل المبسوط مما ليس فى المدوّنة"» وهى كلها 


. مهقودة‎ 
.١١١/١ الشجرة‎ )۲( .۱۸١/۴۳ المعالم‎ )١( 


(۳) الأعلام ٠٠٠/٤‏ معجم المؤلفين ٠١٤/١‏ . 

.١١١/١ انظر: الشجرة‎ )٤( 

. ۱۸١/۳ المعالم‎ )١( .98/١ المعالم‎ )©( 
.185/« المعالم‎ ١٠١/١ الشجرة‎ )۷( 


1۸ 


۸ عبدالله بن أبي حسان اليَخْصبئىٌ”". أبو محمد -1١40(‏ 2777 وقيل غير 
ذلك): 

محدّث. فقيه» لغؤيء عالم بالتاريخ. والأخبار. والأشعار. من المناظرين 
عن السنةى مع جود وعلو همة» وفصاحة لسان. 
طلبه وشيوخه: 

أخذ الحديث بالقيروان عن ابن نْعُم (ت )۱١۱١‏ وأكثر عنه» كما ذكر أبو 
العرب” 5 وقد روى عنه الكتابين اللذين دونهما ابن نحم وبلغت أحاديثهما 
خمسمائة”". كما لقي عبدالله بن فَرُوخ الفارسيّ المحدّث (ت175١).‏ 
والبهلول بن راشد (ت ۱۸۳)» وعبدالله بن عمر بن غانم (ت ۱۹۰)» وأهل هذه 
لق 

ی 

منه حديثاً کشر وتفقه به» وقد اه به ه مالك قال ابن وهب : «ما رأيت مالك 
أميل إلى أحد منه لابن أبي حسشان0), وكان قد دفع له بعض مسائل ابن غانم . 
ليجيب عنها”'. 


ولشدّة حرص ابن ا بي حسّان على الطلب فقد كان يعطي لرجل ثلا 
دراهم كل يوم ؟ حتى يحجز له مكاناً قريباً من الإمام مالك“ . 


)١(‏ طبقات أبي العرب مح ٠٠١‏ ١۱۷۰ء‏ الرّياض ۲۸٤/١‏ المعالم ٠٥۸/۲‏ البيان المغرب 
7/1١‏ الديباح ۴۴۳ المدارك ٤۸٠/١‏ الفكر السّامي ٦/۲‏ الشجرة ٠۳/١‏ . 

(۲) ط أبي العرب مح ١١٠٠ء‏ وانظر: الشجرة .57/١‏ 

(۳) ط أبي العرب ."٠‏ 

.95/15 انظر: الدّيباج ۳١۳٠ء الفكر السامي‎ )٤( 

.58١/١ المدارك‎ )١( . ٥۹/۲ المعالم‎ )٥( 

. ۲۸٣/۱ الرياض‎ )۷( 
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كما أخذ الحديث عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب المحدّث الثقة 
(ت ۱۰۸ أو ٩٥۹‏ . 

وسمع حديثاً كثيراً من سفيان بن عُيَيْنة الحافظ الحجّة (ت ۱۹۸)ء الذي 
كان شديد الاهتمام به» فإذا دخل ابن أبي حسان مال إليه سفيان بوجهه وحديثه. 
واشتغل به عن الطلبةء فكان أهل الحديث إذا رأوه دلخلا قالوا: «قد جاءكم 
المشؤوم»”"» قلت: ولعل سفيان اختصّه بالحديث لبعد إفريقيّة عن حواضر العالم 
الإسلاميّ المليئة بالعلماءء ولكونه على سفر» حتى يدرك غرضه من الرواية 
بأخصر وقت ممكن . 

وقد أخذ عبدالله في رحلته هذه أيضاً علوم اللّغة. تلقاها عن سيبويه 
والكسائي . 
- أثره وتلاميذه : 

عاد ابن أبي حسّان إلى القيروان مملوء الوطاب علماء وجلس ينشر علمه 
بالقيروان» وكان له بها مسجد لصلاته ومجالسه. وقد بت بالقيروان حديثاً كثيراء 
وأخذ عنه الناس أخبار إفريقيّة وحروبها9». وكان شديداً على المبتدعة في 
مناظراته معهمء دفاعاً عن السنة”) وقد قال له مرّة بعض طلابه: «أرأيت هذا 
الذي يقول الناس في أبي بكر وعلي؟». يريد التفضيل بينهماء فضربه ضربة 
أوجعته وقال له: «ليس هذا دين فُريش» ولا دين العرب. هذا دين أهل دف 
قرية من قرى خراسان»» يسكنها الشيعة» وهو يشير بذلك إلى رأيهم الفاسد في 
تفضيل علي على أبي بكر رضي الله عنهما. 


.480/١ التقريب 188/7. المدارك‎ ۳٠۳/۹ التهذیب‎ )١( 

(۲) المدارك ٤۸١/١‏ وانظر: المعالم .٥۸/۲‏ 

(۳) انظر: الشجرة )٤( . ٠۳/١‏ انظر: الدّيباج ۴۳ 
(ه) انظر: الرياض ۲۸٦/١‏ المدارك ٤۸۲/١‏ . 


1۳۰ 


ثم قال : «والله ما يخفى علينا نحن من يستحقٌ الولاية بعل واليناء ولا من 
الأمر بعد نبيهم يية». وكان كثير ما يشارك فى المناظرات التى يعقدها أمراء 
موه اه 0 اف 
الأغالبة ‏ في مجالسهم ‏ بين الفقهاء”". 
۰ وقد أخذ عنه جماعة من أهل القيروان والأندلس. : منهم : الإمام سحنون» 
وفرات بن محمد العبدي (ت ۲۹۲)» وس یمان بن خلاد ومحمد بن وضاح 
الأندلسى وهو من كبار المحدثين (ت PEAY‏ 


الثناء عليه وتوثيقه : 

قال سحنون: «كنت أؤل طلبي إذا تغلقت علي مسألة في الفقه آتي ابن 
أبى حسان» فكائما فى يده مفتاح لما انغلق)©). 

وقال أبو على البصري : ركان حسن البيان. عالماً بأيام العرب وأنسابهاء 
راوية للشعر قائلا له. وعنه أخذ الناس أخبار إفريقيّة وحروبها»» 

وقال المالكئ : ركان مفوهاً حاضر الحجة. قوياً على المناظرة. ذابا عن 
السنةء قليل الهيبة للملوك فى حى يقوله"“. 

وثقه أبو العرب قال: «وهو ثقة في حديثه.. ما طعن عليه بشيء»» كما 
ونقه القاضي عياض ^ ' وابن فرخون2©). 


(1) الرياض ۲۸۷/۱. وانظر عن قُمَّ: معجم البلدان .۴۳۹۷/٤‏ 

(۲) الرياض 787/١‏ . ۲۸۸ المدارك ٤۸۲/١‏ 485. المعالم ؟51/1. 
(*) انظر عن تلاميذ المصادر المثبتة أوّل الترجمة. 

. ٤۸۲١/١ المدارك‎ )6( ١ . ٤۸۲/١ المدارك‎ )٤( 

(1) الرياض .785/١‏ (۷) ط أبي العرب مح ٠١١‏ . 
(8) المدارك .58٠١/١‏ 

(9) الديباج «"1 . 


1۳۱ 


من حدذيكه: 


راس 52 


يزيد وهو 7 عبد الرّحمن ن الحبلي . قال كان عبدالله بن عمر جالاً فقال : 
أعلمكم كلمات كان رسول الله يك يعلمهنَ أبا بكر يقولهنّ حين يريد أن ینام؟»» 
قال: قلنا: بلى» فأخرج إلينا قرطاساًء فإذا فيه: «اللّهمّ فاطرٌ السَمُوات والأرض» 
عالمٌ الغيب والشهادة» أنت رب كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك وأنْ محمداً عبدك ورسولك» والملائكة يشهدون. اللَّهمَ 
إني أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءاً أو أجرّه 
على مسل . 
4 عبدالله بن أبى زيد عبدالرّحمن القیروانی") أبو محمد -71١(‏ 85"): 
وهو محدّث حافظ عالم بالرجال» وفقيه أصولي بارع بلغ درجة الاجتهاد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد باختلاف يسير من طريق الحْبَلِيٌ عن ابن عمر 217١/7‏ وفيه ابن 
لهيعة والعمل على تضعيف حديثه. غير أنه يرقى إلى درجة الحسن لغيرة بالحديث الذي 
معناء وبما له من الشواهد. وأخرجه بنحوه من حديث عبدالله بن عمرو ۱۹٩/۲‏ وأخرجه 
أيضاً بنحوه من حديث أبي بكر ٠٤/١‏ . 
وأخرجه الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو في كتاب الدّعوات. باب ٩٥‏ ه/47ه0/ 
64* وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»» قلت: والحديث بإسناده الذي معنا 
حسن لذاته فان سائر رجاله ثقات» والإفريقي حديثه حسن لذاته كما تقدّم قريباً. 

(۲) المعالم ,.٠١9/*‏ المدارك ١۹۲/۳٤ء‏ دائرة المعارف .8١0/١‏ الديباج .1١5‏ شذرات 
الذهب */211 تراجم المؤلفين 544*/7. مجلد الهداية /۷/١‏ ١٠٤٠ء‏ ألف سنة من 
الوفيات ١ه.‏ وفيات ابن قنفذ .۲۲١‏ الفكر السامي ١٠١/۲‏ النجوم الزاهرة ٠7٠١/85‏ 
مرآة الجنان 054١/7‏ طبقات الفقهاء ١۱۷٠ء‏ أعلام ابن عاشور 44., تاريخ التراث العربي 
٣١‏ فهرسة ابن خير 554ء الأعلام 7*0/4. ٠۳۳/٠١‏ معجم المؤلفين 
٦‏ كشف الظنون 88٠ .۸٤١/١‏ 4, هدية العارفين 441//0. فهرست ابن النديم 
۳ تبيين كذب المقتدي .١77‏ سير أعلام ٠١/١۷‏ القراءات بإفريقية ٠٠٤‏ مقدمة 
كتاب الجامع ٠١‏ . 


1۳۲ 


في مذهب مالك» ومقرىء عالم بالتفسير» ولغويٌّ شاعر» بصير بالرّدٌ على أهل 
البدع» مع زهد وورع وعفة» بلغت شهرته الآفاق» وانتشرت مؤلّفاته في البلاد. 
طليه للعلم وشيوخه ورحلته. 

لقد عاصر ابن أبي زيد دولة اران بالقيْرَوانء» وكانت مرحلة طلبه 
ودراسته عندما كانت هذه الذولة في أ عتى أيامها. حيث منعوا التدريس في 
المساجد» وحرصوا على إماتة السنة ونشر البدعء مما جعل العلماء ينقلون 
حلقاتهم العلمية ودروسهم إلى البيوت والمجالس الخاصة كما تقدّم في المراكز 
العلميّة. وهذا الوضع ‏ مع ما فيه من الكبت والتضييق على أهل السُنّة ‏ لم يمنع 
أبا محمد من الطلب» نشدّة حرصه ورغبته في العلم, > فكان يقصد العلماء في 
بيوتهم يسمع منهم, ويضع كتبه تحت ثيابه حتى تبت بالعرق خوفاً من بني 
عبيد" وقد أكثر أبو محمد من قي الشيوخ , وسمع منهم الحديث» والفقه. 
وعلوم القرآن. واللّغةع حتى إن شيوخه سرون قد زادوا على العشرين 
شيخ" رغم صعوبة الظرف كما تقدّم. وعلى رأسهم: أبو بكر ابن اللبّاد شيخ 
السّنّة بالقيروان» وأبو العَرّب المحدّث الحافظ ويفترض أنَّ الموطّأ كان من أولى 
سماعاته كما هي عادة القرويّين». وكذا صحيح البخاري الذي أدخله القابسيّ فيما 
بعد . 

ولم يكن ابن أبي زيد ليضيع فرصة وجود العلماء الوافدين على القَيْرّوان» 
ولذلك نجده يتتبع أخبار هؤلاء الوافدين» ويسمع منهم» ويكتب عنهم. من ذلك 
أن دراس بن إسماعيل الفاسي (ت 017" وقيل 20*57 لما نزل القيروان استضافه 
ابن أبي زيد عنده وسمع منه حديثاً كثيراً وفقهاً"» كما استفاد من فرصة وجود 


)١(‏ انظر: المعالم 8/79؟. 
6) انظر: المصادر المثبتة أول الترجمة وخاصة المعالم .1١9/8‏ 
)۳( انظر: جذوة الاقتباس 5١‏ »© الفكر السامي 111/۲ سير أعلام ٠٠١/١۷‏ . 


TY 


أبي محمد الْأصِيلِيَ (ت ۳۹۲) المحدّث بالقيروان فكتب عنه الحديث» ومن 
دلائل حرص ابن أبي زيد على الطلب أيضاً أنه استدعى للإجازة جملة من علماء 
عصره المشاهير الذين لم يتمكن من لقيهم . فقد استجاز محمد بن القاسم بن 
شعبان المصريّ (ت وه”)., وكان محدّثا واسع الرواية29. وأبا بكر محمد بن 
عبدالله الأبهري البغدادي (ت حوالي ه/ا”). الذي كان يروي صحيح البخاري 
وغيره من كتب السنة» وله مؤلّفات كثيرة منها كتاب الأمالي» وعوالي حديثه"» 
كما استجاز أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد المُروزي البغدادي نزيل مصرء وكان من 
كبار العلماء (ت 0)٤١‏ . 

وقد أجازه هؤلاء بمرويّاتهم ومؤلفاتهم» كما كاتب أبو محمد جماعة من 
علماء عصره» منهم محدّث الأندلس عبدالرحمن بن محمد بن فُطَيْس (748- 
۲ . 

ونظراً لهذا الحرص الشديد على طلب العلمء بالإضافة إلى أنه ابتدأ 
الطلب في سن مبكرة فقد عرف ابن أبي زيد بغزارة العلم ولمّا يصل العشرين من 
عمره» فقد طلب منه مُخرز بن خلّف المؤدّب أن يلف له كتاباً مختصراً.ء يضمَنه 
ما يحتاجه طلبة الكُتّاب في العقيدة والفقه. فألّف له «الرّسالة» التى عمّت شهرتها 
الآفاق وهو في السابعة عشرة من عمره0). ٠‏ 

وبعد أن تخرج أبو محمد على شيوخ إفريقيّة والوافدين عليهاء وبدأت 
تظهر بوادر رئاسته في العلم يمّم وجهه شطر المشرق حاجّاً ومستزيداً من العلوم 


. ٠٤۳/۳١ انظر: المدارك‎ )١( 

(۲) انظر: المدارك ۲۹۳/۳. الشجرة .95/١‏ 

(۳) انظر: المدارك ٤٦٦/۳‏ الشجرة .95/١‏ 

.95/١ الشجرة‎ ۳٠۲١/١ حسن المحاضرة‎ )٤( 
.٠٠١/١ (ه) الصلة‎ 

.ه٠ مقدمة كتابه الجامعة‎ ١١١/۳ المعالم‎ )١( 


۳٤ 


عن مشايخه. فسمع هنالك من جماعة كثيرة. على رأسهم الحافظ الثقة الإمام أبو 
سعيدك أحمد بن محمد بن الأعْرَابِي وت 2 0 وأبو عثمان أحمد بن إبراهيم بن 
حماد القاضي (ت ۳۲۹)» وعثمان بن سعيد الغرَابلي وغيرهم " 5 وقد قارب 
شيوخه في رحلته الخمسة عشر شي شيخاً من | لمحدثين والفقهاء وأهل اللّغة 20 وقد 
استفاد منهم علما عظيماء فنمت حصيلته العلميّة واستكمل ما نقصه في إفريقيّة 
من الحديث والفقه. وبذلك أصبح من كبار علماء عصره» وعاد إلى القيروان 
بعلم جم أخحذه نه الناس . 
أما شيوخه عامة فقد عرفنا منهم خمسة وثلاثين شي شيخاً من مختلف المصادن 
وسأكتفي بذكر من عرف منهم بالحديث والرّوايةء فمن القرويين : 
- أبو العرب محمد بن أحمد التميمى القيروانى» صاحب التصانيف فى الرّجال ` 
والحديث› والجرح والتعديل (ت r‏ 
- أبو بكر محمد بن محمد بن اللْبّادء الحافظ الثّقة. شيخ السُّنَة بالقَيْرّوان 
(ت مم27 
عبدالله بن أبي هاشم بن مَسْرُوره وكان محدّثاً مشهوراً. كثير الرّواية والتصانيف 
(ت 237)"5. 
- ربيع القطان. المحدّث القرويء العالم بالرّجال» والعلل» وغريب الحديث 
(ت ۳٣۳‏ . 


.٠١9/7« اللسان ۳۰۸/۱ المعالم‎ )١( 

(۲) (۳) انظر: المصادر المثبتة أول الترجمة. 

. ٠٠۹/۳ المعالم‎ ۱۳١ الديباج‎ )٤( 

. ۲۳۲ الرياض ۲۸۳/۲. المعالم ۲۳/۳ الخشني‎ )٥( 
.86/١ الشجرة‎ ٤١/۳١ (؟) المدارك‎ 

(۷) الرياض ۳۲۳/۲ المعالم .۳٠/۳‏ 


1۳ 


أما غير القرويين فمنهم : 


٤ 5‏ 2 2 
أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الاصِيلي. محدّث الأندلس» وراوية صحيح 
البخاري (ت ۳۹۲ ”. 
£ که ت 
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الاعرابي (ت ›»)۳٤١‏ «الإمام الحافظ 
الثقة الصدوق الراهد»» كان يحدّث بسن أبى داود وغيرهاء وكان كثير 
الحديث”” . 


- محمد بن القاسم بن شعبان. كان واسع الرّواية» كثير الحديث» مع تفنن في 
سائر العلوم (ت »)۴٠١‏ وهو شيخ لأبي محمد بالإجازة9», كما أشرت إلى 
ذلك قريبا. 

ل أبو بكر محمد بن عبدالله لأبْمَرِي (ت حوالي ه/ا”): كان يروي كثيراً من 
المصنفات في السئةع منها: صحيح البخاري» وله في الحديث عدة تآليف. 
منها: عوالي حديثه. وقد أجاز ابن أبي زيد بمؤلفاته ومروياتهة©2. 

وهكذا تلقى ابن أبي زيد علومه من رجال أكثر من مدرسة من المدارس 
المبثوثة في حواضر العالم الإسلامي ‏ «فاجتمعت لديه بذلك نفائس الآثار» وقد 

أعانه ذلك التكوين الممتاز على أن يرجع بالفقه المالكيّ إلى صفائه العلمي»”) 

فركزه على علوم الكتاب والسنةء وابتعد به عن التوسع في الرّأيء والقول بلا 


.١١1١/7 الفكر السامي‎ »154/١ جذوة الاقتباس‎ )١( 

(؟) البغية ۳۲۷ الجذوة ۲٤١‏ المدارك 1٤۳١/۳١‏ . 

(۴) اللسان ۳۰۸/۱ المعالم .1١9/8‏ 

. ۲۹۳/۳ المدارك‎ 8٠/١ الشجرة‎ )٤( 

(9) المدارك 455/8 . (5) أعلام ابن عاشور /49. 


۳ 


أشره وتلاميذه: 

ما إن عاد ابن أبي زيد من رحلته حتى اشتهر أمره. وذاع صيته» وانتشرت 
إمامته» فرحل إليه الناس من الأقطار”“؛ لِمَا عرف به من التبوغ في العلم من 
الحديث» والفقه. وعلوم القرآنء واللّغة ونحوهاء وجلس ابن أبي زيد للتدريس» 
وفتح باب داره للطلبة» فأقبلوا عليه إقبالاً منقطع النظير» وقد جذبهم إليه سعة 
مرویاته» وحفظه. وفصاحة لسانه» مع أدب جم وورع» وزهد. وتقوى. وكان 
أبو محمد شديد الحفاوة بطلابه. معتنيا بأمورهم الخاصةء متفقداً لحاجيّاتهم. 
ساعده على ذلك ما آتاه الله من الخير» فكان يسكن الغرباء منهم في بيوت 
خاصّة. وينفق عليهم. بل إنه زوج كثيراً منهم. وأمدّهم بأموال طائلة» كما في 
المصادر"» وقد تخرّج على يدي ابن أبي زيد مئات الطلاب من القيروانء 
وإفريقيّة» والمغرب» والأندلس”". حتى قيل إنه لم ينجب أحد من الأصحاب 
بعد سّحنون ما أنجب ابن أبي زيد. وقال عياض : «إليه كانت الرحلة من 
الأقطار» ونجب أصحابه» وكثر الآخذون عنه»» وقال الدّباغ : «رضربت إليه 
الأكباد 3 سائر البلدان»» وكان ابن أبي زيد يحدّثهم بمروياته» مثل: سيرة 
ابن هشاه”"', وتفسير غريب الموظأ للأخفش”"» وبمصنفاته التي زادت عن 
الثلاثين كما سيأتي قريباء منها: كتاب الاقتداء بأهل السنةء وكتاب الجامع في 
السنن والآداب» وغيرها. 

وإلى جانب التدريس كان ابن أبي زيد مهتمًا بالرد على المبتدعة دفاعاً عن 
السنة» فصتف في ذلك عدّة كتبء منها: رسالة في الرّدٌ على القدريّة» وكتاب 


. ٤۹۲/۳ انظر: سير أعلام ۷ الديباج ١١۱۳ء المدارك‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: المعالم ۱۱۳/۳ ۱۱٤‏ ١٠١١ء‏ سير أعلام .1١١/117‏ 
(۳) انظر: المعالم 2٠١9/7‏ أعلام ابن عاشور ٤١‏ . 

(5) المدارك ٤۹4۲/۳‏ . (ه) المعالم .١١١/‏ 
(5) سير أعلام ۱۱/۱۷ . (۷) فهرسة ابن خير .٩۱‏ 


۳V 


الاستظهار فى الرّد على البَكريّة» وناقض رسالة البغدادي المعتزلي الذي أرسل 
إلى أهل القيروان يدعوهم إلى الاعتزال كما مرّ في التمهيد“ وكان أبو محمد 
مهما بالبلاد النائية : 

فقد كتب إلى أهل سِجِلْمَاسَة رسالة فى تلاوة القرآن". 


ولما بالغ بعض معاصريه في مسألة الكرامات. وجاءوا بأشياء منكرة من 
خوارق العادات. وأكلوا بذلك أموال الناس بالباطل» لم يسع ابن أبي زيد 
السّكوت فألّف رسالة في الرّدّ عليهم. فشنع عليه بعض المتصوفة» وأشاعوا أنه 
ينكر الكرامات غير أن ذلك لم يضرّه. فقد انتصر له كبار معاصريه كأبي بكر 
محمد بن الطَيّب الباقلاني رت *40): حيث إن ابن أبي زيد كاتبه في ذلك, 
فأجابه» وفسّر للناس کلامه» وأبان لهم مقصد”". 

وإلى جانب ذلك فقد لخص أبو محمد مذهب مالك ويسّره لطالبيه 
واحتجٌ لكثير من مسائله. وخاصّة في كتابه النوادر والزّيادات على المدونة الذي 
أضاف فيه مسائل وأحاديث إلى المدونةء وكتابه مختصر المدونةء و «على كتابيه 
هذين المعول بالمغرب»» كما قال عياض وغيره" . 

فاشتهر ابن أبي زيد بذلك حتى سمي : «مالك الصغير»“ و«قطب 
المذهب»» وحصل له بذلك رئاسة على أهل زمانه» وكان كسحنون في ؤقته. 


)١(‏ انظر: مبحث المعتزلة في التمهيد. 

(۲) انظر مثلاً: تراجم المؤلفين ٤٤٤/۲‏ . 

(۳) انظر: المدارك 7/ه594. الشجرة .97/١‏ 

. ١5 الديباج‎ ٩٩1/۱ انظر: الشجرة‎ )٤( 

(ه) المدارك 594/7. المعالم .١١١/7‏ 

(5)» (۷) انظر: طبقات الفقهاء .١٠‏ سير أعلام 2٠١/11‏ الفكر السامي ١٠١/۲١‏ المعالم 
۳ تبيين كذب المفتري ۲ 


1۳۸ 


وذاع صيته في الآفاق حتى استجازه من لم يلقه من كبار معاصریه» مثل : 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن مجاهد البغدادي» وقد اطلع القاضي عياض على 
الرسالة التي طلب فيها ابن مجاهد الإجازة من ابن ابي زيدء ومما جاء فيها: 
«وما يتصل بنا من فضل فضل الشيخ › يده الله قد نشطني إلى تعريف ما بنا من 
الحاجة إلى هذين الكتابين (المختصر والنواد» وتطلع من قبلي من الطالبين 
لها. . . فإن رأى الشيخ أيّده الله أن يتفضل بإنفاذها بعد عرضها بحضرته. 
وإجازتها لي ولغيري من أصحابنا ممن آثر ذلك وأحبه». فجاوبه أبو محمد 
بجواب حسن. وأجازه كتبه» له ولمن رغب ذلك. وأرسل إليه ما طلب مع 
تلميذين من تلاميذه» كما استجازه أيضاً بعض أهل الأندلس ”. 

وكانت مؤلّفات ابن أبي زيد واسعة الانتشار رويت بالأندلس"» والعراق» 
وصِقَلِيّة أمّا «الرّسالة» فقد ذكر صاحب المعالم أنها بلغت العراق» واليمنء 
والججاز» والشام» ومصرء وبلاد النوبة» وصِقَليَّة وجميع بلاد إفريقية, 
والأندلس» والمغرب» وبلاد السّودان©). 

وبالجملة فقد بلغ أبو محمد من العلم شأواً عظيماء وأعاد إلى السنة 
اعتبارها“ بعد أن كانت أميتت ت في عهد العبيديين» وقد عاش ابن أبي زيد بعد 
خروج الرافضة من إفريقيّة ثلاثاً وعشرين سنة كلها دأب ونشاط في نشر العلم 
فأنسي أهل إفريقيّة السّنوات الكالحة التي عانوها تحت نير الاستعمار الباطني» 
حتى إن صاحب الفكر السامي قد اعتبره المجدّد الذي بعثه الله لأهل إفريقية وما 
جاورها. 


. ٤۷۷/۳ المدارك‎ )١9 

(۲) انظر: المدارك ۸۱۸/۴۳. 

. ٤٤١ ۲٤۷-۲٤١ ٩۱ فهرسة ابن خير‎ )۳( 

(5) المعالم .١١١/‏ وانظر: رياض أهل الجنة بآثار أهل السنة .٥١ ٠٥‏ 
() انظر: المازري للنيفر 9. )١(‏ الفكر السامي ١١١/۲‏ . 
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وقد تتلمذ على ابن أبي زيد مئات من مختلف البلدانء عثرت له منهم 
على قرابة الأربعين بعد النظر والتتبّع في المصادر» وسأذكر بعض من اشتهر منهم 
بالحديث» فمن القرويين : 
إسحاق بن الوليد القرويّ» أبو يعقوب المحدّث ولد سنة 4ه ه. 
أبو عبدالله محمد بن عبّاس الأنصاري (ت بعد »)٤۲١‏ من كبار فقهاء إفريقية 
ومحدّثيها”'. 
- أبو عبدالله الحسين بن عبدالله الأجَدَابيَ» مؤرّخ. محدّثء ثقةء ثبت 
(ت (r‏ . 
- أبو محمد مكي بن أبي طالب القرويٰ (ت )٤۳۷‏ بالأندلس» وهو محدّث 
غلبت عليه علوم القرآن» كان يروي صحيح مسلمء وسنن ابي داود» 
وغيرهما9). 
أمًا غير القرويين» فمنهم : 
الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن فتوح الحُمَيدِيء صاحب الجمع بين 
الصحيحين (ولد قبل .©)47١‏ ظ 
الحافظ أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف. المعروف بابن الفْرَضِيّ. 
صاحب تاريخ رواة العلم بالأندلس» والمؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبةء 
وغيرهاء وهو من كبار المحدثين2". 


. ۱۹۹/۳ المدارك ۰/۳ المعالم‎ )۲( .١١١/١ الصلة‎ )١( 
.٥۹/۲ المعالم ١/١۱۷ء الصلة‎ )٤( .٠۷١/۳ المعالم‎ )۳( 

(ه) نفح الطيب ۲۳۹/۲ . 

. ۲٤١/١ الجذوة ۲۳۷ الصلة‎ ۳۲١ البغية‎ )١( 
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أحمد بن محمد بن عبيدة الأموي , وهو محدّث واسع الرحلة كثير السماع 
(ت (٠۰‏ 
- أبو الحسن علي بن محمد الطَرَابُلُسي (ت .0)٤۳۲‏ 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عابد المَعَافِرِيَ القرطبي المحدّث 
(ت 7)۳۹ . 
- أبو عبدالله محمد بن يحيى التّميمي المعروف بابن الحذّاءء محدّث فقيه 
أندلسي (ت 4٠١‏ أو2292)415, وغيرهم. 
علمه بالحديث وتوثيقه. وثناء العلماء عليه بسعة العلم وكثرة الرواية : 
لقد كان ابن أبي زيد من كبار المحدّثين. وإن غلب عليه لقب الفقيه» وقد 
تقدّم ما يدل على ذلك في شيوخه وتلامیذه» وفيما يلي مزيد بيان على معرفة ابن 
أبي زيد بالحديث رواية ودراية: 
إن العلماء قد أثنوا عليه بمعرفة الحديث وعلومه. وكثرة الروايةء قال 
الدَّبّاعْ : «كان متفنناً في علوم كثيرة منها. . حديث رسول الله بيا تسليماً» ومعرفة 
رجاله. وأسانيده. وغريبه)). 
وقال أيضاً: «كان واسع العلم كثير الحفظ والرّواية» وقال عياض وغيره : 
«كان كثير الحفظ والرواية)9 © . 
له مؤلّفات في السئةع منها: كتابه «الجامع في السنن والأداب). وقد 
احتوى على ١54‏ حديثاً. منها ٠٠‏ حديثاً في الصحيحين و١٤‏ في الموطاً 29 


. ۲۷/١۱ الصلة‎ )١( 

.١١٠١/١ الشجرة‎ ۲١ ٠١ رحلة التجاني‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب ۲۳۹/۲ . )٤(‏ المدارك .۷۳۳١/۳‏ 
(9) () المعالم ۱۱۰/۳ء .١١‏ (5) المدارك ٤۹۲/۳‏ . 


(۷) انظر: فهارس كتاب الجامع ."١1 - ۳٠۹‏ 


14١ 


وكتاب الاقتداء بأهل السّنةء وله كتاب دوّن فيه مرويّاته الحديثية يوجد بعضه في 
المتحف البريطاني. 


كما كانت مصتفاته الأخرى مشتملة على حديث كثير» وخاصّة كتاب النوادر 
والزيادات . 


كما كان يروي كثيراً من كتب السنةء مثل: الموطأء وسيرة ابن هشام» 
وتفسير غريب الموطأ وغيرها". 

لقد اشتمل باب العلم" من كتاب الجامع على مسائل متعلقة بأصول 
الحديث» كمسألة التحديث بحبرين مختلفين وأنه لا يع من الأئمة› والرواية 
بالمعنى › وزيادة الحرف ونحوه فى الحديث» وهل يؤخذ الحديث عن الثقة إذا 
لم يكن يحفظ حديثه» وصيغ التعبير عن القراءة على العالم. وماذا يقول من 
حضر القراءة على المحذث. والمناولة المقترنة بالإجازة. ونحو ذلك. كما أشار 
إلى أنه طرق عدّة مواضيع مشأبهة لهذه في مقدّمة كتابه مختصر المدونة. 

قال أبو محمد في الرّسالة المنسوبة إلى مالك في الأدب والمواعظ أنه 
بعثها إلى الرّشيد: «إنها لا تصمّ وإِنْ طريقها لمالك ضعيف» وفيها أحاديث لا 
نعرفها»؟», وهذا يدل على حفظه» وعلمه بالرّجال» ونقده للحديث. 

- وكان ابن أبي زيد ممن يقولون بالإجازة. ويتوسعون فيهاء وقد استجاز 
کثیرا من شيوخه. وأجاز عددا من تلاميذه كما تقدّم, وهو يرى صحة الإجازة 
للمجهول إذا كان موجوداً ومعيّناً من حيث الجملة. 


.۸ 2888 »۲ مكتبة المتحف البريطاني ج‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام ۱١۱/١۷‏ فهرسة ابن خير .٩۱‏ 

(۳) الجامع )٤( . ٠٤١‏ المدارك ١/5١7؟.‏ 
(ه) انظر: الإلماع ٠٠٤‏ . 
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أمَا من حيث التوثيق : 

فقد عرف ذلك لابن أبي زيد بالشهرة والاستفاضةء وتدعَم بأقوال النقاد 
والمصنفين» الذين لهجوا بالثناء عليه» وذكر فضائله وعلمه» قال الإمام القابيبي 
العالم بالحديث والرجال (ت :):٠"‏ «كان أبو محمد إماماً مؤيداًء موثوقاً به في 
درايته وروايته)”") 

وقال الميورَقِيّ : «اجتمع فيه العلم. والورع» والفضلء والعقل» شهرته 
تغني عن ذكره». وقال الذّهبِي في سير الأعلام: «الإمام العلامةء القدوة 
الفقيه. عالم أهل المغرب... وكان أحد من برز في العلم والعمل»” وقال 
صاحب الشجرة: «الفقيه» النظار» الحافظ. الحبّةء إمام المالكيّة في وقته» كان 
واسع العلم كثير الحفظ والرّواية) ©). 


كان أبو محمد بن أبي زيد غزير التآليف. حسن التصنيف» قال القاضي 
عياض : «ملأت الدّنيا تآليفه. عارض كثير من الناس أكثرهاء فلم يبلغوا مداه 
مع فضل السّبق وصعوبة المبتدأ»"» وقد زادت مؤلفاته على الثلاثين» عرف 

النوادر والرّيادات على ما في المدوّنة» في نحو مائة جزء» يوجد منه 
جزء كبير بمكتبة جامع القيروان7 . 


.١١١/#* المعالم‎ )١( 

. ٤۹۳/۳ المدارك‎ )۲( 

(۳) سير أعلام ۱۰/۱۷ . )٤(‏ الشجرة .95/١‏ 

(ه) انظر: مصنفاته في مصادره» وخاصة» المعالم المدارك دائرة المعارف. الديباج» 
تراجم المؤلفين» معجم المؤلفينء تاريخ التراث العربي . 

.٤۹۳/۳ المدارك‎ )59( 

(۷) سجل قديم لمكتبة جامع القيروان 55". 


بذ 


مختصر المدونة» يوجد بمكتبة جامع القيروان» وعلى هذين الكتابين 
المعوّل بالمغرب فى التفقه. 
سنة ٠٤١١‏ ه» وسيأتي الكلام عنه مفصّلاً في فصل المصئفات في الباب 
الثالث . 

مجموعة أحاديث توجد بالمتحف البريطانى ج28:88//17. 


- الرسالة. وهو كتاب مشهور» اهتم به الفقهاء فشرحه عشرات العلماءء 
ونظمه بعضهم شعراً9©. 

البيان عن إعجاز القرآن - التنبيه على القول في أولاد المرتدين - الثقة 
بالله والتوكل عليه الاقتداء بأهل السئْة ‏ الذَبّ عن مذهب مالك المضمون من 
الرّزق- الحُبّس على أولاد الأعيان - تفسير أوقات الصّلاة ‏ تهذيب العتبيّة9©) 
الاستظهار في الرّدٌ على البكرية © كشف التلبيس» كسابقه. ‏ رد السائل - 
إعطاء القرابة من الزكاةء - رسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن ‏ الرد على 
القدريّة - أصول التوحيد ‏ طلب العلم ‏ كتاب المناسك - فضل قيام رمضان - 
رسالة فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة ‏ حماية عرض المؤمن ‏ 


.855 سجل قديم‎ )١( 

(۲) قمت بالإجراءات اللازمة للحصول عليها إلا أنها لم تصلني حتى الآن. 

(۳) انظر: تاريخ التراث العربي .158/7/١‏ 

)٤(‏ وهي لمحمد بن أحمد العتبي القرطبي (ت 104) وتسمى أيضاً المستخرجة وهذبها ابن 
أبي زيد ورتبها على الأبواب ويسمى تهذيبها أيضاً: تبويب المستخرجة. وقد وهم من 

(5) نسبة إلى أبي القاسم عبدالرحمن بن محمد البكري الصقلي نزيل القيروان» الذي بالغ 
في مسألة الكرامات فرد عليه ابن أبي زيدء ويرد اسم الكتاب محرفاً إلى الفكرية في 


معظم المصادر. 


5.5 


الموعظة رالنصيحة - الموعظة الحسنة لأهل الصدق ‏ النّهى عن الجدل ‏ كتاب 
الوسواس - مناقضة رسالة علي بن أحمد البغدادي المعتزلي نزيل مصر- قصيدة 
في البعث ‏ قصيدة في مدح المصطفى بي توجد في المتحف البريطاني رقم 
١١ ۷‏ الرَدٌ على ابن مسرة المارق (ت )”١19‏ - ولابن أبي زيد أيضا مختصر 


ا 


وفاته: 


توفي رحمه الله تعالى سنه 85" هھ ورثاه كثير من شعراء القيروان" . 


س 


: عبدالله بن علي الإفريقي". أبو أيوب» نزيل الكوفة‎ - ٠ 

يبدو أنه غادر القيروان صغيراً؛ إذ لم أعثر له على شيوخ من أهلهاء ونفس 
المترجمين له من المشارقة ينسبونه إلى إفريقية كما هو واضح في مصادره» وهو 
من أتباع التابعين» سكن الكوفة» وقد ذكره الحاكم ضمن من يجمع حديثه من 
أهل الكوفة . 


روی() عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت 55؟١).2‏ وهو من أئمة 
التابعين» ثقة كثير الحديث» وأبي إستحاق عمرو بن عبدالله السّبِيعِيَ (ت ١١9‏ أو 
قبلها) وهو ثقة عابد كثير الحديث اختلط في آخر عمره"» وصفوان بن سَلَيمِ 


)١(‏ وقد وهم من نسب له كتاب أحكام المعلمين والمتعلمين كابن خلدون ومن تابعه من 
المعاصرين» انظر: مقدمة آداب المعلمين ح.ح عبدالوهاب .٠‏ مقدمة الجامع 44 . 

(۲) انظر: بعض هذه المراثي في المدارك .495/١‏ ۹4۷٤ء‏ المعالم .١١8/7#‏ 

(9) تاريخ الإسلام 8/5. التقريب .»4"5/١‏ الكاشف 44/۲ الجرح والتعديل »٠١٠١/١‏ 
كنى الدولابى .٠١*”/١‏ التهذيب ۳۲٠/۰‏ تهذيب الكمال ۷۱۳/۲ الخلاصة ۲٠۷‏ 
معرفة علوم الحديث ۷ ثقات ابن حبان ۲۱/۷. الكواكب النيرات 757. الميزان 
7 . 

. ۲٤١ معرفة علوم الحديث‎ )٤( 

)١(‏ انظر: شيوخه في المصادر أعلاه وخاصة تهذيب الكمال. 

(59) التقريب ۷۳/۲. 


55.6 


المدني (ت )١7‏ وهو ثقة عابد رمي بالقدرء وقد أخرج له الجماعة”" وزيد بن 
أسلم العدويٌ (ت .)٠۳١١‏ عالم ثقة". ومحمد بن المُنكدر المدنيّء ثقة فاضل 
(ت 1١0‏ أو بعدها)"» وعاصم بن بَهْدَلَة أجل مقرئي الكوفة (ت 2)178). 


ولا شك أنه بتتلمذه على هؤلاء الثقات المكثرين قد روى حديثاً كثيراً 
فليس بغريب أن يكون ممن يجمع حديثه كما ذكر الحاكم . 

وقد تتلمذ على أبي أيوب جماعة كثيرة منهم : موسى بن عقبة بن أبي 
عياش الأسدي» وهو ثقة مكثر إمام في المغازي”» ويحبى بن زكريّاء بن أبي 
زائدة الثقة الثبت عالم الكوفة بعد الثّوري (ت 0۸۳)”» وعبدالرحمن بن 
سليمان الكنانيّ» أو الطائي المَرْوَزِيٌ نزيل الكوفةء ثقة له تصانيف (ت OAV‏ 
ومروان بن معاوية الُرّارِيٌ الثقة الحافظ (ت 20)197. وأبو فروة يزيد بن سنان. 
التميمي (ت »)٠٠١‏ وقد ضیف ''© وغيرهم . 
منزلته من حيث الحرح والتعدي1 29" . 

قال أبو زُرعة: ليس بالمتين» في حديثه إنكار» هو لين" ونقل قوله 
الذهبي ذ في الميزان والتاريخ والكاشف. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» 
وقال ابن . حجر في التقريب: صدوق يخطىء. 


."58/١ التقريب‎ )١( 

5) الکاشف ۲۹۳/۱. (۳) التقريب ۲۱۰/۲ . 

. ٤٤/١ ثقات العجلي 78. الكاشف‎ )٤( 

(6) انظر: تلاميذه في المصادر المثبتة أول الترجمة. 

(5) التهذيب ,"50/٠١١‏ التقريب 785/7. 

(۷) الكاشف 774/7 . (۸) التقريب١/5١6.‏ 

(9) الكاشف )٠١( .١١۷/۳‏ التقريب #55/79. الكاشف ۲٤۲٤/۳‏ . 
)١١(‏ انظر: هذه الأقوال في المصادر المثبتة في صدر الترجمة. 

(۱۲) الكواكب النيرات 7567 . 


a 


وقيل ليحيى بن معين هو ثقة؟. قال: نعم. ليس به بأس» ونقل قوله 
الدولابي ر في الكنى وابن حجر في التهذيب. وذكره ابن خبان في الثقات . وتابعه 


والخلاصة في حاله أنه صدوق في حديثه بعض المناكير الدالة على خفة 
ضبطه. وقد أخرج له الترمذي وابن ماجه والطبراني في الصغير. وغيرهم. 


١‏ - عبدالله بن عمر بن غانم الرعيني. أبو عبدالرحمن. قاضي القيروان 
2)١9١0 -۱۲۸(‏ وتمييزه عمن اشتبه به: 


فقيه محدث قاض» مشهور بالعلم والورع والصلاح والتواضع وكان من كبار 
رجال إفريقية . 


وقبل الشرع في ذكر عناصر ترجمة ابن غانم أرى أنه لا بد من تحقيق 
مسألة أخطأ فيها كثير من المصنفين قديماً وحديثاًء وهي الخلط بين صاحب 
الترجمة وبين عبدالله بن عمر النميريّء فان كلا الرجلين من الطبقة التاسعةء 
ويشتركان في الاسم واسم الأب وسسلف ذلك دخل الوهم فيهما على كثير من 
المصنفين . 


257/١ الشجرة‎ ۳٠١/١ المدارك‎ .588/١ المعالم‎ .۲٠١/١ أبو العرب ۳٤ء الرياض‎ )١( 
تاريخ قضاة‎ ۲١ المرقبة العليا‎ ۴٠٠١/١ ألف سنة من الوفيات #5. تنزيه الشريعة‎ 
مقدمة موطأ مالك برواية ابن زياد ۳۸ ط الخشني‎ ۳۲٤/١ القيروان خط ۸. الأنساب‎ 
التهذيب‎ ٤١/١ التقريب‎ ۳۹/۲١ المجروحين‎ ٦۸ ه*”,. المغرب العربي‎ 
ء٠٠١١ طبقات الفقهاء‎ ۲۳۲ ۲۲٣ الجرح 1/6“ تاريخ إفريقية والمغرب‎ ۴/٥ 
تراجم‎ ۷٠١/۲ الخلاصة ۲۷ تهذيب الكمال‎ ٤1٤/۲١ الميزان‎ ٠٠٠١/۲١ الكاشف‎ 
وانظر‎ ٠٤٤ وفيات ابن قنفذ‎ ۷۳١/۳١/٠١ الحلل‎ ۲٤۷/٤ الأعلام‎ ٤٤۸/١ المؤلفين‎ 
الانتقاء‎ ٠٤٠/١ التاريخ الكبير‎ ۲٦٦/١ عن النميري: الجمع بين رجال الصحيحين‎ 
. ٤٥/١ التقريب‎ ۳۳٤/۰ التهذيب‎ ۷٠٥/۲ تهذيب الکمال‎ . 


14۷ 


ومنشأ الوهم من ابن مندة حيث اعتبر أن عبدالله بن عمر النمَيِرِي الذي 
ذكره البُخاري في التاريخ الكبير وأخرج له في الصحيح هو ابن غانم الإفريقي» وتبعه 
في ذلك القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين والقاضي عياض في 
ترتيب المدارك)» وغيرهما. واغتر بذلك بعض المعاصرين فخلطوا بينهما 
وقال ابن حجر في ترجمة الشميرِي في التهذيب: «خلط صاحب الكمال 
ترجمته بترجمة عبدالله بن عمر بن غانم . e‏ «تبع عبدالغني في ذلك أا 
نصر الكلابَاذِيٌ وأبا إسحق الحبال» وكذا زعم أبو الوليد الباحي في كتاب رجال 
البخاري, وغيرهم»» قلت: نعم» إن کي قد نقل في ترجمة الشميرِي عن 
ابن منده أن النميري هو الإفريقي” ». أما أ بو الوليد الباجي فلم يذكر ذلك في 
كتاب التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح)» حسب 
النسخة اليتيمة التي حققها الدكتور أبو لبابة حسين . 
وقال ابن حجر في التهذيب, أيضاً : «وقد فرق بينهما أبو حاتم. وغير واحد» 
ولم يذكر البخاري في التاريخ النميرِيّ . . . والصواب التفرقة بينهما»» قلت: 
والفرق بينهما واضح فهما وإن اشتركا في الاسم واسم الأب والطبقة إلا أنهما لم 
يشتركا في أي شيخ ولا تلميذء كما أنه لا يوجد في الرواة عن مالك من اسمه 
عبدالله بن عمر النْمَيْرِيٌ فيما وقفت عليه من المصادر. كما أنْ نسبة النميرِي لم 
ترد لابن غانم في كتب الأفارقة ثم إن الدميرِيَ قد أخرج له أصحاب الكتب الستة 
بينما لم يخرج لابن غانم غير أبي داود في سننه. 


."١5/١ المدارك‎ )9(« .”55/١ الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١( 

(*) الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين خرج لهم البخاري في جامعه 
4/١‏ . 

.447/7 التعديل والتجريح‎ )٤( 


طلبه وشيوخه ورحلته وتحقيو تحقيق القول في دلك ١‏ 
6 و 
سمع ابن انم من كبار محدئي إفريقية في عصره» فقد روى عن ابن انعم 
الكتابين اللذين دون فيهما سماعه وبلغت أحاديثهما خمسمائة حديتث ف , 
وسمع من خالد بن أبي عمران المحدّث التونسي (ت ٠۲١‏ أو ۱۲۹)» وهو 
ثقَة احتج به مسلم والثلاثة. وعنده حديث كثير 0 . 
كما لقي ابن غانم على بن زياد (ت ۱۸۳) والبُهلول بن راشد (ت ۱۸۳) 
وغيرهما من محدّئي إفريقيّة وفقهائها في هذه الطبقة. 
ثم ارتحل إلى المشرق» فدخل مصر والحجاز والشام والعراق في طلب 
لعل وسمع من جلة الرّواة. 
فقد أخحذ الموظأ عن الإمام مالك وسمع منه أحاديث أخحرى دونها 
ورويت عنه( ° وكان الإمام به حفيًاً يجلسه جنه في حلقة الدّرس» ويبالغ في 
إكرامه حتى إنه عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقيم في المدينة فأبى ابن غانم إلا أن 
يسافر بها كما ورد في الرياض والمعالم وغيرهما29. وكانت بينهما مكاتبات بعد 
أن عاد ابن غانم إلى إفريقية ب وتولى ق قضاءها” , 
هو قارىء الحلقة. قرا على اوري ير كثيرة فلم باذ عليه لَْحَفَةٌ واحدة كما 


.۳۲ »۳۰ انظر: ط أبي العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الرياض ١/6١”7ء‏ المعالم ۲۸۸/۱ . 

(۳) انظر: المعالم ١‏ الرياض ۲٠١/١‏ المدارك ."”١17/١‏ 

)٤(‏ انظر: المدارك ۳۱۷/١‏ الحلل /"/١‏ ا"الاء وراجع مبحث رواة الموطأ من الأفارقة في 
هذه الرسالة . 

(ه) انظر الحلل ۷۴۳۱/۳/۱ الأعلام .۲٤۷/٤‏ 

(5) انظر: الرياض ۲۱۷/١‏ المعالم ."١5/١‏ 

(۷) انظر: الرياض ۲۲۰/۱ . 
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«جامع سفيان الثوري». 


وسمع أيضاً من داود بن قيس المدنىء وهو ثقة فاضل من العنّاد "2 وأخذ 
عن إسرائيل بن يونس السَبِيعِيٌ (ت »)۱٦۲‏ وهو ثقة» كثير الحديث» من 
الحفاظ“ , 

وسمع من عثمان بن الضخاك المدني» وهو من كبار أصحاب مالك» كان 
عالماً بأيام العرب وأشعارهم0). 


ولقي بالعراق أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة؛ , 
وأخذ عنه بعض كتب الأحناف). وسيأتى أثر ذلك فى نشاطه العلمى . 


وقد ذكروا أنه سمع بالشام أيضاء ولم أعثر له على شيوخ من أهلها. 

وسمع بمصر من عبدالله بن لهيعة (ت »)۱۷٤‏ وهو محدّث صدوق كثير 
الروايةء ضعيف في حفظه9 . 

وهناك ملاحظة تتعلق برحلة ابن غانم إلى المشرق ينبغي التنبيه عليها: 

فقد ورد في المصادر ما يدل على أن ابن غانم قد رافق عبدالله بن فرّوخ 
في رحلته إلى المشرق”". وقد وقعت رحلة ابن فروخ قبل سنة ه4١‏ ه0 . 


.٠٠٤/١ المعالم‎ ۳۱۷/١ المدارك‎ ۲۱۷ 25١5/١ انظر: الرياض‎ )١( 

(۲) الکاشف ۲۲٤/۱‏ التقريب 275/١‏ الأنساب ۳۲۷/۱. 

.۳۲۷/١ الأنساب‎ 1٤/١ التقريب‎ 1۷/۱١ الكاشف‎ )۳( 

. ۲۱۹/۲ الکاشف‎ .٠١/7 المدارك ۲۹۳/۱ التقريب‎ )٤( 

(ه) انظر: المدارك .۳٠۷/١‏ (5) التقريب ٤٤٤/۱‏ الکاشف ٠١۹/۲‏ . 
(۷) انظر: الرياض ۲۱١/١‏ المدارك ۳۱۷/١‏ المعالم .٠٠٤/١‏ 

(۸) انظر: ترجمة عبدالله بن فروخ رقم ۳ في المهاجرين . 


"م٠‎ 


فإذا صح هذا صار لابن غانم رحلتان؛ إذ قد ثبت سماعه للموطأ من الإمام 
مالك" ولم يكن الإمام قد وضع الموطأ في هذا التاريخ. إنما كان انتهاؤه منه 
حوالي سنة ٠١١‏ ه في آخر حياة أبي جعفر المنصور . 

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون ابن غانم قد أطال المقام في المشرق إلى 
أن سمع الموطأء وليس هناك ما يمكننا من ترجيح أحد الاحتمالين ترجيحاً بين 
وإن كان الاحتمال الثاني يتلاءم مع كثرة شيوخ ابن غانم ودخوله العديد من 
حواضر المشرق العلمية. 
أثره وتلاميذه: 

عاد ابن غانم إلى القيروان بعلم جم وجلس في جامع عقبة يسمع مروياته 
فأقبل عليه الطلاب. كان يُسمعهم الموطأ وغيره من حديثه فقد ذكر سحنون أنه 
كان يسمعهم الموطأ. فقال بعض الطلبة: «يا أبا عبدالرحمنء أيعجبك هذا من 
قول مالك؟» فقام ابن غانم وألقى الكتاب من يده وقال: «أو ليس وصمة على في 
دينى وعقلى أن أردٌ على مالك قولة قالها؟. والله لقد أدركت العبّاد الذين يتورّعون 
عن الذّرّ فما فوقه» سفيان ودون سفیان» فما رأيت بعيني أورع من مالك»”^. 

وكان ابن غانم قد خصّص للطلبة يوماً في الأسبوع يقرأ عليهم فيه كتاب 
أبي حنيفة» كما حدّثهم بما دونه عن مالك غير الموطاً“ وغير ذلك من 
سماعاته . 


وقد تولى ابن غانم القضاء سنة ۱۷١‏ ه وبقي فيه إلى أن توفي » وحكم 
بالحقّ والعدل. ولم تصرفه مشاغل القضاء عن نشر العلم» فاستمر في الجلوس 


)١(‏ انظر: الرياض .717/١‏ المدارك ۳۱۷/١‏ مقدمة موطأ ابن زياد ۸۰ ۸۳ء نقلاً عن 
فهرست ابن طولون . 

(۲) انظر: المدارك ١/197١ء‏ البيان المغرب ١/8ل9.‏ 

(۳) الرياض .5١7/١‏ المعالم .۳۰٠/۱‏ (4) الحلل ١/"/١“"لا.‏ 

(ه) انظر: الأعلام ۲٤۷/٤‏ . 


“1 


لطلابه» وكان في مدّة قضائه يكاتب مالكاً يسأله عن بعض الأحكام» كما كان 
يكاتب أبا يوسف القاضي» وهارون الرّشيد الخليفة"'. 


وقد سمع من عبدالله بن غانم جماعة كثيرة عرفنا منهى (): 


الإمام سحئون بن سعيد» وداود بن یحی الصوفي المحدّث.» وحاتّم بن 
عثمان المعافري» وأخوة سعيد بن عمر بن غانم. وعثمان بن محمد بن خشيش › 
وهو وضاع, فيما ثبت لدي ولم ترد له ترجمة. وقد تقدّم ذكره ف في الوضاعين» 
ومن قبله حآاءت المصائب لابن غانم» وأخذ عنه أحمد بن یحی بن مهرّان. 

كما حدّث عنه من أهل المشرق عبدالله بن مَسلَمَة القَعْنِي (ت١7١)2‏ وهو 
محدّث ثقة عابد””. وعبدالرحمن بن قاسم العْتَقِيّ فقيه مصر (ت ٩١‏ . 
منزلته من حيث الحرح والتعديل ٠“‏ 

اختلف النقاد في ابن غانم بين موئق ومجرحء فوثقه أهل بلده وأكثر لتقا 
وضعفه بعضهم سسب المناكير التي رويت عله والآفة ا ممن هو دونه » كما 
سيأتي . واعتذر له بذلك بعض المْقَاد وإليك تفصيل ذلك 
- أقوال الموثقين 

قال أبو العرب: كان ثقة ثبتاً نبيلاً. 

وقال ابن يونس: كان أحد الثقات الأثبات. 

وقال المالكي : «كان فضله وعلمه وورعه أشهر من أن يذكر. وهو أحد 
الثقات الأثبات» . 


. ۲۲۹ انظر: الرياض ۰۲۲۰/۱ ۲۲۰ تاريخ الرقيق القيرواني‎ )١( 

() انظر: تلاميذه في المصادر المثبتة أول الترجمة. 

(9) التقريب »40١/١‏ الجرح والتعديل ٠٠١/١‏ . 

. ٠١٠١/۲ الكاشف‎ )54( 

(ه) انظر: أقوال التعديل والتجريح الآتي ذكرها في المصادر المثبتة في أول الترجمة. 


"oY 


وقال أبو داود: «أحاديثه مستقيمة» . 

وقال الذهبي في الكاشف: «مستقيم الحديث». 

وذكره ابن خَلفُون فى الثقات . 

وقال الزركلي : «کان من الثقات» . 

وقال السمعانى : «أحد الثقات الأثبات» . 

ووسمه ابن حجر فى التهذيب بأنه كان «جليل القدر ثقة لا ريب فيه». 

ذكره ابن حبان في كتاب المجروحين في ترجمة ابن غانم حديثين منكرين 
يرويهما عنه عثمان بن محمد بن خحشیش» وقال فيه : «يروي عن مالك ما لم 
يحدّث به مالك قط. لا يحل ذكر حديثه ولا الرّواية عنه إلا على سبيل 

الاعتبار) . 

وذكر قريباً من ذلك صاحب تنزيه الشريعة. 
وقال : «ولعل البلاء فى الأحاديث التى أنكرها ممن هو دونه) . 

وقال الذهبىَ فى الميزان: «لعلّ الآفة من عثمان صاحبه». وقال مثله الزين 
العراقي في تخريج الإحياء. حسب ما ذكره ابن عراق الكناني (ت م20 
قلت: وهو كما قالوا. فإن عثمان بن خشيش وضاع كما تقدّم عند الكلام على 
الوضع ومدى معالجته من قبل علماء القيروان29, وأشار إلى ذلك أيضا الشيخ 
المعلمى فى تحقيقه لكتاب الأنساب . 


)١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة .708/١‏ ولم أجد للعراقي غير تخريج الحديث. انظر: المغني 
عن حمل الأسفار بهامش الإحياء ۸۳/١‏ ولعل ما نقله عنه يكون من تخريجه الكبير 
لأحاديث الإحياء . 

(۲) انظر: ۳۸۱ من هذا البحث. 


وقال أبو حاتم : مجهول» وعلق عياض على ذلك بقوله: لم يعرفه لبعد 
قطره» قلت: ولا تضرّه جهالة أبي حاتم به طالما عرفه غيره من النقادء وقد بلغت 
شهرته الآفاق. 

قال ابن حارث: «كان علي بن زياد سيء القول فیه» ويغمزه في كتبه). 
وابن زياد هذا من قرناء ابن غانم فلا يعتد بطعنه عليه خاصة وأنه غير مفسّر 
ولعلّ ذلك تعلّق بتولي ابن غانم للقضاء. أو بروايته عن ابن لهيعة حديثاً باطلا 
في فضائل إفريقية» وإلى هذا التعليل الأخير ذهب الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر0) . 
خلاصة النظر في حال ابن غانم : 

إن ابن غانم ثقة كما ورد عن أهل بلده وغيرهم من أهل المشرق كما 
قدّمته. ولا يعتدٌ بمن جهله» ولا بمن تشدّد بنسبته إلى الجرح., وقد أكد ذلك ابن 
حجر في التهذيب كما تقدّم. أما الأحاديث المنكرة التي رويت عنه فالآفة فيها 
من الراوي عنه: عثمان بن محمد بن خشيش كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة. 

وقد أخرج له أبو داود في سننه وسحنون في المدونة ومحمد بن عبدوس 
(ت )۲٠١‏ في المجموعة. 
مصنفاته: 

جمع ما سمعه من الإمام مالك في كتاب سمي «ديوان ابن غانم» ورواه 
عنه أهل القيروان. كما مر. 


.۳۸ انظر: مقدمة موطأ ابن زياد‎ )١( 


“of 


۳ ع £ 
۲ - عبدالله بن ابي هاشم بن مسرور التجيبى(). ابو محمد» يعرف بابن 
الحجام 5/” - 31:5 : 


محدّث كثير الرّواية» وفقيه صالح. غزير التصانيف كثير الجمع للكتب. 
وكان من العبّاد. 
طلبه وشيوخه ورحلته : 

كان ابن أبي هاشم حريصاً على الطلب» مكثراً من الشيوخ سمع من كبار 
محدثي إفريقيّة وفقهائها في وقته. فقد أخذ بالقيروان عن محمد بن سحنون 
(ت »)٠٠١‏ المحدّث الفقيه صاحب المسند الكبير"» وسمع من عيسى بن 
مسكين (ت .)۲۹١‏ وهو محدّث كثير الرواية» أدخل إلى القيروان مسند محمد بن 
سنجر» وقد سمع منه ابن مسرور جامع عبدالله بن وهب والموطأ وأكثر من الرّواية 


عنه 7 , 


وروی عن سعيد بن إسحاق (ت ۲۹٤‏ أو ه79). وهو محدّث عالم بالأخبار 
والرجال والمغازي» مكثر من الرواية*» وأخذ التاريخ وعلم الرجال عن 
فرات بن محمد العَبْدِيّ رت 7)۹۲ وأخذ الفقه عن حَمْدِيس القطان 
(ت ۲۸۹" وأبي عياش أحمد بن موسى الغافقي (ت 7)۲۹" ومحمد بن 
بسطام الضبَيّ (ت »)۳٠۳‏ وسمع الحديث وغيره من يوسف بن يحبى المَعَامِيّ 


)١(‏ طبقات الخشني ١۱1۷ء‏ الرياض 555/9. المدارك .”5٠/7‏ الديباج ه١.‏ تراجم 
المؤلفين 45/7. المكتبة الأثرية ۳٤‏ الشجرة »86/١‏ معجم المؤلفين ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر: الشجرة 286/١‏ وستأتي ترجمته رقم ۳۲. 

(۳) انظر: المعالم #/لاه. المكتبة الأثرية .٠٤‏ 

. ٠٤ وتقدمت ترجمته رقم‎ ٠۴١ انظر: الديباج‎ )٤( 

(©) انظر: الشجرة .86/١‏ 

(70)5) انظر: الديباج ١١۳٠ء‏ المعالم «/ه/ا. 

2 انظر: الديباج هل المعالم ؟*/رهل . 
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(ت (TAA‏ الأندلسى نزيل القيروان. وكان من كبار علماء عصره 29 كما حدثه 
أحمد بن أبي سليمان الصّوّاف (ت »”)۲۹١‏ وسمع من جماعة كثيرة غير هؤلاء. 


ثم رحل إلى المشرق في طلب العلم فسمع بمصر والحرمين وجذة 
وغيرها”» ولقي كبار أهل المشرق منهم: أبو سعيد أحمد بن الأعرابي 
(ت .)۳٤١‏ وهو إمام ثقة» كثير الحديث من الحمَاظ» ومحمد بن إبراهيم 
الدَيْبَإِنٌ» أحد رواة الحديث بمكة” وإبراهيم بن حميد 29 ومحمد بن الحسين 
الطُوسِيٌ © وعبدالله بن حه ية “ وعلي بن عبدالله بن أبي مطر (ت وعم © 
والحضرمى 007 وغيرهم . 

وقد حصل لأبي محمد بلقي هؤلاء الشيوخ علم غزير ورواية كثيرة» فقد 
جاء في المدارك وغيره أنه «غلب عليه الجمع والرواية» ٠"‏ وقال الخشني «يغلب 
عليه الجمع والتقييد)9١).‏ 
أثره العلمي وتلاميذه وبعض آرائه في علوم الحديث: 

لقد بدأ أبو محمد مرحلة العطاء قبل أن يعود إلى القيروان.» فقد ذكرت 
المصادر أنه أسمع أهل مصر والإسكندرية وطرابُلُس"'» ولمّا وصل القيروان فتح 
باب داره للطلاب» ولم يكن له من عمل إلا الرّواية والتصنيف. وقد حدّث 
بمصرء وانتفع به كثير من أهل إفريقية والأندلس» وكان يحدّث بالموط]؟) وبجامع 


)١(‏ انظر: الديباج كه". 


(۲) المعالم #/لاه. 

(۳) انظر: المدارك ۳٤١/۳‏ الحديث بإفريقية من القرن السادس إلى القرن الثامن ٠۸/١‏ . 
)٤(‏ اللسان ۳٠١۸/١‏ الشجرة .86/١‏ (ه) الإكمال ۳٥٤/۳‏ الديباج ه*١‏ . 

».)5١‏ (ل/ايء (8) المدارك .۳٤۱/۳‏ (9) المدارك ه/1م”". 

. ۲۳۷/٤ المدارك ۲۹۹/۳ ترجمة ابنهء اللسان‎ ۸٠/١ الشجرة‎ )١( 

. ٠۷١ ط الخشني‎ )۱۲( ."51١/١ المدارك‎ )١١( 

.٣ انظر: الملخص للقابسي خط لوحة‎ )٠١( انظر مثلاً: المعالم //اه.‎ )١1( 


1٦ 


ابن وهب. ولا زال جزء من نسخته بمكتبة القيروان ^ » كما كان يسمع الطلبة 
بقية مروياته. ومصنماته الكثيرة. قال ابن حارث فى طبقاته : «يغلب عليه الجمع 
والتقييد وإسماع ما روى من الكتب... وهو اليوم يقرأ عليه کتبه»» وقال 
المالكي : : «سمع منه جماعة وانتفع به لی کثیں»» وكان شديد الهيبة. لا يكاد 
أحد ينطق في مجلسه بغير الصّوابء, وكان مجلسه حفيلاً بالطلبة. ومن عادته أن 
ينتظر بععض أصحابه النابهين لييدأ الإسماع أو القراءة» فضجر من ذلك بعضص 
الطلاب. ولم يستطع أن يكلّمه فيه بمشارة فقال له: «أصلحك الله حضرني بيت 
من الشعر تسمعه إن شئت. فقال: نعم أنشدم. فقال: 

مثل جرى في الناس ليس بقاصر جوع الجماعة في انتظار الواحد 


فأمر أبو محمد القريء أن ىد . 


وكان لابن أبي هاشم هذا رأي خاص يتعلّق بالرّواية والإجازة؛ إذ إنه يرى 
صحة الرّجوع في الرواية والإجازة إذا بدر من الطالب ما يخل بحمل العلم» فقد 
اطلع على ما يجرح في بعض أصحابه فكتب محضرا جاء فيه: «ويشهد من 
يتسمى في هذا الكتاب أن عبدالله بن مسرور أشهدهم أن فلاناً وفلاناً كانوا 
يأخذون عني شيعا من العلم. وسألوني أن أجيز لهم كتبي ففعلت. فاشهدوا علي 
أني رجعت فيما رووا عني وعن إجازتي لهم كتبي لما ظهر فيهم من سوء 
حالهم»”». وعلق القاضي عياض على ذلك بقوله: «ومثل هذا لا يضر الروايةء 
وقد فعله بعض من لقيناه ببعض من سخطه من أصحابه» ولعلّه لم يخف عليهم 
أن الرجوع فيها لا يصح »› ولكنه كالردع والتجريح لهم بمثال هذا». 

وقد سمع منه خلق كثير من أهل مصر وطرابأس وإفريقيّة» والأندلس كما 
تقدّمء اث شتهر نھ ۵ الإمام أبو الحسن علي بن القابسي (ت »)٤٠۳‏ كبير 
(۲) ط الخشني ۱۷١‏ . (۳) الرياض ٤۲۲/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: المعالم .٥۸/۳‏ (ه) المدارك ۳٤۳/۳‏ المعالم .٥۸/۳‏ 
(1) انظر: تلاميذه في المصادر المثبتة في صدر ترجمته. 
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محدٹی القيروان. وأبو محمد بن أبى زيد (ت 385) المحدث الفقيه المتفنن في 
مختلف العلوم , ومحمد بن إدريس ”7 وأبو عبدالله بن عمر الصَّدَفِيَ "2 وهما 
من أهل الأندلس» وكان له أبعد الأثر في نشر السنة فقد بلغت مروياته ومصنفاته 
سبعة قناطير من ا لكتب» كما اعتبر «عمدة الغرب الإسلامي ومصر والإسكندرية 
Me,‏ 
في الرواية» '. 
- مصنفاته: 

لقد وصفت المصادر أبا محمد بأنه كثير التصنيف في أنواع العلوم. كثير 
الكتب» حسن التقييد» صحيح الكتاب. اقتنی کتبا كثيرة. يغلب عليه الجمع 
والتقييدء وقد نقل عن تلميذه المحدّث أبي الحسن القابسيّ أنه قال: «ترك أبو 
محمد هذا سبعة قناطير كتب كلها .خط يده إلا كتابين» فلما توفي رفع جميعها 
إلى سلطان الوقت ومنع الناس منها»©. 

وقيل لم يسلم منها إلا الثلث» كان أبو محمد أرسله إلى ابن أبي زيد قبيل 
وفاته» وكان هذا دأب العبيديّين مع علماء أهل السّنةء فإذا توفي عالم أخذوا كتبه 
إذا تمكنوا منهاء وهكذا ضاعت هذه القناطير السّبعة من الكتب بسبب الحقد 
الباطنيٌ» وضاعت أسماؤها أيضاً فلم يصلنا إلا اسم كتاب واحد هو: كتاب 
المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان› كما احتفظت لا مكتبة القيروان بجزء من 
النسخة التي يرويها أبو محمد من جامع ابن وهب”". غير أنه لم يتسنّ لي 


. ٠١١ بغية الملتمس‎ )۲( . ٠۳١ الديباج‎ )١( 
الحديث بإفريقية من القرن السادس إلى القرن الثامن نقلاً ١/۱۸ء عن مقال عناية أهل‎ )۳( 
. ٠١ المغرب بصحيح مسلم‎ 


(4) انظر مثلاً: المدارك ۳٤۱/۳‏ الرياض 477/7 . 
(ه) المكتبة الأثرية 8 ". 
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۳ - عُبيد الله بن رَحْر الصَمْرِيٌ الكناني» مولاهم. الإفريقيّ. من الطبقة 
السادسة : 
طلبه وشيوخه: 

ولد بالقيروان في آخر القرد, الأول وبها نشأء وأخذ الحديث عمّن بها من 
التابعين» منهم سعد بن مسعود التجيبيّ » وجعثل بن عاهان الرعينيٌ ء وحِبّان بن 
أبي جبلة وعبدالرحمن بن رافع ويزيد بن أبي منصور”". كما أخذ عن خالد بن 
أبي عمران التونسي المحدّث (ت ١١١‏ أو ۳۲۹" وغيرهم . 


ثم رحل في طلب الحديث إلى المشرق. فسمع بالحرمين والبصرة ' 
والكوفة ومصر وغيرها من البلادء وتوسّع في الرواية والتقى بجماعة كثيرة من 
الشيوخ. أكثرهم من التابعين الثقات منهم9»: أبو إسحاق عمروبن عبدالله : 
السبيجي ١‏ 4 وقيل قبلها). والمغيرة بن عبدالرحمن بن هشام المَخْرُومِيَ ؛ 
والرّبيع بن أنس البكريّ (ت .)٠٤٠١‏ وأبو الهيثم المصري مولى عقبة بن عامرء 
وليث بن أبي سلیم (ت .)۱٤۸‏ وأبو هارون عُبارة بن جُوَيْن العَبّدِيٌ (ت ٤۱۳)ء‏ 


۱۹۷/۲ المعالم ۱ تاريخ الإسلام ه/*لالا. الكاشف‎ ١۷٤/١ الرياض‎ )١( 
المعجم الكبير 77/4 - » تاريخ ابن معين 2*87/7 الإكمال 78/4١ء الميزان‎ 
.”87/© التهذيب 17/10ء التاريخ الكبير‎ .”55٠ الخلاصة‎ ٥۳۳/۱ التقريب‎ ۳ 
الجرح‎ .١7١/# الضعفاء الكبير‎ ٤۲۳/۲١ المعرفة والتاريخ‎ ۳٠١ ثقات العجلي‎ 
ء٠١۳١/٤ الضعفاء للدارقطني 58. المجروحين 57/7., الكامل‎ .”١6/8 والتعديل‎ 
دراسات في الحديث النبوي‎ ۰۸۷٦/۲ تهذيب الكمال‎ ٤٠١/۲ الديوان 6 المغني‎ 
.955/7 اللباب 754/7., نقد ابن حزم للرواة‎ «0/1١ 


(5) تقدمت تراجمهم في التابعين. (۳) المعالم ١58/1؟.‏ 
(5) انظر: شيوخه من أهل المشرق في تهذيب الكمال 2415/7 وغيره من المصادر المثبتة 
أعلاه . 
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وعلي بن يزيد الألْهَانِيَ (ت بعد ,)1١١‏ وسليمان بن مِهْرَان الأعمش (ت ١٤۱)ء‏ 
وغيرهم وكان يروي مرسلاً عن أبى أمامة الباهلي و وأبي العالية . 

وبذلك كثرت أحاديثه وقد ٠‏ احرج له الطبراني وحده أكثر من ثمانين 
حديعاً), كما أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والبخاري في 
الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده. 
أثره وتلاميذه: 

يبدو أن عُبيد الله لم يعد إلى إفريقيّة بعد رحلته العلميّة إلا أن تكون 
المصادر قد أغفلت ذلك. وقد عَده صاحب المعالم من شيوخ إفريقية"© غير أني 
لم أجد له تلاميذ من أهلها أو الوافدين عليهاء وقد ذكر المالكيّ حديئاً يتصل فيه 
سنده بِعْبَيدٍ الله غير أنه لم يذكر السّند بينهما حتى نعلم ما إذا كان سنداً إفريقياً 
أو لا. ولعلّه سكن مصر أو الكوفة ؛ إذ أكثر تلاميذه من أهلهماء وقد روى عنه 
كثير من المحدّثين منهم”" ': يحبى بن أيوب المصري (ت158), دای بن 
سعيد الأنصاري» وهو أكبر منه (ت ١55‏ أو بعدها). والمفضل بن 
المصري (ت »)۱۸١‏ وبکر بن مضر المصري (ت ۱۷۳ أو »)۱۷٤‏ ی ب 
يزيد الكوفي » وخلاد بن عيسى الصّفَا وغيرهم . 

وكان عبيد الله كثير الحديث» كثير الفتيا كما في الميزان“. 
منزلته من حيث الجرح والتعديل“ : 

لقد اختلف فيه النقاد بين موق ومضعًف. 


.؟58/١ المعجم الكبير ۲۳۲/۸ - ۲۳۸ . (۲) المعالم‎ )١( 
انظر: تلاميذه في مصادره المثبتة في أول ترجمته.‎ )۳( 
.5/7 انظر: الميزان‎ )٤( 


)٥(‏ راجع هذه الأقوال في المصادر المثبتة في صدر الترجمة . وما بعدها. 
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قال أحمد: ضعيف. قلت: وقد أخرج له في المسند. 
وقال الحاكم وأبو حاتم: لين الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: 


-. 


- وقال أبو مسهر: صاحب كل معضلةء وإن ذلك على حديثه لبین. 


وقال يحبى بن معين: ليس بشيء» وقال أيضاً: حديثه عندي ضعيف. 
وقال ابن المديني : منكر الحديث» وقال ابن حرم . «ضعيف) . 


وقال ابن حبّان فأسرف: «منكر الحديث جداًء يروي الموضوعات عن 
الأثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامّات» وإذا اجتمع في إسناد خبر: 
عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم) . 

قلت: علق ابن حجر على هذا فقال: «ليس في الثّلائة من اتهم إلا 
علي بن يزيد أما الآخرون فهما في الأصل صدوقان وإن كانا يخطئان». 

وقال الذهبيّ في الدّيوان: «له صحيفة غرائب عن علي بن يزيد ليس 
بحجة» قلت: ولعل عبارة «ليس بحجة» تعود إلى علي بن يزيد كما يفهم من 
عبارة الدارقطني الآتي ذكرها. وقال الذهبيّ في المغني : «مختلف فيه وهو إلى 
الضعف أقرب» . 


وقال الدّارقطني: «عبيد الله بن رّخر عن علي بن يزيد نسخة باطلة وقال 


1 


أيضاً : ليس بالقوى وشيخه على متروك». 


ز١)‏ انظر مثلاً: مسند أحمد ه/؟6؟. 
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ب أقوال الموثقين: 

قال النسائي : ليس به بأس. 

وقال الببخاري : ثقة. وقال أيضاً: مقارب الحديث» ولكن الشأن في 
علي بن يزيد. 


وقال الذّهبيّ في التاريخ : جائز الحديث. وقال في الميزان: قد أخرج له 
أصحاب السنن وأحمد فی مسنده» وكان النسائى حسن الرأي فيه ما أخرجه في 


وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطي ء» وقال المزي : كان رجلا 
صالحاً. 


وقال یحی بن سعيد الأنصاري : «کان أيما رجل» . 


وقال الخطيب: «كان رجلا صالحاً.ء في حديثه لين». وذكر الدَبّاغ أنه كان 
رجلا فاضلا صالحا معدودا في شيوخ إفريقية . 
النتيجة في حاله: 

تبن مما سبق أن عبيد الله بن رر صدوق إذا حدّث عن غير علي بن 
يزيد» وإنما دخل المناكير والأخطاء والغرائب في حديثه من ناحية شيخه علي» 
ولذلك عندما أخرج البُخاري في الأدب لابن رَحر تجنب حديثه عن علي بن يزيد 


وقال : «الشأن في علي بن يزيد»» وعلى هذا يكون غير روايته عن علي مقارب 
الحديث . 
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٤‏ علي بن محمد بن خلف المعافري. القروي”" , أبو الحسن. المعروف 
بالقابسي. أو بابن القابسي :)٤٠٠۳ -۳۲٤(‏ 

وهو قروي الأصل وإنما عرف بالنسبة إلى قابس لأنْ عمّه كان يشدّ عمامته 
شدة قابسية9) . 
بلا منازع ء مع زهد» وفضل. وتقوى. وكثرة تعبدى وكان ضريراء وهو أول من 
أدخل صحيح البخاري إلى المغرب فيما ذكر. 
نشأته وطلبه وشيوخه: 

ولد أبو الحسن بالقيروان» وبها نشا وتعلم» وسمع الحديث والفقه وعلوم 
القرآن من مشايخ إفريقية. 

وكان حريصاً على التلقي والسّماع. واسع الرّواية» كثير الشَّيوخَ» قارب 
عددهم الأربعين من كبار أهل البلدان فيما وقفت عليه في مختلف المصادر. 


وقد سمع بالقيروان من عبدالله بن أبي هاشم وأبي الحسن علي بن 


)١(‏ المعالم 5/8 ٠ء‏ المدارك ».5١/7‏ الشجرة 4۷/١‏ وفيات ابن قنفذ ۲۲۷. التكملة 
۱/۱ . وفيات الأعيان ۳۲۰/۳ تذكرة الحفاظ ۱۰۷۹/۳ مشارق الأنوار 25/١‏ 
۸ الفكر السامى 177/7. ابن خير ٠ق‏ ۹۷. ٠هلاء ۲۹٦۰‏ ۲۹۹ الديباج 199ء» 
التربية في الإسلام للأهواني ۲١‏ طبقات الحفاظ ۹١۱٤ء‏ تاريخ التراث العربي 
١‏ البداية والنهاية .”8١/١١‏ النجوم الزاهرة .۲۳۳/٤‏ الأعلام ٠٤١/١‏ 
شذرات الذهب /158. نكت الهيمان 27١١7‏ هدية العارفين ٦۸٠/١‏ كشف الظنون 
1 الرسالة المستطرفة ١1ء‏ تبيين كذب المفتري ١1۲۲ء‏ غاية النهاية ١//ا5ه.‏ 
سير أعلام /69/1١ء‏ معجم المؤلفين .١944/1‏ تراجم المؤلفين 40/4» القراءات 
بإفريقية 2١1‏ الإكمال 80/5". 

(۲) وفيات الأعيان .۳۲٠/۳‏ وقايس مدينة مشهورة على ساحل جنوب إفريقية» انظر: اللباب 
#/رهء الإكمال 80/5". 
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محمد بن مسرور (ت 9ه#)2, أخذ عنهما الموطأ برواية ابن القاسم“ وغيره من 
حديثهما. 

كما سمع من محمد بن مسرور العسال وت :")2 وكان محدّثا فقيها 9). 

وأبي إسحق البائ (ت 05”) المتفنن في مختلف العلوم . 

وأبي القاسم بن زياد اليَخْصبِيَ العالم بالحديث والرّجال”". 

وأخذ المستقصية في الموطأ لابن مزين عن أبي الحسن الكانشي 
وغيرهم . 

كما استفاد من العلماء الوافدين على القيروان» فقد كتب حديثاً كثيراً وفقها 
عن دراس بن إسماعيل الفاسى, المحدّث (ت /اوم)”) 

ثم رحل إلى تونس» فسمع بها من أبي العبّاس عبدالله بن أحمد الأبياني 
(ت ٣۵۲‏ ه)ء ومن مرويّاته عنه الموطأ برواية يحبى بن بكير) وتفسير غريب 
الموطأ للأخحفش 4 
رحلته وتحقيق عدم سماعه من الهرّوِئ : 

وفي سنة 7ه" ه0 بدأ أبو الحسن رحلته إلى المشرق في طلب الحديث» 
ولم يدخل بلدا إلا سمع من أهله. 

وابتدأ بطرابلس فأخذ فيها الحديث وعلم الرجال عن أبي الحسن علي بن 


.98/١ انظر: الملخص خط لوحة ۳. الشجرة‎ )١( 


(۲) تذكرة الحفاظ ٠١۷۹/۳‏ . (۳) الشجرة .96/١‏ 
)٤(‏ ابن خير 17. 

(5) تاريخ ابن الفرضي ۱۷۳/١‏ . الفكر السامي ١١١/١‏ . 

(5) فهرسة ابن خير .۸٤‏ (۷) م. ن ١ؤ.‏ 


(۸) تذكرة الحفاظ 7/٠8١٠ء‏ وفيات الأعيان ٠۳۲٠/۳‏ . 
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أحمد بن زكريا المعروف بابن ذَكوَانَ (ت ۳۷۰)» وهو محدّث كبير له مؤلفات في 
الحديث والرّجال» وله سماع وسند عال” . 

ثم انتقل إلى مصرء فسمع بالفُسَطاط والإسكندريّة من جماعة كثيرين 
منهم : 

حمزة بن محمد الكنانىّ» الحافظ. المتفق على تقدّمه فى معرفة الحديث 
(ت )۳١۷‏ وقد أخذ عنه القابسيّ سنن النسائي» ومسند حديث مالك» وتفسير 
القرآن للنسائى أيضاً © . 

وأبو الحسن علي بن جعفر السلفاني القاضي ”. 

وأبو بكر محمد بن سليمان بن أبي شريف من فقهاء الفسطاط ”© . 

وأبو الحسن علي بن جعفر الثابيانئ © وغيرهم . 
أحمد المَرُوَزِيٌ (ت )۳۷١‏ عن محمد بن يوسف الفربريٰ عن الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري “ . 

وضبط له سماعه للصحيح رفيقه في الرّحلة المحدث الأندلسي أبو محمد 
٤‏ 7 75 9 
الاصِيلىٌ (ت سنة ۳۹۲)؛ لأنه كان ضريرا“. 


."61١/١ انظر: المدارك //اثاه. (۲) انظر: حسن المحاضرة‎ )١( 
. 58١/7 المدارك‎ )٤( . ۱٤١ ء۱١۱۲‎ ء٥۹ ابن خير‎ )۳( 

(©) المدارك ۲۹۰/۳ . 

.515/7 المدارك‎ ٠٠٠/۳ المدارك ۲۹۷/۳ . (۷) المعالم‎ )١( 


(۸) إفادة النصيح ۱, انظر: مشارق الأنوار ۳۸/١‏ فهرسة ابن خير ۹۷ . 
(9) تذكرة الحفاظ 2٠١1/4/7‏ المعالم .٠١۹/۳‏ 
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كما سمع الصحيح أيضاً وغيره من الحديث من أبى محمد بن يوسف 
المَكي الجَرجَانِيٌ (ت ۴۷۳). 

وحدثه محمد بن عبدالله بن عبدالمؤمن بالمنتقى فی السنن المسندة لأبي 
محمد بن الجارود. 

وأخذ مسند الأوزاعي دحيم عن عبد الله بن محمد بن ناصح 9) 

وسمع هناك من مشايخ عة وقد انفرد صاحب الشجرة“ بذكر تتلمذ 
القابسي على أبي ذز الهَرَوِيٌ (ت ه"4) ولا أراه يصمٌ. إذ لم أعثر على ذلك في 
المصادر الأخرى. بل قد نص بعضها على أن القابسئّ عاد من مكة إلى مصر 
فالقيروان» بينما واصل زميله الأصيلي رحلته ودخل العراق9» فسمع بها من أبي ذر 
الهروي وغيره » فلعل. الأمر التبس على الشيخ مخلوف بين صاحبنا وزميله. 
ويمكن حسم المسألة بأن أبا ذر كان دون سن التمييز إبان رحلة القابسي فإنه ولد 
سنة ٠٠١‏ ه. وكانت رحلة القابسى بين سنتي 3837 و ٣٥۷‏ ه. 

وقد دامت رحلة الإمام القابسي قرابة الست سنوات «oY - o۲)‏ سمع 


فيها علماً كثيراً فتوسع في رواية الحديث ومعرفة علله ورجاله حتى صار من 
أئمته © 


تو في عام الي 
القد سمع | بو الحسن القابسي في | إفريقية والمشرق حديثاً كثيراً كما 
أسلفت سلفت» والتقى بجهابذة هذا الفن في عصره.) وروی عنهم أشهر المصئفات 


. ۱٤۹ ابن خير‎ )۲( .۹۷/١ الشجرة‎ )١( 

. ٠٠٤/١ الشجرة‎ )۴۳( 

(5). انظر مثلاً: البغية ۳۲۷ إفادة النصيح ١١١‏ المعالم .٠١٤١/۳‏ 

(ه) انظر: وفيات الأعيان ۲۲٠/۳‏ تذكرة الحفاظ ۷۹/۳٠٠ء‏ غاية النهاية ٥٦۷/١‏ . 
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الحديثيّة, ولذلك فقد نبغ في حفظ الحديث,. والعلوم المتعلّقة به. كالعلل 
والرجال ونحوهاء وصار من الحفاظ. شهد له بذلك كبار المحدّثين. 

قال الذهبيّ في تذكرة الحفاظ(©: «الحافظ المحدّث الفقيه الإمام علامة 
المغرت». 

وقال أيضاً: «كان حافظاً للحديث والعلل بصيراً بالرّجال عارفاً 
بالأصلين. . . وكتبه فى نهاية الصحة)9؟. 

وقال نحو هذا السّيوطيَّ فى طبقات الحفّاظ© . 

وقال القاضي عياض : «كان واسع الرّواية عالماً بالحديث وعلله 
ورجاله). وجاء في الديباج9) مثل قول عياض . 
وقال الدّبَاغغ”2: «كان حافظاً للسنة عالماً بعلوم الحديث والفقه واختلاف 
الثناس» . ش 

قال صاحب الشجرة“: «الإمام فى علم الحديث وأسانيده فنونه) . 

وقال ابن العماد وَالصَفَدِيٌ والرّركلفَ ^ : کان حافظاً للحديث وعلله 
ورجاله)» . ا 

وقال ابن خلّکان: ركان إماماً في علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما 
يتعلّق به . 

لقد صنف القابسيّ في الحديث كتاب الملخص. جمع فيه ما اتصل 


. ٤)۱۹ ط الحفاظط‎ )9 . ٠١۷۹/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۲( »)١( 
. ۱۹۹ (ه) الديباج‎ .٦۱٦/۳ المدارك‎ )٤( 
.٩۷/١ الشجرة‎ )۷( . ١57/17 المعالم‎ )( 


(۸) شذرات الذهب */158ء نكت الهميان ۲۱۷. الأعلام ٠٤١/١‏ . 
(9) وفيات الأعيان ۳۲۰/۳ . 
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سنده من حديث مالك في الموطأ برواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك وقد 
احتوى على 07٠١‏ حديثاء وهو جيّد في بابه" . 

وقد تطرّق في مقدمته إلى عدّة مسائل في علوم الحديث». مما يدل على 
تبره فيهاء مثل علامات الحديث المتصلء والألفاظ الدّالّة على اتصال السّندء 
وحكم ذكر التابعي ما كان على عهد الرسول ييه وصور ذلك» وقول الصحابي : 
كنا نفعل» أو نؤمر» كما تعرّض إلى شروط حمل الحديث» والحرص على روايته 
دون الإكثار المؤدّي إلى الوقوع في الخطأء واللحن في الحديث,. والرٌواية 
بالمعنى. ونحو ذلك مع التمثيل لذلك والاستشهاد بالأحاديث ". 

وسيأتي الكلام عليه مفصّلاً ضمن المصتفات الحديثيّة في تلك المرحلة في 
الفصل الثاني من الباب الثالث. ظ 

كما صف كتاب الممهّدء وهو كبير جا بلغ فيه إلى ستين جزءاًء وتوفي 
قبل إتمامه» وهو «مبوب على أبواب الفقه. جمع فيه بين الحديث والأثر 
والفقه) . 

كما ألّف في شرح الموطأ كتاباً نقل منه صاحب الاستقصاء *. 

كما أن بقيّة مصنفاته الكثيرة قد اشتملت على حديث كثير» أقول هذا بناء 
على ما وصلنا منها وهو «الرّسالة المفصّلة لأحوال المتعلقين» فقد جاءت فيها 
أحاديث كثيرة» وبرهن فيها القابسي على مقدرة فائقة في شرح الأحاديث بأسلوب 
ميسر معتمدا على القرآن والحديث أساساً. كما أنه يجمع بين الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض والاختلاف» ويذكر أن أسانيد أبي داود ونحوها لا تقوى على 


)1( الرسالة المستطرفة ٠١‏ . 

(۲) انظر: الملخص ط 2.79 ۳ 5. (۳) المعالم ۱۳١٣/۳‏ . 

)٤(‏ الاستقصاء .40/١‏ ويوجد أجزاء من تفسير الموطأ مما سأل عنه يحبى بن إبراهيم وغيره 
للقابسي في مكتبة القيروان» انظر: المكتبة الأثرية 74. 08 فلعل القابسي جمع تفاسير 
بعض العلماء وأضاف إليها شرحه. ا 
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مدافعة أسانيد البخاري © ونحو ذلك مما يدل على معرفته بالرجال والأسانيد. 
وشروط الأئمة في درجة أحاديث مؤلفاتهم . 

وكان لأبي الحسن كلام في نقد الزجال» ومعرفة بتواريخ المولد والوفة 
للر |< 7( 

وأة . 

وإلى جانب علم الحديث فقد كان القابسيّ ملمّاً بالفقه بارعاً فيه عالماً 
بتفسير القرآن ووجوه القراءات. أصوليّاً متكلماً على مذهب أهل السّنّة» مفيّداً 
لمزاعم أهل البدع» منافحاً عن السنةء غزير التآليف جيّدها. 


ألا 


أثره وتلاميذه والراحلة إليه . 

تعتبر عودة أبي الحسن القابسيّ إلى القيروان سنة لاه ه”". فاتحة عهد 
جديد للحياة العلميّة عامّة. وللسنة وعلومها بصفة خاصّة. 

فقد أدخل إلى المغرب ولأول مرّة الجامع الصحيح للإمام البُخاريء 
وسنن النسائي وغيرهما من المصنفات الحديثية كما تقدم . 

فلمًا وصل القيروان أقبل عليه الناس لسماع مرويّاته. غير أن القابسيّ كان 
يتحلى بأدب المحدثين› فلم يرص أن يحدّث فى حياة شيوخه . وسد بابه دون 
الناس» فلمًا رأى الطلبة ذلك مع مسيس الحاجة إلى مرويّات القابسي أرادوا أن 


۲۷١ .ا17١ الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين (منشورة مع كتاب التربية للأهواني)‎ )١( 
۱ ۹۹ ۹ 

(9) انظر مثلاً: المدارك .۴٠١ ۳٤۲/۳‏ 

(۳) تذكرة الحفاظ ۳۲۰/۳ المعالم 1۳/۳ . 

(5) انظر: الشجرة 4۷/١‏ الإمام المازري ۳۲. وقد حاول بعض المعاصرين أن يثبت دخول 
الصحيح إلى إفريقية قبل ذلك» وهي فكرة معقولة غير أن الدليل يعوزهاء انظر: أبو 
عبد الله الأبي وكتابه الإكمال .٠٠٠‏ وقد تقدم مزيد بيان لهذه النقطة عند الحديث عن 
دخول البخاري إلى إفريقية في مباحث علوم الرواية. 
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يكسروا عليه باب داره» معتقدين أنه لا يسعه عدم التحديث» فلما رأى عرمهم 
خرج إليهم وهو ينشد: 

لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدّنيا كريم 

ولكنْ البلاد إذا اقشعّرت”“ وصّوصح نبتها رعي الهشيم 

وقال: أنا والله ذلك الهشيم» ثم بكى وأبكى الحضور”” . 

ثم جلس للطلبة سم مروياته الكثيرة ومصنفاته العديدة» وبداً أمره 
يشتهر»› وذاع صيكة » وانتشر ت إمامته فرحل إليه الناس من الأقطار. 

وكان كسحنون في زمانه علماً وورعاً وكثرة أصحاب من مختلف بلاد 
إفريقية والمغرب والأندلس يعدّون بالمئات. 


0 بارا بطلبته» يسكن الغريب منهم والمحتاج» قال حاتم الطرابلسِي : 
«كنا عند أبى ي الحمن علي بن محمد بن جلف القايسي في نحو ثمانين رجلا من 
طلبة العلم من أهل هل القيروان والأندلس وغيرهم من المغاربة في عَلِيّة له. . .56 

وقد نشر صحيح البُخاري في إفريقية» كما نشر عن طريق تلاميذه 
بالأندلس» فقد أخذه عنه من أهلها جماعة. منهم: : حاتم الطرابلسيٌ 29 
وعبدالله بن محمد الجَدَلي (ت 4 والمُهَلّب بن أبي ضُفْرَة (ت ))٤٣٥‏ 
وعبدالرحمن الحضرمي بالإجازة © 


ورواه عنه في الأندلس كذلك أبو عمران الفاسي القيروانيٌ 0 


.48/8 أي تقبضت وتجمعء لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الديباج ۱۹۹4ء المدارك ٦۱۷/۳‏ . 

(۳) الصلة ١/١١٠٠ء‏ وانظر: الصلة 10۳/۲ والعَلية غرفة فوق سطح المنزل. 
)٤(‏ ابن خير .٩۷‏ (ه) الصلة ۲٠۹/۱‏ . 

."8 ۳٣/۱ مشارق الأنوار‎ )۷( . ٠٠١ إفادة النصيح‎ )١( 
."8 275/١ مشارق الأنوار‎ )۸( 


ومما حدّث به في القيروان وانتشر عن طريقه في المغرب والأندلس: 
السنن ومسند حديث مالك وتفسير القرآن. كلهم للنسائي . 

مسند حديث الأوزاعي لعبدالرحمن بن إبراهيم الملقب بذحي”) 

والمنتقى في السنن المسندة لابن الجارُود“ 

والمستقصية في الموطأ لابن مرَين“. 

والموطأ بمختلف طرقه””. وغيرها من مرويّاته. 

كما أخذ عنه الناس مصنفاته الكثيرة» وكانت تُروى بالأندلس كذلك, وعلى 

0 كتاب ٠‏ الملخ ص الذي لقي دی الأندلسيين حفاوة كبيرة. وكان يروى 

كما روك ار عنه مختلف مصنفاته الأحرى. وتنافسوا في اقتنائها 
وروايتها فى عامة بلاد المغرب والأندلس © . 

وقد استدعاه للإجازة جماعة كثيرة من العلماء ء فأسعفهم بهاء منهم: أبو 
شاكر عبدالواحد بن محمد بن مُوهب (ت 5 ) وهو محدّث فقيه اد 9 
وعمر بن عبيد الله الذَّْلِيَ محدذث فرطبة (ت:ه:)” ا 
س 016 


ال ا 
(۱) ابن خير .۱٤١ ۱۱۲ ٥۹4‏ 


(۲) ابن خير ۱٤۹‏ . (۳) ابن خير .٩۲‏ 
)٤(‏ ابن خير ۱۲۳ . )١(‏ ابن خير ۸٤‏ الملخص لوحة ". 
(1) فهرسة ابن خير .٩‏ (۷) برنامج الوادي آشي ۲۰۹ . 


(6) انظر: فهرسة ابن خير ۲٣۰ ۰۲٣۰‏ 785. 
0 المدارك 818/7, الصلة ."46/١‏ 
)٠١(‏ الصلة )١١( ٠ ."8٠0/١‏ انظر: المعالم *«/ ١9/8‏ . 


۷1 


كما كانت له مواقف صارمة مع الحكام ووقوف إلى جانب الشعب في 
الملمات الاجتماعية(" . 
وقد تتلمذ على الإمام القابسيّ مئات من الطلاب». وقد تقدّم أن ثمانين 
منهم كانوا ممن يسكنون عنده» وبعد البحث في مختلف المصادر التي ترجمت 
له أو ذكرته تمكنت من العثور له على تسعة وأربعين تلميذاء وسأكتفي بذكر 
نماذج منهم» فمن أهل إفريقية : 
- أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي القيرواني» المحدّث (ت 7)٠١‏ . 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله المالكيّ المحدّث؛, والد صاحب رياض النفوس 
(ت ٤۳۸‏ وقيل .)٤٤٤‏ 
- أبو بكر عَتِيقَ السوسي» الحافظ للفقه والحديث (ت 0)٤١‏ . 
عبدالرحمن بن محمد بن رَشِيق المحدّث الحافظ المؤرخ. 
المحدّث العالم بالرّجال أبو القاسم بن مخرز». 
- أبو عمر أحمد بن محمد بن سُعْدَى الإشْبيليٌ نزيل المَهْدِيَّة. وهو فقيه 
محدّث7) وغيرهم . 
أما غير الأفارقة فمنهم : 


- أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي» وهو محدّث مكثر لازم القابسي أكثر 
من سنة9" , 


. 1۱۹/۳ انظر: المدارك‎ )١( 
ستأتي ترجمته رقم ۷ في المهاجرين.‎ )۲( 


.١٠١5/١ الشجرة‎ )٤( .٠۷١/۳ المعالم‎ )۳( 
. ٠٠١١/١ الشجرة‎ )١( . ۱۸١/۳ (ه) المعالم‎ 


(۷) انظر: الصلاة ٠٠٥/۱‏ سیر أعلام .۳۳۹٣/۱۸‏ 


VY 


- أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف. > المعروف بابن الفرَضِي (ت .):٠١9"”‏ 
وكان كثير الحديث ى 


أبو بكر محمد بن مَوْهّب التميمي القرطبي, الفقيه المحدّث (ت .0)4٠٩‏ 


(۳) 


أبو القاسم المَهُلب بن أحمد بن أبي صُفْرة المحدّث (ت #"4) 
ل سعید بن أحمد بن یحی التجيبى 20-95 


- الحافظ المقريء المحدّث الكبير: أبو عمرو عثمان بن سعيد الدَانيّ 
(ت444)© . 


- هشام بن عبدالرحمن» المعروف بابن الصابوني (ت 477)., له كتاب في تفسير 
البخاري على حروف المعجم > و 

توثيقه: 

الإمام القابسي ثقة ثبت حبّة. من كبار الحفاظ. ذكره الذّهبيّ في تذكرة 
الحفاظ. ووسمه بالحافظ الإمام علامة المغرب, وذكر أن كتبه كانت في غاية 
الصحة". كما ذكره السّيوطيَ في طبقات الحفاظ وأثنى عليه كثي را۵ وبالغت 
کل المصادر في ذكر فضله وعلمه وإتقانه وضبطه. من ذلك أن عياضاً اعتبره من 
أهل الضبط وقرنه في الذكر بالحافظ أ, بي بی در ر الهروي . 


وقد ألّف في فضائله تلميذه أبو عبدالله المالكيٌ”"2 


. ۲۳۷ الجذوة‎ ۲٤٦/١ انظر: الصلة‎ )١( 
.١١١/١ الشجرة‎ )۲( 


(۳) المدارك 7/١هل. )٤(‏ الصلة ۲٠٤/١‏ . 
(9) نفح الطيب ٠١١/۲‏ . (1) الصلة .٠٠١/۲‏ 
(۷) تذكرة الحفاظ .۳٠٠/۳‏ (۸) ط الحفاظ ٤)۱۹‏ . 


() الإلماع هط وراجع المصادر المشتة أول الترجمة لمزيد من الأقوال في تو لو نمو ثيق القابسي . 
)٠١(‏ انظر: المعالم ٠٤١/۴۳‏ . 
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للإمام القابسيّ مؤلفات كثيرة» وصفتها المصادر بأنها بديعة ومفيدة» وكان 
يمليها على تلميذه أبى عبدالله مكى بن عبدالرحمن الأنصاري (ت )”)٤۳۲‏ 
عرف من مصنفاته ما يلى : 


- الملخص لما أسنده مالك فى الموطًاً". 


الممهد. وقد رتبه على أبواب الفقه وجمع فيه بين الفقه والحديث كما 
في المعاله”'. 

تزكية الشهود وتجريحهم. ‏ شرح الموطأ2- أحكام الدّيانة» المنقذ من 
شبّه التأويل - المنّه للفطن من غوائل الفتّن - الرّسالة المفصّلة لأحوال الاين 

وأحكام المعلمين والمتعلمين”“ - كتاب الاعتقادات ‏ مناسك الحج - 

والدّعاء - كشف المقالة في التوبة - - رتب العلم وأحوال أهله ‏ الرّسالة 0 في 
ارد على البكريّة - كتاب حسن الظنّ بالله تعالى - أحمية الحصون ‏ رسالة في 
الورع ‏ الرّسالة المعظمة لأحوال المتقين - النافعة والناصرة في الاعتقادات . 


- توفي رحمه الله تعالى في ربيع الآخر سنة ۳ هھ وضربت الأخبية 
حول قبره شهوراً طويلة. ورثاه الشعراء بنحو مائة مر ية 29 , 


)١(‏ راجع مصادره» وسأشير إلى ما عرق من هذه المصنفات. 

. ٠۷١/۳ المعالم‎ )۲( 

(۳) مخطوط» انظر: عن مواضعه تاريخ التراث العربي 21١9/7/١‏ وسيأتي التعريف به 
والتوسع في ذكر مواضعه. 

. ٠١١/۳ المعالم‎ )٤( 

(ه) نقل عنه صاحب الاستقصاء 4٠0/١‏ وانظر: المكتبة الأثرية ۰۳۸ 9". 

(1) نشرت ضمن كتاب التربية في الإسلام للأهواني. وسيأتي ذكرها في المصنفات. 

(۷) انظر: المعالم ۱٤۲/۳‏ الشجرة .۹۷/١‏ 
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06 عَنبّسة بن خارجة العَافِقِيَ20, أبو خارجَة (ت 7١١‏ وقيل ٠٠١‏ عن ۸٦‏ 
سنة) : 

محدّث. فقيه » لغوي . عابد. 
طليه وشيوخه ورحلته , 

أغفل المصتفون ذكر شيوخ أبي خارجة هذا قبل رحلته إلى المشرق. حيث 

2 1 2 2 

لم أجد له إلا شيخا واحداء هو المحدث عبدالملك بن أبي كريمة التونسي”. 

وقد ولد حوالي سنة ۱۲٤‏ هي وعلى هذا يكون لقاؤه ممكناً بعبدالرحمن بن 
زياد الإفريقي (ت 2)١5١‏ وعبدالله بن فروخ الفارسي (ت »)۱۷١‏ وغيرهما من 
شيوخ القيروان. 
٠‏ وبعد أن تلقى العلوم بإفريقيّة رحل إلى المشرق»ء وأخذ به من بكار 
المحدّثين والفقهاء» وسمع في رحلته حديثا كثيرا. 

فقد أخذ عن الإمام مالك. وله عنه سماع مدون كسماع ابن القاسم 
أ زف 
واسهبه؛ . | 

وسمع من سفيان الثُوري جامعه الصغير وغيره من حديثه2. 

كما سمع من سفيان بن عيينة وكتب عنه”. وأخذ عن المغيرة بن 
عبدالرحمن المَخْزُومِيٌ . 


ء٠١۹۸ طبقات أبي العرب مح ١١٠٠ء الديباج‎ ۳۸٦/١ المدارك‎ ©701١ الرياض‎ )١( 
. 1۸ المغرب العربي‎ ۴۸١/٤ اللسان‎ 

9) الرياض ۳۲٤/۱‏ التهذيب .141١8/5‏ (۳) ط أبي العرب ۷۲ الديباج ٠١۸‏ . 

(8) الرياض ۲٤١۱/۱‏ . (ه) الديباج ۱۹۸ . 

. ٤۸١/١ المدارك‎ )5( 


Vo 


وتفقه بالليث بن سعد (ت “Avo‏ وأخذ عن رشدين بن سعد 
2 2 8 ۳ 
(ت ۱۸۸( ) وسمع حديثا كثيرا من عبدالله بن وهب المصري (ت ۹4۷ 


وبلقي هؤلاء الشيوخ یگ | بو خارجة من تكوين حصيلة علمية كبيرة فى 
مختلف العلوم , وخاصة الحديث» فإن شيوخه يعتبرون من الثقات المبرزين فيه » 
إلا رشدين فهو ضعيف مع صلاحة وتدينه ©©. 


تحقيق سماعه من سفيان الثوري : 

وقد شكك بعض الرّواة بالقيروان في سماع أبي خارجة من سفيان الثوري 
وقال: «رحلت آنا وأ بو خارجة إلى سفيان الثوري فأصبناه قد مات»"» غير أن أبا 
العرب دافع عنه وذكر أنه سمع من سفيان قبل ذلك» وأنه ثقة لا يشك في سماعه 
من سفيان» وتابعه القاضي عياض في المدارك” . 


أثره العلمي وتلاميذه : 

عاد أبو خارجة إلى إفريقية ية بعلم غزيرء وقد صف بالتفنن في علوم 
الحديث والفقه والعربية وغیرها 6 وأدخل إلى القيروان الجامع الصغير لسفيان 
الثوري» وقد سمعه منه البُهلول بن راشد وغيره0» 


وأخذ عنه عون بن يوسف الخزاعي» المحدّث الفقيه (ت 88؟). 


موسى . 

»)١(‏ (۲)ء (”) انظر: المدارك الرياض» الديباج في المواضع المثبتة أول الترجمة. 
(5) المدارك ٤۸۷/١‏ . 

ا التقريب ٠١۱/۱‏ . 

(5) ط أ بي العرب مح 0١‏ . 

)۷( انظر: ط ا العب ۷ ١١١‏ المدارك ٤۸۷ 2585/١‏ . 

(۸) انظر مثالا : الديباج 4۸ . 6 الرياض ۱ 
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وسعيد بن حسان» وعبدالله بن يونس » بو زک يحيى بن سليمان 
الحفرِيٌ (ت (TY‏ وعيسى بن محمد بن سليمان بن أ بي المهاجر الفقيه 


المحدّث. وغيرهه”) 
وكان الإمام سحنون يجلّه وإذا سئل بحضرثئه أحال عليه 29 مما يدل على 


كما أثنى عليه المترجمون. ووصفوه بكثرة العلم» » قال القاضي عياض ° 


ركان متفدناً في العلوم من الحديث والفقه والعربية وغير ذلكک»» وقال مثله صاحب 


(f) 
.29 الديباج‎ 


وقال المالكيٌ”: «كان شيخاً صالحاً عالماً باختلاف العلماء» ” 


وإنما لم يكثر أثره العلمي ؛ ؛ لأن أكثر إقامته كانت في بعض الحصون في 


جهة صَفَافس بعيداً عن القيروان. 


0 


جمع أهل المغرب 7 يق أبو بى خارجةء قال أبو العرب ” : «ثقة» وقال 


ا «ثقة مأمون» . 
وسئل أحمد بن برد عنه فقال: «بمثله يقال ثقة» وهو رجل صالح» . 


وقال ابن يونس : هو رجل مشهور من أهل المغرب» ١7‏ 


)1( انظر: هؤلاء التلاميل وغيرهم في مصادره أعلاه . 
(؟) انظر: المدارك »5857/1١‏ الرياض ١/755؟.‏ 


. ۱۹۸ الديباج‎ )٤( . ٤۸٦/١ المدارك‎ )۳( 

. ٤۸٦/١ المدارك‎ ۲٤١/١ الرياض‎ )9( 

(1) انظر: الرياض ۲٤١۱/۱‏ . (۷) ط أبي العرب مح ٠١١‏ . 
)9١.)8(‏ المدارك )٠١( . ٤۱۷/١‏ اللسان At‏ 


VV 


وقد ذكر ابن حجر في اللّسان” “ أن الدّارقطني جهّله. قلت: وذلك لا 
يضيره؛ لأنه معروف مشهور في إفريقيّة والمغرب» وساق الحافظ أيضاً له حديثاً 
منكراًء غير أنَّ الآفة فيه من يحيى بن محمد بن خشيش» وهو هالك كما قال ابن 
حجر 
قد ألّف في مناقبه محمود سَّيّالة الصّفَاقُسِي9©. 


س 


2 م أته ٠‏ 
دون عنبسة سماعه من مالك فى كتاب كان يروى بالقيروان كسماع 
عون بن يوسف الخرَاعی» أبو محمد. (160- ۲۳۹): 
محدّث. فقيه, صالح . عابد. 
طليه وشيوخه ورحلته . | 
كان عون بن يوسف حريصاً على طلب العلم» مقبلا على سماع الحديث». 
فقد سمع بإفريقيّة من جماعة كثيرة من أهل القيروان وتونس والأندلس. حيث 
أخذ عن أبي خارجة الغافقي (ت )٠١١‏ جميع مروياته. منها: جامع سفيان 
كما سمع البهلول بن راشد (ت ۱۸۳) المحدّث الفقيه. 
وعبدالله بن عمر بن غانم (ت )۱۹١‏ سمع منه الموطأ وغيره. 
(۲(۰)۱) اللسان 81/5”". 
(۳) ذكر محقق الرياض أن النسخة توجد بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ۹۹١۱۹۲ء‏ 
انظر: حاشية الرياض ۲٤١١/۱‏ . 
)٤(‏ ط أبي العرب مح ٠١١‏ الديباج ٠١۸‏ . 
() طبقات أبي العرب مح 1۱۸۸ء الرياض ۴۸٠١/١‏ المدارك 0/١‏ المعالم ۷۲/۲ 
الشجرة 4/١‏ طبقات الفقهاء ٠٠١‏ اللسان .۳۸۹/٤‏ الحلل السندسية ۱ ۸۰. 
(5) انظر: هؤلاء الشيوخ وغيرهم في المصادر أعلاه. 


VA 


وأحذ الفقه والفرائض عن شقران بن علي القيرواني (ت 2)185 . 
القيروان 00 

ثم رحل إلى تونس فسمع من محدّثها عبدالملك بن أبي كريمة©. 

وبعد أن استكمل السماع من شيوخ إفريقية رحل إلى المشرق» فسمع 
وهو من المحدثين الثقات الفضلاء (ت ۱“ 

ثم رحل إلى الهدينة فوصلها بعد وفاة مالك بسنة» سنة ١8٠‏ ه وذكر أنه 
أدرك بها أربعين رجلا من معلّمي ابن وهب إلا أننا لم نعرف منهم على التعيين 
إلا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (ت ۱۸۲) . 

وقد أكثر عون الخزاعي في رحلته من لقي أهل الحديث» فقد ذكر أبو 
العرب أنه سمع من بشر كثير من المحدّثين“. وذكر الدَّبَاعْ أنه «كان محدّثا» 2 
وقال صاحب الشجرة : «الفقيه المحدّث20) 
أثره العلمى وتلاميذه وبعض آرائه الحديثية : 

لما عاد عون بن يوسف إلى القيروان جلس للطلاب وأسمعهم مرويّاته, 
مثل: كتب ابن وهب وغيرها9'؟ 


.١95 طبقات أبي العرب مح‎ )۲( .5١/١ الشجرة‎ )١( 
. ٤۱۸/١ انظر: طبقات أبي العرب 25417 التهذيب‎ )۳( 

. ۲۷۱/۲ انظر: التقريب‎ )6( .۳۸۷/١ انظر: الرياض‎ )٤( 
.57ا//١ أبي العرب ه١٠. المدارك‎ )7 )١( 

(۸) ط أبي العرب مح ۱۸۸ . (9) المعالم ۷۲/۲. 


.٠١/١ الشجرة‎ )٠١( 
."817/١ انظر: المدارك 1۲۷/۱ الرياض‎ )١١( 
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وأقبل عليه الناس» حتى إن أصحاب سحنون أنفسهم كانوا يسمعون منه 
رغم ما بينه وبين سحنون من التباعد , 

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من أهل إفريقية والأندلس منهم ”“: بكر بن 
حمّاد التامّرتيٌ القيروانيَ (ت945؟). وهو من كبار المحدّثين. 

وابنه يحبى بن عون» وهو محدّث لا زالت مكتبة القيروان تحتفظ لنا ببعض 
مروياته ومدوناته 00 

وعبدالله بن أحمدبن طالب (ت ١۲۷)ء‏ الفقيه المتفنن في العلوم» 
وفرات بن محمد العبدِي (ت ۲۹۲)» وغيرهم من القرويين. 

كما سمع منه جماعة من كبار محدّثي الأندلس منهم: بقيّ بن مَخْلّد 
مسند الأندلس (ت 175؟)., ومحمد بن وضاح. حافظها (ت ۲۸۷)» وبهدين 
«وصارت الأندلس دار حديث)©2). 

وروی عنه علكدة بن نوح الرعيني (ت ۲۳۷) ۳ وإبراهيم بن محمد بن 
باز» المعروف بابن القرّاز (ت COV‏ ويحيى بن حجاج » من أهل طليطلة 
(ت )27 وغيرهم . 

وكان عون يفرق بين السّماع والإجازة عند الأداء» فيقول في السماع: 
«حدثنا» وفي الإجازة: «أخبرنا»» وهو يرى صحة الإجازة باعتبارها طريقاً من طرق 
)١(‏ انظر: المءدارك .578/١‏ المعالم ؟5/1ل. 


. انظر: هؤلاء التلاميذ وغيرهم في المصادر أعلاه‎ (Y) 
منها كتاب الحجة مما دون يحيى بن عون» وكتاب حديث لم يذكر اسمه. انظر: المكتبة‎ )۴( 


الأثرية 9". 
)٤(‏ تاريخ ابن الفرضي 7/0 . )٥(‏ تاريخ ابن الفرضي ۸/۱ . 
(5) الجذوة .١5١‏ (۷) المدارك .١5١/7‏ 
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التحمّل الا أنه يعتبرها أقل من السّماع من حيث القوة» وقد عرف عنه ذلك 
واشتهر. قال أبو العرب: «ما كان في كتب عون حدثنا فلان فهو سماع. وما كان 


أخبرنا فهو إجازة!" . 


وقال عياض: «كان عون يفرق بين السماع والإجازة. فيقول في السماع: 
حدثنا وفي الإجازة: أخبرنا»9©) 

وكان بعض الرّواة يشكك في سماعه من ابن وهب. ويقول: إنه إنما أخذ 
عنه كتبه إجازة". ولذلك كان بعض الطلبة بعد أن يسمع منه يستفسره عن طريقة 
تحمّله عن ابن وهب. قال بكر بن حمّاد: «لمّا فرغت من قراءة كتبي كلها على 
عون وهي كتب ابن وهب - قلت له: يا أبا محمد. كيف كان سماعك من ابن 
وهب؟ فقال لي : «يا بني أقال فينا أحد شيئاً؟ ثم قال: والله ما أحبّ أن يعذَّب الله 
إن كنت أخذتها من ابن وهب إلا قراءة: قرت ع عليه أنا وقرأ عليّء ولو كانت 
إجازة لقلت إنها إجازة» . 


وهو إِنّْما يفرّق بين السّماع والإجازة زيادة في الدَّقّة وإلآ فقد رأى شيوخه 
ما يدل على جواز التعبير بحدثنا في الإجازة أيضاًء قال عون: «ولقد حضرت ابن 
وهب فأتاه رجل بتليس (“ فقال: «يا أبا محمد هذه كتبك». فقال له ابن وهب: 
«وصحححت وقوبلت؟» فقال: «نعم»» فقال له: «اذهب فحدّث بها فقد أجزتها 
لك» فإني حضرت مالكاً فعل مثل ذلك . 


(۱) ط أبي العرب مح 1894. (۲) المدارك ١//7ا7؟5.‏ 

5) انظر: المدارك .578/١‏ المعالم .۷١/۲‏ 

."817/١ انظر: ط العرب مح 8 » المدارك 1۲۷/۱ الرياض‎ )٤( 

(ه) وعاء يسوى من الخوص يشبه القفة» تاج العروس ٠١١/٤‏ . 

(5) المدارك ,577/١‏ الرياض ۳۸۷/١‏ ط أبي العرب مح 184., المعالم .۷٤/۲١‏ 


1۸1 


أجمع أهل المغرب على توثيقه. قال أبو العرب”": «كان رجلا صالحاً ثقة 
مأموناً»» وقال الدبَاغ 9©: وكان فقيهاً صالحاً زاهداً مأموناًء وكان محدثاً» . وقال 
صاحب الشجرة”: «الفقيه المحدّث الرّجل الصالح الأمين» مع الورع والدّين 
المتين»› كما وثقه المالكي وعياض . 

وقد ذكر صاحب اللّسان أن الدارقطنيٌ ضعَّفه» قلت: وقد أغرب الدّارقطني 
بذلك. وإنما ضعفه بناء على الحديث المنكر». الذي رواه عنه الوضاع 
يحيى بن محمد بن خشيش» فالآفة فيه من هذا الأخير كما قال ابن حجرء وعون 
الخزاعي بريء من ذلك» ولو كان الدّارقطني يعرف أهل إفريقيّة لما أطلق عليه 
التضعيف» فهو ثقة مشهور الفضل والعلم. معروف بالصّلاح ودقة النقل والعلم 
بالحديث . 


-. 


7" عيسى بن مسكين بن منظور الإفريقي” , أبو مهدي :)۲۹١ - ۲۱٤(‏ 
محدّث واسح الروايةء عالم بالرجال» فقيه. لغوي . زاهد. عابد» من 


.۷۲/۲ المعالم‎ )۲( . ٠٠١ ط أبي العرب‎ )١( 

. 1۹/١ الشجرة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: عن هذا الحديث اللسان 40/7. وانظر: ترجمة يحيى بن محمد بن خشيش فى 
اللسان ٠ . ۲۷۹/٩۷‏ 

(5) طبقات الخشني .١57‏ 78. المدارك .7١7/*‏ الشجرة ۷۲/١‏ إفادة النصيح ولاك 
مرآة الجنان 4/7؟”. ورقات 2٠١5/7‏ فهرسة ابن خير .١5‏ 147١ء‏ سير أعلام 
۴ ,م التمهيد ۰۲۲/۱ ۰۹٩‏ ۱١۱۲ء‏ الإلماع .4١‏ مجلة الهداية ه/99/5"١2‏ 
المرقبة العليا 27٠‏ تاريخ قضاة القيروان خط "". الديباج ١۱۷۹ء‏ المكتبة الأثرية ۳٤‏ 
العبر ۱۰۸/۲ شذرات الذهب ۲۲۰/۲ عنوان الأريب ۲٤‏ . 


AY 


طليه وشبوخه ورحلته - 

كان والد عيسى من الصلحاء. فكان يختلف بابنه إلى من قدر عليه من 
أهل العلم والصلاح منذ صغره”". 

وقد ابتدأ عيسى الطلب في العاشرة". فسمع بإفريقيّة من مشايخها 22 
أخذ عن الإمام سحنون الموطأ والمدّونة وجامع عبدالله بن و هب. ولا تزال بعض 
نسخته من جامع ابن وهب في مكتبة القيروان©©. 

كما سمع من محمد بن سحنون جميع كتبه "2 منها مسنده فى الحديث» 

وسمع تفسير يحبى بن سلام الكثير الآثار من موسى بن جرير الأزدي 2 
وسعيد بن حسان البرليي وهو أحد رواة الحديث بإفريقية 29 وغيرهم . 

ثم رحل في طلب الحديث إلى المشرق» وكانت له رحلتان: 

سمح في الأولى بمصر من محمد بن عبد الله البرقىّء المحدث الفقيه 
الثقة» له كتاب في رجال الموطأ وغريبه وغيره من المصنفات (ت .©)۲٤۹‏ 
الثقات الأثبات (ت (0o‏ ومحمد بن عبدالله بن عبدالحکم» وكان من كبار 
العلماء (ت ۸ وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم صاحب فتوح مصر 


(۰)۱ (۲) انظر: المدارك ۲۲۳/۳ . 

ز[فة انظر: هؤلاء الشيوخ وغيرهم في مصادره أعلاه . 

.٠٤ المكتبة الأثرية‎ )٤( 

(5) عنوان الأريب 75ء تاريخ قضاة القيروان خط ص ١4‏ . 


(5) ط أبي العرب .١١17‏ (۷) ط أبي العرب مح ا١7.‏ 
(8) الشجرة 1۷/١‏ . (9) حسن المحاضرة 8:”. الشجرة 1۷/١‏ . 
)٠١(‏ حسن المحاضرة )١١١ .":9/١‏ الشجرة 1۷/١‏ حسن المحاضرة .۳٠۹/۱‏ 


1 


والمغرب (ت .))۲١۷‏ وأخذ عن محمد بن إبراهيم الإسكندراني» المعروف 
بابن المواز الفقيه الكبير (ت »)۲۸١‏ روى عنه مصنفاته» وكتب ابن الماجشون 
أيضاً”) وسمع من الربيع بن سليمان المراديّ» وهو محدث ثقة وكان يملي 
الحديث من حفظه (ت 27)170. وحدّث عن يونس بن عبدالأعلى الصَدَفِيّ» 
وهو من المحدّثين الثقات (ت  )۲۹٤‏ وغيرهم . 

وسمع بالمدينة من الزبير بن بكار المحدّث الثقة ‏ . 


وسمع من أبي جعفر هارون بن سعيد الالء وهو من أهل الشام ونزل 
مصرء وكان محدّثاً ثقة فاضا (ت 0؟) 2279 وغيرهم . 

وقد فاته في رحلته هذه السماع من الحافظ محمد بن سنجر (ت »۷()۲١۸‏ 
فرحل مرة ثانية بسببه» ومخض رحلته للسماع منه» وانتهز فرصة نادرة تمكن من 
خلالها من استيعاب السماع من ابن سنجرء قال عيسى : «فلما دخلت مصر 
سمعت مناديا ينادي: «من يحسن القراءة فليأت دار أبي عبدالله بن سنجر يقرأ 
لابن الأمير مسندأ». قال: فأعلمت المنادي بمكاني من القراءة» ورأيت ذلك 
فرصة» وكنت أكتب اللّيل كلهء وأقرأ بالنهار حتى كمل نسخه وسماعه فما مرّت 
تلك الأيام حتى مات ابن سنجر)" . 


. 1۷/١ الشجرة‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة ٠١/١‏ ”2 المدارك ۳۷٣/۳‏ . 

(۳) التقريب ۲٤٠/١‏ حسن المحاضرة ۳٤۸/١‏ وفيه خلط في تاريخ المولد والوفاة. 

. ۲۳۲ التقريب 86/7". 0 التقريب ١//ا78. المحن‎ )٤( 

(1) الإكمال ۱۳۰/۱ التقريب 2١17/7‏ وقد ذكرت مصادر ابن مسكين أنه سمع منه في 
الشام. ولا أرى ذلك يصح لأن أبا جعفر قد نزل مصرء ولم نعرف لعيسى شيوخاً شاميين 
غيره مما يشكك في دخوله لها. 

(۷) انظر عنه: حسن المحاضرة ۳٤۸/١‏ المدارك ۲۲۳/۱ . 

(۸) المدارك ۲۲۳/۳ . 


A٤ 


مرة كما جاء فيما بين أيدينا من المصادر. 
وكان محمد بن سنجر الجَرَجَانِي (ت ۲۰۸) من كبار الحفاظء وكان 
عيسى بن مسكين يثني عليه ويذكر أنه لقي نحو ألف شيخ في الحديث. 
وبالسّماع من هؤلاء الشيوخ الذين امتازوا بحفظ الحديث وعلومه أصبح 
عيسى بن مسكين كثير الحديث والكتب». واسع الروايةء حتى وصفه ابن حارث 
بأنه أروى أصحاب سحنون للكتب والآثار")ء وقال أبو العرب: «كان كثير الكتب 
فى الفقه والأش»' . 


أثره العلمى وتلاميذه: 

عاد ابن مسكين إلى القيروان بحصيلة وافرة من الحديث. وجلس يحدذث 
بمرويّاته. فأقبل عليه طلبة العلم من كل البلدان. 

وكان من سيرته أن يقرأ حزبه من القرآن بعد صلاة الصبح. ثم يجلس 
للطلبة يحدثهم ويقرأون عليه إلى وقت العصرء أمّا بعد صلاة العصر فكان يعلّم 
ابنته وبنات أخيه القرآن والعلم . 


وكان يحدّث بمسند ابن سنجر وعنه انتشر في إفريقية والأندلس . 


( 


كما كان يحدّث بجامع عبدالله بن وهب" وغيرهما من مروياته . 


وقد تتلمذ عليه كثيرون» حتى قال عياض وابن فرخون وغيرهما(": «سمع 


.۳٤۸/١ انظر: ط الخشني ۴۳٤٠ء حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) انظر: المعالم ۸۳/۲ المدارك .691١/١‏ 

(۳) ط أبي العرب مح )٤( . ۲٤١‏ انظر: المدارك ۲۲۷/۳ . 
)٠(‏ انظر: فهرسة ابن خير 2.1١57‏ فهرس ابن عطية ٠١‏ . 

. ٤١ المحن‎ ٩٦/١ التمهيد‎ ۳٤ انظر: المكتبة الأثرية‎ )١( 

(۷) انظر: الديباج ۲۱۲/۲۳ الديباج ١79‏ . 


"Ao 


منه الناس»» ومن أشهر تلاميذه(١2):‏ حافظ إفريقية أبو العرب محمد بن أحمد بن 
تميم (ت ۳۳۳)» وقد روى عنه حديثاً كثيراً وأخباراً. وخاصّة في كتاب المحن”) 
الذي سيأتي التعريف به في المصتفات. 

وحدّث عنه محمد بن عمر بن خيرون الأندلسي» نزيل القيروان" . 

وسمع منه لقمان بن يوسف, العالم بالحديث والرّجال واللّغة (ت 99م#)©). 
الحسن بن محمد الخولاني الكانشيّ (ت 417م2)8 . 

وتتلمذ عليه بالإجازة أبو إسحق إبراهيم بن أحمد الجَينياننَ (ت 7)۳۹ . 

وسمع منه عبدالله بن حمود السَلّمي كثيراً (ت «(rov‏ وغيرهم ۰ وقد 
وی عيسى بن مسكين قضاء القيروان مجبراء واشترط لنفسه شروط مكنته من 
يرتزق من السّلطان شيعا“ . 
نشاطه الحديثي. وعلمه به وبعضص آرائه فيه : 

تقدّم التنصيص على سماعه من كثير من المحدّثين وإدخاله لمسند ابن 
سنجر وغيره من كتب الحديث» مما يدل على عنايته بالحديث وسعة روایته» وقال 
تلميذه أبو الحسن الكانشى : «أدخلنى عيسى بن مسكين إلى بيت مملوء بالكتب 


)١(‏ انظر: تلاميذه في المصادر المثبتة أعلاه. 
)۲( انظر: كتاب المحن ۲ cE‏ رق “ITA AYY I41 <11 <° A‏ 


(۳) التكملة )٤( ."51/1١‏ الشجرة ۰.۸۱/۱ الرياض ۱۹۳/۲ . 
(ه) الشجرة .۸٥/١‏ (59) الشجرة .96/١‏ 


(۷) المدارك .۳۷٠١/۳‏ 
(۸) انظر: تاريخ قضاة القيروان خط ص ۳۴ المرقبة العليا ۳٠‏ الشجرة ١/"/ا.‏ 


A٦ 


ثم قال لي : «كلها رواية» وما فيها كلمة غريبة إلا وأنا أحفظ لها شاهداً من قول 
العرب»» وكان مداوما على إسماع مروياته كما تقدّم. 


وقد أثنى عليه المترجمون له بالعلم بالحديث» وسعة الرّواية» قال ابن 
حارث : «وابن مسكين أرواهم للكتب والحديث. وأشهدهم للوقار» 9) 

ووصفه أبو العرب بكثرة الكتب في الفقه والآثار"» وقال صاحب مرآة 
الجنان: «كان متمكناً من الفقه والآثار»©». وجاء نحو هذا في شذرات الذهب 
والعبر». وكان ابن مسكين يحفظ حديثه. ويداوم على مذكراته لثلا ينساه. قال 
بعض تلاميذه: «جئت إلى عيسى بن مسكين» فوجدته جالساً على دكان في 
المعصرة. وخادم له يرد الزّيتون. والدّابة تطحن» وهو يقرأ أحاديث رسول الله يل 
من صدرهء فقيل له في ذلك فقال: «أعرض حديثي لثلا أنساه» © 


كان ابن مسكين يرى قوّة الإجازة كطريق من طرق التحمّل ويعمل بهاء 
حيث أجاز عدداً من تلامیذه"» وكان لا يفرق بينها وبين السماع في ألفاظ 
الأداءء وله فيها قول مشهور تناقله المصتفون قديماً وحديثاء واستدلوا به على قوة 
الإجازة» قال عيسى : «الإجازة قوية وهي رأس مال كبير» وجائز أن يقول: 
حدثني فلان وأخبرني فلان» . 


- * 


توسفة. 


أثنى المصنفون على ابن مسكين بالعلم والفضل والذين والورع » قال أبو 


العرب : وكان نمه مأمونا ناصحاً ذا سمت وخشوع) ()» وقال غيره : وكان رجا 


)1( ت ۹ المدارك ۲۱۳/۴۳ . (۲) المعالم ۸۳/۲ المدارك ۹۱/۱١ه.‏ 
(۳) ط أبي العرب مح )٤( . ۲٤۲‏ مرآة الجنان ۲۲٤/۲‏ . 

6 شذرات الذهب .۲۲٠/۲‏ العبر ۱٠۸/۲‏ . (1) المدارك ۲۲۷/۴۳ ورقات ٠٠١٤/۲‏ . 
(۷) انظر مثلاً: المدارك 419/7 . 

(۸) إفادة النصيح 4١1ء‏ الإلماع ٩١‏ الصلة .5٠١/١‏ 

(9) ط أبي العرب مح 147, المدارك ۲٠۲/۳‏ . 


AV 


صالحاً فاضلاً» وقال أبو على البصري: «لو أفردنا كتاباً في ذكر مناقبه ومحاسنه 
وزهده وورعه وعدله ما انتهينا إلى وصفه)"» وقال ابن حارث : وكان ابن مسكين 
من أهل الفضل البارع والورع الصحيح)”'2, وقال ابن فرحون : وكان ثقة مأمونا 
صالحاً ". وقال صاحب الشجرة: «العالم العامل الفقيه الثقة الأمين الفاضل 
القاضى العادل» © , 

وبالجملة فقد كان رحمه الله من المحدثين الثقات» والفقهاء المبرزين» 
أسهم في نشر السنة بالقيروان وإثراء الحياة العلمية فيها. 
- فرات بن محمد العبدي” , أبو سهل (ت ۲۹۲): 

محّث. إخباريٰ» عالم بالرجال والأنساب . 
طليه وشيوخه ورحلته ٠‏ 
والأنساب حتى برع فيها. وأصبح أحد كبار رواة الأخبار العارفين بأسماء الرواة 
ووفياتهم وغيرها من علوم الحديث . 
الصمادحيّ المحدّث الثقة (ت ٠۲٠‏ أو )۲۲١‏ وعبدالله بن أبي حسّان 


. ٠٤١ المدارك ۲۱۳/۳ . (۲) ط الخشني‎ )١( 
. ۷۳/١ الشجرة‎ .)٤( . ١1/8 الديباج‎ )*( 


(5) طبقات الخشني ٠٤١‏ الشجرة ١/الاء‏ البيان المغرب ۱۳۹/۱ المعالم »۲٤۹/۲‏ 
فهرسة ابن خير .٠١‏ اللسان 477”/84. مقدمة الرياض ص ١٠۳٠ء‏ تتزيه الشريعة 
6/١‏ ة. 

.٠١ فهرسة ابن خير‎ .۱٠۸/١١ سير أعلام‎ .*9/5/١ انظر: الرياض‎ )١( 


AA 


البَحْصبِيَ (ت ۲۲۷) وهو محدّث فقيه لغويٌ"2. وأبي زكريا يحبى بن سليمان 
الحفرِيّ (ت ۲۳۷)» ومحمد بن رَشيد الفقيه الثقة في نقله"» وغيرهه©). 

ثم رحل إلى المشرق فلقي المحدثين والفقهاء من كبار أصحاب مالك 
وسمح فقد أخذ حديثا كثيرا عن أبي المصَعَبٍ أحمد , بن أبي بكر الزّهْرِيٌ 
(ت ٤۲‏ وسمع من يحبى بن عبدالله بن بكير (ت ٣۳۹‏ 0 وأبي عبد الله 
أْصْبَعْ بن الفرج (ت 878) 7 ونعَيُم بن حماد الخزاعيّ المروزي نزيل مصر 
(ت ۲۲۸ )۳ ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم (ت2)558. ومحمد بن 
الحضرمي من أهل طرابُلُس الغرب» وهو محدّث فقيه مشهور"“ وغيرهم. 
أثره العلمي وتلاميذه وموقف بعضهم منه 

اشتملت كتب التاريخ والطبقات على نقول كثيرة عن فرات تتعلق بتاريخ 
إفريقية » وأسماء رجالهاء ووفياتهم › وبعض الأحاديث أيضاً ففي طبقات أبي 
العرب فقط نجد أكثر من خمسين خبراً مسنداً عن فرات” “» وكذا في كتاب 
المحن'2 وكتاب رياض النفوس للمالكيّ "' مما يدل على كثرة علمه وسعة 
روايته . 

وقد أكد ابن حارث ذلك بقوله: «كان قبله حديث كثيرء وكان يغلب عليه 
الرواية والجمع ومعرفة الأخبار»". وقال ابن عذاري: «له لسان طويل ومعرفة 


.١١١ ط أبي العرب‎ )۲( . ٠١۳ الديباج‎ ٥۸/۲ المعالم‎ )١( 

(۳) انظر: هؤلاء الشيوخ وغيرهم في المصادر أعلاه. 

.١64 ط أبي العرب مح‎ 27٠/١ التهذيب‎ )٤( 

()» ۰)۵ (لاي (۸) انظر: اللسان 4"7/85. المعالم .۲٤۹/۲‏ 

(9) انظر: المدارك .49١0/١‏ 

.٥١ 2.44 2.58 ء٤۷‎ 2.4" انظر: طبقات أبي العرب مح‎ )١١( 

.385 ۲۸٤ 5ك‎ ۸۷/۱١ :رظنا)١5(‎ .۳۲۱ انظر: ص 2.47 ه248‎ )١١( 


(۱۳) ط الخشني .١١‏ 
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بالأنساب»» وقال صاحب الشجرة : «الفقيه العالم الراوية المحدث الإخباري . 
العارف بأسماء الزجال». 

وقد تتلمذ عليه كثير من أهل إفريقية والأندلس منهم : : أبو العرب التميمي 
الحافظطى رت )۲٣۲٣‏ وقد نقل عنه كثير من مصنفاته كما تقدّم , غير أنه كان 
يتعقبه أحياناً إذا كان فيما نقله عنه وه ٩‏ ش 

وأبو ميسرة أحمد بن نزار الفقيه (ت ۳۳۷)“» وأبو جعفر أحمد بن موسى 
التمار (ت 4 وعبدالله بن حمود الْسَلَمِيَ (ت لاهم) 29 وإبراهيم بن 
عبدالله الزبيري المعروف بالقَلانِيِيَ (ت ۳١۹‏ أو 51 20. ومحمد بن العتيقِي 
الأندلسى (ت 05:*) 0 وغير غيرهم . 
رأي العلماء شه ١‏ 

بالرغم من سعة علم فرات 0 يكن مرضياً لدى التقّاد سبب طول 
لسانه ووفيعته فى الناس وبينهم › حتى اتهم بالكذب . 

قال ابن حارث © «کان أعلم الناس بمعايب الناس» وأوقع الناس في 
الناس». 

وأورد ابن عذارى مثل هذا وزاد عليه «حتى نسب إلى الكذب» ٠‏ ومثله ورد 


فی ال لشج ة(, 


(۱) البيان المغرب ٠۳۹/۱‏ . 


(۲) الشجرة .۷۲/١‏ (9) انظر ط ابي العرب ۲٤‏ . 
(؟) الرياض .۳١۱/۲‏ (ه) المدارك ۳۳۸/۳. 
(5) المدارك 8/ره/ا"م. (۷) المدارك /74ه. 
(۸) تاريخ ابن الفرضي .۳٠/۲‏ (9) ط الخشني .١5١‏ 
)١١(‏ البيان المغرب )١١( . ٠١۹/۱‏ الشجرة ./7/١‏ 
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وذكره صاحب تنزيه الشرعية في الفصل الذي خصصه للوضاعين والمتهمين 
بالكذب والوضع ونحوهم. ونقل عن ابن حارث أنه قال فيه : «كان متهماً بالكذب 
أو معروفا به)() . 

وقال ابن حجر في اللسان: «كان ضعيفاً متهماً بالكذب أو معروفاً به»» 
والخلاصة فى حاله أنه ضعيف متهم بالكذب” . 
4 لقمان بن يوسف الغْسَانِيَ"2, أبو سعيد (ت ۳۱۹ أو ۳۱۸): 

محدّث., عالم بالزجال والتاريخ » لغوي . مقفرىء» متفنن في كثير من 
طليه وشيوخه ورحلته . 

كان لقمان كثير الشيوخ» حريصاً على الظلب» شارك أبا العرب في السّماع 
من شيوخه الذين زادوا على المائة وعشرين شيخاً©). 

منهم عيسى بن مسكين المحدّث المتفنن في العلوم (ت 2)5960 ويحيى بن 
عمر الأندلسي نزيل القيروان» وهو فقيه محدّث ثقة (ت ۹ وجماس بن 
مروان القاضي الفقيه (ت 7)٠٤‏ وعبدالجبّار بن خالد السّرتي من كبار 
أصحاب سحنون (ت «(4F‏ ومحمد بن بسطام الضبيّ (ت M1‏ وغيرهم . 


ثم رحل إلى مصر فسمع بها حديثاً كثيرأء كما في المصادر». 


. ٤۳١/٤ اللسان‎ )۲( .48/١ تنزيع الشريعة‎ )١( 
القراءات‎ ."١١/7 المدارك‎ .١9"/7” الرياض‎ ۸١/١ الشجرة‎ .١7١ ط الخشنى‎ )۳( 
. ۲۹٥ بإفريقية‎ 


. ۲٠١ انظر: المدارك ۳۱۲/۳ الديباج‎ )٤( 

(5) انظر: الرياض ٤40١/١‏ تاريخ رواة العلم ۱۸١/۲‏ . 

(5) انظر: المعالم ۳۲۰/۲ سير اعلام ٠٠٠/۱۲‏ . 

(۷) الرياض ٤١۳/١‏ . (۸) الرياض ۱۸۱/۲ . 
(9) انظر مثلاً: ط الخشني ۱۷١/١‏ الشجرة .۸١/١‏ 
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فقد أخذ الحديث عن علي بن عبدالعزيز» ويحبى بن أيوبٍ العَلآف. 
وغيرهما ” . وقرأ على محمد بن سعيد الأنْمَاطِيٌ والوَدانِيَ ”> . 
أثره العلمي ٠‏ تلاميذه: 

أطنبت المصادر في ذكر علم لقمان بالحديث وغيره» غير أنها لم توضح لنا 
مدى أثره في نشر علومه ومروياته. 

قال الحْشَنِيّ : «كان عالماً باللّغة وبصيراً بالحديث وعارفاً بالرجال» ^ : 

وجاء في المدارك أنه: «كان عالما باللغة والرجال والقرآن) © . 

وقال صاحب الشجرة“: «الثقة العارف بأخبار القيروان وأخبار شيوخها 
العارف باللّغة والحديث والرّجال». 

وقال المالكي : «يذكر أنه كان عالماً باثني عشر صنفا من العلوم». 

وكان له مجلس يحدّث فيه» وقد «سمع منه الناس) كما في المدارك9) 
واشتهر مجلسه بالحسن وغزارة الحديث والأخبار“» غير أن المصادر لم تذكر له 
بالتحديد إلا تلميذاً واحداً جاء في ثنايا ترجمته وهو: أبو العبّاس عبدالله بن أحمد 
المعروف بالأبياني (ت 87") قال أبو العباس: كنت أسمع من يحيى بن عمر» ثم 
آتي لقمان فأفسر عليه ما أشكل على. فسألني عن ذلك يحبى فأخبرته» فقال 
لي : «قل حدثني يحيى بن عمر ونبأني بمعناها لقمان بن یوسف»» ولعل السبب 
في قلة المادّة حول أثره بالقيروان أنه بقي أربعة عشر عاماً في صِقَلِيّة ينشر العلم 
حتى انتفع به خلق كثير من هلها . 


(١)2١؟7)‏ انظر: المدارك ."311١/7‏ (۳) ط الخشني ١7١‏ . 
(5) المدارك ."١١/١‏ (6) الشجرة .81١/١‏ 
(5) الرياض ۱۹۳/۲ . (۷) المدارك ."1١7/7‏ 


(۸) ط الخشني ۱۷١‏ المدارك ۳۱۲/۳. (4) المدارك ۲۹۷/۰ . 
)٠١(‏ انظر: الرياض ٠۱۹۳/۲‏ . 
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وقد أثنى عليه المترجمون له ووثقوه. قال الحْشَنِيّ: «كان من الوم 
القوّم 20 وكان تلميذه الأبياني يثني عليه كثيرأء كما أثنى عليه أبو العرب. وهو 
من أقرانه. وقال أبو عبدالله الخراط”: «كان ثقة صالحاً متقشفا». ووتّقه صاحب 
الشجرة أيضاً كما تقدم. 
-١‏ محمد بن أحمد بن تميم بن تَمَام التميميٌ » أبو العرب (حوالي ٠٠١‏ - 
(r‏ : 

حافظ إمام في الحديث والرجالء من كبار المؤرخين للرواةء فقيه» شاعر. 
طلبه للحديث والفقه : 

ينحدر أبو العرب من عائلة وجيهة. فقد كان جذه تمام إميراً على تونس 29 
ولذلك كان يتزيا بلباس أبناء السلاطين في صغره» وقد ارتبط ابتداء طلبه المبكر 
بقصّة طريفة حكاها أبو العرب نفسهء. قال: «أتيت يوماً وأنا حدث إلى دار 
محمد بن يحيى بن سلام (ت 57”) فرأيت عنده الطلبة» ورأيت أمرأ أعجبني» 


. ٠۷١ ط الخشني‎ )١( 

."1١7/7 المدارك‎ )۲( 

(۳) الرياض ۳٠٦/۲‏ المدارك */4*. المعالم «/5”. الشجرة ۸۳/١‏ الديباج ٠٠١‏ 
تراجم المؤلفين ۰۳۰۹/۳ سير اعلام ۳۹٤/۱١‏ الأعلام 2200/1 تذكرة الحفاظ 
*/64 مقدمة طبقات أبي العرب 7. مقدمة كتاب المحن ه. طبقات الخشني 
۳, طبقات الحفاظ 54. تاريخ التراث العربي ۲۳١۹/۲/١‏ كشف الظنون 
3< هدية العارفين ۳۷/١‏ القراءات بإفريقية ©78. عنوان الأريب 278 فهرسة 
ابن خير ۰۲۹۷ ٠01*”ء‏ الوافي بالوفيات ۳۹/۲ . 

.45 -۸۹/۱ البيان المغرب‎ ۳۹٤/۱١ سير أعلام‎ ۳۳٤/۴۳ انظر: المدارك‎ )٤( 

(©) هكذا في المعالم والمدارك. وبعض نسخ الرياض كما أشار المحقق إلى ذلك وجاءت 

في نسخة القاهرة يحيى بن محمد بن سلام. وأخذ بها المحقق لأن أبا العرب أكثر من 
الرواية عن يحيى» والصواب أنه محمد بن يحيى كما في المصادر» وقد لحقه أبو العرب : 
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وركنت إليه نفسي» فعاودت الموضع ؛ وكنت آتي إليه والطرطور على رأسي 
ونعلي أحمر في رجلي» في زى أبناء السلاطين» وكان الطلبة ينقبضون مني من 
أجل ذلك الزي› فقال لي رجل یوما بجواري : «لا تتزي بهذا الزي فليس هو 
زي طلبة العلم وأهله» وزهدني» (, عند ذلك طلب من والدته أن تسمح له أن 
يلبس ثياب أهل العلم ولكنها رفضت» فاحتال حتى اشترى ثياباً» ووضعها في 
بعض الذّكاكين. فإذا جاء لطلب العلم مر على ذلك الدّكان وغيّر ملابسه فإذا 
انتهى الدّرس أعادها وهكذا. . . وكان في أول أمره يكتفي بالاستماع دون الكتاب 
فقال له أحد الطلبة: «أراك تلازم هذا المجلس وتسمع فيه العلم ولا تكتب شيئاً 
مما تسمع بيدك» يكون عندك» ما هذا حقيقة العلم). فقال له: «والداي رغبا 
عن هذا وعن المعونة عليه وما مكنا من شيء اشتري به الرّق». فوفر له ذلك 
الرجل الجلد الذي يكتب عليه مقابل أن ينسخ له نسخة من كل ما يكتبهء وبقي 
كذلك حتى د يسر الله له ما ب يشتري به الرَّقَ ويقوي به على الطلب. 

وهذا يدلّنا على أن بداية أبى العرب للطلب كانت مبكرة جداً إلى درجة أنه 
لم يكن يلبس شيئاً أو يشتريه إلا بموافقة والديه كما يدلّنا على شدّة رغبته 
وحرصه؛ إذ لم تثنه عن عزمه الصعوبات التي واجهها من والديه. واحتال حتى 
تغلب عليهاء فلا عجب أن أصبح بعد ذلك من كبار علماء إفريقية والمغرب. 


شيو خه ومروياته: 
كان أبو العرب مكثراً من لقيّ العلماء» فقد أخذ عن كل من عنده علم من 
شيوخ إفريقيّة وممن دخلها من أهل البلدان كما في المصادر» وسمع من خلق 
كثير”2 وقد زاد عدد شيوخه على المائة وعشرين شيخا””. بالرّغم من أنه لم 
= وعليه ابتدأ الطلب إلا أنه لم يكثر الأخذ عنه لأنه لما توفي كان عمر أبي العرب قريباً من 
ثني عشر عاماً. 
)١(‏ الرياض .۳٠۷/۲‏ المدارك ۳/۳ المعالم ام 
(۲) انظر: الرياض .٠٠٦/۲‏ 
(۳) انظر: المدارك ۳۲٤٠/٠١‏ المعالم 247/7 الشجرة .۸۳/١‏ 
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يتمكن من الارتحال خارج إفريقيّة وبعد تتبع ما جاء في كتابيه الواصلين إليناء 
وهما كتاب طبقات علماء إفريقية(١)‏ وكتاب المحن2292, وما حاء مسنداً عله في بقية 
الكتب الافريقية تمكنت من أن أعثر له على سبعة وثمانين شيخاً. 


ولقد تلقى أبوالعرب ‏ فيما ظهر لي جميع المصئفات التي كانت موجودة 
في إفريقية في تلك الفترة مثل: الموطأء وجامع سفيان الثوري الكبير وجامعه 
الأوسط» ومسند محمد بن سنجر أخذه عن, عيسى بن مسکین"» وجامع 
عبدالله بن وهب وتفسير يحيى بن سلام والمدوّنة. وكتب محمد بن سحنون» 
مثل: المسند وغريب الحديث وشرح الموطأ وغيرهاء وسماع خالد بن أبي عمران 
من تابعي أهل المدينة؟»,» ومصنف عبدالرزاق وكثير من كتب الرجال والجرح 
والتعديل التي كان يشير إبيها في: ثنايا طبقاته")» وسماع عبدالرحمن الإفريقي 7 

هذا بالإضافة إلى كتب المغازي والفتوح اقرخ مثل: مغازي الواقدي, 
وكتاب فتوح إفريقية لعيسى بن أبي المهاجر» وكتاب أبي بكر السّوسي وغيرها“ . 

وكان أبو العرب ينقب ويبحث عن حديث المتقدّمين من محدّثي إفريقيّة 
قال في ترجمة رباح بن يزيد: «طلبت حديثه فما وجدت منه إلا كتاباً واحداً»), 
وقال في ترجمة عبدالرحمن بن زياد: «إنما وجدنا عنه كتابين فقط حدّثني بهما 
عبدالله بن أبي ' زكريا. 0 وفرات»(. 


وقد استدعى أبو العرب للإجازة جماعة من الشيوخ لم يتمكن من لقيهم : 


)١٠6)١(‏ سيأتي التعريف بهما في فصل المصنفات في الباب الثالث. 

. ۲٤٠١ الطبقات‎ )٤( .۳٠۹/۲ انظر: الرياض‎ )۳( 

(ه) ط الخشني ۱۷۳ . (5) انظر: ط أبي العرب »۲٤‏ ۲۷ء ۳۳. 
(۷) انظر: ط أبى العرب ."٠‏ 

(۸) انظر: ط أبي العرب ل e۱٤ c۱۲‏ هلء ۷ لمك ۱۲ 

(9) انظر: ط .٤۷‏ ش (۱۰) انظر: ط ۳۰. 
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منهم عمرو بن ثور الشاميٌ () ¢ وكان أ بو العرب دقيقاً في التعبير عن الإجازة عند 
الأداء فهو يطلق عليها لفظ أخبرنا ويقيّدها بكونها إجازة. فيقول: أخبرني فلان 
إجازة © 
جارة ٠ ٠‏ . 


ولم يكن أ بو العرب يستنكف من السّماع من تلاميذه وأقرانه إذا لمس 
عندهم علماًء قد ج17 بجمامة من المحدّثين منهم : قاسم بن مسعدة بكري 
الأندلسي (ت ")2 قال أ بو العرب: «جاءني قاسم بن مسعلة ليسمع مني » 
فرأيت عنده علماً بالحديث و وتمييز الرّجال فأحذت عنه». 


كان يسطيد من أهل الرّحلة فى طلب الحديث؛ فقد قال عن محمد بن 
عبدالعزيز القرطبي المعروف بالخرّاز (ت ۲۹۳): «سمع معي من مشايخنا 
الآثار. . . ثم رحل إلى الشام فسمع بها وسمع بمصر وبمكة. وكان يدري 
الحديث» فلما قدم القَيْرَوان سمعت أنا منه) . 
تقدّمه فى معرفة الحديث وعلومه. واعتماد النقاد كلامه فى الرجال: 

لقد نتج عن هذا التتبّع الكبير للحديث وعلم الرّجال أن أصبح أبو العرب 
إماماً في هذا المجال. شهد له بذلك القاصي والداني» قال أبو عبدالله الخرّاط : 
«كان رجلا صالحاً ثقة عالماً بالسنن والرّجال» من أبصر أهل وقته بهاء كثير 
الكتب... كتب بخطه كثيراً في الحديث لفق" وقال تلميذه الحسّنى : 
«تغلب عليه الرواية والجمع)!" , وقال ابن أ بي ليم : «غلب عليه الحديث. 
والرّجال. وتصنيف الكتب. والرواية» والإسماع» © 


.56 انظر: المحن‎ )۲(۰)١( 

(۳) تقدم تعريف التدبیح ص .7١9‏ 

(5) تاريخ ابن الفرضي .4١٠4/١‏ 

(©) تاريخ ابن الفرضي ۲۱/۲ . 

(1) المدارك .۳۳٤/۳‏ (۷) ط الخشني ۱۷۳ . 
(۸) المدارك .۳۳٣/۳‏ 


۹٦ 


وذكر الدباغ أنه كان متقدّماً في علم الأثر» ومعاني الحديث» وقال 
الذهبيّ في تذكرة الححفاظ 9): «الحافظ المؤرخ... غلب عليه ع الحديث 
والرّجال». وقال نحو هذا في سير الأعلام” ب وقال صاحب اليباح © ': «كان 
عالماً بالسنن والرّجال من أبصر أهل وقته بها». وقال السيوطيّ في طبقات الحفاظ 
نق عن عياض : «غلب عليه الحديث والرجال»» ووسمه ابن حجر بأنه «حافظ 
القيروان»” 0 

وهكذا كل من ذكره أشار إلى تقدّمه في علوم الحديث» ووصفه بالحفظ 
والضبط . 


وأضحت مصنفات أبي العرب. وخاصّة في الرّجال» عمدة من جاء بعدى 
فلا نجد مَؤْلّفاً إل منها أفاد وعنها نقل» وهم عالة عليه في أخبار إفريقيّة ورواتهاء 
يستوي في ذلك أهل المغرب والأندلس"» ومن تعرض إلى الأفارقة من أهل 
المشرق. كابن حجر والذهبي “. كما اعتمد النقّاد كلامه في لديل 
والتجريح 9 ولا نجد أحداً تكلم : في الرّجال من أهل إفريقيّة مثلما تكلم أبو 
العرب» وهو الوحيد بحسب علمي الذي صنف في ذلك كتابا مستقلاء هو 
کتاب : «ثقات المحدثين وضعافهم» › وقد نقل عنه ابن حجر وغيره واعتمد 
كلامه("١)‏ 


."5/7 انظر: المعالم‎ )١( 

(۳(۰)۲) تذكرة الحفاظ 884/7. سير اعلام 844/16. 

. ٠٠١ الدّيباج‎ )٤( 

(©) ط الحفاظ 58”". (5) اللسان .۹٤/۷‏ 

(۷) (۸) انظر مثلاً: اللسان ۳۸۲/٤‏ التهذيب ۳۳۲/۰ الإصابة ۴۷۲/۱ سير أعلام 034/7 
. نفح الطيب 4/۳ وفيات الأعيان ۳/ .۱۸٠‏ تاريخ ابن الفرضي .5٠ 5/١‏ أما رياض 
النفوس وترتيب المدارك فالنقول فيهما عن أبي العرب لا تحصى . 

)٠١(2)9(‏ انظر مثلا : اللسان 0١‏ التهذيب 74/5., والكتاب المفقود وسيأتي التعريف به 
في المصتفات . 


14۷ 


وكان لأبي العرب علم بتمييز الرّجال» وكان يتعقب شيوخه فيما يخطئون 

فيه» ومن ذلك قوله: «قال لي فرات (ت 147) كل من روى عنه عبدالرحمن بن 
7 (ت )١5١‏ فهو من أهل إفريقية أو ممن دخلها إلا مسلم بن يسار»» ثم تعقبه 
بو العرب قائلا : (يحسب فرات أنه مسلم , بن يسار البصري» ومسلم بن يسار هذا 
الذي روى عنه عبدالرحمن هو من أهل إفريقية»» ثم دعم قوله بما ذكره الإمام 


)2( 
أحمد ويحيى بن معين ‏ . 


وإذا كان كتاب طبقات علماء إفريقيّة يدل على سعة علم أبي العرب 
بالرّجال ومكانته من علوم الجرح والتعديل فإن كتاب المحَن يدل على سعة روايته 
للحديث وعلمه بالتواريخ والأخبار» وينطق الكتابان بأن أبا العرب كان محدّثا 
دقيقاًء أميناً يورد الأحاديث والأخبار بأسانيدهاء ويعزو كل معلومة إلى قائلهاء 
وذلك واضح في الكتابين المذكورين كما سيأتي عند التعريف بهما في 


أما شيوخ غ أبي العرب الذين زادوا عن المائة وعشرين» وعثرت منهم على 
سبعة وثمانين شيخاً - كما تقدّم - فقد عرف أكثرهم بمعرفة الحديث وعلومه» 
وسأكتفي بذكر نماذج لبعض من اشتهروا حل الحديث وروايته» فمن أهل 
إفريقيّة: أحمد بن معټب لدي (ت 202 أحمد بن يزيد القرّشي 
(ت »)۲۸٤‏ بكر بن حمّاد التاهَرتي نزيل القيروان (ت »)۲۹٩‏ جَبّلة بن حَمُود 
الصَّدَفي (ت »)۲۹۹٩‏ سعيد بن إسحاق اللي (ت ۲۹٤‏ أو »)۲۹٥‏ سعيد بن 


."8 المحن‎ 2.7٠/7 المدارك‎ )۲( . ۲٤ انظر: ط أبي العرب‎ )١( 
.١9 ط أبي العرب‎ .4١ المحن‎ ٤۷۳/١ الرياض‎ )9 
. ۳۷ ط أبي العرب‎ .4٠ المعالم ۲ المحن‎ )٤( 
.٤٥٤ ط أبي العرب ۲۹ المحن‎ ۷۳/١ (ه) الشجرة‎ 
.۸٤ ط أبي العرب‎ .4٠ المحن‎ .٤)۰۹/١ المدارك‎ )1( 


4۹۸ 


محمد بن صبيح المعروف بابن الحداد (ت ۰۲ سليمان بن سالم 
وت ۹^ عيسى بن مسكين (ت 221 فرات بن محمد العبدي 
(ت ۲۹۲))» لقمان بن يوسف (ت ۳۱۸ أو 99) 22, مالك بن عيسى القَقْصِى 
(ت ٠٥‏ فك يحيى بن محمد بن سلام (ت ۸۰ 0 وغيرهم . 


وأما غير الأفارقة فمنهم : «أبو عبدالله محمد بن عبيد الله المعروف بالدباج 
(ت ۳۱۷) » محمد بن عبدالعزيز المعروف الخرّاز (ت ۲۹۳) )» قاسم بن 
مسعَّدة البكري (ت ۳۱۷)» سعيد بن شعبان بن قرَّة (ت »')۲۹٥‏ وغيرهم . 


أثره العلمي والحديثي وتلاميذه : 

عايش أبو العرب قيام دولة العبيديين› ورأى كيدهم للسنة» وأهلهاء بل 
وتعرّض للحبس والتفييد في سجونهم"'» كما هو الحال بالنسبة لكثير من 
العلماءء وطبّقت عليه الإجراءات المُسْدّدة في منع العلماء من التدريس والفتوى» 
إلا أن ذلك لم يزده إلا سعياً لنشر السَة وإحيائهاء وتوعية الاس بخطر الرّافضة 
على الإسلام. فقد غلبت عليه الرواية والإسماع كما في المصادر» وكان بيته 
مفتوحا لطلبة العلم الذين أقبلوا عليه لسماع مرويّاته الكثيرة» ومصنفاته العديدة, 
كعوالي حديثه. ومسند حديث مالك» وغيرها كما سيأتي عند ذكر مؤلفاته» وقد 


."5/7 الرياض ۸/۲ه. المعالم‎ )١( 

0( المدارك 7#/7. ط أبي العرب 57 . 

(۳) سير أعلام ١/”لاه.‏ ط أبي العرب #. المحن .٤١‏ 

. ٤٤ ط أبي العرب 78. المحن‎ .۲٤۹/۲ المعالم‎ )٤( 

(6) الشجرة ۸۱/۱ الرياض ۱۹۳/۲ . 

(5) ط أبي العرب مح 48»؛ ورقات ۳۱۹/۲ المحن ۲۰۸ . 

(۷) ط أبي العرب ۳۸ المحن ٤١‏ . (۸) تاريخ ابن الفرضي ۳۹/۲. 

(9) تاريخ ابن الفرضي ۲۱/۲. )٠١(‏ تاريخ ابن الفرضي ٤٠٠٤/١‏ . 

. ۳۳٣/۳ المدارك‎ ٠١ انظر: الديباج‎ )۱۲( . ۱١۹۸ ء۱٥۹٦ المحن‎ )١١( 


54 


كثر الآخذون عنهء فقد «روى عنه الناس» كما في الدّيباج0© وغيره» وفي 
المعالم": وأخذ عنه. . . أمم لا يحصون»» منهم: ابناه أبو العباس تميم ويقال 
تمام (ت »)۳۷١‏ وأبو جعفر أحمد ويقال تميم» وهذا الأخير رحل إلى 
الأندلس وحدّث فيها بكتب أبيه إلا أن أخاه ضعّفه ونفى سماعه تلك الكتب من 
أبيهما» والحافظ الفقيه أبو محمد عبدالله بن أبي زيد (ت-2)8985, 
والحسين بن سعيد الخَرّاط (ت بعد )۴٠١‏ وكان عالماً بالرّجال والتاريخ» نقل عنه 
المصتفون"» وربيع بن سليمان القَطان وت #م#م)0©, ومحمد بن حارث الخشني 
(ت١51”),‏ صاحب الطبقات» ومحمد بن الحسن الرَویلیّ (ت ۳۸۳)ء 
ومحمد بن عبدالله بن يحبى اللي القَرْطبيَ (ت ۳۳۹) وكانت له عناية 
بالحديث2. ومحمد بن قاسم بن حزم (ت »)۳٤٤‏ كانت له مشاركة في 
الحديث١١‏ وغیرهہ”. 

وقد انتشرت مرويّات أبي العَرّب ومصنفاته عن طريق هؤلاء التلاميذ في 
إفريقيّة والأندلس ككتاب المحن» ومناقب سحنون وغيرهما“"'. 

ولم يكن أبو العرب يدع أيٍّ فرصة لنشر العلم إلا واستفاد منهاء بل كان 
يعمل على إيجاد هذه الفرص» ولذلك نجده يستفيد من تجمع العلماء والصلحاء 
في ساحة الجهاد عندما خرجوا لقتال بني عبيد في المهدية» ويحدّثهم بكتابي 


.950/ انظر: الديباج ١٠6؟. (۲) المعالم‎ )١( 
المعالم 8#/ه".‎ 1۲۷/١ التكملة‎ )٤( المعالم 7//ا9.‎ )۳( 
.؟6١ (ه) انظر: المدارك ١/8ه. (5) المعالم «5/1”. الديباج‎ 


(۷) انظر: الرياض ١/5؟.‏ 2178/5 ٠۴١‏ المدارك .۳٣٤/۳‏ 

(۸) الشجرة .۸۳/١‏ ط الخشني 4ا١ .1‏ (4) مقدمة المحن ۷. 

. 1٦/۲ تاريخ ابن الفرضي‎ )١١( . ٦۱/۲ تاريخ ابن الفرضي‎ )٠١( 

(۱۲) راجع مصادره أعلاه. )١9(‏ انظر: فهرسة ابن خير ۲٣٣‏ ۲۹۷ ۳۰۱ . 


Vo 


الإمامة لمحمد بن سحنون (ت 595) وقال بعد إتمامها: «لسماع هذين الكتابين 
علي هنا أفضل من کل ما کتبت»). 

وكان أبو العَرّب أحد من نظم عمليّة الخروج على الرّافضة» وساهم في 
توعية الناس بخطر العُبَيديّين على السّنْة بل إِنّه كان السَّبب في اتحاد كلمة 
العلماء والناس على الخروج» حيث اجتمع العلماء في المسجد» وتناظروا في 
أمر الخروج» فاسكت أبو العرب الناس» ثم قال: «حدّثني عيسى بن مسكين عن 
محمد بن عبدالله بن سنجر يرفعه إلى النبيّ ل أنه قال: «يكون في آخر الرّمان 
قوم يسمّون الرّافضة فإن أدركتموهم فاقتلوهم فَإنّهم كمّاره, فلمّاء أتمّ الحديث كبر 
الناس وارتفعت أصواتهم ثم خرجوا»"» قال صاحب المعالم: «وهذا يدك على 
كمال عدالته وصحة نقله. ولولا ذلك ما اتفقوا بعد الاختلاف)2© . 


.۳۹۰/۱۰ المعالم ۴۳۷/۳ سير اعلام‎ ۴۳٠/۳ المدارك‎ )١( 

(۲) الرياض .۳٠۰۹/۲‏ المعالم ۳ والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بنحوه ٤٥۹/٤‏ / 
84» وذكره ابن حجر بنحوه في المطالب العالية 4٤/۳‏ وعزاه إلى أبي يعلى وعبد بن 
حميد» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 468/84 وقال: غريب تفرد به الحجاج (ابن تميم)» 
وأخرجه ابن الجوزي في العل المتناهية 161/١‏ كلهم من طريق ابن عباس. وأعله ابن 
الجوزي بعمران بن زيد» حيث نقل قول ابن معين فيه: «لا يحتجَ به» وتعقبه إرشاد الحقّ 
محقق العلل بان عمران حديثه حسن بالنظر في مجموع أقوال النقاد فيه (انظر: التهذيب 
۸),) وذكر أن العلّة فيه من الحبجاج بن تَمِيم قلت: وهو كما قال؛ فإن حسجاجأ ضعيف 
(التقريب .187/١‏ الميزان .)431/١‏ فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. غير أن له شاهدا 
مختصراً من طريق علي يتقوى به. أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ١/۴٠٠ء‏ 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 27/7 والبخاري في تاريخه 2738٠ .11/8/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۲۹/٤‏ وقال: غريب, وذكره ابن حَجَر في تعجيل المنفعة عن المسند 
5 وسند هذا الحديث أيضاً ضعيف فإن فيه يحيى بن المتوكل وكثير بن إسماعيل النواء وهما 
ضعيفان (التقريب .)١1"١/” ٥٦/۲‏ 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفریق 77/7". بسند آخر غير أنه ضعيف أيضاً 
فيه محمد بن عمرو الهاشمي» وهو مجهول (التقريب 2)١45/7‏ وتليد بن سليمان. وهو 
شيعي ضعيف (التقريب ١/؟١١).‏ 

FV cof المعالم‎ (۳ 


وهكذا كان دأب أبي العرب: نشر العلم والتصنيف فيه» ومجاهدة بني 
عُبيد باللسان والقلم ثم بالف وقد توفي رحمه الله تعالى بعد القتال الذي قاده 
علماء القيروان ضد العبيديين سنة ۳۴۳۳ ه. 
توثيقه: 

أجمع النقاد والمترجمون له من أهل المشرق والمغرب على توثيق أبي 
العرب» ولهجوا بالثناء عليه» وعدّوه من كبار الأئمّة الحفاظ. فقد بالغ في توثيقه 
تلميذه أبو عبدالله الخراط القيرواني كما تقدم. وقال المالكي“: «كان ضابطا 
لكتبه كثير التقييد»» ووثقه الدَبَاغ في المعالم في عدّة مواضع منها قوله: «كان ثقة 
5 با صحيع التقييد ضابط الرّواية»”“ وقال صاحب الدّيباج9؟2: «كان رجلا صالحاء 
ثقة» عالماً بالسّئن والرّجال من أبصر أهل وقته بها». 

وذكره الذّهبيَ في تذكرة الحفاظ. وهو لا يذكر فيه إلا الثقات» ولقبه 
بالحافظ)» ولقبه في سير الأعلام بالعلامة ذي الفنون”)» كما ذكره السَيوطيّ في 
طبقات الحفاظ)» ووسمه ابن حجر بأنه «حافظ القیروان»"» واعتمد كلامه فى 
نقد الرواة كما تقدم. ٠‏ 
مصتاف 99 

أشارت المصادر إلى كثرة تصانيف أبي العرب واعتنائه بالتقييد واهتمامه 


.۳٠۰۹/۲ الرياض‎ )١( 
المعالم #«/5”. وانظر: ١/١لا. #/لاه.‎ )۲( 


(۳) الديباج ۲٠۰‏ . 
)٥( )٤(‏ تذكرة الحفاظ ۰۸۸۹/۳ سير اعلام .۳۹٤/۱۰‏ 
)٩(‏ ط الحفاظ ٤٦٤‏ . (۷) اللسان .۹٤/۷‏ 


(^A)‏ انظر: هذه المصتفات في مصادره وخاصة المدارك Tt /Y‏ اليباح 0°( تراجم المؤلّفين 
۳/۳ الأعلام ۲۰۰/۰٢‏ . 


بضبط مرويّاته ومصنفاته كما قدمت» وقد ذكر هو نفسه أنه كتب بيده ثلاثة آلاف 
وخمسمائة كتاب » وقد عرفنا من مؤلفاته: 

كتاب طبقات علماء إفريقيّة» وهو مطبوع وسيأتي التعريف به. 

- كتاب المحن وقد طبع مؤخرأًء وسيأتي التعريف به في المصنفات 

كتاب ثقات المحدّثين وضعافهم» وقد نقل عنه ابن حجر كثيراًء وكان 
أحيانا يسميه كتاب الضعفاء ”). ولذلك ظنْ صاحب تراجم المؤلفين أنهما كتابان 
وهو كتاب واحدء وتوجد منه قطعة في مكتبة جامع القيروان ”» وهو المصنف 
الوحيد في بابه عند القرويين فيما أعلم. 

كتاب التاريخ وهو كبيرء يصل إلى ١17‏ جزءء ويبدو أله مصنف على 
الحوليّات؛ إذ قد جاء في رياض النفوس في صدر ترجمة ابن الحداد: «قال أبو 
العرب: ثم كانت سنة اثنتين وثلاثمائة» وفيها توفي أبو عثمان سعيد بن 
محمد...)9», ولا شك أنه نقل عن كتاب التاريخ» كما نقل عنه الدَبَاغ 
والقاضي عياض . 

كتاب عوالي حديثه اكتاب مسند حديث مالك مما ليس في الموطا . 


طبقات رجال إفريقيّة أو طبقات أهل القيروان"» وهو فيما يبدو كبير 


."#4/# المدارك‎ ۸٤/١ الشجرة‎ ۳٠٦/۲ انظر: الرّياض‎ )١( 

(۲) انظر اللّسان ۱۲۷/۱ ۳٦/۰١‏ التهذيب ۲٥٥/۲‏ 5"4/5؟. 

(۳) ذكر سزكين أنها في مكتبة ح 2 عبدالوهاب نق عن الزركلي وأخطأ في ذلك؛ إذ بعد 
البحث ت تبيّن لي أنها في مكتبة جامع القيروان» وقد بذلت جهوداً مضنية دون أن أتمكن من 
الاطلاع عليها. 

)٤(‏ الرياض ؟/لاه. وقد لاحظ ذلك أيضاً محقق الكتاب. 

(©) المعالم «/4#. المدارك .۳٠٤٠/٠‏ 

(1) جاء في المصادر «مسند حديث مالك» وأكملت العنوان من الطبقات ه". ولعلهما كتابان. 

(۷) انظر: الإصابة ۳۷۲/١‏ التهذيب ۱۷١/۲‏ تاريخ التراث العربي ۲۳٣۹/۲/۱‏ . 


V۳ 


جدَّاء ولعلٌ كتاب علماء إفريقيّة الواصل إلينا مستخرج منه كما هي عادة كثير من 
علماء المسلمين المتقدّمين. 
- طبقات عَبّاد إفريقية وهو خاص بالعْبّاد وأهل الزهد. 
كتاب فضائل مالك كتاب فضائل سّحنون ‏ كتاب مناقب بني تميم - 
كتاب الوضوء والطهارة ‏ كتاب الصّلاة ‏ كتاب طبقات أهل البصرة” 2 
طبقات المفسّرين انفرد بذكره ابن حَجَر حيث نقل عنه في اللسان". 
١‏ محمد بن تميم بن أبي العرب التميمي””, أبو العَرّبِء وهو حفيد السابق 
0م - 4107): 
وهو محدّث واسع الرّواية» عالم بالرّجال والتاريخ » كثير الشيوخ» سمع في 
كثير من حواضر العالم الإسلامي» غير أن المادّة العلميّة قليلة حوله. 
سمع بالقيروان من أبيه تميم المحڈث ° وأكثر عنه» وسمع غيره من 
علماء الت وان فقد لقي ابن أبي زيد (ت »)۳۸١‏ والقابسي (ت »)4٠0"‏ وأبا 
عمران الفاسي (ت (f°‏ وغيرهم من كبار محدثي القيروان وفقهائها. ثم رحل 
إلى المشرق سنة ۴۷١‏ ه” وطاف بلادا كثيرة في طلب العلم حيث سمع بمصر 
والشام والحجاز» كما سمع بالأندلس”» وقد ذهب إليها تاجراً سنة 4١15‏ ه", 
ولعله حدّث بها أيضاً؛ إذ كانت رحلته إليها في آخر حياته وقد ترس في العلم . 


. ٠١١ انفرد بذكره صاحب تراجم المؤلّفين /#09, وعزاهٌ إلى المكتبة الوطنية بتونس رقم‎ )١( 
.ه٦۷/۲ الصلة‎ ٠١۸/۳ اللسان 550/5. (9) المعالم‎ )۲( 
. تقدّمت ترجمته رقم ۷ في المحدثين‎ )٤( 

)١(‏ المعالم 168/7#. الصّلة ؟/51ه. 

6 المعالم 10۸/۳ . (۷) الصلة ۷/۲٦ه.‏ 


V€ 


وكان محمد كثير الحديث» ثقة» ضابطاًء متحرّياً. قال الدَبّاْ: «كان من أهل 
العلم والفضل والتقةء واسع الرّواية» عارفا بالتتاريخ . صحيح النقل كثير 
التحرّي». وقال ابن فكوا" «كان شيخاً مُسيتاً. من أهل الفضل والثقة» 
واسع الرواية» وكان من أهل الصدق والتحرّي فيما ينقله) . 


۲ محمد بن سحنون بن سعيد التنوخى”", أبو عبدالله (۲۰۲ - 765): 


إمام حافظ. عالم بالحديث والتاريخ والرّجال» فقيه. مناظرء مشارك في 
أنواع العلوم» مع الزّهد. والورع» وكثرة العبادة. 
طلبه للحديث والفقه : 

أ عناية والده به: تربى محمد في كنف أبيه الإمام سحنون» وكان به 
حفيًاًء ويتعليمه مهتماً. فقد جعل له مؤدّباً ليحفظه القرآن» ويعلّمه الخطّ 
وأساسيّات العلوم» وكان سحنون يقول للمؤدب: «لا تؤدبه إلا بالكلام الطيّب 
والمدح» فليس هو ممّن يودب بالتعنيف والضرب» فإني أرجو أن يكون إمام وقته 
وفريد أهل زمانه)9», وقد أثمرت هذه التربية الناجعة» وكان من آثارها أن ألّف 
محمد بن سَحنون بعد ذلك كتاباً في آداب المعلّمين» كما سيأتي في المصنفات 
في الباب الثالث. 


.ه٦۷/۲ الصلة‎ )۲( .٠١۸/۳ المعالم‎ )١( 

(۳) ط الخشنى ۱۲۹٠ء‏ ۲۲۷ الشجرة ۷٠/١‏ الرّياض .44"/١‏ المدارك 2٠١5/7‏ المعالم 
۲ سير أعلام 50/1,. مرآة الجنان ۱۸٠/۲‏ ألف سنة من الوفيات ١٤ء‏ المغرب 
العربي 9 قيمة الزمن عند العلماء ١٤ء‏ تراجم المؤلّفين 4/8 . وفيات ابن قنفذ ۰۱۸۱ 
تاريخ المغرب العربي ؟/ ١‏ . طبقات الفقهاء /اه١.‏ الذيباج ٤‏ البيان المغرب 
0١‏ اللّسان ه/559. المحن ١۷۲٤ء‏ معجم المؤّلّفين .159/٠١‏ الأعلام 10/”لاء 
شذرات الذّهب ٠٠١/۲‏ تاريخ التراث العربي 2165/7/١‏ هدية العارفين 2117/5 مقدّمة 
آداب المعلّمين حح ع ١٠ء‏ مقدمة آداب المعلّمين محمد عبدالمولي 4 

.١؟4/'؟ المعالم‎ ٠٠٠١/۳ المدارك‎ )٤( 


وكان اعتماد ابن سحنون في الفقه والحديث على والده سحنون» سمع منه 
جميع مرويّاته» وعلى رأسها الموطأً والمدونة» ولم تقتصر عنايته به على ذلك بل 
ظل يتابعه ويوبجّهه حتى بعد أن تأمّل للتصنيف والجلوس للتعليم كما سيأتي . 

ب شيوخه: وكما سمع ابن سحنون من والده فقد سمع أيضاً مختلف 
المصنفات الموجودة بالقَيْرَوان عن كبار علمائها. حيث سمع من موسى بن معاوية . 
الصَمَادِحِيَ (ت .)۲٠١‏ وهو من كبار المحدّثين سمع من وكيع وحده ٠٠‏ ألف 
حديث() وأخذ عن عبدالله بن أبي حسّان المحدّث الفقيه تلميذ مالك 
(ت200777. وغيرهما من أهل إفريقية» وقد استفاد ابن سحنون من الوافدين 
على القيروان. وأكثر من السّماع منهم. فقد سمع حديثاً كثيراً من بَقِيّ بن مخْلّد 
(ت )۲۷١‏ مسند الأندلس ومحذثها وراويتهاء وصاحب المسندء. قال بقي : 
«قدمت على سحنون» فكان ابنه يسمع علي في داخل بيت سحنون بمحضر 
سحنون»"» كما اسمع من عبدالعزيز بن يحيى المدني (ت بعد )۲٣۰‏ الذي دخل 
القيروان سنة ۲۲١‏ هء ولم يتركه أهلها يخرج حتى استوعبوا السّماع منه)» وقد 
سمع منه محمد الموطأء ورسالة مالك إلى ابن وهب في القدر والرّدٌ على 
القدرية(“ وغيرها. 


رحلته إلى المشرق: 

وبعد أن استكمل السّماع بإفريقية رحل محمد بن سَحنون إلى المشرق 
سنة ه78 ها" وقد استحته أبوه على الطلب. وحضه على التقصيّء والإكثار 
من المشايخ قائلاً: «إنك تقدم طرابنُس وكان فيها رجال مدتيّون» ومصر وبها 


.١٠١9/1١7 انظر: سير أعلام‎ )١( 

(۲) انظر: الرياض .585/١‏ الدّيباج .١‏ 

(۳) تاريخ ابن الفرضي )٤( .٠١8/١‏ ط أبي العرب ۷۸» .٠٠١‏ 
(ه) انظر: المدارك ١/54١7؟.‏ 

(5) انظر: المدارك ۱۱۸/۳ الرّياض 2445/١‏ سير أعلام 51/7. 


۷۰٦ 


الرواة» والمدينة وهي عش مالك ثم تقدم مكة. فاجتهد جهدك. فإن قدمت 
علي بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها فاعلم أن شيخك كان 
فط )0( 

ممرطأ») 


ولما وصل محمد بن سَحنون مصرء أقبل عليه العلماء وجالسوه» وسمع من 
بعضهم» مثل ,أبي الطاهر أحمد بن عمروبن السّرح الحافظ الفقيه العلامة 
25-8 وزاره إسماعيل بن يحبى المَرَّنِيٌ (ت )۲٦٤‏ صاحب الشافعي» 
فحاوره في في العلم» > فلما خرج من عنده قال: «لم أر والله أعلم منه» ولا أحذ 
ذهناًء على حداثة سنه ". 

ثم انتقل إلى المدينة» وأملى بها بعض المسائل”» وسمع فيها من أ 

مُصَعَب أحمد بن أبي بكر الزهْريٌ (ت 200147 ويعقوب بن حمید بن كاسب 

(ت 55٠‏ أو »)۲٤١‏ وغيرهماء وسمع بمكة من سَلْمة بن شبيب النيُسابوري, 
نزيل مكة رت بعد »)۲٤٣١‏ وهو محدّث ثقة”)» وسمع حديثاً كثيرً من أبي زُرعة 
عبدالرحمن بن عمرو النصْري الدّمشقي (ت١18)»‏ شيخ الشام» وهو ثقة من 
الحفاظ 9 , وغيرهم . 

عاد ابن سحنون إلى القيروان» وقد ازداد علمهء واتسعت مرويّاته؛ 
ليأخذ موقعه بين كبار علمائها. 


. ٤٤٤/۱ المعالم ۳/۲ الرزياض‎ ٠۲١/١ المدارك‎ )١( 

(۳) حسن المحاضرة ۳۰۹/۱ آداب المعلمين .۷١‏ 

)٤(‏ انظر: الررياض ٤٤٤/١‏ المعالم 2.١5/7‏ وانظر عن المرني : طبقات الفقهاء لاو حسن 
المحاضرة ١//ا١".‏ 

(©) انظر: المدارك ٠٠١/۳‏ . (5) الرياض ٤٤٤/١‏ . 

.”١/١ التقريب‎ )۷( 

.١84 المحن‎ .494#/١ التقريب‎ ٠٥۸/۲ الكاشف‎ )8( 


۷۰%۷ 


أثره وتلاميذه. ومكانته العلمية : 

جلس محمد بن سّحنون للطلبة في حياة أبيه. فكانت له حلقة غير حلقة 
والده”"2. وتتلمذ عليه كثير من أصحاب والدهء كما أنه كان يُسمع بعض كتب 
سَحنون في حیاته”» وكان كثيراً ما يتولّى الإلقاء والتحديث في حلقة والدهء فإذا 
جاء والده جلس محمد يسمع مع الظلبة”» وكان كثيراً ما يناظر أباه9؟»» وقد 
عرف قدره» وظهرت مقدرته العلميّة في وقت مبكرء وكان والده يتعهّده دائما 
بالنصح والتوجيه حتى بعد أن ظهرت إمامته. قال محمد: «دخل علي أبي وأنا 
أؤلّف كتاباً في تحريم المُسكرء فقال: يا بنيّ إنك ترد على أهل العراق» ولهم 
لطافة أذهان. وألسنة حدادء فإيّاك أن يسبقك قلمك لما تعتذر منه» ©2. 

ولما توفي سّحنون رحمه الله تعالى انفرد ابنه بالإمامة» وسلّم له ذلك أهل 
عصره وجلس مجلس أبيه ٩"‏ وتبوأ مكانته العلمية والأدبيةء وزاد إقبال الطلاب 
علیه» لا يكادون يسمعون في القيروان إلا منه» وكان له في مسجده مجلس 
حفيل يحضره الطلبة والعامّة» كما كانت له حلقة في بيته. 


وبالإضافة إلى مروياته الكثيرة وكتب أبيه فقد كان ابن سحنون يسمع 
الطلبة مصنفاته الغزيرة التي بلغت مائتي كتاب") منها مسنده في الحديث» وهو 
كبير» وشرح الموطأء وغريب الحديث» وكتاب السّيرء وكتاب الطبقات» وغيرها 
كما سيأتي في مصنفاته» وقد انتشرت رواية كثير من مصنفاته في الأندلس أيضاً عن 
طريق من تتلمذ عليه من أهلها””. 


.50/١ سير أعلام‎ 2444/١ الرّياض‎ )١( 

(؟» ”) المدارك 5/7 )٤( .٠١‏ الدّيباج ه78 . 
(ه) المدارك .٠١5/#‏ المعالم .٠١٤١/۲‏ 

(5) انظر: المدارك ,.٠١5/*‏ المعالم .٠١٤١/۲‏ 

(۷) انظر مثلا: المعالم .٠١۳/۲‏ 

(۸) انظر: فهرسة ابن خير ۳۰١۱ ۲٥٤‏ ۳۰۲. 


۷۰۸ 


ولم يكن أثر محمد بن سَحنون مقتصراً على الرّواية والإسماع والتصنيف, 
فقد كان له بالإضافة إلى ذلك دور كبير في مناظرة ة أهل البدع والرد عليهم» وکن 
معر وفاً بذلك. فإذا قدم أحد منهم إلى القَيرّوان استدعي ابن سحنون لمناظرته (' 5 
كما كان كثير الخروج إلى قصور الرّباط للتعبد والتعليم ولحراسة المسلمين» وقد 
قاد مرّة معركة ضدّ الرّوم وأجلاهم عن السّاحل حتى دخلوا البحر"» كما كان 
يكتب المواعظ البليغة إلى أمراء بني الأغلب يذكرهم ويرشدهم إلى الحقٌّ©, 
وكان يصل ود أبيه» ويساعد المحتاج بماله وجاهه7؟. 

ويظهر لنا أثر ابن سحنون كذلك من خلال ثناء العلماء عليه ووصفهم له 
بالإمامة في العلم والتفنن فيه . 

قال ابن الجزّار: «كان ابن سحنون إمام عصره في مذهب أهل المدينة في 
المغرب» جامعاً لخلال قلّما اجتمعت في غيره» من الفقه البارع» والعلم بالأثرء 
والحديث» والجدلء والذَّبٌ عن مذهب أهل الحجاز»”» وقال أبو العرب: «كان 
عالماً بالآثار» لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منهء أف في جميع 
ذلك كتبا كثيرة)0). 

وقال المالكي : «أدرك من جميع العلوم ما لم يدركه غيره من أهل 
عصره»)» وقال ابن حارث: «كان من الحفاظ المتقدّمين» 29. وقال الذباغ : 
«وكان إمام الناس بعد أبيه» ")» وقال عيسى بن مسكين: «خير من رأيت: 
محمد بن سَحنونء كان جامعاً لخصال من الخير منها: العلم والورع» ومعرفة 


.٠١٤١/۲ المعالم‎ .454/١ انظر: الرياض‎ )١( 


(۲) انظر: الرياض ٤١١/١‏ . (۳) انظر: الرياض ٤٤١/١‏ . 
(6) انظر: المدارك ٠۰۷ ٠٠۴/۳‏ ط الخْشّني 178. 

(©) المدارك #//ره١٠١.‏ (5) الرياض ٤٤۳/١‏ . 

.٠٠١/۳ المدارك‎ )۸( . ٤٤٤/١ الرياضي‎ )۷( 


.٠١۲/۲ المعالم‎ )9( 


الأثرء وكثرة الإيثار. والتفقد للإخوان»” », وقال الذّهبِي : وكان محدّثاً بصيرا 
بالآثار» وا سع العلم. > متحرياء متقناًء علامة كبر القدر»")» وقال صاحب 
الديباح : «کان عالماً بالآثارء > صحيح الكتاس)5” 


وكان ابن سحنون يعيب على الفقهاء الذين ليس عندهم علم بالرجال» 
ويقول : «يتكلمون في الفقه. ولعل أحدهم لو سئل عن اسم أبي هريرة ما 
عرفه»9». فكأنه يرى أنْ شخصيّة الفقيه العلميّة لا تكتمل إلا بمعرفة هذا الفنّ 
ونحوه من علوم الحديث. 

وقد تتلمذ على ابن سحنون أعداد لا تحصى؛ وسمع منه خلق كتير 
منهم: عيسى بن مسكين (ت 2)7968 وقد سمع منه جميع کتبه")» وسليمان بن 
سالم الفقيه » الرّاوية» المحدّث (ت »)۲۸٩4‏ وحَمُديس القطان (ت ۲۸۹) وكان 
صلبا في السَنةَ» شديداً على أهل البدع 49 وسعدون بن أحمد الخولاني 
(ت »)۳۲٣١‏ وكان محدّثاً واسع الرواية» فقيهاً" وسعيد بن يحيى نزيل 
صقي ٠”‏ وسعيد بن كمون الفقيه الرّاوية» المرابط (ت ١)١۸‏ وغيرهم 
من الأفارقة . 

كما سمع منه جماعة كثيرة من الأندلسيين» منهم: الحافظ المحدّث 
أحمد بن عمرو بن منصور البَيْرِي (ت 270817, وإسماعيل بن عَرُوس» وكان من 
أهل العناية بالعلم”"ء واصْبّع بن مه وكان عالماً فقيهاً9". 


. ٦۰/۱۳ المعالم ؟/؟١. (۲) سير أعلام‎ )١( 

. ٠١١/۳ المدارك‎ )٤( . ۲۳٤ الديباج‎ )۳( 

. ۲۱۲/۳ راجع مصادره لمزيد من التلاميذ. (5) المدارك‎ )٥( 

(۷) المعالم 505/57, المدارك ۲۳۳/۳ . 

(۸) انظر: المعالم 27١١/7‏ ط الخشني ٠٤٤‏ . 

(9) ط الخشني 155., الشجرة )٠١( .۸۲/١‏ المدارك ٠١١/۳‏ . 

."8/١ تاريخ ابن الفرضي‎ )١١( المعالم 8/7ه#.‎ ,8١/١ الشجرة‎ )1١( 
.48/١ تاريخ ابن الفرضي‎ )١5( .5/١ تاريخ ابن الفرضي‎ )۱۳( 


فى 


. 


<١هقيثوت‎ 

لقد تقدّم في الفقرة السابقة ذكر ثناء كثير من العلماء على ابن سحنون 
بحفظ الحديث والتّقدّم في مختلف فنون العلم» وليس ذلك بغريب؛ فإن 
محمد بن سّحنون من كبار الأئمّة الحفاظ. الذين استفاض خبرهم» واشتهرت 
إمامتهم. قال الحافظ ابن حجر في اللسان: «ثقة معروف» من كبار العلماء 
بالمغرب»» وقال القاضي إسماعيل بن إسحق البغدادي : «الإمام بن الإمام» . 

وقال أبو العَرّب: «كان إماماً ثقة»”)ء ووتقه صاحب الديباج”"» وبالغ 
صاحب الشجرة في الثناء عليهء فقال: «الإمام بن الإمام» شيخ الإسلام» وعلم 
الأعلام» الفقيه» الحافظ» مع الجلالة والثقة والعدالة)©». 
مصنفاته: 

يعتبر ابن سَحنون من أكثر القرويّين تصنيفاًء فقد «فتح له باب التأليف»» 
وبلغت مصنفاته مائتى كتاب"» وفي جميع العلوم منها: الحديث» والرجال» 
والتاريخ › والسير» والمناظرة» والفقه» وعلوم القرآن» وغيرها. 

ومن هذه الكتب: 

ب مسند في الحديث. وقد وصفته المصادر بانه كبير. 

- شرح الموطأ وهو أربعة أجزاء. 


كتاب غريب الحديث . ثلاثة أجزاء. 


. ٤٤١۳/١ الرياض‎ )۲( .٠٠١/۳ المدارك‎ )١( 
.7١/١ الشجرة‎ )٤( . ۲۳٤ الديباج‎ )۳( 


)٥(‏ انظر: هذه المصئفات في مصادره أوؤل الترجمة. 
(5) المدارك ٠٠٤/۳‏ المعالم .٠١١/۲‏ 
(۷) الرياض ٤٤١/١‏ المعالم ۳/۲ الديباج ۲۳٤‏ المدارك .٠٠٠١/۳‏ 
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- كتاب الطبقات سبعة أجزاء» وقد نقل عنه المالكي في رياض 
النفوس. 

- كتاب التاريخ . ستة أجزاءء نقل عنه عياض في ترتيب المدارك" 
والمالكي في الرياض ©. 

- رسالة في السنة - كتاب في شيوخ مالك . 

- كتاب السير عشرون جزءاً ‏ رسالة فيمن سب النبيّ كله . 

- شرح أربعة كتب من المدوّنة © كتابان في الإمامةء وقد كتبا في مصر 
بماء الذهب وأهديا للخليفة . - كتاب أحكام القرآن ‏ كتأب آداب المعلّمين» وهو 
مطبوع وسيأتي في المصتفات . كتاب الأجوبة» مخطوط كتاب الحجة على 
القدريّة - كتاب الحبّة على النصارى ‏ كتاب الرّدّ على البكريّة ‏ كتاب الإباحة - 
كتاب تحريم المسكر ‏ رسالة في أدب المتناظرين» جزآن - كتاب الورع - كتاب 
الإيمان والرّد على أهل الشرك ‏ الرّدّ على أهل البدع في ثلاثة كتب”- الرّدٌ على 
الشافعي وعلى أهل العراق - الجوابات في خمسة كتب - كتاب الأشربة - كتاب 
الزهد ‏ كتاب نوازل الصلاة» وله كتاب كبير مشهور اسمه «الجامع» اشتمل على 
مختلف أصناف العلم» منها: الحديث والسيرء والتاريخ » وطبقات العلماء» وغير 
ذلك ولعله يشتمل على بعض المصنفات التي سبق ذكرها. 
وفاته: 

توفى رحمه الله تعالى بالسّاحل سنة 705 هء وحمل إلى القَيْرَوان فدُفن 
بهاء وقد أغلقت لوفاته الحوانيت» والكتاتيب» وضربت الأخبية قرب قبره. 


.١١١/١ المدارك‎ )۲( . ۱١۷ 2.1١/١ الرياض‎ )١( 
.5٠١/١ المدارك‎ )5( .91١/١ الرياض‎ )۳( 
.١54/7 المعالم‎ )5( 

(5) لعل المراد بالكتب هنا الأبواب أو الأجزاء التي يحتوي عليها الكتاب. 
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ونصبت الأسواق شهوراً طويلة حتّى خاف ابن الأغلب أمير إفريقيّة ففرّق الاس 
بالقوة» ورثي بأكثر من ثلاثمائة مرثية. 
۳- محمد بن سَعَدُون بن علي بن بلال القير وان" أبو محمد ٤۸٥ - ٤۱۳(‏ 
أو 485): ا 

محدّث» فقيه. أصولىٌ ‏ جال في مختلف بلاد المشرق والمغرب. 
طلبه وشيوخه ورحلته: 

كانت مرحلة طلب ابن سعدون في الوقت الذي كانت فيه القيروان في 
أزهى عصورها العلميّة» وقد تخلّصت من كل أثر للرّوافض». وتمخضت للسئة 
ومذهب مالك» وعادت الحياة إلى المساجد. وازدهرت مختلف العلوم كما مر في 
التمهيد» وفي هذا الجر الملائم للطلب أقبل محمد بن سَعدون على الحلقات 
الكثيرة المنتشرة في جامع عقبة» وغيره من مساجد القيروان وبيوت العلماء 
وجالس الشيوخ» وأكثر منهم» وكتب عنهم الحديث”» وحمل عنهم المصتفات 
الكثيرة التي كانت رائجة في القيروان آنذاك» وعلى رأسها صحيح البخاري» سمعه 
من أبي عبدالله محمد بن عبدالله المالكي (ت ٤۳۸‏ وقيل )٤٤٤‏ عن الإمام 
القاسي . 

وسمع الحديث عموماً من محمد بن محمد الزَيّات المعروف بابن الناظور, 
وكان من أهل العناية بالحديث'. 


وتفقه بأبي بكر أحمد بن عبدالرحمن الحولاني شيخ القيروان في وقته» 


.١5 - ۱۳۲٤/۲ الذيباج 5*”, سير أعلام 51/17. المعالم‎ ,»5١19/85 انظر: المدارك‎ )١( 

(۲) المدارك ۷۹۹/۳ الشجرة »1١17/١‏ المعالم ۱۹۸/۳ الصّلة ٠۷٠/۲‏ فهرس الفهارس 
۲ فهرسة ابن خير 2474 وفيات ابن قنفذ 1944. تراجم المؤلّفين ٠٠٠/۴‏ الذيياج 
1١ ۴‏ كشف الظنون ۳۴۳٤/١‏ هديّة العارفين 5//الاء الأعلام 28/17 معجم المؤلفين 
۰ الحلل ۲۴۷۱/۱/۱ الغنية لاك 4۲ عهل ۳٥ا .5١84‏ 

.۷١۱١/۳ المدارك‎ )٤( .٥۷٠١/۲ انظر: الصلة‎ )9 
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وكان فقيهاً محدّث. واسع الرّواية (ت ٤٠۲‏ وقيل بعدها) ولقي المحدّث 
الشهير أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي نزيل القيروان (ت )5"٠‏ الآتي 
التعريف به قريبا في المهاجرين. 
حي ل ل - 

وسمع من مروان بن محمد الاسدي. المحدث› صاحب شرح الموطأ (ت 
حوالي Pt‏ 
وهو من كبار علماء القيروان (ت ."2)44٠‏ 

وسمع الحديث من أبي علي حسن بن اي طالب الرَيَات“» ومكي بن 
عبدالرحمن القرشي من فقهاء إفريقيّة©. 

وأخذ عن أبي إسحق إبراهيم بن حسن التونسيء الفقيه» الأصوليَ 
(ت ٤٤۳‏ . 

0 1 ِ 1 

كما سمع من خاتمة علماء القيروان» المحدث» المقريء. الاصولى 

عبدالخالق بن عبدالوارث السيُوري (ت 857) 7 وغيرهم . 


ثم رحل إلى المشرق فسمع وكتب حديئاً كثيراً0, فقد لقي بمصر 
المحدّث الحافظ علي بن مني بن أحمد الخلال وت 989:)., وسمع منه سنن 


.١56/17 المعالم‎ ,1١1//١ الشجرة‎ )١( 

(۲) الجذوة .#””١‏ الصلة ۲/١۸ه.‏ 

(۳) المدارك #/لاءلاء المعالم .٠۷١/۳‏ 

.١١ا//١ الشجرة‎ ۷۱٦/۳ المدارك‎ )٤( 

(6) المدارك .۷١١/۳‏ (5) المعالم *//ا/ا١.‏ المدارك 55/7/. 
(۷) المعالم ۳ المدارك ۷۷۰/۳ . 

(4) انظر: الصلة ٥۷١/۲‏ المعالم 1۹۸/۳ . 


۷1٤ 


النسائي» وجزءاً فيه من وافقت كنيته كنية زوجته من الصّحابة لأبى الحسن 
محمد بن عبد الله النيسابوري )١(‏ وغيرها. 


كما سمع بها من أبي الحسن علي بن رَبيعة التيّمي المحدّث 
(ت )٤٤١‏ . ومن أبي الحسن محمد بن الحسين التيسابُوري (ت ۳)٤۸‏ 
وغيرهم . 

ثم واصل رحلته إلى مكة. فسمع بها الحديث من أبي ذر عبد بن أحمد 
الهَرَوِيٌ (ت ه4#) وهو راوية صحيح البخاري المشهورء وكان بصيرا بالحديث» 
إماماً فيه» وله في ذلك مصتفات عدّةء منها: المسند الصحيح المخرّج على 
الصحيحين وغيره؟»» ويفترض أن ابن سعدون قد حمل عنه بعض مصنفاتهء 
ولعلّه أعاد عليه سماع صحيح البُخاري أيضاً. 

كما سمع بها من أبي بكر محمد بن علي المَطْوَعِيٌ. وقد أورد له صاحب 
الإلماع روايات كثيرة عنه)» ومن مرويات ابن سعدون عن المطوَعِي كتاب 
معرفة علوم الحديث للحاكه©. 

وسمع في رحلته أيضاً من آخرین» وكثر شيوخه ومرويّاته حتى إنه الف 
فيهم فهرسة كما سيأتي في مصنفاته» وقد ذكر صاحب الصّلة وغيره أنه «كتب 
الحديث بمكة ومصر والقيروان»©. 


)١(‏ انظر عن هذه المرويّات: فهرسة ابن خير ١٠١١ء‏ ۱۸ء وانظر عن ابن متيّر: حسن 
المحاضرة 2107/١‏ والجزء المذكور مطبوع سنة ١407‏ بدمشق. 

(۲) حسن المحاضرة ۳۷۳/١‏ . 

(۳) حسن المحاضرة .۳۷٤/١‏ 

. ٠١ 88 انظر: إفادة النصيح‎ )٤( 

(©) انظر: الإلماع .٠١‏ ه5ء لاه. )٦(‏ ابن خير ۲۲۳ . 

(۷) الصلة ٥۷۰/۲‏ المعالم ۱۹۸/۳ . 
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أثره الحديثىٌ وتلاميذه : 

عاد محمد بن سَعدون إلى القَيْروان بعلم وفيرء ولا شك أنه كان يتشوف 
للجلوس في مساجدها لإسماع الطلبة والتحديث بمرويّاته الكثيرة» غير أن وصوله 
إليها قد تزامن فيما يبدو مع بداية فتنة الأعراب التي انتهت بخراب القيروان» 
ولذلك نجده يغادر القَيْرَوانء ويطوف في بلاد المغرب والأندلس مشتغلا 
بالتجارة» وناشراً للعلم» وقد سمع منه بشر كثير من أهل تلك التواحي وانتفعوا 
به"“» منهم المحدّث الكبير الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الصَّدَفِيَ 
(ت ۳)۱٤‏ وإمام المحدّثين في وقته أبو علي الحسين بن محمد لحني 
المعروف بالجياني (ت »))٤۹۸‏ ومحمد بن عيسى التميمي كبير علماء 
(ت 2)۰٥‏ والحسن بن علي بن طريف انحوي المحدّث (ت © 
وغيرهم . وقد ذكرت المصادر أنه بث علماً كثيراً أثناء تطوافه ببلاد المغرب 
والأندلس ” . ويؤكد ذلك ما ورد عنه من الرّوايات الكثيرة في كتب المغاربة 
كالإلماع والغنية وفهرسة ابن خير» وما ذكروه من المصنفات التي دخلت الأندلس 
من طريقه9". 

وقد أثنى عليه المترجمون له كثيراًء ووصفوه بمعرفة الفقه والحديثء إلا 
أن صاحب المدارك قال : «لم يكن له أصول حسنة»» ولعلّ هذا بسبب كثرة 
تطوافه وعدم وجود فرصة لتهذيب سماعاته. 


. ٠۱۹۸/۳ تراجم المؤلفين ۳/۳ الأعلام ۸/۷. المعالم‎ ٠۷٠/۲ انظر: الصلة‎ )١( 

(۲) الشجرة ۱۲۸/١‏ الصلة ۲/١٠۷ه.‏ (۳) الشجرة ٠١۳/١‏ . 

6 الإلماع 8 5( الإلماع ل 

(5) انظر مثل: الصّلة ٥۷۰/۲‏ المعالم 194/1. 

(۷) انظر مثلا: الإلماع 2.٠١‏ ١١ء‏ ١٠ء‏ لاهء ١۸ء ۸٤‏ الغنية 5لا. 47. ٠٠١‏ فهرسة ابن 
خير ١١۱۱ء‏ ۹۸٦۱ء‏ ۲۲۳. 

(۸) المدارك ۸۰۰/۳. 


A 


له عذة مؤلّفات منها : 


فهرسة ما رواه عن شيوخه. وقد كان يروي بالأندلس كما في الغنية 
وفهرسة ابن خير . 

- إكمال تعليق شيخه التونسي على المُدوّنة - مناقب شيخه أبي بكر 
أحمد بن عبدالرحمن ‏ كتاب في ذم بني عبيد سمّاه: «تعزية أهل القيروان بما 
. جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلّب الأزمان»» وله عنوان آخرء هو: 
«تأسي أهل الإيمان بما طرأ على مدينة القيروان»» نقل منه صاحب البيان 
المغرب9؟ حوالي سبع صفحات» دلت على معرفة ابن سَعدون بالأنساب والتّاريخ 
والفرق» وقد فضح فيه الرّافضة بالأدلة والبراهين» وأبطل ما ادّعوه من الانتساب 
إلى آل البيت» وغير ذلك. 
- محمد بن مَسْرُور العسال» أبو عبدالله ”٠٠١(‏ - 45”): 

محدّث,. فقيه» من كبار العبّاد. 
طلبه وشيوخه ورحلته : 

سمع بالقيروان من شيوخ عصره» منهم أحمد بن مُعَيَب العالم بالحديث 
والرّجال (ت ۲۷۷)» أخذ عنه الرقائق لابن المبارك وغيرها)» ويوسف بن يحبى 
المغامِي (ت »)۲٨۸۸‏ وكان فقيهاً محدثا") وسهل بن عبدالله القَبْرِيَانِيَ 


)١(‏ انظر: مصئفاته في المصادر المثبتة في صدر الترجمة. 

(؟) انظر: الغنية .7١4‏ فهرسة ابن خير ٤١٤‏ . 

(۳) انظر: البيان المغرب ۲۸۱/۱ . 

.758 2١47 المدارك ۴۸۹/۳ فهرسة ابن خير‎ ٥۹/۳ المعالم‎ ,80/١ الشجرة‎ )٤( 
.554 ابن خير‎ .#١ ط الحْشَّني ۱۳۸ الدّيباج‎ )( 

(5) الشجرة 5/١‏ تاريخ ابن الفرضي .7١1١/7‏ 
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(ت ۲۸۲)» وكان فقيهاً ورعاً من أهل الحديث7", وأخذ عن أخيه عمر بن 
مسرور ")» وسمع من يحيى بن عمر الأندلسي نزيل القيروان» وهو من كبار 
العلماء في الحديث والفقه (ت 586 أو ۲۸۹)» أخذ عنه مسند أسد بن موسى » 
وتفسير غريب الموطأ للأخفش”" وغيره من مرويّاته» وسمع من عبدالجبّار بن 
خالد السَرٍتِي (ت ۲۹۳) وغيرهم . 

ثم رحل إلى المشرق فسمع من مقدَام بن داود”' وعلي بن عبدالعزيز 
المدني“ وأجازه الحافظ المحدّث المقريء الفقيه يونس بن عبدالأعلى الصَّدَفِيَ 
المصري (ت 2)5514" . 
أثره وتلاميذه: 

لما عاد ابن مسرور إلى القيروان جلس لنشر العلمء وفتح باب داره 
للطلبة؛ إذ كان التدريس في المساجد آنذاك قد منعه العْبّيديّون» وقد «أخذ عنه 
الناس) كمأ في المعالم”” , 'منهم : ابنه عمر بن محمد وقد توفي في حياة والده 
سنة ۳٤۳‏ هء وكان عالماً بالستة"» كما سمع منه المحدّث الحافظ الإمام أبو 
الحسن القابسي (ت 0)4.0"©., والحافظ العلامة أبو محمد عبدالله بن أبي زيد 
(ت 200885 وسمع منه من الأندلسيين: تمام بن عبدالله المَعَافريٌ المحدّث 
(ت ۳۷۷)"“ وهاشم بن يحبى. وهو من أهل العلم والحديث (ت مرهم)5) 


وعيرهم . 

.۳۹۰/۳ المدارك‎ )۲( . ۱۹٩۹/۲ المعالم‎ )١( 

(۳) الجذوة ٠٤‏ فهرسة ابن خير .٠٤١ 29١‏ 

(؟) الرياض .557/١‏ (©) المدارك ۳۹۰/۳. 

. ٥۹/۲۳ المعالم‎ )١( 

(۷) حسن المحاضرة ۳٠۹/۱‏ المدارك ۳۹۰/۳. 

(۸) المعالم 94/7ه. (9) المدارك ۳۹۰/۳. 

. ٠٠١/١ تاريخ ابن الفرضي‎ 2) .٥۹/۳ المعالم‎ )١١( »)٠١( 


(۳( تاريخ ابن الفرضي 5/1 . 


۷⁄1۸ 


وكانت العبادة قد غلبت عليه» وكان يقوم اليل هو وجميع أهل بيته. 
وكانت عندهم خادمة أعجميّة فظنت أن صلاة اللّيل واجبةء فلمًا باعوها هربت من 
الذين اشتروها وقالت لهم : «بعتموني من قوم يهود لا يصلون بالليل)» 20 

٣‏ محمد بن يحبى بن سلام 29 الإفريقي (۱۸۰- ؟557): 

محدث كامل العناية بالحديث وعلومه ورجاله» فقيه» مفسّرء عابد. 
نشأته وطلبه ورحلته وشيوخه: 

ولد محمد بالبصرة سنة ١4٠١‏ هء وأتى به والده إلى القيروان وعمره حوالي 
ثلاث سنوات» فنشأ بالقيروان» وتعلّم على شيوخهاء وسمع الحديث والفقه 
والتفسيرء قال ابن ناجي في المعالم: «كان قديم الطلب». غير أن المصادر لم 
تسعفنا بالحديث عن طلبه» بل لم تذكر له إلا شيخاً واحداً هو والده المحدّث 
المفسّر يحبى بن سلام (ت »)٠٠١‏ وقد روى عنه التفسير كما جاء في فهرسة 
ابن خير وروى عنه الحديث أيضاً كما في المعجم الصّغير للطبراني» وكتاب 
المحن لأبي العرب”' . 

ويُفترض أنه سمع من كثير من الشيوخ غير والده؛ لِمَا صف به من كثرة 
العلم» وخاصة في مجال الحديثء. فقد جاء في المعالم: «كانت له عناية كاملة 
بالحديث» ونقله» وروايته» وضبطه» ومعرفة رجاله» وحَمّلتهء حافظا للسُّنن, 
جامعاً لهاء إماماً فيهاء عارفاً بأصول الديانات. . . مبرّزاً في المعرفة والفهم» 


.٠۹۰/۳ انظر المعالم ۹/۳ه. المدارك‎ )١( 

(۲) المعالم ؟'/58١.‏ المدارك ٠٠٠/۳‏ ضمن ترجمة أبي العرب» تراجم المؤلفين ٠۲/۳‏ | 
مقدّمة كتاب التصانيف ٦۷ء‏ فهرسة ابن خير 05, لاه. ط أبي العرب مح ١١‏ ضمن 
ترجمة والده يحيى » المعجم الصغير ٠١١/١‏ . 

(9) فهرسة ابن خير 5ه .٥۷‏ 


.٠١١/١ ۷۳ء المعجم الصغير‎ ٦۸ .5# انظر: كتاب المحن /ا4.‎ )٤( 


Ab 


على هدی وسنة واستقامة 7 وقال العواني : «رمحمد بن یحی بن سلام البصري 
المحدّث»”'. 


ومن أبرز من يتوقع سماعه منهم: الإمام سحنون بن سعيدء وأبنه محمد 
وأسد بن الفرات» وعون بن يوسف الخُزاعي» وموسى بن معاوية الصمادحي 
وطبقتهم : 

ورحل محمد بن يحي إلى المشرق بصحبة والده قبيل سنة 7٠١‏ هى 
وقد توفي والده بمصر بعد عودته من الحجّ مباشرة سنة 7٠٠١‏ هء ولم تذكر 
المصادر له شيوخاً في رحلته» ومن المفروض أنه سمع فيها؛ لأن طالب العلم لا 
يضيع مثل هذه الفرصة. 
أثره وتلاميذه: 

جلس محمد بن يحيى لرواية الحديث» وإسماع تفسير والده» وكانت له 
في داره حلقة عظيمة يحضرها عدد كبير من الطلاب. وهي التي استهوت أبا 
العَرّب ودفعته للطلب والانتقال من حياة الأمراء إلى حياة العلماء©». 


وقد سمع منه كثير من أهل القيروان والأندلس» منهم: ابنه يحيى وقد روى 
عنه تفسير يحيى بن سلام”©2. وكثيراً من الحديث كما في كتاب المحن”", كما 
سمع منه الحسن بن محمد القلانسي (ت2292)8717, وأبو العرب محمد بن أحمد 
التَمِيمِيَ الحافظ (ت ۳۳۳)ء غير أنّه لم يكثر من الأخذ عنه؛ إذ إِنّه توفي لما كان 
أبو العرب في بداية الطلبى2»2 وأخذ عنه محمد بن أحمد بن ججرير العطار 


.٠١١/۲ المعالم‎ )۲( »)۱( 

(۳) انظر: الرياض )٤( .١89/١‏ انظر: المدارك .۳٠٠١/۳‏ 

(6) فهرسة ابن خير 5ه لاه. (5) انظر: المحن ۷٤ء c٦۳‏ مك ۷۳. 
(۷) الرياض ۲٣۳/۲‏ . 

(۸) انظر: المدارك ۳۴٠١/۳‏ وراجع ترجمة أبي العرب رقم ."١‏ 


7 


(ت »')٠١‏ وسمع منه التفسيرٌ الحسنٌ بن علي بن الأشعث المصري”"» 
وسمعه مله أيضا أبو جعمر أحمد بن زياد وأخذ عنه سعدون بن أحمد 
الخولانِيٌ (ت 7)۲٤‏ . 
توثيقه: 
وكان محمد بن یحی على عفيدة أهل السنة» شديداً على المبتدعة. ینکر 
عليهم آراءهم السَيئة©. 
وقد أثنى عليه المصنفون ووثقوه. قال أبو العرب©: «ثقة نبيل»» وقال 
الدَبَاغْ9©: «كان رحمه الله فقيها. ورعاء حافظاء مطبوعا على الأخلاق الكريمة» 
قليل الكلام والخوض في أمور الناس» طويل الصّلاة». 
لمحمد بن يحبى زيادة فى تفسير أبيه كانت تروى بالأندلس وإفريقيّة © . 
ت و 5 ° م س جه د يك £ 2 5( 
- مسرة بن مسلم بن ربيعة الحضر مي القيرواني, أبو بكر »> (ت ۳۹۳) : 
محّدث. فقّيه. عابد. من بيت علم وزهد» وقد طال عمره. 
طليه ورحلته وشيوخه ١‏ 
نشأ مسرة بالقيروان» وأخذ عن شيوخها الحديث والفقه» فقد سمع من 
محمد بن عمر الذي كان محدّثاً ثقة كثير الكتب في الفقه. والآثار”"'» وأخذ عن 
أبي إسحق إبراهيم بن أحمد الجَبْيَانِيَ (ت 59*)» المتفنن في مختلف 


. ۲۸۷/۲ المعالم‎ )١( 
. ٠١١/١ المعجم الصغیر‎ ٠٦ (؟) فهرسة ابن خير‎ 


(۳) فهرسة ابن خير )٤( . ٥۷‏ الخشني ٦٩٦۱ء‏ الرياض ٠١۱/۲‏ . 
)٠(‏ انظر: ط أبي العرب ٠١۳‏ . (5) ط أبي العرب مح .١١‏ 
(۷) المعالم .٠٤١/۲‏ (۸) فهرسة ابن خير ٥۷‏ . 


(9) الشجرة 4۷/١‏ المدارك #/ به" ٣٣ه.‏ 
)٠١(‏ انظر: المدارك ».551١/7‏ البغية ٠١١‏ . 


يحفى 


العلوم "ء ولقي أبا الحسن علي بن محمد بن مسرور المحدث الفقيه 
(ت ۳۵۹) » وزيادبن يونس اليحصبي وت ۳۳٦۱‏ والمحدّث أبا بكر 
هة الله بن محمد بن أبي عَقبة التميمي (ت 594") 27 وغيرهم . 

ثم رحل إلى المشرق سنة ٠١‏ ه صحبة أخيه أبي يوسف 27 ولقي في 
رحلته كثيراً من العلماء» وسمع حديثاً كثيراًء فقد أخذ عن الومام أحمد بن شعيب 
النسائي الحافظ» شيخ الإسلام وت ۳۳۰۳ ويفترض أنه حمل عنه بعض 
مصنفاته المشهورة كالسنن وغيرهاء وسمع من أبي سعيد أحمد بن محمد بن 
الأعرابي الإمام» الحافظ, الثقة. الزاهد (ت »")۳٤١‏ وكتب عن أبي القاسم 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغويّء الحافظ الثقة» مسند عصرهء 
(ت ۳۱۷)» كما سمع من أبي محمد بن الجَارود. ومحمد بن رمضان» وأبي 
عبدالله بن الربيع الجيزي› وأبي الطاهر بن مهدي القاضي () وغيرهم . 
أثره وتلاميذه: 

عاد مسرّة إلى القيروان بذلك العلم الغزير في وقت قلت فيه الرّحلة إلى 
المشرق بسبب اهتمام الناس بأمر العبيديين» وخلت المساجد من المدرّسين؛ لأن 
الرّافضة منعوهم من نشر العلم السَنيّ كما أسلفت في التمهيدء فأقبل عليه 
الطلاب. وأخذوا عنه سماعاته الكثيرة» وتسامع به أهل العلم فرحلوا إليه من 
مختلف مدن إفريقيّة» فقد ذكر عياض في المدارك أنه سمع منه «عالم كثير, 
ورحل إليه الناس من الأقطار»؛ وذكر صاحب الشجرة نحو هذا 


.5/١ المعالم #/هلاء الشجرة‎ )١( .46/١ الشجرة‎ )١( 
.٠١/١ المعالم ۸۷/۳ الشجرة‎ )٤( .٠١/١ المعالم ۷۹/۴ الشجرة‎ )۳( 


.ه۳٤‎ ۳٠۲/۳ المدارك‎ )©( 

(؟) حسن المحاضرة ۳٤۹/١‏ المدارك 65/7. 

(۷) اللسان ."0١8/١‏ (۸) اللسان 8/7" . 
(9) المدارك 7/عه. )٠١(‏ المدارك *#/64. 
)١١(‏ الشجرة .91//١‏ ش 


7" 


وقد عرفنا من تلاميذه: أبا القاسم عبدالرحمن بن محمد اللبيدى 
(ت )٠٤١‏ “» وعَطِيّة بن مُسلِم الصَمَاقيي ”٠ء‏ وابن أبي إسحق الجينيّاني ©, 

وقد طال به العمرء وانقطع في آخر حياته للعبادة. وترك الإسماع. فكان 
يختم القرآن في اليوم مرتين» ولما ضعف أصبح يختم في اليوم مرّة ). 
توشيقه: 

وهو ثقة في علمهء ونه شيخه وصاحبه العلامة أبو إسحق الجبنيّاني» وكان 
يحض ولده وغيره على السماع منه 200 
۷ — معاوية بن الفضل الصَمَادِحِيٌ, أبو عون (ت ۱۹۹) : 

محدّث فاضل» معدود في شيوخ إفريقية . 
طلبه ورحلته وشيوخه: 

سمع بالقيروان علوم الكتاب والسنة من قدماء رجالهاء منهم: 

عبدالرحمن بن زياد الإفريقي (ت 2)151". 

ومحمد بن الحكم» وهو محدّث ثقة واسع الزواية © , 

ولقي علي بن زياد التونسي المحدّث (ت 18#). وعبدالله بن فَُرُوخ 
الفارسي (ت .)۱۷١‏ والبهلول بن راشد (ت ۱۸۳)» وعبدالته بن عمر بن غانم 
(ت 2)١19٠‏ ول لجميع هؤلاء علم بالحديث والفقه . 


. ٠١۹/۱ الشجرة‎ )١( 

(۲)» (۳) المدارك ۳/٤۳ه. )٤(‏ انظر: المدارك 0717/7 . 

() م. ن ۳4/۳ە. 

(5) ط أبي العرب ۸٠‏ الرياض .۲۳٠/١‏ المعالم ۳١۷/١‏ المدارك ۷/۳ ضمن ترجمة ابنه 
موسى» الشجرة 1۹/١‏ . 

(۷) المدارك 7//. (۸) ط أبي العرب مح ٠١۴‏ . 
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(ت ۱۷۹)› والحافظ سُفيان بن سعيد الثوري (ت ١اكاي‏ وحَنظلّة بن أبي سفیان 
المكي (ت )١6١‏ وهو محدّث ثقه حخة 0 وح بن عمرو الحضرمي 
وت ”22016 وعبدالله بن نافع الصائغ (ت5١5))‏ وغيرهه ° 
أثره وتلاميذه وتوشقه ١‏ 

حدّث معاوية بالقيروان» وسمع منه ابنه موسى وهو من كبار محدذثي 
القيروان (ت 776)» والإمام سَحنون بن سعيد (ت Te‏ وأبو دار أحمد بن 
موسى بن جَرير العطارء وهو واسع الرّواية كثير الشيوخ” وغيرهه”) 

ولم يكثر معاوية من التحديث لتوافر الشيوخ بالقيروان آنذاك» وهذا من 
آداب المحدّث. كما تقدّم 0 

وقد أثنى عليه المترجمول له وعذوه في ت إفريقية ووثقوه. قال أبو 
العرب : ركان ثقة صالحاً عالماً بالحديث والفقه»"» ووثقة المالكي ”'. والقاضي 
عياض وصاحب الشجرة"' وقال الذباغ : ركان ثقة» مقدّماً في شيوخ 
(ND wf ١‏ 
1 


فريقيه) 


ع عورخ 


ل 

ر التقريب ۲۰۹/۱. 

)( وهو محدّث ضعيف. انظر: التقريب ۱ الکاشف ٤١/۲‏ . 

(۳) انظر: هؤلاء الشيوخ وغيرهم في مصادر معاوية وخاصة المعالم والرياض . 
() ط الحْثّني .٠١١‏ 

(ه) انظر: تلاميذه في مصادره المثبتة أول ترجمته . 

(5) راجع مبحث آداب المحدث . 


(۷) ط أبي العرب مح ۲۳۲ . (۸) الرياض ۲۳۱/۱ . 
)84 المدارك #/لا. )غ١26‏ الشجرة 1 . 


ر١‏ المعالم 1107/5". 


Af 


۸- موسى بن مُعاوية الصَمَادِحِوَ29, أبو جعفر (150- :)۲۲١‏ 

إمام في الحديث, واسع الرّحلة» كثير الحديث» فقيه» مفت» أحد العبّاد. 
نشأته وطلبه وشیوخه : 

نشأ موسى في القيْروان في الوقت الذي استراحت فيه من فتن الخوارج» 
وكثر فيها العلماء. وازدهرت فيها الحياة العلمية» وبدأت تنافس في ذلك عواصم 
المشرق» فاستفاد موسى من هذا الجو المهيّا للطلب» وسمع ممّن بالقيروان من 
كبار العلماء“. 

وكان موسى بن معاوية حريصاً على طلب الحديث» وقد وسّع رحلته من 
أجل ذلك» وأكثر من لقيّ الشيوخ فصار فيه من كبار الأثمّة حتى إن الحافظ أبا 
الحسن العِجَلئي الكوفي قال“: «لم يكن في إفريقيّة محدّث إلا موسى بن 
معاوية» وعبّاس بن الوليد الفارسي»» وذكر أبو العْرّب إكثاره من لقي المحدّثين 
والسماع منهم في مختلف الأمصار.ء حيث قال: «كان ثقة» مأموناً عالماً 
بالحديث» كثير الأخذ عن الرجال المدنيين والكوفيين والبصريين» وغيرهم من 
أهل الأمصار يطول بذكرهم الكتاب» . 


وقد أخحذ موسى بالقيرَوان عن والده معاوية ر بن الفضل (وقد مر قبل هذا). 


)١(‏ ط أبى العرب ١٠١٠ء‏ الرياض ۳۷٦/١‏ المدارك #/ه. المعالم ١١/۲‏ سير أعلام 
التبلاء ۲ اللّباب ۲۳٤/۲‏ تبصير المنتبه ۸٤۳/۳‏ المحن ٤٥٠٤ء‏ الشجرة 
١‏ العيون والحدائق ٤۰١‏ وقد روى له ابن خير في فهرسته ١۱ء‏ وابن عبدالبر 

في التمهيد ۳/٤‏ ۳ ۰۱۷۷ البيان المغرب .٠١ 1/١‏ معجم البلدان ۳۹۱/۳. 

(۲) نسية ت إلى جد له يدعى صمَادح والصّمَادِحِيَ كما في المدارك 268/7 وقد تصحف الاسم 

لدى المشارقة إلى صبارح»› وظتوه اسماً لقرية من قرى إفريقيةء انظر مشلاً: اللباب 


7 . 
(") انظر: هؤلاء السيوخ في المصادر المثبتة أول الترجمةء مسجم البلدان ۳۹۱/۳. 
(؟) المدارك 5/7. (ه) انظر: ط أبي العرب .٠١5‏ 


نيف 


والبهلول بن راشد (ت ۱۸۳) الذي كان يروي جامع سفيان الٿوري» وغيره من 
الحديث» وسمع م ربح بن يزيد اللخمي (ت (VY‏ وكان صاحب رحلة 
ورواية( ا وأخحذ عن دبیم وهو فة مشهور. من مشايخ إفريقية” . 

ثم رحل إلى تونس» فسمع الحديث من عبدالملك بن أبي كريمة التونسي 
المحدّث (ت ,2)0٠04‏ وأخذ بها عن على بن زياد (ت ۱۸۳) موطأ الإمام 
مالك وغيره من حليثه. وفقهه. 
رحلته إلى المشرق في طلب الحديث: 

وفي سنة ۱۸4 ھ() رحل موسى إلى المشرق رحلته الواسعة التي استمرت 
حمس سنوات كاملة. دخحل فيها طرابلس» ومصر»› والمدينة. ومكةع والبصرة. 
والكوفة» وبغداد» وبلاد خراسان وغيرهاء متتبّعاً لأهل الحديث؛ فقد» لقى بمصر 
عبدالرحمن بن القاسم المحدّث الفقيه الثقة العابد (ت “7)0۹١‏ و 

ولقي بالمدينة كبار أصحاب مالك الذين برعوا في الحديث والفقه. 
منهم: المحدّث انس بن عياض (ت ۲۰۰)» ومعن بن عيسى (ت2)098, 

وسمع بمكة من سفیان بن عيينة و١ت98١).,‏ الإمام الحجة“» والفضيل بن 
عياض التيمى وهو أحد أئمّة الحديث (ت20)1410, 


.11١ ط أبي العرب مح‎ )۲( .٠١ مرت ترجمته رقم‎ )١( 
. ٤۸۱/١ الرياض ۳۲۳/۱. التهذيب‎ )*( 
.ه١/١ (ه) المعالم‎ .١۸ انظر: المكتبة الأثرية‎ )٤( 


(5) التهذيب 5/5؟55. المحن ."7”١‏ 

(۷) التقريب 485/١‏ الكاشف .۸۸/١‏ المحن ۸۲. 

(۸) التقريب ؟”:75617/7., التمهيد ۱۷۷/٤‏ . 

(9) التقريب .#”17/١‏ سير أعلام ,.1٠١9/1١17‏ المحن 86. 
)٠١(‏ التقريب ؟5/١١.‏ سير أعلام ٠٠١۸/١۲‏ . 


ضف 


وسمع في مختلف مدن العراق من جماعة كثيرة» منهم: الحافظ الحجة 
وكيع بن الجراح (ت »)۱۹١‏ وقد سمع منه موسى خمسة وثلاثين ألف حديث»› 
وأخذ عنه مصنفه ورواه في القيروان »٠‏ وسمع من عبدالرحمن بن مهدي الإمام 
في الحديث والرّجال (ت ۱۹۸)ء وقد أخذ عنه كتابه في السّنة والفتوى”"» وأخذ 
عن يزيد بن هارون الواسِطِيّ (ت ١٠۲)ء‏ وهو أحد الثقات المتقنين"» وسمع من 
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير (ت .)۱۹١‏ ولقي محمد بن الحسن ورفض 
الأخذ عنه؛ لأنه بلغه شيء عن مخالفته لبعض الحديث” . 


»( : 
)١9١‏ » وعيره. 
ومذاكرته حديثه للا ينساه: 

ثم رحل موسى بعد ذلك إلى بلاد خراسان في طلب الحديث» قال 
موسى: «ذكر لی رجل بخراسان فأتيته فأصبته فى المسجد يحدّثء. فسلمت 
فقلت: من القَيْرّوان. قال: ومن لقيت؟ قلت: الفضيل ووكيعا وأبا معاوية 
الضرير» فقال لي : «ما أظنك تريد بهذا الله عر وجل. أما يكفيك أن تجعل 
أسمعتك إلا ثلاثة أحاديث لعنائك»» قال موسى : وفأخذت كتبه فانتخبت منها 


. ۱٠۹/۱۲ انظر: المعالم 1 . الرياض ١//الا. فهرس ابن عطية 2.514 سير أعلام‎ )١( 
. ٤۹۹/۱ التقريب‎ ٤٨۳/١ انظر: المدارك‎ )۲( 

(۳) التقريب ۳۷۲/۲ المعالم .٥۲/۲‏ 

.5/7 المدارك‎ ٠١۷/۲١ التقريب‎ )٤( 

.۷/۳١ انظر: المدارك‎ )١( 

(5) التقريب ۱۰۳/۲ الرياض .۳۸۲/١‏ 


VV 


ثلاثة أحاديث رويتها عنه»“ أقول: ليته صرّح لنا باسم شيخه هذا ليعرف 
وتعرف مرويّاته عنه. 

كما سمع بها من جرير بن عبدالحميد الضبِيّ نزيل الرّيّ (ت ۱۸۸)» وهو 
محدّث ثقة وكان موسى قد نسخ كتب جرير قبل ذلك» فقرأ عليه جريرء وهو 
يمسك بكتابه. حتى استوعب السماع منه ". 
تساه 
مكانته العلميئة: 

وبلقي هؤلاء الرواة الكبارء والسماع منهم › والكتابة عنهم ‏ أصبح موسى 
من كبار المحدثين كما شهد له بذلك الإإمام أبو الحسن الكوفيء ووصقهة به 
جميع المترجمين له» قال أبو العرب: «كان عالماً بالحديث» كثير الأخذ عن 
الرجال المدنيين والكوفيين والبصريين» وغيرهم من أهل الأمصار» يطول بذكرهم 
الكتاب» ”. 

وقال الدَباْ : «كان راوياً للحديث»”» وقال ابن أبي ذلَيّم : «والأغلب عليه 
الحديث والرّواية 29 وقال صاحب الشجرة : «اللإمام العالم بالحديث الأحذ عن 
جاله ^ 
رجاله» . 


وقال صاحب العيون والحدائق : «وكان عالماً بالحديث»7) وقال ابن وضاح : 


."81١/١ الرياض‎ )١( 
. ٤۸٤/١ التهذيب ”/هلاء الرياض‎ )۲( 
."84/١ انظر: الرياض‎ )۳( 


. ٠۹۰ ط أبي العرب مح‎ )5( . ٠۹٩۱ انظر: ط أبي العرب مح‎ )٤( 
.5/ انظر: المعالم 91/5. (۷) المدارك‎ )5( 
. ٤0۷ العيون والحدائق‎ )94( .58/١ انظر: الشجرة‎ )۸( 


A 


«كان كثير الحديث»”'. كما كان قائماً بالإفتاء في القيروان» وشهد له الإمام 


أثره العلمى والحدينى وتلاميذه ٠‏ 

عاد موسى إلى القيروان سنة ۱۸4 ه» بعد رحلة استمرت خمس 
سئنوات» وعاد بيحديث كثير» ورواية وأاسعة» ومصنفات عدیده» وجلس یبٹ العلم 
في جامع عة © فأفاد منه عالم كثير» وانتفعوا به» وحملوا عنه مروياته . 

وكان يحدّث بمصئّف وكيع بن الجرّاح ”“. وموطأ مالك “» وغيرهما من 
حديثه . 

وقد نشر حديثاً كثيراً حتى أصبح في عداد من يُجمع حديثه» فقد جمع 
بعض طلابه كثيراً من حديثه في مصنف لا يزال بعضه في مكتبة جامع 
القيروان”' ع وكان موسى قل عمى بعد العودة من رحلته بيسير » فكان يحدّث من 
حفظه أو بقراءة الطلبة عليه. 
يستفتيه 7؟» وقد قيل لسحنون: إن موسى بن معاوية جلس في الجامع يفتي 
الناس فقال: «ما جلس في الجامع منذ ثلاثين سنة أحقٌ بالفتيا من موسى بن 


N) - 
معاوية»‎ 


وكان كثير العبادة» يقضي شهر رمضان في قصور الرّباط“» وكان على سنة 


)١(‏ سير أعلام ۱۰۸/۱۲ . (۲) المدارك 7/ه. 
(۳) انظر: المعالم ١/١ه. )٤(‏ فهرس ابن عطية ٠٤‏ . 
(596)6) المكتبة الأثرية /". (۷) انظر: ط أبي العرب مح ۱۹۲ . 


(۸) المعالم 25١/5‏ سير أعلام ٠٠۸/١۲‏ . 
(9) انظر مثلاً: الشجرة ۹/۱ الرياض ."81/١‏ 


لحف 


واستقامة. امتحن في مسألة القول بخلق القرآن على يد القاضي المعتزلي ابن 
أبي الجواد فعافاه الله . 

أمَا تلاميذه فهم كثرة لا يحصونء قال أبو العرب: «سمع منه عامة آهل 
إفريقية فأما رجاله فكثرة لا أحيط بهم لكثرتهم» ° 

ومن مشاهير الرّواة عنه الإمام سحنون بن سعيد (ت 2201514٠‏ وابنه 
محمد بن سحنون؟ (ت 7605)». والمحدّث أحمد بن يزيد القَرَشيّ (ت »)۲۸٤‏ 
وهو الذي جمع بعض حديثه عنه في كتاب السنة)» ومحمد بن فرات العَبْدِيّ 
(ت 021 وغيرهم من الأفارقة. وأمًا تلاميذه الأندلسيون فمن أشهرهم: 
المحدّث محمد بن وضاح (ت785) وقد حمل عنه مصئف وكيع وغیره"» 
وعيسى بن عاصم الثقفىّ (ت ۲۵۸ » كما سمع منه محمد بن أحمد العَنْسِيٌ (9) 
وغيرهم . 
توشيقه: 

لقد تقدّم في مكانته العلمية ذكر ثناء كثير من العلماء. وسأذكر هنا 
خصوص توثيقهم له 

لقد كان موسى بن معاوية من كبار أثمّة القيروان» وكان سحنون يجله 
ويقدّمه في المجالس”"'» وقد أثنى المصنفون على فضله» وعلمه وتعبّده. 


. ٤٥٤ انظر: المدارك ۷/۳ المحن‎ )١( 

(۲) ط أبي العرب مح ۱۹٩۱‏ . 

)٤( »)*(‏ سير أعلام .1١94/1١7‏ الشجرة .58/١‏ المدارك */ه. 

(ه) انظر: المكتبة الأثرية 8. )١(‏ فهرسة ابن خير .١١‏ 
(۷) فهرس ابن عطية .٦٤‏ البغية ١77‏ . 

(۸) تاریخ ابن الفرضي ١‏ المدارك ۱٤۷/۳‏ . 

(9) سير اعلام ۱۰۹/۱۲ . )٠١(‏ انظر: المدارك ٦/۳‏ . 


Vf 


وقوه . قال الحافظ أبو العرب: «كان ثقة مأمونا, » وقال الدَبَاغْ: «كان 
عالما. . . ثقة مأمونا» 0 

وقال ابن وضاح : «كان ثقة كثير الحديث»"» وقال صاحب العيون 
والحدائق: «كان ثقة مأموناً عالماً بالحديث» وقال صاحب الشجرة: «الإمام 
الثقة الأمين العالم)” 3 
مصنغاته7”) 

له كتاب الزهد وكتاب في المواعظ . 
۹ - يحبى بن الخرّاز الحفريُ", أبو زكريّاء (4 ١‏ - ۲۳۷): 

محدث» فقيه» فرضي . 
طلبه وشيوخه ورحلته: 

سمع من قدماء شيوخ إفريقية في الحديث» أمنهم : عبدالرحمن بن زياد 
الإفريقيَ (ت )۱٩١‏ وعبدالملك بن أبي كريمة التونسيَ (ت »)۲٠٤‏ وسمع 
من أبي معمر عبّاد بن عبدالصمد البصري نزيل القيروان» أخذ عنه حديثاً كثيراً 
كما ذكر أبو العرب”", وسمع من البُهلول بن راشد (ت *2"70018» وعَنْبّسَة بن 
خارجة الغافقي لات ۲۱۰)'» وغيرهم. 


.ه١/۲ (؟) المعالم‎ . ٠۹۰ ط أبي العرب مح‎ )١( 
. ٤١١ العيون‎ )٤( . ۱۰۹/۱۲ سیر أعلام‎ )۳( 
.8/7 المدارك‎ )5( . ٦۸/١ الشجرة‎ )©6( 


(۷) ط أبي العرب مح ٤‏ معالم الإيمان .٦۳/۲‏ وله عدة أحاديث في كتاب المحن 2.4١‏ 
/اهء وسمي الحَُفْرِيٌ لأن داره كانت على حفرة كما قال أبو العرب. 

)٩( ۰)۸(‏ المعالم )٠١( . 1٤/۲‏ ط أبي العرب مح ٠١١‏ . 

."85/1١ المدارك‎ )۱۲( .5١١/١ الرياض‎ )119 


۳1 


وكان له رحلتان إلى المشرق» سمع في الأولى الحديث من يونس بن يزيد 
الايْيَ (ت ١٠٠)ء‏ وهو محدّث ثقة واسع الرّواية “» وغيره وذلك سنة ٠١١‏ ه. 

ثم رحل مرة أخرى وأخذ عن جماعة من المحدثين» منهم: سفيان بن 
عیینة (ت ۱۹۸)» والفضيّل بن عياض (ت ۱۸۷) وغيرهما 2 . 
أثره وتلاميذه: 

جلس أبو زكرياء يحدّث بجامع القيروان» وسمع منه «بشر كثير من أهل 
القيروان من أصحاب سحنون وغيرهم» » منهم : ابنه عبدالله 249 وفرات بن 
محمد العَبّدي (ت ۲۹۲) » ويحيى بن عمر (ت 788 أو ۲۸۹) 22 وقد نشر 
في القيروان حديثاً كثيراً. وطلبه السلطان ليتولّى ديوان إفريقيّة» فهرب إلى 
المشرق. وكان ذلك سبب رحلته الأولى . 


تود 2 
وّقه أبو العرب والدباغ» إلا أن كثرة روايته عن أبى معمر له شك أنها 
أدخلت الضعف على بعض حديثه ؛ لشدّة ضعف أبى معمر" . 
٠‏ س يزيد بن محمد الجُمّحِر 9 (ت ۲۱۲ غازياً): 
محدّث واسع الرواية : 
طلبه وشيوخه ورحلته: 


سمع يزيد من شيوخ إفريقية» فقد لقي البهلول بن راشد (ت 2)١18*‏ 


. ٠١۷١ ط أبي العرب مح‎ ۳۸٦/۲ التقريب‎ »450/١١ التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: المعالم ٦٤/۲‏ ط أبي العرب مح ٠١٤١‏ . 

(۳) ط أبي العرب مح ۱۷٤‏ المعالم 1٤/۲‏ . 

. المحن لاه‎ )٤( 

.51/1 المعالم‎ )١( . ۲٤۲۹/۲ المعالم‎ )6( 

(۷) راجع ترجمته في القسم الثالث من التابعين رقم ۷. 

(۸) الرياض ۲۳۹/۱. المعالم ۲ ط أبي العرب مح ۸٦ء‏ العيون والحدائق .۳۷١‏ 


غرف 


وعلي بن زياد (ت ,)١87‏ وعبدالملك بن أبي كريمة (ت »)۲۰٤‏ وعبدالله بن 
غانم (ت )١19١‏ وغيرهم من أهل هذه الطبقة. 
بالمدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها كما في المصادر”" . 
1 ومن أشهر من لقي في رحلته: الإمام مالك بن أنس”2», وأبا بكر بن عياش 
لأسي (ت 40104 وهو محدث ثقة عاد وسمع من بقيّة بن الوليد 
(ت 7)۱۹۷» وإبراهيم بن محمد المدنيْ (ت ۱۸٤‏ أو ۱۹۱)“ وغيرهم. 
أثره وتللاميِذه: 

حدّث يزيد بن محمد بالقيروان› ونشر سماعاته الكثيرة. فقد وصمه أبو 
العرب بأنه كان «كثير الحديث» ^“ ومن أشهر تلاميذه: موسى بن معاوية 
الصُمادحيٌ المحدّث (ت 37)70".: وقد مر قريب وأحمد بن يزيد الفْرَشِيَ 
(ت )۲۸٤‏ وقد أكثر من السماع منه © . 
توشة ۾" 

كان يزيد ثقة» وقد وصفه بذلك أبو العرب حيث قال: «كان ثقة قديم 
السن كثير الحديث»» ونقلت بقيّة المصادر قوله. 


(1) انظر مثلاً: المعالم ۷۰/۲ الرياض ۲۳۹/۱. 

(۲) ط أبي العرب ۸۰ الرياض ۲۳۹/۱ . 

(۳) التهذيب .”5/١*‏ التقريب ۴۳۹۹/۲ المعالم .۷٠/۲‏ 

(5) التقريب 2٠١8/١‏ ط أبي العرب ۰.۸٩‏ الرياض ۲۳۹/۱ . 

.۷٠/۲ المعالم‎ ٤۲١/١ التقريب‎ ٠١۸/١ التهذيب‎ )6( 

(5) ط أبي العرب مح .١58‏ 

(۷) المعالم .۷٠/۲‏ (۸) ط أبي العرب 88. 


تغرف 


نتيحة عامة لمحدثي هذا القسم : 

فهؤلاء أربعون راوياً من كبار محدّثي القيروان» يمثلون مختلف جوانب 
مدرستها الحديثيةء من حيث كثرة الرّواية أو قلتهاء والقّقة أو الصعف» والرّحلة: 
والتصنيف الحديثئى في علوم السنة رواية ودراية ونحو ذلك وقد اهتموا بنشر 
ذلك في ربوع إفريقيّة وما جاورهاء وفي مواطن رحلاتهم شرقاً وغرباً» وذادوا عن 
حمى السنة وکانوا سیا في التمكين لهاء متظافرة جهودهم مع جهود بقية 
المحدثين والعلماء في العالم الإسلامي آنذاك. 


القسم الثاني: المحدّثون الذين هاجروا إلى القيروان واستوطنوها: 

مدخحل : 

لقد ازدهرت الحياة العلميّة في القيروان حتى كادت تضاهي بعض عواصم 
المشرق... كالفسطاط وبغدادء واستهوت كثيراً من العلماءء فقدموا إليها 
وسكنوهاء وأخذوا عن علمائهاء وأسهموا في إثراء الحياة العلميّة بها. وأصبح 
هؤلاء في عداد القرويين بمختلف الاعتبارات. فهم قد هاجروا إليها هجرة 
استيطان» كما أن مقامهم بها زاد عن المدّة التي نص عليها العلماء في تحديد 
أوطان الرّواة» فعلى الاعتبار الأول قال صاحب نفح الطيب: «إن جميع المؤرخين 
من أئمتنا السالفين والباقين دون محاشاة أحد. بل قد تيقنا إجماعهم على ذلك 
متفقون على أن ينسبوا الرّجل إلى مكان هجرته التي استقر بها ولم يرحل عنها 
رحيل ترك لسكناها. . . فمن هاجر إلينا من سائر البلاد فنحن أحقٌ به. . . ومن 
هاجر منا إلى غيرنا فلا حظ لنا فيهء والمكان الذي اختاره أسعد بهم(©. 

وعلى الاعتبار الثاني قال عبدالله بن المبارك (ت )١18١‏ وغيره: «من أقام في 


بلدة أربع سنين نسب إليهام)9؟ . 


)١(‏ نفح الطيب */154. (۲) تدريب الرّاوي ؟886/1. 


تغرف 


وقد هاجر هؤلاء الرّواة من الأندلس» وهم الأكثرء والأقل هاجروا من 
المشرق» والمُغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب)» ومن بعض مدن 
إفريقية البعيدة عن القيروان» وقد وجدت بعد البحث أن عددهم يزيد على 
الأربعين»› ولكني سأذكر تسعة منهم ظهر أثرهم أكثر من غيرهم في إثراء الحياة 
١‏ إبراهيم بن أحمد الشیبانیٔ أبو اليسَره (ت ۲۹۸): 

محّث. لغوي أديب» مشارك في علوم القرآن» من أهمل بغداد سكن 
القيروان. 

ذكرت المصادر أنه سمع ببغداد من «جلة المحدثين والفقهاء والنحویین»"» 
وسمع كثيرا من رسائل المحدثين وأخبارهم . أخذ عن سعيد بن حَمَيد الكاتب 
(ت حوالي 262 ۳« وسليمان بن وهب البغدادي (ت ¥ ٤‏ وأحمد بن أبي 
طاهر (ت 2 ولقي كثيراً من النحويين كالمبرّد وعبدالله بن مسلم بن قتيبة 
(ت 0765؟2.)7 وهو نحوي له مشاركة فى الحديث29, وسمع الشعر من أبي تمام 
والبُحْتْريٌ وغيرهما” . 


)١(‏ الشجرة ١/5لاء‏ أعلام المغرب العربي .#0/١‏ تراجم المؤلفين ٠٠٠/۲‏ التكملة 
3/١‏ .؛ نفح الطيب ۴۳ . ورقات »555/١‏ البيان المغرب .١57/١‏ هدية 
العارفين ©ه/4» الأعلام ۲۲/١‏ معجم المؤلفين ١‏ القراءات بإفريقية ؟"8؟. مجلة 
الموقف الأدبي عدد ۷۸ سنة ۱۹۷۷ م. 

9) انظر مثلاً: التكملة ۱۷۳/١‏ نفح الطيب 1*4/7. 

(۳) هدية العارفين ۳۸۸/١‏ التكملة ٠۷١/١‏ . 

. ٠١٤/۳ هدية العارفین ۳۹۰/۰ نفح الطيب‎ )٤( 

(ه) هدية العارفين ٥١/١‏ ورقات ۲٤٤/۱‏ . 

. ٠١ انظر: مقدمة كتابه إصلاح غلط أبي عبيدة في غريب الحديث‎ )١( 

(۷) انظر: عن هؤلاء الشيوخ. وغيرهم المصادر المثبتة أول الترجمة. 


0 


وقد طاف فى مختلف البلدان من خراسان إلى الأندلس» ثم استمالته 
القيروان فاتخذها موطا (. 


والشعرء وكان جيد الخط يكتب کته بيده . 


أثْره العلمي والحديني في القيروان: 

لقد طال مقام إبراهيم في القيروان. فقد دخلها في عهد إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلب الذي تولّى الإمارة سنة 551١‏ ه” . ومكث بها إلى أن توفي 
سنة ۲۹۸ ه) ويبدو أنه صنف بها معظم مؤلّفاته» وقد نشخ بها كتاب سِيبْوَيه 
كاملل . 


وذكرت المصادر أنه أدخل إلى القيروان «رسائل المحدّثين» وأشعارهم» 
وطرائف أخبارهم: 29 وأخذها عنه أهل القيروان» كما أخحذوا عله مسئذدهة فى 


الحديث وكتابه سراج الهدى في القرآن ومشكله وإعرابه ومعانيه وغيرها من 
مصنفاته الكثيرة . 


وقد تولى إبراهيم الكتابة لبني الأغلب» وترأس بيت الحكمة في عهد 
زيادة الله الأغلبي. آخر ملوك هذه الدولة (۲۹۰ - “”)۲۹١‏ وكان من المدرسين 
فيه"» غير أن المصادر لم تذكر له إلا تلميذاً واحدأًء هو أبو سعيد عثمان بن 
سعيد الصيقل“ وقد أغفلت المصادر الإفريقيّة ذكر أبي اليَسَره ولعل ذلك يرجع 


. ۲٤۲٤/١ انظر: الصلة ١/”/ا١. ورقات‎ )۲( . ١54/7 انظر: نفح الطيب‎ )١( 
. ٠١٤/۳ نفح الطيب‎ ۱۱١/۱ انظر: البيان المغرب‎ )۳( 

. ٠۷۳/١ التكملة‎ .١155/١ البيان المغرب‎ )٤( 

. ٠۷۳/١ التكملة‎ )6( 

. ٠١٤/۳ نفح الطيب‎ ۱۷۳/١ التكملة‎ )١( 

(۷) نفح الطيب 2.15/7 ورقات ۲٤٤/١‏ الأعلام 7/١‏ . 

(۸) ورقات ۲٤٤/۱‏ . (9) نفح الطيب ١0/7‏ . 


رف 


إلى قربه من السّلطان وتلبسه بأعماله» خاضة وأنه كتب للعبيديّين لمدّة سنة كاملة 
قبل أن یتوفی ٩‏ 


له مصنفات عديدة أهمها: - المسند في الحديث ‏ سراج الهدى فى القرآن 
ومشكله وإعرابه ومعانيه ‏ لقط المرجان» وهو على نسق عيون الأخبار لابن قتيبة - 
الرسالة العذارء ‏ قطب الأدب ‏ المرَصعَة والمديجة فى الأدب أيضاء وغيرها. 


؟ ‏ بكر بن حماد التاهَرتیٰ”"» أبو عبدالرحمن (۲۰۰ - 595): 

محدّث واسع الرّواية» عالم بالتاريخ والرّجال. فقيه» شاعرء من أهل 
تَاهَرّت ببلاد الجزائر واستوطن القيروان. 
طلبه وشيوخه ورحلته: 

نشأ ببلدة تاهَررّت 9 وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى القيروان وعمره 
حوالي ۷ سنة» فالتحق بحلقاتها العلمية الكثيرة المنتشرة في المساجد ودور 
العلماءء ومن أبرز شيوخه بها»: الإمام سحنون بن سعيد» وعون بن يوسف 
الخزاعيّ المحدّث الفقيه (ت ۲۴۳۹)» وحامد بن عمرء وكان ممن رحل في 
الحديث”"» وبعد أن استوعب السّماع من مشايخها رحل إلى البصرة» وغيرها من 


.١4/7 انظر: نفح الطيب‎ )١( 

(9) انظر: المصادر المثبتة أول الترجمة وخاصة تراجم المؤلفين ٠٤٠٥/۲‏ الشجرة ٠۷٤/١‏ 
التكملة 2107/١‏ نفح الطيب ۳/٤۳٠ء‏ معجم المؤلفين 25/١‏ هدية العارفين ٠/١‏ . 

(۳) الرياض ۲١/۲‏ المعالم ۸/۲ الشجرة ۷۲/١‏ البيان المغرب ١/٤١٠٠ء‏ ورقات 
١‏ نفح الطيب ٤۸/۲‏ المغرب العربي ١‏ مسالك البكري ٦۷‏ الأعلام 
۴۷/۲ معجم البلدان ۸/۲ معجم أعلام الجزائر ٥۸‏ . 

)٤(‏ نسبة إلى تامّرت» وهو اسم لمدينتين متقابلتين بالمغرب بينهما وبين المَّسِيلّة ست مراحل» 

معجم البلدان ۷/۲. 
(©) انظر: المصادر أعلاه. (5) ط أبي العرب ١١1۲ء‏ المحن ٠١١‏ . 


يضف 


بلاد المشرق» وذلك سنة 5١7‏ ه٠‏ فسمع حديثاً كثيرأ» وحذق علم الرّجال» 
وأكثر من لقي المحدّثين والأخذ عنهم. كما لقي جماعة من الأدباء والشعراء 
وأخحذ عنهم ° '. ومن أبرز شيوخه في رحلته: الحافظ مُسَدّد بن مَسَرهُد الأسَدِيّ 
البصري» أحد كبار المحدّثين الثقات, وأوّل من صنف المسند بالبصرة 
(ت ۲۲۸ ۳ وقد سمع منه بكر حديثاً كثيراً وأخذ عنه مسنده كي وسمع من 
عمرو بن مرزوق الباهليٌ البصري» وهو محدّث ثقة (ت »)۲۲٤‏ وأخذ عن أبي 
حاتم سهل بن محمد السجستاني المقريء النحويٌ (ت 7)۲۲۰)» وإسحق بن 
إبراهيم بن العلاء الحِمْصِيَ (ت ۲۳۸)"» وجعفر بن مُسَافِر الهذلي 
(ت 7604) 220 وِنُعَيُم بن حمّاد الخزاعيّ المروزيّ» نزيل مصر (ت ۲۲۸) 2 
وزُهيْر بن عَبّاد الرُوَاسِيَ الكوفيّء نزيل مصر (ت ۲۳۸)'» وسمع بطرابلُس 
الغرب من أبي الحسن أحمد بن عبدالله الكوفي العجلىٌ (ت “')۲٦١‏ صاحب 
تاريخ الثقات والجرح والتعديل» وغيرهم 
وأكثر هؤلاء الشيوخ تتبعتهم في أسانيد مروياته في التمهيد والمح ١ء‏ 

وقد عثرت له في كتاب المحن وحده على ستة عشر شيخاًء ويصل عدد شيوخه 
إلى حوالي خمسة وعشرين شيخاً. بين محدّثين وأدباء وشعراء. 


.۷۲/١ المعالم 2381/15 (۲) انظر مغلاً: الشجرة‎ )١( 

(۳) التقريب ۲٤۲/۲‏ المعالم 4۱/۲ . 

. ٤١۳ الى وانظر: البغية‎ ٠١/۲ ۲٤۸/١ انظر: التمهيد‎ )٤( 

(©) التقريب ۷۸/۲ المعالم ۲۸۱/۲ . (5) التقريب ۳۳۷/۱ المعالم ۲۸۱/۲ . 


. ٠١٠١ المحن‎ ۱۳۲/١ التقريب‎ )۸( .٠١۹١ المحن‎ ٥٤/۱ التقريب‎ )۷( 
. ٤٤ المحن‎ ٤۹۲/۲ اللسان‎ )٠١( . ۱۸۸ المحن‎ ۳٠٠١/۲ التقريب‎ )9( 
.١١١ المحن‎ )١١( 


0 انظر مثلا: التمهيد ۲٤۸/۱‏ ۳/۲ الى ۷٥/٤‏ لالاء ۹۱ ۳١‏ ۳۱۹ 
وانظر: المحن off of‏ هق °< أكلل AFY AIT AIT‏ مول ممت 
4. 


VTA 


وكان بكر يستفيد كذلك ممن عنده علم من الوافدين على القيروان» فقد 
سمع بها من بهي بن مخلّد مسند الأندلس (ت .'()۲۷١‏ 
أثره وتلاميذه: 

عاد بكر بن حماد إلى القيروان بعلم غزير في الحديث والرجال والأدب» 
مع ما تلقاه فيهاء وبذلك أخذ موقعه بين مدرّسيهاء وقد عرف الطّلاب مكانتى 
فأقبلوا عليه يسمعون مروياته الكثيرة مثل مسند مسَدّد”). وجلس لإملاء الحديث» 
كما أملى الشعر أيضاًء وكان غالب شعره في الزّهد والرّقائق وذكر الموت©, 
وانتفع به أهل القيروان» وسمع منه خلق كثير من أهلها ومن الوافدين عليها. 

وكان رحمه الله شديد التواضع» أُوَاباً للحق, قال قاسم بن أَصْبّعْ. المحدّث 
الأندلسي (ت )"”1٠‏ «لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان. فأخذت عن 
بكر بن حمّاد حديث مُسَدَّد. . .» ثم ذكر أنهما اختلفافي لفظة من ألفاظ الحديثء 
وبعد تبيّن أن الحق فيها إلى جانب قاسم» قال: «فقال بكر بن حَمّاد وأخذ بأنفه: 
رغم أنفي للحقٌّ»9© . 

وقد عرفنا من تلاميذه: حافظ القيروان أبو العرب التَمِيمِيَ (ت ۳۴۳)» وقد 
روى عنه حديثاً كثيرأً وعن طريقه وصلنا بعض حديث بكر وعرفنا مكانته من علم 
الحديث والرّجال والتاريخ“» كما سمع منه أبو بكر محمد بن اللبّاد شيخ السنة 
بالقيروان (ت “)290 وغيرهما. 


.١١ المحن‎ .٠١1/١ تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 

(۲) انظر: البغية ٤١۳‏ . 

(۳) انظر: شعره في الرياض ۲۲/۲. المعالم ۲۸۳/۲ . 

. ٤۹/۲ انظر: نفح الطيب‎ )٤( 

() انظر مثلاً: کتاب المحن ١٠١ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ٩۰ .4٠‏ ط أبي العرب ۴۷ء 
V4 VA YY‏ الى AY‏ 

(5) الرياض ۲۸۳/۲ سير أعلام ۳٠۰/٠٠١‏ المعالم ۲۲/۲ . 


خرف 


وسمع منه أهل الأندلس: المحدّث قاسم بن َصْبَغ رت ٠:م200,‏ كما أخذ 
عنه الحافظ الفقيه محمدبن صالح القحطانيّ المُعافرِيٌ ( ت ببخاري 
سنة ۳۸۳ ). 
مكانته الحديثية وتوثيقه : 

أجمع المترجمون له على توثيق بكر بن حماد» وذكروا تقدمه في مجال 
الحديث والرّجالء قال الدَّبَاغْ: «كان ثقة عالماً بالحديث والرّجال»» ونقل ابن 
ناجى أله كان «عالماً بالحديث وتمييز الرّجال» ثقة مأمونا» » وقال صاحب 
الضّجرة : «الفقيه» العمدة» الفاضلء الإمام الثّقةء العالم بالحديث وتمييز 
الرّجال)2 وقال ياقوت : «من حفاظ الحديث» وثقات المحدّثين المأموتين)»9 . 


- وفاته: 
ولقيه قطاع طريق فأصابوه بجراح توفي بسببها سنة 7845 ه بتامهرت"©, 


عبدالله بن فرُوخ الفارسيٌ القيروانقٌ9 , أبو محمد :)١75 -1١8(‏ 
محدّث واسع الرواية» فقيه» مناظر» شديد على المبتدعة» وهو أندلسي 
سكن القيروان» وعداده في شيوخ إفريقية. 


. ٤۸4/۲ نفح الطيب‎ ٤٨٦/١ تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 

(۲) نفح الطيب ٠٤١/۲‏ . (”). (5) المعالم ۲۸۲/۲ . 

(ه) الشجرة ./7/١‏ | (1) معجم البلدان ۸/۲. 

(۷) انظر: المعالم 587/7. الرياض ۲۱/۲ . 

(۸) ط أبي العرب ۳٤‏ ط الحْشَّنِيَ ۲۴٠‏ الرّياض .175/١‏ المدارك ۳۳۹/۱ الشّجرة 
0١‏ المغرب العربي 255 تاريخ إفريقية والمغرب 2178 المعالم ۲۴۸/١‏ التكملة 
8 الخلاصة ۲۰۹ . تاريخ قضاة القيروان خط ۷. التاريخ الكبيره/ ١1594‏ . الجرح والتعديل 
۴۷/٥‏ الكاشف ٠١5/7‏ . المیزان ٤۷۱/۲‏ . التقريب 5٠/١‏ 4. التهذيب ه/5ه”". ثقات ابن 
حبان ۸/ ۳۳۰ تهذيب الكمال ۷۲۲/۲. أحوال الرجال ١65‏ . الضعفاء الکبیر ۲ / ۲۸۹. الكامل 
في الضعفاء 2١1518 / ٤‏ تراجم المؤلّفين © /؟. الحلل السندسيّة ۱ /۷۲۴/۳. 


V٠ 


قدومه القيروان وطلبه وشيوخه ورحلته : 

ولد ابن فَرُوخ في الأندلس» وقدم القيروان صغيراً فسكنها""» وسمع من 
شيوخها علوم الكتاب والسنةء فقد أخذ عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقي 
(ت 2205١‏ ولقي من بها من بقايا التابعين › مثل يزيد بن أبي منصور9) وغيره» 
وروی عن الحارث بن أسد القَفْصِىّ تلميذ مالك © . 


ثم رحل إلى المشرق رحلته الأولى في طلب العلم قبل سنة ٠٤١‏ ه7 
وهو من أوائل المرتحلين من الأفارقة. وسمع من كبار المحدثين فقد أخذ بالمدينة 
عن مالك بن أنس واعتمد عليه في الحديث والفقه. واشتهر بصحبته» وکان مالك 
بعد ذلك يكاتبه 229 وسمع بها من أسامة بن الليثيّ (ت ٥۳‏ ۳ وهشام بن 
عروة (ت ٠٤١‏ أو ©2)١55‏ . وغيرهم. 

وسمع بمكة حديثاً كثيراً من سفيان الثوري (ت 20)151©. وعبدالملك بن 
عبدالعزيز بن جُریج (ت ١6١‏ أو بعدها)'"'» وغيرهما. 

وسمع في العراق من جماعة كثيرة. منهم : سليمان بن مهران الا عمش 
(ت CAE‏ وقد أخحذ عله حديثا كثيراء قال عبدالله بن فروخ : «أتيت الكوفة 


. ۷۷۳/۲ التكملة‎ )5(. 8/١ انظر: الرياض ۱۷۷/۱ المعالم‎ )١( 
انظره في القسم الرّابع من التابعين ترجمة رقم ؟.‎ )*( 
. ٠٠۹ علماء قفصة بين مدرستين‎ )٤( 
ء148/١١ التهذيب‎ ٠6١ أو‎ ١48 لأنه روى فيها عن هشام بن عروة المتوفى سنة‎ )9( 
. ۲٠۹ الخلاصة‎ 
التهذيب 5/8ه".‎ .٥۳/۱ التقريب‎ )۷( . ٠٠/١ الشجرة‎ ۱۷۷/١ الرياض‎ )5( 
. ٠٠١/۲ الكاشف‎ 2.44/١١ التهذيب‎ )6( 
.7١1 .7١5/١ التكملة ۷۷۲/۲ الرّياض‎ )9( 
. ٠۳۷/١ التاريخ الكبير 2159/8 الجرح والتعديل‎ )٠١( 
. ٠١۷/١ الجرح والتعديل‎ .”*4/١ المدارك‎ )١١( 


۷٤1 


وأكبر أملي السماع من سليمان الأَعْمَشُء فسألت عنه فقيل لي : إنه غضب على 
أصحاب الحديث» فحلف أن لا يسمعهم إلى وقت ذكروه. قال: فكنت أختلف 
إلى داره طمعاً أن أصل إليه» فلم أقدر على ذلك» فجلست على بابه وأنا مفكر 
في غربتي» وما حرمته من السماع منه» إلى أن فتح الباب» فخرجت جارية 
فقالت: ما بالك على بابنا؟ فقلت: أنا رجل غريب» وأعلمتها بخبري فقالت: 
وأين بلدك؟ فقلت: إفريقيّة» فانتشرحت لي وقالت: أتعرف القيروان؟ قلت لها: 
ومن أهلها؟ قالت: لعلّك تعرف دار ابن فَرُوخ؟ ثم تأمّلتني وقالت: عبدالله؟ 
قلت: نعمء. فإذا هي جارية كانت ببلادنا - (قال اوی . وأظنه قال: كنت 
رضيعاً لها بعناها وهي صغيرة فصارت إلى الأعمش» وكانت لها دالّة عليه. 
فدخلت عليه» فقالت له: ابن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره بالباب» فأمرها 
بإدخالي وأسكنني في بيت قبالته» فکنت أسمع منه وحدي» وقد خرم سائر الناس 


إلى أن قضيت أزني منه) . 


السماع» وما يسره الله له فيه بسبب تلك الجارية» حتى سمع جميع ما عند 
الأعمش» وهو من كبار المحدّئين”" 


كما سمع هنالك من زكرياء , بن أبي زائدة (ت حوالي ۳)٤۸‏ وهشام بن 
حسان (ت ۱٤١۷‏ أو »“)۱٤۸‏ وعبدالله بن عون البصري (ت .)2©2©)16٠0‏ 


ولقي الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت (ت »)٠٠١‏ وكتب عنه نحو عشرة 


. ٠١۹ تاريخ إفريقية‎ .551١/١ المدارك ١/ه5”. المعالم‎ ۱۸٠/١ الرّياض‎ )١( 
. ۲۲۲/۲ التهذيب‎ .#””0/١ انظر: الكاشف‎ )9( 

(۳) التقريب 255١/١‏ التكملة ۷۷۲/۲. 

.٠١ا التقريب 18/7”. الجرح والتعديل ه//ا١. ط أبي العرب مح‎ )٤( 

)٥(‏ التقريب .4"8/١‏ التهذيب 5/8ه". 


V€ 


آلاف مسألة. وذلك قبل أن يدون أبو حنيفة كتبه(» وسمع منه الحديث أيضاء 
قال ابن فروخ: «کنت يوماً عند أبي حنيفة فسقطت أجرة من أعلى داره على 

سي فدمي» فقال لي : إختر إن شئت 5 الجرح» وإن شئت ثلاثمائة حديث» 
فق «الحديث خير لي»» فحدثني ثلاثمائة حديث» 0 . 


وقد ناظر رُفر الهُذَيْلِيٌ (ت )٠١۸‏ وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة» فازدراه 
زُفر بسبب أنه من أهل المغرب» فلم يزل به ابن فرّوخ حتى علا عليه في 
المناظرة وقطعه. فقال أبو حنيفة لزفر: «لا خفف الله ما بك»؛ لازدرائه ابن 


وقد كان شيوخ ابن فَرُوخ كلهم من كبار المحدّثين الثقات كما تقدم» 
وبلقيّهم والسّماع منهم والكتابة عنهم كثر حديثه» واتسعت مروياته» وأصبح من 
كبار العلماء. 

أمَا رحلته الثانية فكانت سنة ٠۷١‏ ه قبيل وفاته. وقد التقى فيها 
بالإمام مالك وكان به حفياًء أجلسه إلى جنبه في مجلس صاحبه 0 
عبدالرحمن المخرومي (ت ۱۸۸)» وكان يحيل عليه المسائل ويقول للسائل: | 
كما قال لك»» ثم التفت مالك إلى أصحابه» وقال: «هذا فقيه المغرب»» 8 
حدّث عند عودته بمصر» وأعجب به أهلهاء وطمعوا أن يكون لهم حلفا من 
اللّيث بن سعد (ت »)۱۷١‏ ولكنه سرعان ما توي(“ 


.؟5٠/١ المعالم‎ ۱۸۰/١ انظر: الرياض‎ )١( 

(۲) المدارك ۳٤٤/١‏ المعالم 0١‏ الرياضص ۰۱۸۱/۱ تاريخ الرقيق ۱۷۸ . 
(۳) انظر: الرياض 1۸١/١‏ المدارك .٠٤١/١‏ 

.۲۳۹/۱ المعالم‎ ۰۳٤۱/۱ المدارك‎ ۱۷۹/١ انظر: الرياض‎ )٤( 

(ه) انظر: المدارك ."”51١/1١‏ 
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أَثْره الحديني وتلاميذه 8 1 

من أول آثار ابن فرّوخ العلميّة ما ذكرته آنفا من مناظراته في العراق» 
وتحديثه بمصر» وأجوبته عن المسائل بحضرة الإإمام مالك الذي كان يحيل عليه 
الأسئلة . 

وقد كان عبدالله بن فرّوخ من أوائل المرتحلين إلى المشرق من أهل 
إفريقية» وكان الطلبة بالقَيْرٌوان يقبلون بكل شغف على العائدين بعلم من 
المشرق» ولذلك فما إن وصل ابن فرّوخَ حتى أقبل عليه الناس للسّماع منه. 

وكان عبدالله يدرك الحاجة الماسة إلى علمه فى تلك الفترة» فجلس في 
جامع عُقبة «يعلّم الناس» ويحدّثهم بسنة رسول الله يخ حتى انتفع به خلق 
کٹیر»» سمعوا مله مروياته الكثيرة وحملوها عه ) وهو أوسع أهل طبقته رواية. 
وأكثرهم نشرا للسنة بالقيروان. 

وكان إلى جانب ذلك مقصد الناس فى الفتياء بل إن أمير القيروان نفسه 
كان يرسل إليه يسأله فى نوازله حتى إنه سأله مرّة عن الصلاة فى الثوب الذي فيه 
دم البراغيث» فقال: «ما أرى به بأسأى ثم قال بحضرة الرزسول: «يسألوننا عن دم 
البراغيث ولا يسألوننا عن دماء المسلمين التى تسفك)2©. 

وكان حريصاً على نشر السّنْةء داعياً إلى التمسّك بهاء شديداً على أهل 
البدع في مواقفه» حيث کان لا يصلي على موتاهه29 © وكان يحذّر الناس منهم » 
ويكشف لهم بطلان آرائهم. وكان يؤلف في الرد عليه . 

وكان واسع العلم بالسنن وما كان عليه الشسلف الصالح› وهو مرجع أهل 
إفريقية في ذلك کالبهلول بن راشد وغیره . 


.٠٤١/۱ الرياض ۱۷۷/۱ المعالم ۲۳۹/۱ المدارك‎ )١( 
. ۱۸١/١ الرياض‎ ۰۳٤۹/۱ المدارك‎ )۳( .۱۸٤/١ الرياض‎ ۲٤٤/۱ المعالم‎ )۲( 
. ۱۸١/١ الرياض‎ .555/١ المعالم‎ )٥( .۱۷۷/۱ الرياض‎ ۳٤٥/۱ المدارك‎ )٤( 


V٤ 


ونظراً لهذه المكانة العلميّة التي وصل إليها ابن فَرُوخ فقد ألحَ عليه أمير 
القيروان أن يلي القضاء. ولكنه رفض فخوّفه بالقتل» وأجبره على الجلوس 
للخصوم» فبكى بكاء شديداً. وقال لأوّل خصمين جاءاه: «سألتكما باش إلا 
أعفيتماني من أنفسكماء ولا تكونا أوّل مشؤومين علىّء فرحماه» وقاما من بين 
يديه» 27 عند ذلك يئس الأمير» وطلب منه أن يشير عليه بقاض» فأشار بعبدالله بن 
غانم» وكان ابن غانم بعد ذلك يشاوره في أحكامه. فكان لا يجيبه. فألح عليه 
ابن غانم وشدّدء فضاق ابن فرُوخ بذلك وخرج إلى المشرق” سنة 118 ه 
فحج » وتوفي في مصر عند عودته» وذلك سنة 11/5 ه92" . 

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من أهل إفريقية وغيرهاء منھ * : 

البهلول بن راشد (ت ۱۸۳)» وعبدالله بن غانم (ت ۱۹۰)» وحبيب بن 
سعيد أخو الإمام سحنون”» وسّكن بن سعيد الصّائغ"» وأبو مُحْرِزْ محمد بن 
عبدالله القاضي (ت »"”)۲۱٤‏ وواصل العابد (ت 2)767». وخیوس بن طارق ٩‏ 
وأبو زكريّاء القصير” ٠‏ ويُهلول بن عمر التجيبي (ت ۲۳۳ أو ٩١ ۳٤‏ 

أما أروى الناس عن ابن فرّوخ فهو مَعْمَر بن منصورء وكان مسناً صاحب 


(TY) - 


رواية”' » وغيرهم. 


. ٠١۸ طبقات أبي العرب مح‎ .۳٤۳١/١ المدارك‎ )١( 
.؟47/١ المعالم‎ ۳٤۳/۱ انظر: المدارك‎ )۲( 

(*) المعالم ١/48؟.‏ 

(5) انظر: المصادر المثبتة أول الترجمة. 


(©) المعالم 5/15 .٠١‏ (5) ط أبي العرب ١١١‏ . 
(۷) الرياض ۲۷٤/١‏ ط أبي العرب .۸٤‏ 
(۸) الرياض ٠١/۲‏ . (9) الرياض ۱۸١/۱‏ . 


. ۱۸١/١۱ الرياض‎ )۱١( 
. انظر: ترجمته رقم 5" في المحدثين‎ )١١( 
. ١١١ ط أبي العرب‎ )١0 
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, : 00 
وعمروبن الربيع بن طارق المصري (ت 1۹ ° وخلاد بن هلال 
وهشام بن عبيد الله الرازي 9( . 


کما سمع منه یحی بن سلام (ت ۲۰۰) © قبل دخوله إفريقية . وغيرهم . 
منز لته من حيث الحرح والتعديل. وبان وهم القاضي عياض فيه : 

عبدالله بن فروخ أحد رجال الكتب الأربعة. وحديته في سنن أبي داود» 
وقد وهم القاضي عياض حين عذه من رجال مسلم » ولعله اختلط عليه بآخر 
يروي عن عائشة ”)» وفيما يلى أقوال النقاد فيه: 
العرب ”": «كان ثقة في حديثه»» وقال: «رمي بشيء من القدر وتبيّنت براءته 
منه) . 

وقال المالكيٌ5” ركان حافظا للحديث والفقه»» وكذا قال الدَباغ. 


ا( 


وقال ابن أبي مریم : «هو أرضى أهل الأرض عندي» . 


. ۲٠۹ الخلاصة‎ ٠٠١/۲ التقريب ۲۹۳/۱. الكاشف‎ )١( 
التهذيب ه/5ه”#. (۳) التهذيب ه/"5ه".‎ .۲۸٤/۲ الكاشف‎ )۲( 


."5 (ه) ط أبي العرب‎ . ٤۷١/۲ الميزان‎ )٤( 

. ٤۷١/١ وانظر عن الآخر: الميزان‎ ۳٤١/١ انظر: المدارك‎ )١( 

(۷) ط أبي العرب مح ٠١١‏ . (۸) الرياض ۱۷١/۱‏ . 

(9) المعالم ۲۳۸/۱ . )٠١(‏ الخلاصة ۲۰۹. الكاشف ٠٠١/۲‏ . 


۷٤٦ 


وقال عبدالله بن وهب2©: «قدم إلينا ابن فرّوخ بعد موت اللّيث بن سعد 
فرجونا أن يكون خلفا منه. فما ليث يسيرا حتى مات»» 

وذكره ابن حمان في الثقات وقال: «ريما خالف» . 

وقال ابن يونس : «وكان من العابدين»» وقال الذَّهْلِيٌ29: «ثقة». وقال 
ابن حجر في التقريب”'2: «صدوق يغلط». 

قال البخاري 2 «يعرف منه وينكر». 

وذكر له ابن عدي أحاديث» وقال: إنها غير محفوظة " . 

وقال الجورَجاني ۵ رأيت ابن أبي مريم حسن القول فيه» قال: «هو 
أرضى أهل الأرض عندي )2 فأما أحاديثه فمناكير عن ابن جريج عن عطاء عن 
أنس غير حديث. 
خلاصة النظر فى حاله : 

تبيّن أن ابن فرّوخ صدوق» في روايته مناكير قليلة فلا تضرٌ عامّة حديثه» 
وقد ونقه أهل بلده وهم أعرف به » كما ونقه غيرهم ع والمناكير القليلة لا يكاد 
يسلم من روايتها من كثر حديثه» وهو الحال في عبدالله بن فروخ كما تقدّم. 


)١(‏ المعالم ۲۳۸/۱. (؟) ثقات ابن حبان //ه”. 
(۳) التهذيب ه/ه". )٤(‏ التهذيب ۳۰۹/۰» /اه"م. 
(ه) التقريب )١( . ٤٤١/١‏ التاريخ الكبير ٠١۹/۰١‏ . 
(۷) الكامل ٠١٠١/٤‏ . (۸) أحوال الرجال ٠١١‏ . 


VV 


٤‏ عثمان بن أبي بكر بن حمود الفاق أبو عمروء. المعروف بابن 
الضابط -۳۸١(‏ حوالي 444): 

محدّث جوال واسع الرّحلة والرّواية» كثير الحديث» مع معرفة باللّغة 
والأدب . 
طلبه وشيوخه ورحلاته : 

ولد بِصَفَافسء وهي مدينة كبيرة قرب الَيرّوان"ء ثم انتقل إلى القيروان 
فسكنهاء وطلب العلم بها في فترة كان العلم فيها بالقيروان في أزهى عصوره» 
ولم تذكر المصادر شيوخه بهاء إذ إنه من أولئك الذين توفوا في مدّة فتنة 
الأعراب" فلم تهتمٌ بهم كتب التراجم الإفريقيّة» ولولا أنه دخل الأندلس 
وترجم له أهلها لضاعت معالم حياته وآثاره» مع أنه من كبار العلماءء وله إسهام 
كبير في نشر السنة في إفريقيّة والمغرب والأندلس. ولا شك أن غيره كثيرين لم 
يحظوا بالخروج إلى الأندلس ونحوها فضاعت آثارهم . 

وبملاحظة الجانب الرّمني يمكن أن نقول إنه لحق الإمام الحافظ أبا 
الحسن القابسي (ت .)٠٠١‏ ولقي المحدّث أبا عمران الفاسي (ت »)٤١١‏ 
وعتّيق بن خلف التجيبيٌ صاحب الطبقات (ت )٤۲۳‏ وأبا بكر عَتِيقَ السوسى 
الحافظ للفقه والحديث“ وغيرهم من أهل هذه الطبقة. ٠‏ 


)١(‏ الشجرة ۱٠۰۹/١‏ تراجم المؤلفين .”51١/7‏ جذوة المقتبس ۳٠٤‏ القراءات بإفريقية 
۴۳ الأعلام 57/84. معجم المؤلفين .٠٠٠/١‏ الحلل ."*8/5/١‏ رحلة التجاني 
۸ الصلة ۳۸۷/۲. فهرسة ابن خير ٤٠١‏ الديباج 2184 بغية الملتمس ۳۹۷. 

(۲) انظر عنها: معجم البلدان ۲۲۳/۳ . (۳) تقدم ذكرها في التمهيد. 

. ٠١١۷/١ الشجرة‎ )8( . ٠١١/١ الشجرة‎ )٤( 
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ثم رحل إلى المشرق بُعيد سنة 47١‏ هأ وتجوّل في سائر بلدانه» ولقي 
كبار المحدّثين» وقد سمع بمصر ومكة والمدينة والعراق وأصْبَهانء وغيرها”") 

وقد استفاد في رحلته علماً كثيرأًء قال تلميذه الحُمَيدي في الجذوة: «رحل 
إلى العراق وغيرها بُعيد سنة 47١‏ هء. وأسرع في رحلته» وعرف كثيراً من أخبار 
البلاد التي دخلها ومن فيها من أهل الرّواية والعلم» وسمع الكثير وكتب»”" 

وقال ابن الحذّاء : «وكانت له رواية واسعة» ومعه كتب كثيرةء» قد رواها 
بالعراق والشام والحجاز ومصر. . .». 


ومن أبرز شیو رحلته : 
- أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأَصْبهاني الحافظ صاحب الحلية وت »)٤۳۰‏ 

وقد صحبه بإصبهان » وأكثر عنه الرواية» فقد كتب عنه بخط يده مائة ألف 
حدیث وأخذ عنه مسند أبي داود الطيالسىّ ‏ ومسند أبي بكر الحميدي © 
وحمل عنه بعض مصتفاته» منها: كتاب الأربعين حديثاً على مذاهب أهل السنة» 
والأربعين حديثاً على مذاهب الصّوفيّة"» وغيرهاء وكان الصَفافسيَ يقول: «لم 
ألق مثل أبي نعم علماً وعم “. 

- أبو ذرٌ عبد بن أحمد ويقال حميد الهَرَويٌ (ت .)٤١‏ راوية صحيح 
البخاري7 ي وقد سمعه منه أو أعاد سماعه عليه إن كان أخذه في القيروان قبل 
ذلك . 


)١(‏ الجذوة .٠٠٤‏ (۲) انظر: المصادر أعلاه. 

(۳) الجذوة ٠85‏ "2 وانظر: البغية ۳۹۷ . 

(؟) رحلة التجاني ۷۹. 

(©) انظر مثالا : الصلة ۳۸۷/۲ الديباج .١84‏ 

(؟) فهرسة ابن خير ٠٤٤‏ . (۷) فهرسة ابن خير ٠١۸‏ . 

(۸) رحلة التجاني .۷۹٩‏ (9) إفادة النصيح ۳۹ الشجرة ٠٠١/١‏ . 


۷4۹ 


- أبو الطَيّب طاهر بن عبدالله الطبّريء الحافظ المحقق» سمع منه ببغداد 
(ت 7)٥۰‏ . 

أبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالملك الحافظ› وقد أخذ الصفاقسيّ 
عنه سٽن الترمذي” ى وشرح غریب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابىّ: وجزء فى تصحيح المحدثين لألفاظ من الحديث له أيضاً 20 وكتاب 
الإعلام في شرح البخاري» والمعالم في شرح سنن أبي داود» وتفسير الأدعية 
المأثورة عن رسول الله بي كلها للخطابي 29 . كما أخذ عنه كتاب الأسماء 
والكنى المجردة لأبي أحمد الحاكم9؟ و 

الحافظ أ بو الحسين عبدالله بن أحمد الكازروني ‏ سمع منه الحديث 

وأخذ عنه كتاب الهداية, والإرشاد فى معرفة أهل الشقة والسداد الذين خرج عنهم 
أبو عبدالله البخاري في الصحيح للحافظ أبي نصر أحمد بن محمد الكلابَاذِئ © 1 
وكتاب الحكم والأمثال المروية 7 رسول الله يك وشرح ألفاظه التي لم يسبق 
إليها لأبي أحمد العَسْكْرِيٌ9" وغير 

- أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابونيّ » أخذ عنه كتاب المدخل 
إلى معرفة الإكليل لأبي عبدالله الحاكه” . 

أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الحافظ النْيْسَابُورِيَ » سمع منه كتاب 
«عریب القران وغريب الحديث» لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي. 


. ٠۲١١ فهرسة ابن خير‎ )۲( . ٠١۲۷ طبقات الفقهاء‎ )١( 

(۳) فهرسة ابن خير ۱۹۰ . 

)٤(‏ فهرسة ابن خير .۲١١‏ والكتابان الأخيران مطبوعان. 

(©) فهرسة ابن خير ۲۱٤‏ . (5) فهرسة ابن خير 717١‏ . 

(۷) فهرسة ابن خير ۲۰۲ . (۸) فهرسة ابن خير 257515 وهو مطبوع . 
(9) فهرسة ابن خير 1۹ . 
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وسمع غير هؤلاء كثيراً من المحدّثين والفقهاء واللّغويين. 

وبسبب هذه الرّحلة الواسعة. والأخذ عن كبار الرّواة أصبح الصَفافُسيَ من 
كبار محدّثي إفريقية وأوسعهم رواية» ومن أكثر من أدخل إلى القيروان مصنفات 
المشارقة في الحديث كما تقدّم قريباء وقد مر في مبحث ثمرات الرّحلة ذكر كثير 
مما أدخله من المصنفات الحديئيّة', وقد أثنى عليه المترجمون له» ووصفوه 
بالتقدّم في حفظ الحديث ومعرفة رجاله وعلومه كما سيأتي . 
آثرّه الحديثي وتلاميذه. وتردده على بلاد الأندلس : 

عاد الصَفافّسيّ إلى القيروان بعد هذه الرّحلة الواسعة حامللٌ معه سماعاته 
الكثيرة فمكث فيها مدّة لم تكن طويلة ”2 ومع ذلك فقد اشتهر فيهاء وعرف 
علمه وقدره» ولا شك أنْ ذلك بسبب ما نشره من العلم؛ فقد أرسله المعرّ بن 
باديس إلى الأندلس في بعض المهامً”". وذلك سنة ٤١١‏ ه20. ومكث فيها 
سنتين» طاف فيها على مختلف مدنهاء وسمع منه أهلها حديثا كثيراء وعن 
طريقهم وصلت إليها أسماء مروياته التي سبق ذكرها. 

قال تلميذه ابن الحدّاء الأندلسيّ : «قدم علينا طليطلّة وسته نحو الخمسين» 
وكانت له رواية واسعة» ومعه كتب كثيرة. . . »» وقال صاحب الصّلة: «قدم 
الأندلس سنة ٤۳١‏ هء وأسمع الناس وطاف بها نحو عامين». 

وقال الحميدي : «سمع منه بالأندلس» وجال في أقطارها ثم رجع إلى 


. ٠» إفريقية‎ 


.۲۳۳ انظر: ص‎ )١( 


(۲) انظر: الصلة ۳۸۸/۲. (۳) الأعلام .۳٣۳/٤‏ 
)٤(‏ الشجرة )٠( . ٠١۹/۱‏ رحلة التجاني ۷۹. 
(5) الصلة ۳۸۸/۲. (۷) جذوة المقتبس ."١84‏ 
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وفي سنة E۴۸‏ هم عاد الصفاقسي إلى القيروان» واستقر بها ست ت سنوات 
جلس فيها للطلبة وأسمعهم کتبه» وبثٌ فيها علماً كثيراً. وكان معتنياً بتلاميذه 
الأندلسيّين دائم الصّلة بهم عن طريق المكاتبة”". 

وفى سنة ٤٤٤‏ ه وجهه المعز بن باديس ثانية إلى صاحب الفَسطْنطينيّة 
وذلك عند ابتداء فتنة الأعراب» فتوفى فى الطريق إليهاء رحمه الله تعالى . 

وقد تتلمذ على أبي عمرو الصَفافسيَ عدد كبير من الطللاب غير أثننا لم 
تلاميذه : 
عمر في أسماء الرّجال الذين لقيهم©. 

- أبو العبّاس أحمد بن عمر بن أنس العُذْرِيّء الإمام المحدّث الرّاوية 
(ت ٤۷۸‏ )0 . 
الجمع بين الصحيحين» وجذوة المقتبس (ت 20)488. 
07١ - ٤۳۳(‏ أو۲۸٥)»‏ وقد كتب إليه الصَّفَاقْسِيَ بمصتفه الذي جمع فيه عوالي 


١ حديثه‎ 


.۷۹ الصلة ۳۸۸/۲ رحلة التجاني‎ )١( 

(۲) انظر: الشجرة 2.٠١94/١‏ رحلة التجاني 8. 

. 1۹/١ الصلة‎ )٤( . ١١۹ 2٠١9/١ الشجرة‎ )۳( 
.1/8 رحلة التجاني‎ 2١77/١ الشجرة‎ )9( 

. ٠١۹ 2٠١9/١ الشجرة‎ )5( 


Vo 


- أبو عمروبن الحَذدَاء الطَلَيْطَلِيَ الحافظ» وقد سمع من الصفاقسي 
بطليطلة وكان يكاتبه بعد ذلك من القيروان” ' وغيرهم . 
مكانته العلمية. وثناء العلماء عليه ٠‏ 

لهج المصنفون بالإشادة بعلم الصَفافْسِيَ» وسعة روايته وحفظهء وتقدّمه في 
علم الحديث. 

قال ابن بشكوال”: «كان حافظاً للحديث. وطرقه» وأسماء رجاله» 
ورواته» وكان يملي الحديث من حفظه» ويتكلّم على أسانيده ومعانيه». 

وقال التَجاني7": «الإمام المحدّث». وقال ابن الحَذَّاء»: «كانت له رواية 
واسعة وكتب كثيرة») . 

وقال الحُميديٌ”؟: «كان حافظاً عاقلا قرأت عليه كثيرأ» وكتبت عنه» 
وأنشدني». 

وقال صاحب الشجرة: «الإمام» المحدّثء, الحافظ, الواسع الرواية, 
العالم المتفنن› الماهر. الأديب» الشاعر». 


بها 


2 فاته ` 
- له مصّف جمع فيه عوالي حديثه» كتبه لأبي محمد بن عتاب يعرف 
بعوالي الصفاقسي” . - فهرسة ما رواه عن شيوخه . 
)١(‏ رحلة التجاني ۷۹. (؟) الصلة ۳۸۷/۲. 
(*) الرحلة ۷۸. )٤(‏ رحلة التجاني .۷۹٩‏ 


(ه) رحلة التجاني ۹ وانظر: الجذوة ."١84‏ 
(5) الشجرة .٠١9/١‏ 

(۷) الرحلة 2.4٠‏ تراجم المؤلفين ۲٠۲/۳‏ . 
(۸) الشجرة ٠٠١۹/۱‏ . 


Vor 


ه ‏ مالك بن عيسى بن نصر القَفْصِ 00 أبو عبدالله (ت ه٠0"):‏ 
محدّث كثير الحديث› عالم بالرجال» واسع الرّحلةع مع معرفة بالفقه . 


نشأته وطلبه وشيوخه ورحلته: 

ولد مالك بقفصّة”"©. ونشأ بهاء وأخذ عن علمائهاء ثم انتقل إلى القيروان 
فسمع من شيوخهاء وأكثر سماعه من محمد بن سحنون الإمام» الحافظء المتفنن 
في مختلف العلوم (ت865)”" . 


ثم رحل إلى تونس» وسمع بها من شجرة بن عيسى التونسي (ت ۲۳۲)» 
وهو محدّث فقيه تولى قضاء توس ^ , 

وبعد أن استوعب مالك السّماع من علماء إفريقيّة» رحل إلى المشرق 
رحلته الطويلة في طلب الحديث» وقد دامت عشرين سنة» تجول فيها في أكثر 
مدن المشرق. ولقي كبار المحدثين» وسمع منهم» قال القاضي عياض: «ورحل 
في طلب الحديث» وطاف بلاد المشرق» يقال: أقام بها عشرين سنة» ولقي 
علماء الأمصارء والصلحاءء والزهادء وجالسهم. وأكثر الرواية»". 


)١(‏ المدارك ٠۲٤١/١‏ الشجرة .48٠0/١‏ ط الخشني ٤۱۷٠ء‏ ط أبي العرب مح (الملحق) 
۹ علماء قفصة بين مدرستين .١١‏ ورقات ۳۱۹/۲ الأعلام 2١51/5‏ معجم 
المؤلفين 159/4. معجم البلدان ۳۸۲/٤‏ الأنساب .5١5/٠١‏ تراجم المؤلفين 
5 . 

(؟) مدينة كبيرة بينها وبين القيروان ثلاثة أيام. انظر: معجم البلدان (وفيه أنها صغيرة وليس 
بصحيح) والأنساب في المواضع أعلاه. وهي في الجنوب الغربي لما يعرف الآن 
بالجمهورية التونسية. 

(۳) انظر: الشجرة .80/١‏ 

.١؟5/ه‎ ۱۲/۳ المدارك‎ ٠٠۹ ط الفقهاء‎ )٤( 

. ٠١٤١/١ المدارك‎ )5( » )٥( 


Vet 


وقال أ بو العرب: «لم أعلم في عصره أجمع للعلم منهء ولا أكثر 
رجالا 00 


ورغم هذا الوصف لمالك المَقْصِيَّ بسعة الرّحلة والعلم وكثرة الشيوخ فإِننا 
لا نعثر له في المصادر إلا على أربعة شيوخ من غير الأفارقة» والسّبب في ذلك 
هو إهمال المصنفين الأفارقة له؛ لتلبّسه ببعض أعمال الرّافضة لما دخلوا 
القيروان. فنبذ من أجل ذلك مع أنه أنه لم يدخل في دعوتهم, حيث لم تشر 
المصادر إلى ذلك» ولم يذكره الحْشَنيّ في الفصل الذي خصصه لمن تشرّق من 
العلماء" . 

وهؤلاء الشيوخ هم : بو الحسن أحمد بن عبدالله الكوفي (ت ١8١؟5)‏ 
المحدث المشهور9", ا الغرب حين نزلها أ بو الحسن 

ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري (ت 0204 5 ويونس بن 
عبدالأعلى الصَّدَفِي المصري (ت 2)554. وعلي بن الحسن المعروف بأبي 
کعب. 

وكانت الثمرة الطبيعيّة لهذه الرّحلة الواسعة التى استغرقت عشرين سنةء أن 
أصبح مالك بن عيسى من كبار علماء عصره 2 وخاصة في الحديث وعلومه كما 
وصفته المصادر"” . 
أثره العام وبعض آرائه ١‏ 

عاد مالك من رحاته بعلم غزيرء واستقر فو في القيروان: العاصمة العلمية 


.١؟4/ه المدارك‎ )١( 

(0) ط الخشني ۲۲۳ . ١,‏ (*) انظر: ط أبي العرب 784. 
(؟) الشجرة .8٠ 1۹/١‏ 

(©) حسن المحاضرة ۳٠۹/١‏ المدارك ٠٠٤/١‏ . 

() المحن 508. (۷) انظر مثلاً: ط الخشني 174. 


Veo 


للتحديث في القيروان» واشتهر بعلم الحديث والرجال» و«رحل إليه الناس من 
الأندلس وغيرها». 

وكان مالك لا يكاد يحرج في مجالسه عن الحديث وعلومه› قال سعيد بن 
الخرّاط : «أخرجت مالكاً يوماً من الحديث إلى غيره فكأني أجر ثوراًم9). 


ولم يكن مالك القَقْصِيَ يتحيز في مروياته إلى مذهب دون آخرء ويرى أن 
الرّجل لا يكون عالماً حتى يسمع ما جاء عن النبِيّ َة دون نظر إلى موافقة ذلك 
للمذهب أو لآ؛ إذ السنة هي الأصلء والمذاهب يجب أن تكون تابعة لهاء فقد 
جاءه بعض الطلبة إلى مجلسه الذي يحدّث فيه» وقال له: «حَدَّتيء ولا تحدّثني 
إلا بما يوافق مذهبي»» فعطف مالك بن عيسى على الناس فقال لهم : «هذا رجل 
لا يحب أن يكون عالماً»2 . 

وقد كان لمالك بن عيسى أثر كبير في نشر الحديث بالقيروان حتى قيل: لو 
عاش قليلاً» وامتدٌ به العمر لغلب على أهل القيروان علم الحديث,©». 

وقد قل هذا الأثر وتقلص الآخذون عنه في السنوات الأخيرة من حياته» 
عندما قبل الدّخول في عمالة الرّافضة» ولعلّه أجبر على ذلك ولهذا السَّبب كان 
سعيد بن الحدّاد يزدريه ويقول: «لو علمت أن يقظة مالك بن عيسى أنبه من نومي 
لأزريت على نفسي»“ فقد اعتبره مفرط الغفلة لقبوله العمل مع أعداء 
المسلمين» وقد تقدّم في التمهيد وفي ترجمة ابن الحدّاد"» ذكر الدّور العظيم 
الذي قام به في مناهضتهم . 


. ١74 ط الخشني‎ )۲( . ٠١٤١/١ المدارك‎ )١( 
.١١٤ ط الخشني‎ ۸٠/١ الشجرة‎ )۳( 

. ٠۷١٤ ط الخشني‎ ٠٠٠/١ المدارك‎ )٤( 

(6) ط الخشني ۷£ 

. ٦۰۸ 25١” 28١ انظر: ص‎ )5( 


۷٦ 


تحقيق عذم انحر افه عن المدرسة السّحنئونيّة المالكية : 

لقد نبت في غير موضع من هذا البحث لام الحديث بالفقه في القيروان 
في الفترة التي أدرسها وتكاملهماء وعدم وجود أيّ مظهر من مظاهر الاختلاف» 
وهذا أمر بين في سيرة القوم وأقوالهم وتصنيفاتهم» وقد تقدّمت أدلته("©. 

وقند حاول الشيخ الشاذلي النيفر أن يبيّن وجود صراع في قَمْصّة بين 
المدرسة السّحنونية المالكيّة وبين المدرسة الحديثية بقيادة مالك بن عيسى 
القفصي مستفيداً في ذلك من ازدراء ابن الحدّاد لمالك بن عيسى” بإقبال هذا 
الأخير على طلب الحديث» ورحلته من أجله» ونبوغه فيه» وقد تبيّن لي أن 
السّبب في حمل ابن الحدّاد على القَفْصِيَ هو ما ذكرته قريباً من دخول القفصي - 
رغم غزارة علمه وسعة روايته ‏ في عمالة الرّافضة» ومعروف أن هذا الأمر كان 
في تلك الفترة سبباً كافياً لمقاطعة العالم. والحمل عليه وازدرائهء وترك العامة 
له فضلا عن أهل العلم””". يضاف إلى هذا ما عرف به ابن الحدّاد من مقارعة 
الرّافضة بالحبّة. والشدّة عليهم» فلا عجب أن يشتدٌ على مالك بن عيسى الذي 
كان ينبغي عليه وهو العالم الحافظ للسّنّة ‏ أن يقف إلى جانب ابن الحدّاد دفاعا 
عنها لا أن يكون في عمالة أعدائها. 

فهذا هو السّبب الحقيقىّ وليس ما ذهب إليه الشيخ حفظه الله من أن 
السّبب فى ازدراء ابن الحدّاد لمالك القَفْصِىَ هو انحراف هذا الأخير عن 
المدرسة السشحنونة المالكية وتزعمه للمدرسة الحديغة ؛ إذ من الثابت أن مالك بن 
عيسى كان مالكي المذهب» وقد ذكره القاضي عياض في أعلام المالكية*) 
وكذا الشيخ مخلوف في الشّجرة», وقد صرح مالك نفسه عندما ألف كتاب 


. ۱۷١ ۰٩٥ 9” انظر: ص‎ )١( 

(۲) علماء قفصة بين مدرستين ۳١۱١ء .١١5‏ 

5) انظر: ص ۰۷۸ .۷٩۹‏ 

.۸٠/١ الشجرة‎ )©6( . ٠٠٤/١ ترتيب المدارك‎ )٤( 


محف 


الأشربة أنه فيه على مذهب أهل المدينة”"», كما أن الحُسَّنِيَ لم يذكره فيمن دخل 
في دعوة العُبِيديّين الرافضة وقد خصّص لهم فصلا في طبقاته"» وقد لزم 
القفصي محمد بن سّحنون وأكثر عنه وهو إمام المالكية بعد أبيه. 

ثم إن سعيد بن الحدّاد ‏ الذي يرى الشَّيخ أنه ازدرى القفصيّ بسبب 
انحرافه عن المدرسة المالكية ‏ لم يكن متحمسا لهاء بل إنه ترك مذهب مالك 
إلى مذهب الشافعي ثم أصبح من المجتهدين كما تقدّم في ترجمته"» وكان 
يعيب المُدَوّنة ويسمّيها «المُدَودَة»» ولذلك فقد رفضه المالكيّة وأصحاب 
سحنون» وبقي مهجور الباب» ولم يلتفٌ الناس حوله إلا في آخر حياته عندما 
انتصب لمناظرة الرّافضة دفاعاً عن السَّنَة. وذلك ظرف تذوب فيه الخلافات 
الدّاخليّة لمواجهة الخطر الخارجيّ والعدوٌ المشترك المتمثل في العبيديين. 


وهنا أجد لزاماً عليّ أن أنبّه إلى عدم صححة ما حاول الشيخ الشاذلي إبرازه 
من الصّراع بين مدرستي الفقه والحديث» فإن القَفصِيَ لم يترك المذهب المالكي 
كما تقدّم. والإمام سَحنون نفسه كان من كبار المحدّثين وكان الفقه المالكي في 
القيروان في تلك الفترة قائماً على الحديث إلى درجة أنك لا تكاد تجد فقيهاً غير 
محدّث» كيف لا والموطأ من أوْل ما يتلقاه الطالب عندهمء ثم يأخذ المدونة 
وهي غزيرة الحديث والآثار. 
تلاميذه: 

لقد تتلمذ على مالك بن عيسى جماهير غفيرة من الناس» منهم : 


الحافظ أبو العرب التَمِيمِيَ (ت #*”) وقد روى عنه في كتاب المح 


.575 2715 المدارك ه/6؟١. ظ (۲) ط الخشني‎ )١( 
المعالم ؟/96؟.‎ )5( . ٠١ انظر: ترجمته رقم‎ )۳( 


(©) المحن ۲۰۸ . 


Ye0۸ 


والطبقات”“. وأبو العَبّاس الأبياني”“ وسعيد بن الخرّاط”" وزياد بن موسى9©) 
ويوسف بن عبد الله التميمي المحدث (ت ۳1 وغيرهم . 
الأعرابي الحافظ (ت 4°(« فمل ذكره صمن من كان يجالس من العلماء وأنه 
صحه وسمع منه0). ومن تلاميذه الأندلسيين : المحدّث محمد بن قاسم بن 
محمد بن قاسم (ت ۸ 
شهادة العلماء له بالتقدّم في علم الحديث وتوثيقه : 

قال تلميذه الحافظ أبو العرب : ركان ثقق له فقه كثير» وعلم بالحديث 
ْ وعلله ورجاله. لم أعلم في عصره أجمع للعلم مله ولا أكثر رجالا . 

وقال محمد بن حارث الخشَنيّ فى طبقاته © : «كانت له رحلة في طلب 
الحديث. وكان بصيراً وفى علمه نافذاً» . 

وقال زياد بن موسى : «ما رأيت بإفريقية أعلم بالحديث والرجال منه)('') 
وقال صاحب الشجرة'؟ «الثقة العالم بالحديث وعلله ورجاله». 

وقد تقدّم قول تلميذه سعيد بن الخرّاط: «أخرجت مالكاً يوماً من الحديث 


(1) 


إلى غيره فكأني أجر ثورا) 


. ۲۲٤ 219٠ ط أبي العرب مح‎ )١( 


(۲) ۳(۰) ط الخشنى )٤( . ١۷٤‏ المدارك ٠١٠١/١‏ . 
(6©) علماء قفصة 0533 (5) المدارك .٠٠١/١‏ 

(۷) جذوة المقتبس .8١‏ (۸) ط أبي العرب مح ۲٤۹‏ . 
(9) ط الخشنى ۱۷٤‏ . 

.6 ١0/١ الشجرة‎ )۱١( .\1o/e المدارك‎ )٠١( 


(۱۲) ط الحْشْنِى .١74‏ 
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له كتاب «الأشربة» جمع فيه كلّ ما ورد من الحديث والأثر في هذا الشأن 
مما يفهم منه التحريم أو التحليل» وكان يقول: «مذهبي في تحريم المسكر 
مذهب أهل المدينة» وإنما ألّفت ذلك الكتاب لرجل صالح» سألني أن أجمع له 
ما ورد في تحريم النبيذ وتحليله» فلا يظنّ بنا أحد أنا نميل إلى تحليله». 
5 - محمد بن أبي المنظور عبدالله بن حسّانء أبو عبدالله الأنصاري”" الأندلسي» 
نزيل القيْرّوان وقاضيها (ت ۳۳۷): 

محدّث. فقيه» أصوليٌ. وكان من الضلحاء. 
نشأته وطلبه وشيوخه ورحلته : 

ولد أبو عبدالله في الأندلسء ثم سكن القيروان» ويظهر أنه انتقل إليها 
صغيراً؛ إذ لم يترجم له إل كتاب واحد من كتب التراجم الأندلسية", كما لم 
أعثر له على شيوخ أندلسيّينء وعلى هذا يكون قد تلقى تكوينه الأول في 
القيرّوان على الرّاجح. فيكون سمع من شيوخها أولاء ثم رحل إلى المشرق» 
فوصل العراق واليمن. وسمع هناك من كثير من العلماءء فقد لقي بِصَنْعَاء أبا 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم لدبي (ت »)۲۸١‏ وسمع منه مصنف عبدالرَرًاق 


.)0( 
الصنعانى 3 


وسمع ببغداد من إسماعيل بن إسحاق القاضي المتفنن في علوم الحديث 
والقران واللغة وغيرها (ت ۹ . 


.١؟هل/ه المدارك‎ )١( 

(۲) ط الخشنى ۷۳ء الرياض ۴٥۷/۲‏ المدارك ۳۳۹/۳ المعالم ١45/7‏ تكملة الصلة 
۱ تاريخ قضاة القيْرّوان خط 44. الشجرة .۸٤/١‏ 

."494/1١ اللسان‎ )٤( ."58/١ التكملة‎ )۳( 

(ه) الشّجرة ۸٤/١‏ ط الحْسّني .٠۷۳‏ 

(5) المدارك 775/4., المعالم ٤٤/۳‏ المدارك ۳۳۹/۳. 


۷٦۰ 


وأخذ عن الحارث بن محمد بن أبي أسامة التّميمي المحدّث صاحب 
المسند (ت ۲۸۲)“» وسمع من علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام الهَرَوِيٌ (ت »)۲۲١‏ ومن عبدالله بن مسلم بن فيبة» وهو من أثمّة اللّغة 
وله مشاركة في الحديث (ت »)۲۷١‏ وغيرهم من النحويّين والأصوليين9». 
أثره العلمي وتلاميذه ١‏ 

عاد ابن أبي المنظور من رحلته واستقرٌ في مدينة القَيْرَوانَء وجلس للطلبة 
في بيته» يسمعهم مرويّاته الكثيرة» وعلى رأسها مصنف عبدالرّزَاقَ وقد سمع منه 
كثير من الأفارقة وغيرهم. وبتْ علماً كثيراً"©. 

ثم وقع بينه وبين أهل القَيْرَوان شيء» فأقسم ألا يُسمع أحداً من أهلهاء 
وكان يسمع من يأتيه من الغرباء“. 

ولم تذكر المصادر السبب الذي من أجله امتنع عن إسماع القرويين» 
والذي ظهر لى أنه عندما قبل قضاء الرّافضة بالقيروان طعن عليه أهلهاء فبدر منه 
ذلك القسم. . 

وكان قد أجبره العبيدِيون على القضاءء فتولاه بشروط احتاط فيها لنفسه» 
وذلك سنة #4" هء وبقي فيه إلى أن توفي سنة ۳۴۷ ه0 . 


ومن أشهر تلاميذه: المحدّث القروي أخمد بن محمد المَصَرِيٌ 


.۳۳۹/۳ المدارك‎ ٤٤/۳ المعالم‎ ٠١۷/۲ اللسان‎ )١( 

(۲) المعالم 254/7 التقريب ١١١/۲‏ . 

(*) انظر: مقدمة إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث ١٠ء‏ المعالم ٤٤/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: المدارك ۳۳۹/۳ المعالم ٤٤/۳‏ . 

(ه) انظر: المصادر المثبتة أوّل الترجمة. 

.٤١ 6.44/7 انظر: الرياضة8/7ه*. المعالم‎ )١( 

(۷) انظر: المدارك ۳۳۹/۳ الشجرة .۸٤/١‏ 


اكلا 


(ت ۳۲۲) وأبو محمد عبدالله بن إسحاق, المعروف بابن التبّان المتفنن في 


مختلف العلوم (ت ۱ والمحدّث عبدالله بن أبي هاشم التجيبي 
(ت )۳٤٩‏ » وغيرهم . 
٠. £‏ 5 35 3 5 35 

ومن أشهر تلاميذه الأندلسيين : عبدالله بن محمد بن أمية الأنصاري› 
المعروف بابن عَلْبُون وكان من أهل الحديث (ت VY‏ ©« والمحدّث ابن 
عَيشون الطلَيطليّ ‏ . وغيرهما. 

وقد أثنى المترجمون له على علمه وفضله وعدله في قضائه › وونّقه صاحب 
المعالم”" . 


۷- موسى بن عيسى بن أبي حاج”", أبو عمران الفاسي. نزيل القَيْرَوّان (754- 
°( : 

محدّث واسع الرحلةء كثير الحديث.» عالم بالرجالء» فقيه › أصولي» 
مقریء» مع زهد وتعبد وصلاح. 


."54٠/7 تقدم في أول ترجمة للمحدّثين» وانظر: المدارك‎ )١( 

(۲) الشجرة ٩٥/١‏ المدارك 507/7". 

(۳) تقدم في الترجمة رقم 2755 وانظر: الشجرة .۸٤/١‏ 

."55/1١ تاريخ ابن الفرضي ۲۷۷/۱ . (©) التكملة‎ )٤( 

. ٤٥/۳ المعالم‎ )1( 

(۷) المعالم ۹/۴۳١٠ء‏ المدارك *#/7٠/ا.‏ الشجرة .٠١5/١‏ البيان المغرب .776/١‏ المعين 
في طبقات المحدّثين ,.١75‏ البغية 2447 ألف سنة من الوفيات ٠٤‏ وفيات ابن قنفذ 
۹ الفكر السامي .7١/١‏ فهرس الفهارس .1694/١‏ الجذوة ۳١۷‏ الصّلة 
. تريخ معالم التوحيد 5؟١.‏ مشارق الأنوار ۳۸/١‏ أعلام ابن عاشور ۷» 
النجوم الزّاهرة ٠/١‏ الديباج ۳٤٤١‏ أعلام المغرب العربي 45/7. جذوة الاقتباس 
١‏ الإحاطة ۳٤۸/٤‏ مدرسة البخاري في المغرب ۲۲٠١‏ الحلل 2717/١/١‏ 
الأعلام ۲۷۸/۷ شذرات الذهب 2547/8 غاية النهاية 1+ سير أعلام التبلاء 
۷ه الإكمال ۸٠/۷‏ اللباب ٤٨۷/۲‏ تراجم المؤلفين ۸/٤‏ القراءات بإفريقيّة 
خض" 


V۲ 


نشأته وطلبه وشيوخه: 

ولد أبو عمران في فاس بالمغرب الأقصى» وبها نشأء وأخذ عن 
علمائها 0 5 م اقل إلى مدينة القَيْرَوَان فَأوْطْتهاء وتعلّم فيها! 0 فقد سمع 
صحيح البخاري”5 5 وغيره من الحديث. من الإمام أبي الحسن القابسي 
(ت »)٠٠١‏ وأخذ عن أبي الحسن علي بن أحمد اللواتيّ كبير علماء سوسّة في 
وعيرهما . 
رحلاته العلمية وآثارها 

ثم رحل إلى الأندلس» فسمع من كثير من محدّثيهاء دلّه عليهم الحافظ 
ابن عبدالبر وصاحبهٍ في السماع مھم“ ومن أشهرهم : الحافظ أبو محمد 
عبدالله بن إبراهيم الأصِبلِىَ (ت سنة ۳۹۲ ه)ء وأبو الفضل أحمد بن القاسم 
المحدّث (ت 0 2 وسعيد بن نصر وكان محا (ولد سنة 58”) 0 
وعبدالوارث بن سفيان بن جَبْرُون» وكان مشاركاً في الحديث (ت هوس) 2,29 
وعبدالرحمن بن محمد بن یحی العطار المحدّث0'09 وغيرهم . 

ثم عاد إلى القَيْرّوانء ومنها ارتحل إلى المشرق» وأكثر به سماع الحديث 


.45/7 انظر: أعلام المغرب العربي‎ )١( 

(۲) انظر: الشجرة ١/٦٠٠ء‏ المدارك *#/؟٠لاء‏ سير أعلام /048/11. 
(۳) مشارق الأنوار ."8/١‏ (5) المدارك ٦۲۲/۳‏ . 
(©) سير أعلام ,048/1١1/‏ الصلة ؟/لالاه. 

)١(‏ الجذوة .51٠‏ الصّلة ؟/لالاه. 

(۷) البغية .١84‏ الصلة ؟”/لالاه. الجذوة ۳١۷‏ . 

(۸) البغية ٠١‏ الصّلة ؟/لالاه. البغية ٤٤١‏ . 


. ۳١۷ الجذوة‎ ٠٠ البغية‎ )٠١( ."55/١ الصلة‎ )9( 


ينف 


أحمد بن الوشاء وكان عالماً بالحديث› واسع الرواية (ت (AV‏ ومن أبي 
الحسن علي بن البَرّازْ الفِهْريّ. وكان فقيهاً محدّثاً. وقد قال الفاسيّ: «لم أ 
مثله)29) ومن عبد الله بن منير الوشاء“ . 
وأخذ بها القراءات عن | بي الحسن عبدالكريم بن ا رم 

مرویاته( . 

ثم عاد إليه بعد أن دخل العراق فلم يجده» فأخذ كتبه في غيبته» وكتب 

وسمع بها من أبي إسحق عبيد الله بن محمد بن أحمد اسقط( وغيرهماء 
قال أبو عمرو الدّاني: «كتب عن جماعة من محدّثيها حديثاً منثورأً» . 

7 دخل العراق» فأخذ علم الأصول عن أبي بكر محمد بن الطيّب 
لاجتمع فيها علم مالك أنت تحفظه وهو ينصره» لو راكم مالك لسر بکما٩.‏ 


. 1۹4۹/۳ المدارك‎ )۲( .۷٠۳ ٦۱۲/۳ المدارك‎ )١( 

. ٠١۹/۳ المعالم‎ )٤( .۷٠۳/۳ المدارك‎ )۳( 

(5) انظر: الديباج ٤‏ الصلة ۷۷/۲ه. غاية النهاية ۳۲١/۲‏ المدارك .۷٠١۳/۳١‏ 

(5) انظر: الصّلة ۷۸/۲ه. المدارك .۷٠۳١/۳‏ 

(۷) المعالم ٠١۹/۳‏ . (8) غاية النهاية ۳۲٠/۲‏ . 

(9) انظر: المدارك .۷٠۳/۳‏ 

)٠١(‏ المدارك */51. وهو فقيه مناظر على طريقة أهل السنةء توفي بمصر سنة ٤۲١‏ ه. 
)١١(‏ المعالم ٠٦٠/۳‏ المدارك .٠٠٤/۳‏ 


۷٤ 


وقد أثبت أبو عمران سماعه من إملاءٌ فى رمضان سنة ٤٠۲‏ هى . 


وأخذ بها القراءة عَرّضاً على أبي الحسن علي بن عمر الحَمَابِيَ 
المقريء ” . 

وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» أخذ عنه 
كتاب تصحيف المحدّثين للدَارَفْطنِيّ ”© وغيره. 

وروى عن أبي الحسن محمد بن الحسين القطان» أخذ عنه كتاب التاريخ 
الكبير للإمام البخاري“» كما سمع من أبي الحسن أحمد بن محمد بن 
الصلّت”“ وغيرهم . 

وقد وجدت له ستة وثلاثين شيخاً من مختلف البلدان" ودامت رحلته 
هذه قرابة الست سنوات» فقد سمع بمصر من ابن الوشّاء المتوفى سنة ۳۹۷ ه 
كما تقدّم قريباً. ودخل مكة سنة ۳۹۹ هء وثبت سماعه من البَاقِلانِيَ ببغداد سنة 
۲ ه في شهر رمضان» ويبدو أنه خرج منها مباشرة إلى القيروان» حيث لقيه 
حاتم الطرابَلْسِيّ بها سنة 407 ه". 

وكانت له رحلة ثانية إلى المشرق سنة ٤٠٥‏ “ى لقي فيها أبا ذْرْ الهُرَوِيٌ 
مرّة أخرى)» وسرعان ما عاد من هذه الرّحلة؛ إذ لم يذكروا له شيوخاً فيها غير 
أبي ذرّء كما لم يذكروا آثاره فيها. وقد توفي بالقيروان سنة ٤۳٠‏ ه7 : 


)١(‏ المدارك 688/7. (؟) الصلة ۷۷/۲ه. 
(۳) فهرسة ابن خير )٤( . ۲٠٤‏ فهرسة ابن خير ۲۰٠١‏ . 


. ٠١۷/۳ المدارك‎ )©( 

(1) راجع المصادر المثبتة أول الترجمة. 

(۷) الصلة ۷۸/۲ه٥.‏ (۸) البيان المغرب ۲۷١/۱‏ . 
(9) المعالم ۱٦۳/۳‏ وفيه أن رحلته هذه كانت سنة ٤۲٤١‏ ه. 

. ۲۷١/۱ البيان المغرب‎ )٠١١( , 


V1 


أثره وتلاميذه: ) 

لقد ابتدأ أثره العلمى بعد خروجه من القيروان إلى الأندلس» حيث حدذث 
فيها بما سمعه من شيوخه القرويّين» وفي مقدّمة ذلك صحيح البُخاري”" . 

وأمًا فى القيروان فقد ابتدأ نشاطه العلمي سنة ٤٠۲‏ ها حين عاد من 
المشرق» فقد جلس للطلبة في المسجد وفي داره أيضاً» وسرعان ما غرف 
قدره» واشتهرت إمامته» وطار ذكره في الآفاق)» وقد خلف الإمام القابسي 
المتوفى سنة 407 ه في نشر علوم السنة في إفريقيّة ورئاسة العلم بهاء ورحل 
إليه التاس من الأقطار لسماع مرويّاته واستجازه من لم يتمكن من الاجتماع به“ . 


وكان يجلس للطلبة من بعد صلاة الصّبح إلى صلاة الظهرء يحدّثهم, 
ويملي عليهم. ويقرأ لهم. «فلا يتكلّم بشيء إلا كتب عنه إلى أن مات" 
وكان يحدّث بصحيح البُخاري والتاريخ الكبير له أيضاء وتصحيف المحدّثين 
للذارقطني »› وغيرها من سماعاته كما تقدّم. وكان يحدّث كذلك بمصنفاته في 
الحديث والرّجال والفقه» وقد انتشرت روايتها فى الأندلس أيضا عن طريق 
تلاميذه من اهلها“ . 

وکان له کلام في الرواة جرحأ وتعديلا ومعرفة بسيرهم ووفياتهم وغير 
ذلك 0. 


.۳۸/١ مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲) الصلة .٥۷۸/۲‏ (۳) انظر: الصلة .۳۷۷/١‏ 
)٤(‏ انظر: البغية ٤١١‏ . (5) انظر: الشجرة ٠٠١١/١‏ . 
(5) المدارك ۷۰۳/۳ المعالم ۱٦۹۰/۳‏ فهرس الفهارس ٠١۹/۱‏ . 

(۷) انظر: فهرسة ابن خير ٤٤١‏ . 

(۸) انظر: المدارك ٤٥۸/۳‏ المعالم ٠۲۸/۳‏ . 


۷٦٦ 


وكان العامة يرجعون إليه فيما يلم بهم ويستفسرونه"» كما كان الموقدون 
في مهمات سياسية إلى القيروان يسألونه ويستفتونه ويستفيدون من علمه”. 

وكان له اهتمام بالبلاد البعيدة. وهو الذي أشار على عبد الله بن ياسين 
المرابطين في تلك النواحي 7" . 

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من الناس من أهل إفريقيّة والمغرب والأندلس 
وصقلية» قال الذهبي”©: «تخرج بهذا الإمام خلق من الفقهاء والعلماء». 

وقد وحدت له في المصادر قريباً من خمسين تلميذاء من أشهرهم : 
# من أهل إفريقية : 
- أبو بكر عَتِيقَ السّوسيٌ الحافظ للحديث والفقه © . 
أبو القاسم عبدالخالق بن عبدالوارث السَيُورِيّ» خاتمة علماء القيروان» المتفنن 

في مختلف العلوم (ت ٠٠١‏ أو بعدها)” . 
5" ا 0 

- عبدالحميد بن محمد القيرواني » المعروف بابن الصائغ (ت )۳۸۹١‏ . 
- أبو القاسم عبدالرحمن بن مُحُرِز (ت حوالي )48٠‏ © . 
أبو عبد الله محمد بن سعيد بن شرف . 
)١(‏ انظر: المدارك ۷٠٠/۳‏ المعالم ٠١۲/۳‏ . 
(5) انظر: الفكر السامي ۲٠۳/۱‏ . 
(۳) انظر: الفكر السامي 51 مدرسة البخاري في المغرب ۲٠٠/٠١‏ أعلام الفكر 

الإسلامي لا الإحاطة .۳٤۸/ ٤‏ 


. ٠۸١/۳ المعالم‎ .٠١5/١ الشجرة‎ )5( .6145/1١1/ سير أعلام‎ )٤( 
. ٠١١/۳ تراجم المؤلّفين‎ ٠١۸ الدّيباج‎ )5( 
. ٠٠١/١ الشجرة‎ )۸( .۷۹٤/۳ المدارك‎ )۷( 


(9) المعالم ۱۹۳/۴۳. 
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- أبو محمد عبدالعزيز التونسيّ (ت سنة 485)©, 

- أبو حفص عمر العمودي. 

أبو محمد عبدالله بن عبدالعزيز التميمي (ت نحو »)٤۷۳‏ وغيرهم. 

* وأما غير الأفارقة. فمنهم : ) 

أبو محمد عبدالحق بن محمد بن هارون الصَقَِلِيّ» وهو محدّث له رحلة واسعة 
(ت ٤۹٩‏ . 

- أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس التميمي الصَّقَلَيّ (ت »)٤١١‏ وقد أكثر من 
الرواية عن الفاسي . 

- أيوب بن محمدء. من أهل المغرب الأقصى” . 

- موسى بن خَلّف التجيني الأندلسيّ» سمع من أبي عمران صحيح البخاري. 

- محمد بن إسماعيل بن فورتش» محدّث أندلسي (ت “«هع) 2, 

- عبدالرحمن بن محمد بن عيسى المعروف بابن الحشاء (ت ٣۷ي‏ © , 

عيسى بن محمد بن عيسى الرعَينيّ » من كبار محدّثي الأندلس (ت 7)۷۰ . 

- عمر بن سهل بن مسعود اللخميّ. مقريء محدّث (ت بعد ee‏ 


- أبو عبدالله محمد بن أحمد الباجي (ت 2"9)4##, 


. ٠٠۸/١ الشجرة‎ )١( 


١؟5)‏ المدارك ۷۹۸/۳. (۳) المدارك .۷۹٦/۳‏ 
)٤(‏ الشجرة )١( . ١١١/١‏ الشجرة ١١١/١‏ . 
(5) المدارك .۷۸٠١/۳‏ (۷) التكملة 1۸٦/۳‏ . 
(۸) الصلة ؟'/608. (9) الصلة ١/57؟9".‏ 
)٠١(‏ الصلة )١١( . ٤١٤/۲‏ الصلة ١/8/ا".‏ 


. ۷١۸/۳ المدارك‎ )۱۲( 


Y۸ 


- حاتم بن محمد الطرابلسي , وهو من كبار المحدثين› واسع الرحلة والرواية 
(ت 74 وغيرهم . 

كما تتلمذ عليه بالإجازة جماعة» منهم: أحمد ب محمد بن عَلَبون 
الإشبيليٌ (ت 008)””. 
ثناء العلماء عليه بالإمامة في العلم. والتقدّم في علم الحديث. وتوثيقهم له: 
عليه والتنويه بعلو كعبه في العلم» والإشادة بتقدّمه فى علوم الحديث» وسعة 
حفظه » ورئاسته للعلم فى إفريقية . 

قال تلميذه الحافظ حاتم الطرابلسِىٌ : «لقيته بالقيروان فى رحلتى سنة 
المالكي , وحفظ حديث النبي عليه السلام» والمعرفة بمعانیه» وكان يقريء 
بالسبعة؛ ويجَودُها مع المعرفة بالرجال» والمعدّلين منهم والمجرّحين. . .)9©). 

وقال أيضاً : وأخذ عنه الناس من أقطار المغرب والأندلس» واستجازه من 
لم يلقه. . . ولم ألق أحداً أوسع منه علماًء ولا أكثر رواية)©. 


وقال عمر الصَّقَلِيٌ : «أبو عمران الشقة الإمام الدين المعلّم» 600 


۰ .۷٠١/۳ المدارك‎ )١( 

(۲) الصلة .184/١‏ سير أعلام ٠٤۹/۱۷‏ . 

(۳) الصلة ١/كلا.‏ 

)١( )5(‏ الصلة ۷۸/۲ه. وفيات ابن قنفذ 259 المدارك ۷٠٤/۳‏ الديباج ۳٤٤‏ سير 
أعلام ٥٤٦/۱۷‏ . 

.7/١ 5/7 المدارك‎ )5( 
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وقال صاحب المعالم : «كان فقيهاً عالماً بفنون العلم. منها: القرآن وعلومه 
والحديث وعلله ورجاله . . O,‏ وقال أيضاً : «رحلت إليه طلبة العلم من البلادء 
وظهرت إمامتهم)29' , 

وقال صاحب البغية : «إمام وقته» نزل القيروان وحدث بهاء واشتهر 
ذکره» . 

وقال ابن عمّار في رسالته: «كان إماماً في كل علم» مقطوعاً بفضله 
وإمامته» . 

وقال الذّهبيّ : «الإمام الكبير العلامة عالم القيروان. . . أحد الأعلام 
تخرج نه خلق من الفقهاء والعلماء»© . 
مؤلفاته© . 
شيوخه وعوالي حديثه» وقد وجدت له في ثنايا المصادر أربعة مؤْلّفات أخرىء 
فتصبح مصنفاته المعروفة ستة» هى : 
١‏ - فهرسة شيوخه. 
5 عوالي حديثه» نحو مائة ورقة. 
۳ تعليق على المدونة» وهو كتاب كبير جليل» مات ولم يكمله. 
؛- كتاب الأمالي في الحديث» كان موجوداً في مكتبة جامع القيروان ثمّ 


فقد ٠‏ 
»)١(‏ (۲( المعالم 1°/۳. (۳) البغية ٤٤١‏ . 
)٤(‏ المدارك م 7/١‏ 9 سير أعلام /اا/ه؛عه ° 


(5) انظر هذه المصتفات في المصادر المثبتة أول الترجمة وخاصة : المدارك الشجرةء تراجم 
المؤلفين. فهرس الفهارس. الذيباج . 
)۷( بغية الملتمس كول سجل قديم لمكتبة جامع القيروان ۳۸ . 


VY 


هل نظائر في الفقه» مخطوط بالمكتبة الوطنيّة بتونس رقم 291574 
٦‏ - تعليقات تتعلّق بتراجم الرواة وتواريخهه”) 


۸ - يحبى بن سلام بن أبي تَعْلَبة التيميَ”", أبو زكريّاء البصريء نزيل القيروان 
:)5٠١١ ١159‏ 

محدث. مفسرء مقريء» لغويٌ. كثير الحديث» واسع الرّحلة. 
نشأته وقدومه القيروان وشيوخه: 

ولد يحيى بن سلام بالكوفة سنة ١74‏ هء وانتقل به والده إلى البصرة 
صغيراً. فنشأ بها“ وأخذ العلم عن شيوخهاء وأقبل على الطلب إقبالا منقطع 
النظير» ورحل إلى مختلف حواضر العالم الإسلامي. وسمع من أهلهاء فحصل 
له من الشيوخ مالا نكاد نجده عند غيره من العلماءء ولحق عدداً كبيراً من 
التابعين, وسمع منهم , وكان يقول: «أحصيت بقلبي من لقيت 5 العلماء 
فعددت #5٠0‏ عالما سوى التابعين › وهم ٤‏ امرأة تحدّث عن عائشة)9 


. ۱۸۷/١ تراجم المؤلفين‎ )١( 

(۲) انظر: المعالم 158/7. المدارك .٤٥۸/۳‏ 

(5) ط أبي العرب مح ١١١‏ الرياض 2188/١‏ المعالم ۱ تراجم المؤلفين */7ه. 
الصراع المذهبي ١٤٠٠ء‏ علل ابن المديني 4 التمهيد ۰۲٤۸/۱١‏ 147/8. الكواكب 
يرات ه50. ميزان الاعتدال 028٠/4‏ تاريخ التراث العربي 44٠0/١/١‏ علوم الحديث 
لابن الصلاح ٤‏ الجرح والتعديل .١650/9‏ فهرسة ابن خير 2.85 التفسير ورجاله 
۳ ثقات ابن حبّان 551/9., اللسان 504/7» المغني في الضعفاء 0/5/5 برنامج 
المكتبة العبدليّة 244/١‏ سجلٌ قديم لمكتبة جامع القيروان 50”. الأعلام 2187/9 
معجم المؤْلّفين 2300/1 العيون والحدائق 298١‏ القراءات بإفريقيّة 218١‏ غاية النهاية 
۲ نقد ابن حزم للرواة ۱۱۳۸/٤‏ . 

."ه١ العيون والحدائق‎ ۳۲۸/١ المعالم‎ .184/١ الرياض‎ )٤( 

(5) الرياض ».188/١‏ المعالم ١‏ والمرأة هي قمير امرأة مسروق» انظر: تفسير يحبى 
خط ۹۲ب التقريب ٦۱١/۲‏ التهذيب ٤٤١/١١۲‏ . 


کر 


۷۷1 


وقال ا بو العرب: «لقي غير واحد من التابعين› وأكثر من لقي الرجال 
والحمل عنهم . ٠‏ وكان من الحقاظ” 0 

أقول : وقد تتبعت شيوخه في جرء من تفسیره» وفي مختلف المصادر» 
فوصلوا إلى واحد وسبعين شيخا. 


والناظر في تفسير يحيى يدرك الأثر الكبير لهؤلاء الشيوخ في سعة علم يحبى 
وكثرة روایته» غير أنه لم يكن ينتقي ويتخير في شيوخه. وإِنْما كان يروي عن كل 
من عنده علم ورواية. 

فكما روى عن الجهابذة الكبار» من أمثال: لا مالك وسفيان الثوري 
ونحوهماء فقد روى أيضاً عن الضعفاء والمتروكين» من أمثال: الحارث بن نبهَان 
البصري (ت بعد 20150. والحسن بن دينار””, والمُعَلَى بن هلال“ 
وأشباههم . وعن طريق هؤلاء دخل بعض الضعف في حديثه كما سيأتي في 
موقف النقاد منه . 

* ابتدأ يحيى بن سلام حياته العلميّة طالباً على شيوخ البصرةء وجلّهم من 
تلاميذ الإمام الحسن البصري (ت ٠٠١‏ ه)”) وقتّادة بن دعَامة السَدُوسِيَ 
(ت ۱۱۷ أو ٩۱۸‏ . 


ومن أشهرهم : 


س سعيد بن أبي عروبة مهران العَدَوِى . وهو ثقة مأمون» من الحفاظى واختلط في 
آخره (ت ١6١‏ وقيل بعدها)" . 


.١١١ ط أبي العرب مح‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: متروك التقريب .٠٤٤/١‏ 

(۳) التهذيب )٤( . ۲۷١/۲‏ التقريب ۲٣۹٣/۲‏ . 
)٥(‏ التهذب ۲۹۳/۲ . (؟) التهذيب ۳١۱/۸‏ . 
(۷) التهذيب ٦۳/٤‏ تفسير یحی خط ”ه. ٥۷‏ أ. 


ففى 


- حماد بن سَلّمة بن دينار البصري» محدّث ثقة عابد (ت 2)11/4 , 


- شعبة بن الحباج العَتكيٌ الواسطيّ. نزيل البصرة» ثقة حافظ متقن عالم 
بالرجال (ت 7)٦۰‏ . 


- قرَّة بن خالد السدوسيّ ثقة ضابط (ت ٠١‏ . 
- هشام بن أبي عبدالله الدَّسْتوائي» ثقة ثبت (ت 2)184. 
- هَمَام بن يحبى بن دینار» ثقة ربما وهم (ت ١54‏ أو 220158 . 
- إسماعيل بن مسلم العَبّديٌ القاضي ثقة”2 وغيرهم . 
* وسمع بالكوفة من كثير من المحدثين والقراءء منهم : 
- الإمام سفيان بن سعيد الثوري (ت١5١)2‏ وقد سمع منه يحيى قبل خروجه 
من الكوفة إلى مكة” . 
- يونس بن أبي إسحق عمرو بن عبدالله السبيعي (ت ٩٥۲‏ . 


- شريك بن عبدالله النخعِيّ القاضي (ت ۱۷۷ أو 70178 2. 


.۲۰ 21١9 تفسير یحیی خط‎ 2191/١ التقريب‎ )١( 

(۲) التقريب ١/١ه"ا.‏ سير اعلام 945/9". 

(۳) التهذيب 2*1١/8‏ تفسير یحی خط .١86©‏ 

.)١١١ التقريب ۳۱۹/۲ تفسير یحی‎ )٤( 

)٥(‏ التقريب ۳۲۱/۲ تفسير يحيى 8ه أ. 

.۷۸/١ الكاشف‎ ۷٤/١ التقريب‎ )١( 

(۷) تفسير یحیی خط ۳۰ ۱٤١‏ ي . 

(۸) التهذيب ٤۳۳/۱١‏ تفسير يحيى خط ۱۳٤ ۳۰١‏ ب. 
(9) التقريب 1٦٤/١‏ . 

.٠۰ تفسير يحبى خط‎ 281١/١ التقريب‎ )٠١( 


رفف 


.° اا ع ص )1( 
فطر بن خليفة المخزومي (ت بعد )٠٠١‏ . 
Das 4 n.‏ : 
قمير بنت عمرو الكوفية.» زوجة مسروق. تابعية ثقة "اع وعيرهم . 
- سعيد بن عبدالعزيز التئوخيّ الدّمشقيّ. إمام ثقةء (ت 1717 وقيل بعدها)”” . 
تمام بن نجيح الاسَدِيٌ الدّمشقيٌ. نزيل حلب . وغيرهما. 

2 وسمع بالمدينة المنورة من الإمام مالك بن انس وقد تدبج به » فقد ذكر 
يحبى أن مالکا كتب عنه ١4‏ حديثاء وفي رواية المعالم 4؟ حديثا“ وهذا يدل 
على أن يحيى رحل إلى الحجاز بعد أن أصبح في عداد العلماء. 

# وسمع بمصر من جماعة من العلماء. منهم : 
- الأيث بن سعد الفَهُمِي . إمام ثقة مشهور (ت .)1۷١‏ 
عبدالله بن لهيعة الحضرمي (ت AVE‏ وغيرهما. 

وقد تدبّج يحيى بهذين العَلّمين أيضاء فقد قال: «روى عني من العلماء 
أربعة : مالك والليث بن سعد وعبدالله بن لهيعة» ونسي الرابع». 

ثم انتقل يحبى بن سلام إلى القيروان فأوطنهاء وذلك حوالي سنة 
۴۳ ه؛ لأنه لحق البهلول بن راشد المتوفى سنة ۱۸۳ ه ولم يسمع منه إلا 


حديثا واحد|() . 


)١(‏ التهذيب ۰۳۰۰/۸ سير أعلام95/9". 

(۲) التهذيب ۰٤٤٦/۱۲‏ تفسير يحبى خط 7و ب. 

(۳) التقريب ۳۰۱/۱ تفسير یحیی خط 5١‏ ب. 

.۱۸ تفسير يحيى خط ۷ب‎ 21١/١ التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ الرياض ,.184/١‏ المعالم ۳۲۲/۱ تفسير يحيى خط ٠١١‏ أ. 


(؟) التقريب ۱۳۸/۲ . (۷) التقريب ٤٤٤/١‏ . 
(۸) الرياض ۱۸۸/۱ . (9) ط أبي العرب ٠٤‏ . 


۷٤ 


أثره الحديثيَ في القَيْروان وتلاميذه: 

استمرٌ مقام يحبى بن سلام في القيروان مدّة زادت على الستة عشر عاما 
(۱۸۳- ۱۹۹)ء وجلس فيها لنشر العلم. وإسماع مرويّاته الغزيرة» كما حدّث 
فيها بمصنفاته» قال أبو عمرو الذاني : سکن إفريقيّة دهراًء وأسمع الناس بها 
كتابه في تفسير القرآنء وليس لأحد من المتقدمين مثله» وكتابه الجامع)؛ إذ 
لم يكثر إقبال الناس عليه. ولعل ذلك بسبب ما اتهم به من القول بالإرجاء» رغم 
ثبوت براءته من ذلك نظراً لشدّة حساسيّة البيئة القيروانيّة ضدّ البدع. 

وقد جاء في طبقات أبي العرب أن يحبى قيل له: «إنهم يقولون إنك تقول 
بالإرجاء». فضرب يده على جدار القبلةء وقال: «ورب القبلة ما عبدت الله على 
شيء من الإرجاء قط. كيف وقد حدّئتكم أنه بدعة»". 

وقال عون بن يوسف الخزاعي المحدّث القروي (ت ۲۴۳۹): «كنا عند 
عبدالله بن وهب نسمع منه» حتى مرّ في كتبه حديث عن يحبى بن سلامء فقال: 
«إطرّحوه؛ لأنه بلغني أنه مرجيء»» قال عون: فقمت إليه أنا ومعي ثلاثة من أهل 
إفريقية فشهدنا عنه أنه بريء من الارجاء»” ". 

ولهذا السبب بقي كثير من العلم في صدر يحبى. ولم يظهر للناس» فقد 
روى عنه ابنه محمد أنه قال: «يا بني رويت ستة آلاف حديث أو ثمانية آلاف 
حديث» لم يسألني عنها أحد ولم أحدّث بها أحدا». 

ما تلاميذه من مختلف البلاد فكثيرون؛ إذ إنه تدج بأكثر شيوخه. قال 
یحی : «كل من رويت عنه العلم فقد روى عني إلا القليل منهم )00 


. ٠١١ ط أبي العرب مح‎ )۲( . ۳۷۳١/۲ غاية النهاية‎ )١( 
.191١/١ ط أبي العرب مح ۰۱۱۲ وانظر: الرياض‎ )۳( 

."7/١ المعالم‎ 2189/١ الرياض‎ )٤( 

(5) الرياض ۱۸۹/۱ . 


نكف 


ومن أشهر تلاميذه الأفارقة : 

أبو أحمد موسى بن جُرير العظار» سمع منه التفسير ورواه بالقيروان” . 

- أبو داود أحمد بن موسى العطارء. ابن المتقدّم (ت .)۲۷٤‏ وقد روى عنه 
التفسير أيضاً". ) 

ل أبنه محمد بن یحی بن سلام المحذث (ت .)۲٦۲‏ وقد روى عن والده 
التفسير وغيره" . 

- موسى بن معاوية الصَّمادِحي المحدّث (ت .©)۲۲٠‏ 

محمد بن قادم (ت ۷ 

- أبو الرّبيع اللَخْيانِيّ» وكان فقيهاً صالحاً. 

- إسماعيل بن رباح الجَرّرِيَ (ت .)۲٠۲‏ الفقيه الصالح" . 

- أبو سنان زيد بن سنان (ت »)۲٤٤‏ وهو محدّث واسع الروايةء فقيه ‏ . 


- أبو جعفر عبدالله بن محمد الدّعْد © . 


- 
- 


- عبدالله بن سهل القبرياني (ت ۲٤۸‏ وغيرهم . 


. ٠١۷ ط أبي العرب‎ )١( 

(۲) فهرسة أبي خير 285 تاريخ ابن الفرضي ۲٠٠۰/۲‏ . 

(۳) فهرسة ابن خير ٥۷‏ المعالم ٠٤٥/۲‏ المحن ۷٤ء‏ ۸٤ء‏ ۳٦ء‏ لاك. 58. 
)٤(‏ الرياض ١/۱۹1ء‏ المدارك ١۳/ه٥.‏ (©) ط أبي العرب مح ۱۹٩‏ . 
(7) ط أبي العرب مح ٠٠١‏ . 

(۷) ط أبي العرب مح ١٤٠۱ء‏ الرياض .۳۳۳/١‏ 

(۸) المعالم ١‏ م الریاض ۳۸۸/۱ . 

(9) ط أبي العرب مح )٠١( . ۱۹٩‏ المدارك ۱۹۳/٤‏ . 


۷۷٦ 


وقد سمع منه من أهل المشرق كثيرون منهم : 
الإمام مالك بن أنس والليث بن سعد وعبدالله بن لهيعة» وهم من شيوخه”. 
- عبدالله بن وهب بن مسلم المصري (ت ۱۹۷). وهو من طبقته". 
7 ت 
- اصبغ بن الفرج المصري. الفقيه (ت )۲۲١‏ . 
بحر بن نصر بن سابق المصري (ت 0)۲۹۷). 
ب محمد بن عبد الله بن عبدالحكم (ت ۸ . 
شذة حفظه ٠:‏ 
وكان یحی شديد الحفظ. حدّث حفیده» يحيى بن محمد عنه: «إنه ما 
فيحفظه)0) . 
وذلك سنة ٠6٠‏ هادا 
منز لته من حيث الحرح والتعديل : 
اختلف النقاد فی حديث یحی بن سلام من حيث الاحتجاج به أو كتابته 
للاعتبار» ولم يذهب أحد إلى رده مطلقاً. 
أ أقوال الموئقين: 
تقدم ذكر شدّة حفظ يحبى. وقال أبو العرب: «كان ثقة ثبتأء وكان له 
إدراك. وكان من خيار خلق الله . . . وكان من الحفاظ)” , 
(۱) المعالم 1۹ الریاض ۱۸۸/۱ . (۲) التقريب ٤٦١/١‏ سير أعلام ۹/۹ . 
(۳) التقريب )٤( .81١/١‏ التقريب 4۳/۱ سیر أعلام 95/9". 
(۵) الشجرة ۷/۱1 سير أعلام ۹/4 . 
(1) ط أبي العرب مح ١١١‏ . المعالم ١/5؟".‏ 
(۷) ط أبي العرب مح ١١١‏ . 


يغف 


وقال الدَبَاغْ: «كان ثقة. ومحله من العلم معلوم»”". 

وقال أبو عمرو الذانى : وكان ثقة شتا ذا علم بالكتاب والسئة ومعرفة 
اللّغة العربية. صاحب سنة)9 © , 

: ا 5 5 Me.‏ 5 د 4 

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: ربما أخطأ » وقال أبو حاتم" : 
صدوق . 

وقال أبو رُرْعَة ‏ : «لا بأس به» ربما وهم». 

وقال الذهبيّ في سير الأعلام 9 «الإإمام العلامة»» ووثقه أحمد شاكر ٩‏ . 


ب س المضعفون: 
ضعفه الدارقطني“ , وقال ابن حزم : «ليس هو ممن يحتح بحديثه» وقال 
س ١١١‏ س 1 ٠.‏ 

ابن عدي( ٤‏ هو ممن يكتب حليثه مع صعمه). 


النتيحة: 

إن يحبى بن سلام صدوق في حديثه أوهام قليلة» لا يكاد يسلم منها من 
كانت له تلك الكثرة من الشيوخ» والرّواية الواسعة» ولعل مصدر تلك الأوهام 
بعض شيوخه الضعفاء الذين تقدّمت الإشارة إليهم . 


() المعالم ۳۲/۱ . 
(۲) غاية النهاية ۳۷۳/۲ سير اعلام 95/9". 


(۳) ثقات ابن حبان )٤( . ۲٣۱/۹‏ الجرح والتعديل ٠٠١/۹‏ . 
)٥(‏ الكواكب الثيّرات ۲۰۰ اللسان 50/5؟. 
(5) سير اعلام 845/9. (۷) حاشية تفسير الطبري ٠٠١/٤‏ . 


(۸) الميزان ۳۸٠/٤‏ المغني في الضعفاء 785/1. 
(9) نقد ابن حزم للرواة ۱۱۳۸/٤‏ . 
)١(‏ الكامل في الضعفاء ۲۷۸/۷ . 


VVA 


اض 


- فاته ˆ 

١‏ - له كتاب التفسيرء وهو أوّل ما عرف من التفاسير الكاملة. وقال فيه أبو عمرو 
الذاني : «ليس لأحد من المتقدمين مثله»» وسيأتى الحديث عنه فى 
المصنفات . 

؟ ‏ كتابه الجامع”"ء» في الحديث. 

. اختيارات فى الفقه"‎  * 

؛ ‏ كتاب التصاريف: تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرّفت معانيه“ . 


5 يحيى بن عمر بن يوسف الكنانِي , أبو زكرياء الأندلسي» نزيل القَيْرَ وان 
5١85‏ - 58846): 


محدّث. إفقيه. جليل القدر» شديد على المبتدعة» مع زهد وفضل 
وصلاح . 
نشأته. وقدومه القيرّوانء وطلبه: 

ولد يحبى بن عمر بقرطبةء ونشأ بهاء وتعلّم على شيوخهاء وخاصة 
عبدالملك بن حبيب السَلْمِيّ الإمام المتفنن في الحديث والفقه واللغة 
(ت ۲۳۸) 7 . 


.885/9 غاية النهاية ۳۷۳/۲ سیر اعلام‎ )١( 

(۲) غاية النهاية ۳۷۳١/۲‏ . (۳) تراجم المؤلفين ٠٥/۳‏ . 

)٤(‏ طبع في الشركة التونسية للتوزيع سنة ۱۹۷۹م بتحقيق هند شلبي في مجلد واحد. 

(5) الرياض ٤40/١‏ الشجرة ۷۳/١‏ جذوة المقتبس 20*84 تاريخ رواة العلم »۱۸١/۲‏ 
تراجم المؤلفين /474» ورقات ۲۷/۲. المدارك ۳۳٤/۳١‏ المعالم 297/15 بغية 
الملتمس .۲۹١‏ ط الخشني #٠ء‏ لسان الميزان 5/٠١717؟.‏ طبقات الفقهاء 2١517‏ 
الأعلام 150/4. معجم المؤلّفين .7١0/١*‏ الحلل ۲۹۷/۲/۱» المحن ١۷۲٤ء‏ 
المغرب العربي ۳ مقدمة كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر بتحقيق الدشراوي . 

(5) الشجرة ۷٤/١‏ المدارك 3985/7 . 


هف 


ثم رحل إلى القيروان» فسمع من ارمام سحنون بن سعيد بمنزله في 
الساحل 29 , ومن المحدث عون بن يوسف الخزاعي (ت F4‏ © > ويحيى بن 
سليمان الحَُفْريٌ (ت ۲۳۷)”“ وغيرهم . 

وقد رحل إلى المشرق «فسمع حديثاً كتير ولقي بمصر كثيراً من 
الفقهاء والمحدثين من أصحاب عبدالله بن وهب وعبدالرحمن بن القاسم 
ان 7 ص 
واشهب بن عبدالعزيزء منهم: يحبى بن عبدالله بن بكير (ت١2)71‏ وقد سمع 
يحبى بن عمر الموطأ وغيره من حديثه» وشكك فرات العبدي فى سماعه منه. 
وقال إنه: قدم بُعيد وفاته» وقال المالكي : «وكان شيوخنا يقولون: إنما جرى هذا 
ليحيى مع فرات في سفرته الثانيةء وفي الأولى لقي ابن بكير وسمع منهم 0 . 

وم 0 س 

- اصْبّعْ بن الفَرّجء الإمام الثّقة الفقيه المحدّث (ت ^۲٠‏ 
- أبو زيد عبدالرحمن بن أبي العْمْرء الفقيه المحدّث العالم التبت رت )۳٤‏ © 
- أبو عمرو الحارث بن مسكين › وهو محدث فقيه قَة (ت °( , 
- أبو الربيع سليمان بن داود. العارف بالحديث, الإمام الفقيه (ت 0)٠۳‏ . 


o4‏ 2 س 
محمد بن رمح التجيبي20. محدث ثقة ثبت (ت .)۲٤١‏ 


.ا/ا*/١ الشجرة‎ ,.757/١ انظر: الرياض‎ )١( 

. ۲۳٤/۳ المدارك‎ )۳( )۲( 

. 3”: ط الخشني‎ )٤( 

(6) الرياض ٤4١/١‏ المدارك 57/84”. المحن ٤١‏ . 

(؟) الشجرة 2.55/١‏ حسن المحاضرة ."١08/١‏ 

(۷) الشجرة ٦٦/١‏ . (۸) الشجرة ٦۷/١‏ التقريب ١/١‏ . 
(۹) الشجرة ٦۷/۱‏ حسن المحاضرة ۲۹۲/۱ . 

. ٠١١/۲ التقريب‎ 2.78/١ حسن المحاضرة‎ )١١( 


۷۸۰ 


- حرملة بن يحبى التجيبي. كان إماماً حافظاً للحديث والفقه (ت .)۲٤۳‏ 
- أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرّحَء الحافظ الفقيه العلامة (ت .”)۲٠١‏ 
أبو إسحق إبراهيم بن عبدالرحمن البَرْقِيّ الفقيه العالم الإمام رت )۲٤١‏ ”7 . 
- هارون بن سعيد الايْليّ » ثقة فاضل (ت )۲٠۴‏ © . ) 
- زیر بن عَبّاد الرَؤَاسِيٌ» كوفي نزل مصر (ت ۲۳۸) » وغیرهم . 
ثم واصل رحلته إلى الحرمين» فسمع هنالك من جماعة منهم : 
- أبو المُصَعْبٍ أحمد بن أبي بكر الزُهْرِيٌ (ت )۲٤۲‏ . 
- يحبى بن مَعِين» الإمام الحافظ بالجرح والتعديل (ت ۲۳۳). 
- يعقوب بن حمید بن كاسب (ت ۲٤۰‏ أو .2)0841١‏ 
يحبى بن سُلَيُم الطائفيٌ (ت ۹۴۳ . 
أحمد بن عمران الْأَخْفَشء سمع منه كتابه تفسير غريب الموط”" . 


O iz ١ 7 . `‏ 
سب صر سن مرروق» سمح منه مسك احمد بن موسى! کک وعيرهم . وفد دکرت 
المصادر أنه أنفق فى طلب العلم ستة آلاف دينار9" . 


.١68/١ التقريب‎ 2*01//١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة 2٠08/١‏ التقريب ۲۳/۱ . ظ 

(۳) الشجرة ٦۷/١‏ . (5): التقريب ۳۱۲/۲ الکاشف ۱۸۹/۳ . 
(5) اللسان ٤۹۲/۲‏ . 

(5) التقريب ١/17كء‏ المدارك 730/7 . (۷) التقريب ۳۰۸/۲ اللسان ۲۷۰/٠‏ . 

(۸) التقريب ۳۷٠١/۲‏ المعالم ۳/۲. (4) التقريب ۳٤۹/۲‏ المدارك ۲٣٣/۳‏ . 
)٠١(‏ فهرسة ابن خير 4١‏ المدارك )١١( .۲٠٠/۳‏ فهرسة ابن خير ٠٤١‏ . 

(۲ ۵ انظر مثلً: الرياض .٤۹۲/۱‏ 


۷۸1 


أثره وتلاميذه وبعض آرائه : 

عاد يحيى بن عمر إلى القَيْرّوان فاستوطنهاء وبتٌ فيها علماً كثيرأء حيث 
جلس للطلبة في جامع عقبة2"0. يسمعهم مروياته الكثيرة» ثم مصنفاته المتعدّدة 
بعد ذلك فانتفع به أهل القيروان وغيرهم › واشتهر أمره فرحل إليه الناس من 
مختلف مدن إفريقية والمغرب والأندلس . 

قال ابن حارث : «سكن القيروان فشرفت بها منزلته عند العامة والخاصة. 
ورحل الناس إليهء لا يروود المدونة والموطأ إلا عنه)”' . 


وقال ابن المَرَضِيٌ : «كان الرزحلة إليه فى وقته» ‏ , 


وقال عِياض: «سمع منه الناس. وتفقه عنه خلق كثير. . . وإليه كانت 
الرحلة في وقته» © . 

وكانت حلقته في جامع عُقبة عظيمة جدّاًء حتى إنه كان يوضع له بالجامع 
كرسي يجلس عليه» ليُسمع الناس من كثرتهم. وهو أوّل من صُنع له ذلك © 2 
ومع ذلك فإن كثيرا من الطلبة لا يصلهم صوته لبعدهم فسألوه عن سماعهم فقال 
نجيزهم 0 

وكان يحدّث بالموطأء والمدونة» ومسند أسد بن موسى» وتفسير غريب 
الموطأ للأخفش. وكتاب الزّهد لأبي بكر بن زق" وغيرها. 


وكان له كلام في الأسانيد والحكم على الحديث””. وكان يقول: «إذا 


. 78/7 انظر مثلا : المعالم‎ )١( 

(۲) المعالم 0 المدارك .۲۳٤/۳‏ وانظر: تاريخ ابن الفرضي 41/۲ . 
(۳) تاريخ ابن الفرضي )٤( . ۱۸١۱/۲‏ المدارك ۲۳٤۲/۳‏ . 

(ه) انظر: المعالم 778/7., الرياض ٤۹۳/۱‏ . (1) اللسان ۲۷۲/١‏ . 

(۷) انظر: فهرسة ابن خير 245 231١‏ 21417 7.1575 

(۸) انظر: كتابه أحكام السوق ۸۱- ۸۳. 


VAY 


سلیمان»")» وكان شديد الاتباع للآثار. مبغضا للرأي . لا يفتح باب المناظرةء 
وإذا ألح عليه سائل وأتاه بالمسائل العويصة طرده”. 
المرابطين: «كان يحبى بن عمر يأتي إليناء إلى المنستير» يصوم رمضان. وكان 
يحذثنا»)27 , 

كما كان حريصاً على تطبيق السنةء شديداً على المبتدعةء من المعتزلة 
وغيرهم قال | لخشني : وكان د شجى في نفوس العراقيّين وقذى في أعينهم) 229 
ولذلك فعنلما تولى محمد بن عدون قضاء القيروان» وكان معتزلياً طلب 
يحيى بن عمر ليمتحنه» وكان ابن عبدون قد ضرب جماعة من المدنيين» 
وامتحنهم» وكان الأمير يقول بعد أن عزله: «لو ساعدته لجعلت له مقبرة على 
حدة»“ ففر يحيى بن عمر إلى تونس ثم إلى سوسةء وبقي بها ينشر العلم إلى 
أن توفى سنة ۲۸۹ رحمه الله تعالى9©. 

وكان أثره فى الحياة العلميّة بالقيروان كبيراًء وقد تتلمذ عليه كثير من أهلها 
وغيرهم. منهم : 
أبو العرب التَمِيمِىٌّ الحافظ (ت ۰)٣۳‏ وقد حّث عنه رن 
- أبو بكر محمد بن محمد بن اللبّاد شيخ السنة بالقيروان (ت )۳۳٣۳‏ روى عنه 

تفسير غريب الموطأ وغيره © , 


.٠١ مناقب أبي إسحق الجبنيّانيَ‎ )١( 

(۲) انظر: الرياض ٤4٥/١‏ المدارك #/ره؟. 

. ٠١١ ط الخشني‎ )٤( . ٤۹۷/۱ الرياض‎ )۳( 

(©) ط الخشني ۱۸۷ . (5) تاريخ ابن الفرضي ۱۸۱/۲ . 
(۷) انظر: كتاب المحن ۷٤ں‏ ۲۹۰ ۳۰۰ ۳۰۹. 

(۸) فهرسة ابن خير .٩۱‏ 


VAY 


محمد بن مسرور العسّال. وقد سمع منه مسند أسد بن موسى ” . 
لقمان بن يوسف. فقيه. محدّث (ت 7)۳۱۹. 
أبو جعفر أحمد بن القصري (ت ۳۲۲)» وكان فقيهاً محدّثاً كثير الرّواية9©. 
- أبو العبّاس عبدالله بن أحمد الأبيانيٌ العالم الفقيه رت 0)٠۲‏ . 
- أخوه محمد بن عمرء وكان كثير الكتب في الفقه والآثار (ت .“)۳٠١‏ 
- أبو الحسن الحَوْلانِيَ الكانشيّء الفقيه الصّالح (ت »”)۳٤١۷‏ وغيرهم من 
الأفارقة . 
وسمع منه كثير من الأندلسيين» منهم : 
أحمد بن يوسف بن عباس المَعَافِرِيَ (ت ۲۹۹) . 
أحمد بن يوسف بن مؤذن (ت 7۳۰۷ . 
ب سعد بن سعيد بن كثير المراديٌ (ت 0)۰٦‏ . 
سعید بن غصن يی 
محمد بن أبي سليمان الطََبْطلت .٠‏ 
- محمد بن الشبل بن بكر القيسي (ت ۳٥۴۳‏ . 
)١(‏ فهرسة ابن خير ٠٤١‏ . 
(۲) الشجحرة 248١/١‏ وراجع ترجمته رقم ۲۹ . 


(۳) المعالم ۱١/۴۳‏ المحن ٤٥١‏ . 
)٤(‏ الشجرة ۸٥/١‏ المدارك ۲۳۷/۳ . (ه) المدارك .۲٤١/۳‏ البغية ٠١١‏ . 


(5) الشجرة 238/١‏ المعالم ۲۳٣/۲‏ . (۷) تاريخ ابن الفرضي .۳۷/١‏ 
(۸) تاريخ ابن الفرضي .۳۸/١‏ (9) تاريخ ابن الفرضي 2195/١‏ البغية ۲۹۱ . 
)٠١(‏ تاريخ ابن الفرضي ۱۹۷/۱ . )١١(‏ تاريخ ابن الفرضي ٦٦/۲‏ . 


. 1۸/۲ تاريخ ابن الفرضي‎ )١0 


VAS 


أحمد بن خالد بن يزيد الأندلسيّ (ت ۳۲۲ 9" . 
سعيد بن عثمان بن سعيد الْأعْنَاتِنَ (ه٠۳”‏ . 
صالح بن محمد المرادي (ت ۳۰۲ ۳ 1 وعيرهم ولجميع هؤلاء رواية وعناية 
بالحديث. 
ناء أهل العلم على يحى بن عمر بالحفظ. وسعة العلم فى الحديث والفقه : 
قال أبو العرب: «كان إماماً ثبتأء كثير الكتب فى الفقه والآثارء ضابطا 
لکتبه» عالما دما فيها. متقنا شديد التصحيح لها من أئمة العلم» ° . 
وقال الحْشَّنِيٌ : «كان متقدّماً في الحفظ“. 
وقال الدباغ : کان فقيهاء مه صحيح الكتبفء مع صلاح بين» وورع 
حاجز» وكان من الحفظ بمكان. . . شديداً من الحقء صلباً في السنة. 
وقال أبو العبّاس الأبيانى : «ما رأيت مثل يحيى بن عمر في علمه وورعه 
وزهده.. . وكان حريصاً على العلم» يحرض طالبه ويشزفه)20". 
وقال القاضى أبو الوليد الباجى : «كان فقيهاً. حافظاء ثقة ضابطاً لكتبه*“ 
وجاء في الأعلام ومعجم المؤلّفين أنه فقّيه محدّث حافظ 0 , 
وقال صاحب الشّجرة: «الإمام. المبرّزء العابدى الثقة. الفقيه. الحافظى 
المجاب الدعوة)'' . 


.١5١ بغية الملتمس‎ )١( 

(۲) بغية الملتمس ۲۹۰ . (۳) بغية الملتمس .٠٠٠١‏ 

. ۲٣٣/۳ تاريخ رواة العلم 00/7 المدارك‎ )٤( 

(5) ط الحُشّنى ٠١٤‏ . () المعالم ؟78/1. 

(۷) الرياض .٤۹۰/۱‏ (۸) المدارك ۲۳۰/۴ اللسان ۲۷۰/۹. 


(9) انظر: الأعلام 2187/9 معجم المؤلفين ۲٠٠/٠۱۳‏ . 
)٠١(‏ الشجرة .۷۳/١‏ 


س 


2 نغاته ٠‏ 
له مؤلّفات عديدة» جمع فيها بين الحديث والفقه. 


قال الحَشَني : «له أوضاع كثيرة في أصول السنن على معاني الآثار وما أتى 
فيها من الأخبار» . 


وقال ابن أبي خالد: «له من المصئفات نحو أربعين جزءاً) 9 

وقد عرفنا منه الكتب التّالية29: 

- الحبّة في الرّد على الشافعي فيما أغفل من كتاب الله تبارك وتعالى 
وسنة نبيه يو يوجد منه جزء في مكتبة جامع القيروان 9 . 

كتاب النظر إلى الله يوم القيامة - كتاب الصّراط ‏ كتاب الميزان ‏ كتاب 
الوسوسة ‏ كتاب أحمية الحصون ‏ كتاب فضل الوضوء والصّلاة ‏ كتاب الرْدٌ على 
الشكوكيّة - كتاب الرّد على المرجئة - كتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب - كتاب 
النساء - كتاب المنتخبة وهو اختصار للمستخرجة ‏ النظر والأحكام في جميع 
أحوال السوق (أحكام السوق)» وهو مطبوع “ - أكرية السَفن ‏ وغيرها. 


الاستنتاج العام للقسم الثاني من المحدّثين : 

فهؤلاء تسعة من كبار العلماء الذين استقطبتهم مدينة القيروانء فهاجروا 
إليهاء واستوطنوهاء وعَدّوا من أهلهاء وقد أسهموا إلى حد كبير في نشر السنة 
النبوية وعلومها رواية ودرايةء وإثراء الحياة العلميّة فى إفريقيّة عامّة والقَيرّوان 
خاصّة. وفي ذلك دلالة على المكانة المرموقة التي كانت تحتلها القيروان بين 


. 385/7 ط الحُشّني 10. (۲) المدارك‎ )١( 
انظر: مصادره المثبتة أول الترجمة وخاصة المدارك. معجم المؤلفين» تراجم المؤلفين‎ )۳( 
. الأعلام‎ 


.78 المكتبة الأثرية‎ )٤( 
. بتحقيق فرحات الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع سنة 191/8 م‎ )6( 


۷۸٦ 


حواضر العالم الإسلاميّ آنذاك. كما يعبّر أيضاً على أن أبناء الوطن الإسلامي 
الكبير لم تكن بينهم حواجز. ولا عليهم قيود في الاستيطان في هذه المدينة أو 
تلك من أرجاء العالم الإسلامي الفسيح. فإذا نزل العالم بلدا صار من أبنائه. 
ويكون معيار التقديم هو تقواه وعلمه. 


وبعد التعريف بمحدّئي القيروان سنرى إلى أي حدّ أسهموا في إثراء 
المكتبة الحديثيّة بالتصنيف» وما هي أهمٌ المواضيع التي ألفوا فيهاء مع التعريف 


VAV 


افضل ین 


التعريف بأشهر المصتفات الحديثية 


توطكه: 

إن التأليف هو الثّمرة الطبيعيّة لازدهار الحياة العلميّةء فكلّما شاع العلم 
وانتشر كلما كان الدّاعي لتدوينه أكبر» حيث يقبل العلماء على وضع المصنفات 
في شتى فنون العلم» ويكثر الحرص على نسخ تلك المصنفات واقتنائها؛ 
للمذاكرة والقراءة والسماع , كما تعتبر المصئفات صورة واقعية للمدرسة الحديثية 
نتاجاً وأفكاراً وآراء وتأئرا وتأثيراً. 

وقد نالت المؤْلّفات المتعلّقة بالسنة وعلومها الحظ الأوفر من اهتمام العلماء 
في مختلف البلاد الاسلاميةء وأسهم أهل القيروان - كغيرهم - - في هذا المجال 
نشراً للسنة» وحفظاً لنصوصهاء وحثاً على التمسّك بها ومنافحة عنها. وتوضيحاً 
لها وعرضاً r‏ منها. وجهودهم في خدمتها. 

وقبل أن ن أتناول بالتعريف أهم 1 ما وصل إلينا من مصنفات القرويين في 
الحديث وعلومه خلال الفترة 5 محل البحث يحسن أن أتطرق إلى حركة 
التصنيف الحديثيّ في القيروان» وأهمٌ المواضيع التي اهم القرويّون بالتصنيف فيها. 
أوَلا : حركة التصنيف الحديثي ة في القيروان : 


لقد كانت بداية الاهتمام بجمع الحديث مبكرة لدى أهل إفريقيّة» وتمتّلت 
مرحلتها الأولى في تدوين المرويات المسموعة للمحذث» وجمعها في الأجزاء أو 


VAR 


الكتيبات» وأول من قام بهذا التدوين هو المحدث خالد بن أبي عمران التجيبي 
(ت ٠۲١‏ أو 201194 فإنه رحل إلى المدينة المنورة قبل سنة 944 ه"» وسمع 
من جماعة من التابعين» منهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق (ت5١٠)‏ 
وسليمان بن يسار (توفي قبيل المائة أو بعدها). وسالم بن عبدالله بن عمر 
(ت5١٠)2‏ ودون سماعه منهم في كتاب كبيرء كما قال أبو العرب» كان پروی 
بالقيروان. ويرى الشيخ الشاذلي النيفر أن هذا الكتاب هو أصل المدوّنات التي 
جاءت بعده في إفريقية (أي من حيث الفكرة). وأنه مبنيّ على رواية الحديثء 
وعلى أصول فقهيّة أيضاً؛ لأنْ الذين أخذ عنهم من رجال الحديث. مع اشتهارهم 
بالفقه والفتياء فهو شبيه بالموظ9؟. 


وقد ذكر الدّكتور محمد مصطفى الأعظمي أن خالد بن أبي عمران كانت 
عنذه أحاديث مكتوبة7'. 

ثم جاء بعده عبدالرحمن بن زياد الإفريقيٌ (ت١5١).2‏ وقد دون سماعاته 
فى كتابين بلغت أحاديثهما خمسمائة حديث. رواهما عنه أهل القيروان”" وذكره 
الأعظمىّ أيضاً ضمن من كانت عنده أحاديث مكتوبة. 


)١(‏ محدث إفريقيّ ثقة عابد احتج به مسلم وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد 
والطبراني في الكبير وابن عبدالبر في التمهيد ويحيى بن سلام في تفسيره وغيرهم. انظر 
ترجمته في : الكاشف ۲٠٦/١‏ التقريب١//ا١7.‏ تاريخ الإسلام ٦٠/١ ٦٦/١‏ 
سير أعلام 2/8/8 التهذيب ٠٠١/۳‏ . 

(۲) لأنه روى في هذا الرّحلة عن عروة بن الزبير المتوفى سنة 44 ه على الصحيح » انظر: 
التقريب 2.19/7 سير أعلام ©/8/ا". 

(۳) ط اہی العرب 748. 

. ۲٤ انظر: مقدمة موطأ ابن زياد‎ )٤( 

() دراسات في الحديث النبوي ۱۷۹/۱» ۲۱١‏ . 

»( ط أبي العرب مح ۲۳۹ . 

(۷) دراسات في الحديث النبوي ۱۸٤/١‏ . 


۷۸۹ 


ثم دون رباح بن يزيد اللخ (ت ۱۷۲) مروياته في كتاب أخذه عنه أهل 
القيروان. 

كما كان لعبدالله بن روخ (ت )۱۷١‏ سماعات كثيرة من أئمة الحديث 
والفقه. مثل: مالك وسفيان الثوري وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج وأبي 
حنيفة وغيرهم › وقد دونها وسمعها منه أهل القيروان” . 

ودون محمد بن معاوية الحَضْرَمِىٌ سماعه من مالك» وسماعه من الليث بن 
المحدّث” . 

وجمع عبدالله بن عمر بن غانم (ت )۱۹١‏ سماعه من مالك غير الموطأ في 
كتاب عرف بديوان ابن غانم رواه عنه أهل القیروان. 

كما كان لعَنبسَة بن خارجة الغافقي (ت )5١٠١‏ سماع مدون عن مالك 
كسماع ابن القاسم وأشهب كان يحدّث به في القيروان ‏ . 

وقد استمرّت مرحلة تدوين السّماعات والمرويّات عموماً إلى أواخر الربع 
الثالث من القرن الثاني» ثم أعقبتها مرحلة التصنيف الجامع بين الحديث وغيره 
من العلوم» وخاصّة الفقه والتفسير» وممًا يمثل هذه المرحلة كتاب الجامع أو 
الدّيوان للبهلول ابن راشد (ت 0۸۳ ويقال إنه دونه عنه أصحابه. 

وصنف شقران بن علي القيروانيٌ (ت )١185‏ كتابه في الفرائض”". وهو 
مبنيّ على علوم الرّواية من الكتاب والسنة. 


)١(‏ ط أبي العرب 48. وانظر: ترجمته رقم ٠١‏ في المحدثين. 

(۲) انظر: ترجمته رقم ۳ في المهاجرين. 

(۳) انظر: ترتيب المدارك .59١/١‏ 

. ٠١١ ط أبي العرب‎ )5( ."11/١ المدارك‎ )٤( 
./۱ انظر: ترجمته رقم ° في المحدثين . )۷( الشجرة‎ (» 


7۹۰ 


ثم صنف يحبى بن سلام وت )٠٠١‏ كتابه في التفسير بالمأثورء وهو كتاب 
زاخر بالحديث والآثار 9" , 

ثم صنف أسد بن القرات ( (ت ۲۱۲) الأسديّة فرفضها فضها أهل القبروان لخلوها 
ل افق 
الامرين 

وفي النصف الأول من القرن الثالث ظهر مع محمد بن سَحنون (ت65؟) 
التصنيف الحديثيّ المستقل. فآألّف مسنده الكبير في الحديث وكتابه في السنة 
وكتاب السير وغيرها ”: 

ثم تتالت المصنفات الحديثيّة فظهرت العوالي الحديثيّة والشروح 
والمختصرات وكتب الطبقات والتراجم والمناقب ونحوها كما سيأتي . 
ثانياً: أهم أنواع التأليف التي صنف فيها محدّثو القيروان: 


£ 


ل 
| المصضفات: 


إن معظم المصنفات الافر يقيّة قد فقدت لأسباب سيأتي ذكرها في نهاية هذا 
المبحث. والذي يعنينا هنا هو اتبيه على أنْ ما سأذكره من المصتفات يمثل 
الحدّ الأدنى من مولفات القرويين في الحديث» ولو ظهرت بعض المصنفات 
القرويّة الأخرى للوجودء وخاصّة الفهارس لوجدنا فيها بدون شك أسماء 
لمصنفات أخرى . 


ويمكن من خلال المادة المتوفرة حصر التصنيف الحديثي ذ في الموضوعات 


. انظر: ترجمته رقم 8 في المهاجرين وسيأتي التعريف بتفسيره في المصنفات‎ )١( 
. ۲۸ »۲۷ انظر: أعلام ابن عاشور‎ )۲( 
. ٠١١۹/۳ انظر: ترتيب المدارك‎ )۳( 


۷۹۱ 


الآتي دکرهاء وقد رتبت الكتب داخل کل موضوع بحسب تقدمها الزمني » فإن 
ذلك مما يساعد على إبراز تطور حركة التصنيف: 


١‏ س المسائسد' 


ل وقد صنف فيها محمد بن سحنون (ت 565) مسنده الكبير في الحديث» 
كما أشرت قريبا. 

- مسند حديث مالك مما ليس في الموطّأ لأبي العرب التَمِيمِيٌ (ت #مم) 9 . 

؟- الكتب المصنفة على الأبواب استقلالاً أو تبعاً لغيرها: 

- كتاب الجامع ليحيى بن سلام (ت ۰“ 

كتاب السنن أو الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ › لأبي محمد 
عبدالله بن أبي زيد (ت ١۳۸)ء‏ وسيأتي التعريف به قريباء وتحقيق القول في 
تبعيته لمختصر المدونة أو استقلاله عنه. 

- الممهّد للإمام أبي الحسن القابسيّ (ت *50) رتبه على الأبواب «وجمع فيه 
بين الحديث والأثر والفقه» . 
بين الموطأ والنوادر لابن أبي زيد2)9. 


الجامع في الأحكام لأبي القاسم ريون بن علي السبيبى القيرواني . 


. ٠١١۹/۳ المدارك‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمته رقم ١‏ في المهاجرين. 

(۳) ط أبي العرب )٤( . ٠١‏ غاية النهاية ۳۷۳/۲ . 
(ه) المعالم .١5/9‏ (5) المعالم 7/ه/ا١.‏ 
(۷) معجم الصدفي ٠٤١۹‏ . 


74۲ 


۴ العوالى الحديثيّة : 

إن الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص أمّة الإسلام. وهو من السّنن 
المؤكدة. وقد اهتم أهل الحديث بالإسناد. وعنوا عناية خاصّة بطلب الأسانيد 
العالية. لما فيها من القرب إلى صاحب الزسالة لاء أو لإمام مشهور من أئمة 
الحديث» أو العلو بالنسبة لرواية الصّحيحين أو غيرهما من أمّهات السنةء أو العلوٌ 
المستفاد من تقدّم وفاة الراوي» أو تقدّم السماع منه» ولم يقتصر اهتمام أهل 
شيء من ذلك في مصنفات لطيفة هى المعروفة بكتب العوالى الحديئيّة"©. 

وقد شارك محدّثو القيروان في هذا النوع من التصنيف. وممًا عرف لهم 
منه : 
- عوالي حديث أبي العرب محمدبن أحمد التميمى حافظ القيروان 

. 0) ۳٣٣۳ (ت‎ 

عوالي أبي عمران بن عيسى الفاسيّ (ت .)٤٠١‏ وقد خرّج منها نحو مائة 


ورقة9 . 


- عوالي عثمان بن أبي بكر الصَفاقَيِيّ. المعروف بابن القَابط (ت 
حوالي 0)٤٤‏ . 


21١517 التقييد واللإيضاح ۸ توجيه النظر‎ .”١ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
وانظر: نماذج العوالي‎ .٠١ معرفة علوم الحديث للحاكم ه. الرحلة في طلب الحديث‎ 
.٠١١ 2١79/85 كشف الظنون‎ .١77 الحديثية في الرسالة المستطرفة‎ - 
.۸٤/١ المدارك #/ره#”". الشجرة‎ )۲( 
. ٠٠١١/١ الأعلام /2781//1 الشجرة‎ )۳( 
. ٠٠۹/۱ الشجرة‎ ۲٦۱/۳ تراجم المؤلفين‎ )٤( 


74۳ 


4 كتب الأمالى9": 
جمع إملاء وهو أن يجلس الشيخ وحوله تلاميذه بالمحابر والقراطيس» 
فيملي عليهم حديثه من حفظه أو من كتابه. وقد يضيف إلى الحديث ما يحضره 
من الفوائد المتعلّقة به ويكتب الطلبة كلّ ذلك وهذا أعلى أنواع التحمّل؛ لأن 
المحدّث يعرف ما يملي., والطالب يسمع ويفهم ما يكتب. 
ولم يتقصر الإملاء عند السلف على أهل الحديث. بل استعمله الفقهاءء 
وأهل اللّغق وغيرهم . 
وقد كان لأهل القيروان إسهام في هذا النوع من فنون التصنيف. ومن 
ذلك : 
أمالي عبدالله بن أحمد بن طالب التميميّ (ت 2091/6 . 
- أمالي سعيد بن محمد بن صبيح المعروف بابن الحَدَّاد (ت )۳٠۲‏ يوجد بعضها 
في مكتبة جامع القيروان” . 
أمالي أبي عمران الفاسي (ت .)4"٠‏ وقد كان موجوداً بمكتبة القيروان ثم 
فقد9) , 
ه الشروح الحدييّة: 


شرح الموطأء لمحمد بن سحنون (ت )› أربعة أجزاء. 


2١19 الرّسالة المستطرفة‎ ٠٠١٠١۸ أدب الإملاء والاستملاء‎ 1٦1/١ انظر: كشف الظنون‎ )١( 
. ٠٠١/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟'/8ه. مقدمة تحفة الأحوذي‎ 

.۷١/١ الشجرة‎ 2١5 الديباج‎ )۲( 

(۳) المكتبة الآثرية ۳۹ المعالم 795/57. 

.8945 البغية‎ ۳٦۸ سجل قديم لمكتبة جامع القيروان‎ )٤( 

(ه) المدارك ٠١١/۳‏ . 


۷۹٤ 


معاني الأخبار: شرح لمجموعة أحاديث لسعيد بن الحداد (ت »)۳٠۲‏ وهي 
من روايته» يوجد جزء منها في مكتبة جامع القيروان“. 

النامي في شرح الموطأ لأحمد بن نصر الدَّاودِيٌ (ت 407). ويوجد بعضه في 
مكتبة القرويين بفاس ”. 

- النصيحة في شرح صحيح البخاري للدّاودي أيضا”» وهو ثاني شروح صحيح 
البخاري فيما هو معروف حتى الآن وقد أكثر ابن حجر من الاعتماد عليه 
في فتح الباري”. 
صاحب الاستقصاء9 ويظهر أنه حملة من التعليقات . 

7 0 0 

- شرح الموطّأ لمروان بن محمد الأسَدِيّ رت قبل سنة ٤٠‏ , 

5 المختصرات الحديثية: 

- مسند حديث مالك للحافظ أبى العرب التميمىٌ (ت ٣٣۴۳‏ 4 

- الملخص لما أسنده مالك في الموطأء للإمام القابسي (ت )٠٠۳١‏ » وسيأتي 


."8 المكتبة الأثرية‎ )١( 

(۲) الشجرة .»1١١١/١‏ مدرسة الإمام البخاري في المغرب ؟/4لاه. المدارك ٦۲۳/۳‏ 
فهارس مكتبة القرويين 218١/١‏ رقم ٠۷١١‏ . 

(*) مدرسة الإمام البخاري في المغرب 5594/7, 4لاهء المدارك ٦۲۳١/۳‏ . 

.٥٦۷/١ انظر: مدرسة البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: فتح الباري /١‏ ه221 ٤۳۷ ء۱۹٩۱ 22٠05‏ . 

(5) الاستقصاء .4٠/١‏ وانظر: المكتبة الأثرية ۰۳۸ 9". 

(۷) انظر: الجذوة ."7١‏ الصلة 75/١8ه.‏ (۸) انظر: المدارك */ه"". 

(9) انظر: تاريخ التراث العربي .١89/7/١‏ 


6. 


۷- ما صنف في وجوب الاعتصام بالسئة : 

- رسالة في السنة لمحمد بن سحنون (ت 2)7685. 

كتاب السّنة لأحمد بن يزيد القَرَشِيّ (ت »)۲۸٤‏ جمع فيه الأحاديث المرغبة 
في اتباع السنة. والتحذير من البدع» يوجد بعضه في مكتبة جامع القيروان“. 

كتاب الاقتداء بأهل السنة لأبي محمد ابن أبي زيد (ت .)۳۸١‏ 

ويلحق بهذا النوع ما صنف حول النبوةء مثل : 

- أعلام النبوة لسليمان بن أبي عصفور الفرّاء المعتزلي 0 . 

- رسالة فيمن سبٌ النبيّ ية لمحمد بن سحنون (ت20)65. 

عصمة النبيين لسعيد بن محمد الحدّاد (ت 0)٠۲‏ . 

تجديد الإيمان وشرائع الإسلام» وهو في معجزات اني 5 لأبي جعفر 
أحمد بن عبدالرحمن القَصَرِيٌ (ت055م)2, 

كتاب عصمة الأنبياء لأبي بكر محمد بن محمد بن اللبّاد (ت ۳۴۴۳)» وهو 
كتاب إثبات الحجّة في بيان العصمة - ظ 


- الإعلام بمعجزات النبي عليه السّلام لعبدالله بن يحيى الشقراطسي 


(ت 20)555 . 
)١(‏ المدارك ٠١١۹/۳‏ . (۲) المكتبة الأثرية 7"8. 
(۳) المدارك ١//ا١". )٤(‏ ط الخشني ۲۱۹ . 
(ه) المدارك ٠١١۹/۳‏ . (5) تراجم المؤلفين ٠٠١/۲‏ . 
(۷) الرياض 2148/١‏ وقد ذكر محقق الرياض أن منه عدة أجزاء موجودة بمكتبة جامع 
القيروان . 
(۸) المدارك ۳۰۹/۳. (9) تراجم المؤلفين ۲۰٤/۳‏ . 


5 


+ ما صنف في غريب الحديث استقلالاً أو تبعاً 

غريب الحديث لمحمد بن سحنون (ت 605؟7) وهو سبعة أجزاء 9" . 

- غريب الحديث ليوسف بن عبدالله التميمي (ت #5"). وقد نصر فيه أبا عُبيد 
القاسم بن سلام الهروي (ت 5؟55) على عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدِينُورِي 
(ت 2 

- شرح غريب ألفاظ المدونة للجبيّ (ق »)٤‏ وقد اشتمل على شروح كثير من 
ألفاظ حديث المدونةء بالإضافة إلى الألفاظ الأخرى””. 

2 كتب الحرح والتعديل : 

- ثقات المحدّثين وضعافهم لأبي العرب التميمي (ت 7)۴۳ وسيأتي التعريف 
به . 

- كتاب في تزكية الشهود وتجريحهم للإمام أبي الحسن القَابسيّ وت .)٤٠۳‏ 

٠‏ كتب الطبقات وتراجم الرواة: 

وقد أخحذت حيزا كبيرا من اهتمام القرويين. 
أ كتب الطبقات ^ 
- طبقات محمد بن سحنون (ت )۲٠١‏ وقد استفاد منه المالكىّ فى الرّياضر "© 


طبقات رجال إفريقية“ . 


(۳) حققه محمد محفوظ . ونشرته دار الغرب الإسلامي سنة ١407‏ ه. 
)٤(‏ ط العرب ."٠‏ (6) الشجرة .۹۷/١‏ 


(5) سيأتي التعريف بها قريباً 1٤٩‏ . 
(۷) الرياض .1١1/١‏ 21517 وانظر: المدارك 57/17 .٠١‏ 
(۸) انظر: ط أبي العرب ۲۹» ۱۷۳ . 
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- طبقات علماء إفريقية مطبوع. وسيأتي التعريف به. 

- طبقات عباد إفريقيّة . 

طبقات المفسرين . 

- طبقات أهل البصرة” كلها لأبي العرب التَميمِىّ الحافظ (ت ۳۴۴۳). 

- طبقات علماء إفريقيّة لمحمد بن حارث الخشني (ت )”5١‏ مطبوع”". 

كتاب الطبقات لأبي بكر عَتِيقَ بن خلّف التجيبى (ت ٤۲۲‏ ° . 

- رياض النفوس في طبقات علماء القَيْرَوان وإفريقيّة. . للمالكي» وهو 
وسيأتي التعريف به قريباً. ۰ 

ب كتب تراجم الرّواة: 

- كتاب في شيوخ مالك لمحمد بن سَحنون (ت270)765. 

كتاب الزواة عن مالك“ . 

- كتاب الاقتباس» في تراجم العلماء". 

كتاب التعريف في التراجم أيضاً وكثيرا ما يحيل عليه في طبقاته“. 

أخبار الفقهاء والمحدّثيه9" . 


.؟5١/5 لسان الميزان‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب تراجم المؤلفين وعزاه إلى المكتبة الوطنية بتونس رقم ٠١١‏ . 
(۳) نشره محمد بن أبي شنب بالجزائر سنة 14184 م» وهو يحتاج إلى مزيد من العناية. 
)٤(‏ الشجرة ,.٠١5/١‏ المعالم 2198/7 الأعلام 57/4". 


(ه) المدارك ١/١٠3؟.‏ (5) الديباج ۲٣۹‏ . 
(۷) ط الخشنى 7١‏ . (۸) ط الخشني ۲ 9 TV‏ 


(9) الجذوة 54. البغية ٦۳١‏ . 
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تاريخ علماء الأندلس“ كلها لمحمد بن حارث الخشَنىّ (ت .)3"5١‏ 
تعليقات أبي عمران الفاسي (ت (tT‏ في تراجم الرّواة ” 3 
كتاب أخبار العلماء شرقاً وغرباً لعبدالرحمن بن محمد بن رَشِيقَ (ت بعد 
EIT!‏ 
١‏ كتب فهارس الشيوخ : 
وهي نوع من المصتفات الحديثية يذكر فيها المحدّث أسماء شيوخه 
ومروياته عن كل واحد منهم ۰ وتسمى أيضاً البرامج أو معاجم الشيوخ أو 
المشيخات أو الأثبات وقد صنّف فيها جماعة من الأفارقة والقرويّين» من ذلك : 
برنامج شيوخ يحيى بن علي لشقرَاطِيِيَ (ت ›»)٤۲۹‏ ذكر فيه مروياته عن ۷۲ 
شيخاً 


فهرسة أبي عمران موسى بن عيسى الفاسي (ت "0)8#٠‏ . 


- فهرسة شيوخ مكي بن أبي طالب القَيْسِيَ (ت ٤۳۹‏ أو 0م4)"") 
حوالي Pest‏ 


الم هاه 1 > ا 0 إل4 
- فهرسة شيوخ محمد بن سعدون القروي (ت 5848) ٠:‏ 


.۸/۳ المعالم‎ )١( 

(۲) انظر: المعالم /178. المدارك «/مه". (3) المعالم ۱۸۷/۳ . 
)٤(‏ انظر: برنامج الوادي آدشي .٦‏ الرسالة المستطرفة ٠٠١‏ . 

(5) تراجم المؤلفين .7١5/7‏ 

(5) الأعلام 8/1 الغنية 2778 فهرسة ابن خير ٤١٤‏ . 

(۷) الشجرة 23١8/١‏ فهرسة ابن خير ٤٩۹‏ . 

(۸) فهرسة ابن خير ه4#» تراجم المؤلفين ۲٠۱/۳‏ . 

(9) فهرسة ابن خير ٤١٤‏ الغنية ۲۲۸ . 
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5 كتب الوفيات37): 
عنى أهل الحديث بمعرفة سنى وفيات الزواة. فكانت كتب الرّجال عامة 
تشتمل غالياً على ذكرها» وفى أواخر القرن الثالث أفردت الوفيات بتصنيفات 


هس 5م 
.- 
3 


وتعنى كتب الوفيات بالدّرجة الأولى بضبط تواريخ وفيات المحدّثين وغيرهم 
من الأعيان. ومواليدهم ومقادير أعمارهم» ولا تقتصر على ذلك بل تشتمل إلى 
جانبه على ترجمة مختصرة وأحيانا مطولة للمتوفى . 

وأمّا ترتيبهم فيكون غالبا على حسب تسلسل سني وفياتهم وشهورها 
وأيامهاء وقد يكون على حروف المعجم مثلما فعل ابن خلكان (ت١58)‏ في 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» وقد تختص بشيوخ المصنف. مثل تاريخ وفاة 
شيوخ البَغْويّ لأبي القاسم عبدالله بن محمد الغو (ت .)7"٠١‏ 

ولهذه الكتب فوائد عظيمة في نقد الأسانيد وفضح الكذابين الذين يدعون 
الزواية عمن لم يدركواء وبواسطتها يتبين ما في السند من انقطاع أو عضل أو تدليس 
أو إرسال ظاهر أو خفي. كما أنها تفيد في تمييز المؤتلف والمختلف والمتفق 
والمفترق من الأسماء والأنساب . 


2949/5 التدريب‎ ,*0٠0/١ صخت هذه الفقرة بعد الرجوع إلى : مقدمة تحفة الأحوذي‎ )١( 
ء٤٠١۳" علوم الحديث لابن الصلاح لا2"4 التقييد واللإيضاح‎ ۳٤4/۲ تقريب النووي‎ 
المنذري وكتابه‎ 21١57 - ۱۳۸ فتح المغيث 2.08/7 بحوث في تاريخ السنة المشرفة‎ 
تقديم كتاب تكملة وفيات النقلة‎ ء7١١‎ .7٠6# »۲۰۱ .7٠٠١ تكملة وفيات النقلة‎ 
مقدمة كتاب تكملة وفيات النقلة ١/14؟». وانظر: نماذج لكتب الوفيات في كشف‎ ,:05١ 
بحوث‎ ۳٠۳١/۳ فتح المغيب‎ 2٠5 201١/١ الظنون 4/”#الاء مقدمة تحفة الأحوذي‎ 
.٠٤١ .١4١ في تاريخ السنة المشرفة‎ 


ولقد كان للقرويّين مشاركة في هذا النوع من التصنيف. من ذلك: 
- تاريخ المولد والوفاة لحسين بن مفرج (قتله العبيديون سنة )۳٠۸‏ وهو كتاب 
حسن كما قال القاضي عياض" . 
- موت العلماء لأبي العرب التميمي (ت ۴۳۳) وهو جزآن. 
المولد والوفاة لمحمد بن حارث الحْسَّنِيّ (ت 41م)". 
كتاب رياض النفوس للمالكي , تقدّم في الطبقات» وقد سار في جزء كبير منه 
على طريقة الوفيات وسيأتي التعريف به. 
+1 كتب الأنساب: 
كتاب التسب لمحمد بن حارث الحْشَّنِي (ت 1جم) 2 , 


5 كتب فضائل العلماء ومناقهم : 

فضائل سحنون بن سعيد لأبي العرب التميمي (ت #مم) 27 

فضائل مالك بن أنس له أيضاً©. 

مناقب مالك لأبي بكر محمد بن اللْبّاد (ت #«مم) 37" , 

الافتخار بمناقب شیوخ القيروان وما تعلّق بهم من تاريخ فقهاء الأمصار لأبي 
بكر عَتِيقَ بن خلّف التجيبي (ت 477)©. 


مناقب ربيع القطان. 


.٠١١/٤ المدارك‎ )١( 


.84/١ (ه)» (5) الشجرة‎ . ۲٣۰ الديباج‎ )٤( 
. ٠١۸/۳ المعالم‎ )۸( ."50/1١6 سير اعلام‎ )۷( 


۸۰۱ 


مناقب أبي إسحق السَبَائِيَ . 

مناقب أبي الفضل الممسي . 

- مناقب أبي مروان عبدالملك بن نصرء كلها لأبي عبدالله الحسين بن أ 
العبّاس الْأجَدَابِيَ رت 20)49. 

١‏ كتب التاريخ والسير: 

وهي تهتم بالرواة والعلماء: 

تاريخ محمد بن سحنون (ت2)75605. وقد نقل عنه عياض في المدارك 
والمالكيٌ في الرّياض”" . 

كتاب السير له أيضاً. وهو عشرون جزء". 

- تاريخ أبي العرب التَمِيبيَ (ت ۳۴۳)ء يصل إلى ١7‏ جزءاًء ويبدو أنه مصنف 
على الحوليّات, نقل عنه المالكي وعياض والذباغ9©) . 

كتاب المحن له أيضاً وسيأتي التعريف به. 

كتاب تاريخ الإفريقيّين لمحمد بن حارث الحْشْني (ت 7)۹۱ . 

كتاب التعريف بصحيح التاريخ لأبي جعفر أحمد بن | إبراهيم المعروف بابن 


أخبارهه”) 


.9١/١ انظر: المدارك 1۲۲/۳. (۲) انظر: المدارك ١1/١١١.ء الرياض‎ )١( 
. ٠١١۹/۳ المدارك‎ )۳( 

. ٤١/۳ المعالم‎ ۲٠/٠١ انظر: الرياض ۷/۲ه. المدارك‎ )٤( 
.۸۲/۳ المعالم‎ )©( 

(5) انظر: ورقات ۳۱۸/۱ . 


كال كتب أخرى : 


- كتاب الآثار والفوائد لأبي بكر محمد بن اللْبّاد (ت ۴۳۳)» ويشتمل على أكثر 
من عشرة أجزاء وهو في الحديث غير أننا لا نعلم شيئاً عن طريقة تصنيفه. 

مجموعة أحاديث أبي محمد بن أبي زيد القيرواني (ت .)۳۸٩‏ ولا نعلم أيضاً 
منهجه في تدوينهاء وتوجد بالمتحف البريطاني ج ۲ 28:88/8. 


ب أسباب ضياع كثير من مصنفات القرويّين : 

إن هذه المصنفات رغم أنها لا تمثل كلّ ما ألّفه القرويون في الحديث. 
ومع ذلك فلم يصلنا منها إلا القليل جداء وتلف معظمها وتبدّد. ولعلّ بعضها لا 
يزال قابعاً في بعض مكتبات العالم ينتظر من يُبرزه ليستفيد الاس منهء وإن 
الظروف القاسية» والمحن المتتالية التي مرّت بها مدينة القيْرَوان قد ساهمت في 
إتلاف كثير من هذه المصنفات التي لو وُجدت لتغيّرت النظرة حول الحديث 
بإفريقية. وإن أهمْ عوامل فقدان هذه المصنفات ما يلي : 

١‏ سيطرة العبيديين الرّوافض على إفريقية لمدّة 5 سنةء فإنهم منعوا من 
تداول المصنفات. وحجزوا ما وقعت عليه أيديهم وأتلفوه. وعاقبوا من وجدت 
بحوزته والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

- كان لأبي محمد عبدالله بن أبي هاشم التجيبيّ (ت 55”") سبعة قناطير 
كتب» فلمًا توفي أخذها حاكم العْبيديين كما قدمت. «ومنع الناس منها كيدا 
للإسلام وبغضاً فيه) 20 وقيل نجا ثلثها لأنه كان عند أبي محمد بن ابي زيد 
وت كل ؟) . 


."057/7 انظر: المدارك‎ )١( 
. 577/7 الرياض‎ )۳( .8١/١ دائرة المعارف‎ )۲( 
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لما مات أبو سعيد المعروف بالوكيل سطا العبيديون على داره وأخذوا 
جميع ما فيها ولا شك أن كتبه من بين ما أخذوا؛ لأنه «كان من أهل العناية 
بالحديث يحفظ أربعة آلاف حديث ظاهرا, . 

- أرسل عبيد الله الإسماعيلي إلى سَعدون بن أحمد الخولاني (ت74*) 
بعض حرسه فقيّده» «ثم جمع ما في بيته من الكتب ثم خرج به وبكتبه حتى 
وقف به على عبيد الله 9 , 

- وجدوا الموطأ عند رجل فضربوه بالسياط وطافوا به" وهذا في مصر 
ولا شك أن مثله كان يحدث في القيروان. 

- ألف أبو إسحق إبراهيم بن عبدالله الزْبْبّرِيَ (ت وه"م) كتاب الإمامة 
فضربه العبيديون سبعمائة سوط وسجنوه أربعة أشهر. 

' ولا شك أن هذه السياسة الباطنية الحاقدة على الإسلام قد جعلت العلماء 

يخفون مصنفاتهم في أماكن قد تتعرّض معها للتلف. ويتداولونها في حذر» فقد 
رأينا كيف كان ابن أبي زيد وغيره يخفون الكتب تحت ثيابهم عندما يذهبون 
للسّماع على الشيوخ خوفاً من أن يضبطها الرّافضة عندهم” . 

ثم إن العغبيديين لما رحلوا إلى مصر نقلوا معهم ما تبقى من تلك 
المصنفات التي استحوذوا عليها ومنعوا الناس منها" وكلّ ذلك ساهم في إتلاف 
المصنفات وتعريضها للضياع . 


. ٠۷٤ ط الخشني‎ )١( 

(۲) الرياض ۲٣۹/۲‏ . (۳) انظر: الفكر السامي ۷١/۲‏ . 
)٤(‏ المدارك ٥۲٤/٤‏ تراجم المؤلفين ٤١١/۲‏ . 

(©) انظر: الترجمة رقم ١9‏ في المحدثين . 

(59) انظر: ورقات ۰۳۲۰/۱ ١"ا”.‏ القيروان ۱۱۲ . 
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"- التخريب الذي تعرّضت له مدينة القيروان على أيدي الأعراب سنة 
4 هه فإنهم هدموا البيوت وأتلفوا كلّ ما وصلت إليه و حتی إنهم 
استعملوا أبواب المنازل وغيرها لإيقاد الثار التي يطبخون عليهاء ولا شك أن 
استعمال الكتب في ذلك كان أسهل لهم. وقد أتوا في المدينة على الأخضر ٠‏ 
واليابس وتركوها وقد تهدّمت معظم بناياتهاء وهرب منها من بقي حيَاً من أهلهاء 
ولا شك أن من كان عنده كتب آنذاك لم يكن يجد الفرصة لإخراجهاء ولعلّه لا 
يجد كذلك ما يحملها عليه. وخاصّة من كان مثقلاً بالنّساء والعيالء فتكون زحفة 
الأعراب بذلك سبباً في إتلاف ما نجا من أيدي الرّافضة. وما صف بعد 
خروجهمٍ من إفريقية. ثم إن كثيراً من العلماء قد اضطروا إبان فتنة الأعراب لبيع 
كتبهم للتقوي بثمنها على الفرار بعيالهم. ذلك ما تمثله هذه الأبيات لأحد علماء 
القيروان : 

قالت وأبدت صفحة كالشمس من تحت القناع 
بعت الدّفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع 
فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداع 
لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع9) 

۳ الاحتلال الإسباني لتونس في عهد الحفصيّين في التصف الأول من 
القرن العاشر. قال صاحب حسن البيان عن «شَارْلكان» الإسباني : «ففرش جميع ما 
بمكتبة الجامع الأعظم ‏ جامع الزّيتونة - من الكتب من مؤلفات الإفريقيين بأزقة 
المدينة تدوسها الخيل والبغال وأقدام الناس من جنوده المتوحشين الجهلاء. 
فذهبت تلك المكتبة التي جمعت بها نفائس التآليف في سائر العلوم منذ مئات 
السّنين شذر مذر»”» ولا شك أن ما تبقّى من مصنفات القرويين قد نقل كثير 


)1( ورقات ۳٤۹/۱‏ . 
(۲) حسن البيان 5/ا١ا»‏ وانظر: تاریخ معالم التوحيد € 
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منه إلى تونس عندما أصبحت حاضرة البلاد الإفريقيّة» وخلفت القيروان في حمل 
راية العلم. فتلفت مع ما أتلفه الإسبان كما تقدّم. 

٤‏ - ثم جاء دور الاستعمار الحديث على يد الفرنسيين» الذين أخذوا كثيراً 
من المخطوطات وأؤدعوها في متاحفهم ومكتباتهم. وقد بدأ يتكثف ظهورها في هذه 
السنوات. وتعرف مواضعها في المكتبات الأوروبية. 

ونظراً لهذه العوامل المتعدّدة ضاعت أغلب مصتفات أهل القيروان». وما 
وصلنا منها إنما جاءنا معظمه عن طريق أهل الأندلس» مثل طبقات علماء إفريقية 
لأبي العرب» والخشَنيّ ء وصلانا عن طريق أبي عمر الطلمنكي (ت »)٤۲۹‏ 
وكتاب المحن لأبي العرب وصلنا برواية ابنه أحمد بن محمد التميمي (ت )۳٠۹‏ 
الذي رواه في الأندلس. كما أن أسماء كثير من هذه المصنفات قد عرفناه من 
خلال فهرسة ابن خير والغنية في شيوخ القاضي عياض وترتيب المدارك ونحوها 
من كتب الأندلسيين والمغاربة» أما ما احتفظت به مكتبة جامع القيروان فشيء لا 
يكاد يذكر كما في كتاب «المكتبة الأثرية بالقيروان» و«سجل قديم لمكتبة جامع 
القيروان». وإن ما بقي فيها بالإضافة إلى قلته فلا يكاد يوجد فيه مصنف متكامل» 
إنما هي أجزاء مبعثرة. سيّئة التّرتيب. ومع ذلك فإنْه لو أتيحت العناية بإخراجها 
إلى عالم الطباعة لساعدت على توضيح المعالم لنتاج تلك المدرسةء ويمكن 
الاستدلال بها على غيرها مما قد يكون موجوداً ببعض المكتبات مجهول الهويّة 
لضياع أوله وآخره. 


ثالثا: التعريف بأشهر المصنفات الحديثية : 

والشهرة هنا إنما هي باعتبار ما وصل إلينا منه وعرفناه. وإلآ فهناك كتب 
مهمّة مشهورة الذكر في المصادر» ولكن لا يمكن التعريف بها لعدم وصولها 
إليناء وقد قسمت هذه المصنفات إلى أربعة أنواع هي: ‏ المصئفات على 
الأبواب - كتب الطبقات - ما صنف في رجال الحديث ‏ المصنفات التي جمعت 
بين الحديث وغيره. 


الفقه ونحوهاء وقد وصلنا من مصنفات القروييد كتابان 9 إدخالهما فى هذا 
النوع» هما كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني» وكتاب الملخص لأبي الحسن 
القابسيً ظ 

بسي . 


الكتاب الأول : 

١‏ عنوان الكتاب: كتاب السنن أو الجامع في السنن والآداب والمغازي 
والتاريخ لأبي محمد عبدالله بن ابي زيد القيرواني (ت CEA“‏ والكتاب مطبوع 
ونشر سنة ٠٤١١‏ ه. 

ويطلق الجامع في اصطلاح المحدّثين“ على كتاب الحديث الذي تضمن 
جميع أقسام الحديث أي أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام وأحاديث الرقاق 
وأحاديث آداب الأكل والشرب وأحاديث السفر والقيام والقعود والأحاديث المتعلقة 
بالتفسير والتاريخ والسير وأحاديث الفتن وأحاديث المناقب وغيرها. فيكون بهذا قل 
شمل جميع موضوعات الذين وأبوابه . 
واحد. وقد يطلق كذلك على ما كان صورة مختصرة من النوع الأول بحيث 
يشما بعض ام الحديث» وجملة من موضوعات الذين. في هذا النوع الأخير 


.٠۹ سبق التعريف به في الترجمة رقم‎ )١( 

(۲) حققه محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. مؤسسة الرسالة بيروت» المكتبة العتيقة» تونس - 
0ه ۱۹۸۲ م. 

(۳) انظر: مقدمة تحفة الأحوذي ٦٤4/١‏ التدريب ۲/١٠٠ء‏ ١۳١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ منهج النقد 
۸, أصول التخريج ٠٠١‏ . 


؟ ‏ موضوع الكتاب: ماذة الكتاب متنوعة كما هو واضح من عنوانه» وقد 
جمع فيه المؤلف جملة من الموضوعات التي لا غنى للمسلم عن معرفتهاء 
واستدلٌ عليها بالسنة المطهّرة. فقد اشتمل الكتاب على جوانب في الفقه. 
والعقيدةء والأخلاق» والمعاملات. وسيرة الرّسول بء وفضائل الصحابة. 
والسّنن المختلفة. وآداب العلماءء والفتنء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 
والذّكرء والورع» والعزلة والآباس» ونحو ذلك مما له مساس مباشر بحياة المسلم 
اليومية . 


۳ هو كتاب مستقلٌ أم تابع لغيره؟: إن الذي دعاني لهذا التساؤل هو 
عدم وجود ذكر مستقل لهذا الكتاب ضمن مصنفات ابن أبي زيد في المصادر 
ألقديمة» كما أن المالكيّة قد درجوا في تصانيفهم الفقهيّة أكثر من غيرهم على 
إيراد عناوين جامعة توضع تحتها المادّة العلميّة التي لا يستقيم وضعها تحت باب 
أو فصل معيّنين. ٠‏ 

والجامع من حيث موضعه في هذه المصتفات نوعان: 

- قد يكون في مواضع متفرقة من الكتاب» في آخر باب اشتمل على عذّة 
فصول» ويكون حينئذ جامعا لمسائل متفرّقة تدخل تحت ذلك الباب ولكنها لم 
تضمن في فصل من فصوله9" . 

والثاني أن يكون الجامع كتاباً في آخر المصنف يشتمل على جملة من 
المعلومات المتعلقة بموضوع الكتاب ولم ترد مفصّلة في أبوابه". 


(۱) انظر مثلا : كنز العمال c/o‏ 1°۰۰ 1۱4/۱۰« هق 4541/١5/١6‏ جامع الأصول: 
.YTIE/F CEV/Y <01‏ 
(۲) انظر: جامع الأصول ٦۸٥/١١‏ وقد سماه كتاب اللواحق . 
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ولا شك أن المالكية قد تأثروا في ذلك بالمنهج الذي سار عليه الإمام 
مالك في موطئه ثم سحنون في مدونته. 

ولعلّه من المفيد هنا أن أشير إلى أن مالكاً لم يكن أوّل من ابتكر طريقة 
الجامع في التصنيفء بل سبقه إلى ذلك معمر بن راشِد. إن جامعه يوجد في 
آخر كتاب المصنف برواية عبد الرَرّاق الصنعَانيّ عنه,» وقد توفي معمر سنة 
۴۳ ه. وقيل سنة ٠٠٤‏ هه“ بينما لم ينته مالك من تصنيف موطئه إلا بعد 


۲ 
سنه 1٥۷‏ مو 0 


ولا يستبعد أن يكون ابن زيد قد تأثر في تصنيف كتابه الجامع هذا بجامع 
معمر بن رَاشِدء فإن هذا الجامع قد دخل إلى القيروان مع المصنف برواية 
عبدالرزاق عن معمرء وذلك على يد محمد بن أبي المنظور قاضي القيروان 
(ت ۳۳۷)" بالإضافة إلى وجود تشابه كبير في عناوين الأبواب في الكتابين©) 

وفي هذا الإطار يدخل كتاب الجامع الذي بين أيديناء فقد أكد محققا 
الكتاب أن ابن أبي زيد قد ختم به مختصره للمدونة» مستد لين بما ورد في صدر 
نسخة خزانة الرباط: «كتاب الجامع في السئن... مختصر من السماعات من 
مالك ومن الموطأ وغيره من (الكتب). مضاف إلى مختصر المدوّنة)». وما جاء 
في نهاية نسخة خزانة القرويين: قال أبو محمد عبدالله بن أبي زيد: «قد ذكرنا 
في كتابنا هذا الكتاب الجامع الذي جعلناه آخر المختصر بعض ما حفظ عن 


. ٠٤١/۳ التقريب 755/7, الكاشف‎ ۲٤۳/۱۰ انظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: 73578 . 

(۳) انظر: ۲۳۱ . 

٤٦٥٤0۲۰٤٤٦ ۰ 2۰۱ ۲٢۳۹۱ 085 2857/١١ انظر: جامع معمر مع مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
وقارن بجامع ابن أبي زيد‎ ۲۰ ۲۵۷ ۷4 7 7 6014 4 NY 5 
لهذا‎ TEE Yo الل الك تققد‎ IE ل‎ 

(6) انظر: مقدمة الجامع 86 . 
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مالك . . .»“ ويضاف إلى ذلك ما ورد في آخر الكتاب من الإشارة إلى أ 
مختصر المدوّنة كمل به" بالإضافة إلى ما يفيد ذلك مما ورد في ثنايا 
الكتاب”” . 

وإذا كانت هذه الثقول تؤكد لنا فعلاً أن كتاب الجامع تابع لمختصر المدونة 
فإنها تفيدنا كذلك أنه إنما أضيف إلى المختصر إضافة بعد تصنيفه. وليس هو من 
أصل المدونة التي اختصرها ابن أبي زيد. وذلك واضح في قوله: «مضاف إلى 
مختصر المدونة» وقوله: «مختصر من السماعات عن مالك ومن ¿ الموطأ وغيره من 
(الكتب)» فهو إذا لم يختصر من المدونة» بل صنف مستقلاً عنهاء ثم أضيف 
إلى اختصاره لها. 

ثم إن النسخ التي عُثر عليها من هذا الكتاب وجدت مستقلة عن المختصر 
نفسه. كما أن اشتماله على مقدّمة خاصّة به مما يؤيّد هذا الرّأي. بالإضافة 
إلى عدم اشتمال المدونة على جامع. وعلى كثير من معاني جامع ابن أبي زيد. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن ابن أبي زيد قد صنف كتابه الجامع 
مستقلا وجمع فيه ما يحتاجه المسلم في حياته. واختصر مادذته مما ورد في 
السَنْة وما روي عن الإمام مالك في الموطأ وغيره» وما أثر عن بعض السلف. 
ثم أضافه إلى مختصر المدونة. 


منهج ابن أبي زيد في كتابه الجامع : 


ابتدأ أوّلها بخطبة قصيرة في حمد الله عزوجل والثناء على رسوله يك وهذه 
أسماء الأبواب الثلاثة الأولى : 

.85 انظر: مقدمة الجامع‎ )١( 

(۲) انظر: ص "٠01١‏ ۳۰۲. (۳) انظر: ص ١67‏ . 


.٠٠١ انظر: الجامع‎ )١( .۸٤ مقدمة الجامع‎ )٤( 
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-١‏ باب في ذكر السنن التي خلافها البدع. وذكر الاقتداء والابتداعء 
وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع(©. 

۲ باب مبعث النبي كه وأيامه وعمره ونسبه وصفته» وذكر بنيه وبناته 
وزوجاته. وذكر العشرة من أصحابه وأنسابهم وأعمارهم. وشيء من التاريخء 
ومتی فرضت الشّرائء9©. 

۳ باب في فضل المدينة. وذكر القبر والمنبر والمسجد. والكعبة. وذكر 
صدقات النبي بي وذكر إجلاء اليهود. أما النلاثة الأخيرة فهى : 


١‏ باب فى الأسماء والأنساب وذكر الرّؤيا9». 
۲ - باب في ذكر الشعر والغناء واللّهو والنرد والشطرنج وذكر السّبق والرّمي(. 
۳ باب في الهجرة والمغازي والتاريخ© . 

ووجه تصديره الكتاب بذكر السنن والاقتداء وفضائل الصحابة ونحو ذلك هو 
الحاجة الماسة إليه في ذلك الوقت الذي سيطر فيه الرّافضة على إفريقية» وعملوا 
على إدخال أهلها في دعوتهم . وطمس السنن» وإظهار البدع» وأظهروا سب 
الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. فما كان من ابن أبي زيد إلا أن ينتصب 
للمنافحة عن السّنة المطهرة» ويظهر فضائل الصّحابة» حتّى لا يغترٌ المسلمون 
بضلالات الرافضة . 

ثم ذكر ما يتعلّق بصاحب الرّسالة يل وهو مما لا غنى للمسلم عن 
معرفته» أمَا بقية الأبواب فلم أهتد في سرد المؤْلف لها إلى ترتيب معيّن. والذي 
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يظهر لي أنه لم يسلك في ذلك نهجاً بعينه. وإنما ذكر ما تيسّر لديه ولا بأل 


. ۱۲۹ ص ه١٠. (۲) ص‎ )١( 
.598 ص‎ )٤( . ۱۳۸ ص‎ )۳( 
. ۲٣٣ ص‎ )5( . ۲٣۱ ص‎ )( 


۸۱۱ 


ولذلك نجده يقع في التّكرار"». والفصل بين المتجانسين» من ذلك أن الباب 
الأخير يعتبر متمّما للباب الثانى. وقد فصل بينهما بتسعة عشر باباء كما أنه فصل 
بين باب التجميل. ٠‏ وباب ستر العورة(" . .. وباب الأباس9». . وجميعها 
يدخل تحت موضوع واحد» هو موضوع اللباس . 

ب ترتيبه داخل الأبواب ومنهجه في ذلك : 

استهلاله بالأحاديث السو ية" 

ذلك إلا في بابين فقط9. فهو يذكر الدّليل أوَلاً ثم يبيّن الحكم على ضوئهء أما 
في ثنايا الأبواب فقد يبدأ بذكر الحكم ثم يعقبه بدليله. 

وتوفر الأسانيد عندهء فيقول مثلاً: قال أبو محمد: «قال الرسول عليه الصَّلاة 
والسّلام”2: أو قال أبو محمد: قال مالك قال النبي عليه السلام". أو قال أبو 
محمد: نهى النبيّ عليه السلام) 6.9 : 

والاستفادة منه» وسيأتى قريباً مزيد بيان لهذه المسألة. 


(۱) انظر مثلا: ۲۲۸ ۲۹۳. (۲) ص ۱۷١‏ . 
(۳) ص ۲۱۰ . )٤(‏ ص 774. 
)٥(‏ انظر: ص ٠۹۹ ۰۱۲٦‏ . (5) ص ۱٤١‏ . 


(۷) ص ۳١٠٠ء‏ وألاحظ هنا إكثار أهل المغرب من إطلاق السّلام على النبيّ ية دون سبقه 
بالصلاة.» وقد كره العلماء الاقتصار على ذكر أحدهما دون الآخرء لأن الله تعالى أمرنا 
بهما جميعاً في قوله عر وجل: طيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً». 
(الأحزاب: 255 وانظر: شرح النووي على مسلم .)44/١‏ 

(۸) ص ۲۱۷ . 


اله 


اعتماده على النقول: 

ونلاحظ أن أكثر اعتماده في هذا الكتاب على النصوص من الكتاب والسَنّةع 
والنقول من كلام الصّحابة والتابعين وأقوال الأئمّة من بقيّة السَّلف. 

وقد خلط كلامه بمعاني الآيإت والأحاديث) فلا نكاد نجد له قولاً مستقلا إل 
جملا يسيرة مختصرةء أو ما لا بد منه للرّبط بين التقول ونحو ذلك وهذا ما أشار إليه 
في آخر الكتاب بقوله : «جمعنا ذلك كله بما أمكننا من الاختصار»””. ولذلك فلا يكاد 
نص الكتاب يخرج عما يلي : 
الاستشهاد بالكتاب العزيز: 

كثيراً ما يورد ابن أبي زيد آيات من القرآن الكريم محتجّاً بهاء أو لبيان بعض 
المسائل العقائديّة كقوله : «وقد سمّى الله عر وجلّ العمل إيماناًء وقال: وما كان الله 
ضيح إِيمَانَكُم274. وقد تكرّر نحو هذا في كتابه 44 مرة. 
الاستشهاد بالأحاديث. وطريقته في ذلك: 

- لقد أكثر أبو محمد من الاستشهاد. وجعلها الأصل الذي بنى عليه كتابه 
الجامع. فقد اشتمل الكتاب رغم صغر حجمه على ١59‏ حديثاً قولياً. أمّا الأحاديث 
الفعلية فكثيرة جذا. 

ومن أمثلة النوع الأول قوله : قال النبيّ عليه السّلام في الوباء: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)9». 
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(۲) الجامع ."١١‏ (۳) سورة التوبة: الآية ۳٤٠۱ء‏ الجامع ٠١۳‏ . 

)٤(‏ الجامع *«74., والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب 8ه. 2٠6١/4‏ وفي 
كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون 27١/17‏ وأخرجه مسلم في كتاب السلامء باب 
الطاعون ١۷۳۷/٤‏ ۔ ۹۲/۱۷۲۱ - ٩۷‏ كلاهما من حديث أسامة بن زيد وعبدالرحمن بن 
عوف . 
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ومن النوع الثاني قوله: وقالت عائشة كان النْبِيّ عليه السّلام إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذتين» فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه. وأمسح بيده» رجاء 
بركتها”"'. 

- وقد يورد تفسير آية عن الرسول بيا كقوله: قال الرسول يي في قوله 
سبحانه: مللَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزيادة4" قال: الحُسْنَى : الجَنّة والرّيادة: 
النظر إلى وجه الله تعالى9؟ . 


وأكثر الأحاديث احتج بها ابن أبي زيد في كتابه الجامع من درجة الصحيح أو 
الحسن فإن هلم حديئاً من العدد المذكور آنفاتوجد فى الصحيحين و حديئاً في 


غير أنه لم يسلم من إيراد بعض الأحاديث الضعيفة كقوله : «وروي أن النبي 
عليه السّلام قال: يحمل هذا العلمّ من كل حَلّف عدولّه, ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)9», فإن هذا الحديث قد أعله النقاد بضعف رواته 


)١(‏ الجامع 2778 والحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن. باب فضل المعوّذات 
1۰0/٦‏ ومسلم في السلام» باب رقية المريض ١/۷۲۳١/١ه.‏ ومالك في الموطاًء 
كتاب الجامع» باب التعوذ والرقية من المرض ۹۹/۸۱۲ . 

(۳) سورة يونس : الآية ۲١‏ . 

(۴) الجامع ١۹٠۱ء‏ وانظر: صحيح البخاري» تفسير سورة يونس 27١١/08‏ غير أنه لم ينسبه 
إلى الرسول ميا . 

(؟) الجامع 21١4‏ والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ومقدمته من عدة طرق مرسلاً 
ومرفوعا ۱ ۳١٥٠ء‏ 7/8 40. وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١۷/۲‏ 
والعقيلي في الضعفاء ومقدمته .9/١‏ 2555/4 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه 
إلى البزار» وقال: فيه عمروبن خالد القرشي. كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
ونسبه إلى الوضع (مجمع الزوائد ١6١/١‏ ). 
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وبجهالة بعضهم الآخر» وبالاارسال» وحكموا بعدم ثبوت طرقه المرفوعة. ولم يعتدوا 
بتحسين العلائي لبعض طرقه. وردوا على تصجيح أحمد بن خنبل له . 


)١(‏ قال العراقي في التقييد والإيضاح. ومع هذا فالحديث غير صحيح لأن أشهر طرق 
الحديث رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبدالرحمن عن النبي وَل . . . . 
(قال العقيلي). . . في ترجمة معان بن رفاعة: «إنه لا يعرف إلا به»» وهذا إما مرسل أو 
معضل. وإبراهيم هذا الذي أرسله لا يعرف عنه شيء من العلم غير هذاء قاله أبو 
الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. قال ابن عدي : «ورواه الثقات عن الوليد بن 
مسلم. عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري قال: حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله يلل 
قال ذلك». 
قال العراقي : «ومعان أيضاً ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي والجوزجاني وابن حبان 
وابن عدي نعم وثقه علي بن المديني » وكذلك حكي عن أحمد توثيقه والحكم بصحة 
الحديث. . قيل له: كأنه موضوع. فقال: لا هو صحیح » فقيل له: ممن سمعته؟» 
قال: من غير واحد» قيل: من هم؟. قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن 
القاسم بن عبدالرحمن» قال أحمد: ومعان لا بأس به. قال ابن القطان: وخفي على 
أحمد من أمره ما علمه غيره» ثم ذكر أقوال المضعفين. قال العراقي : وقد روي هذا 
الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة 
وعبدالله بن عمر وجابر بن سمرة وأبي أمامة كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. وليس فيها 
شي ء يقوي المرسل المذكور. 
وأعلّه ابن عدي والهيثمي بعمروبن خالد القرشي. وقال العقيلي : «وقد رواه جماعة 
مرفوعاً من جهة لا تثبت»» وقال السخاوي : «(إن) الحديث مع كثرة طرقه ضعيف بحيث 
قال الشارح (العراقي): إنه لا يثبت منها شيء» بل قال ابن عبدالبر نفسه: أسانيده كلها 
مضطربة غير مستقيمة». قال السخاوي: وقال الدارقطني : إنه لا يصح مرفوعا يعني 
مسنداً. وقال شيخنا (ابن حجر): وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة» وحكم 
غيره عليه بالوضع وإن قال العلائي في حديث أسامة منها: إنه حسن غريب. .. و(أما) 
أحمد فقد تعقب ابن القطان كلامه (في تصحيح الحديث). وحديث أسامة لمخصوصه 
قال فيه أبو نعيم: إنه لا يثبت. وقال ابن كثير: في صحته نظر قوي والأغلب عدم 
صحده 


وقال السيوطي في حديث معان بن رفاعة : مرسل أو معطل › وإبراهيم هو الذي أرسله. = 
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كما أنه قد يورد لفظأ غريباً في حديث صحيح ء ويترك اللفظ المشهور» مثل 
قوله : قال ية : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة»)» فهذا حديث 
صحيح”" ورد في معظم دواوين السنةء وليس في واحد منها لفظ «قبري» غير الموطاً 
فيما وقفت عليه» وإنما هو «بيتي». 


فلعلَ ابن أبي زيد قد التزم لفظ الموطأء علماً أن مالكاً قد أورد اللفظين في 
روايتين» كما أن بعض المصادر التى أوردت هذا الحديث كانت متداولة في عهد ابن 
أبى زيد9 , 

لقد دأب أبو محمد فى هذا الكتاب على الاكتفاء بسرد الأحاديث دون ذكر 
أسانيدهاء وذلك رغم تقدّمه ‏ فهو من أهل القرن الرّابع - وتوفر الأسانيد عنده» وله في 
ذكر الأحاديث صيغ متعدّدة» بعضها يطلقه المحدّثون على الحديث الضعيف غالبا 

ومن الصَيغ التي استعملها ما يلي : قال بي ومما جاءت به الأحاديث7 2 


= قال فيه ابن القطان: لا نعرفه البتة. والنتيجة أن هذا الحديث ضعيف بمختلف طرقه 
(انظر: التقييد والإيضاح 2 فتح المغيث ۲۹۷/۱. الضعفاء الكبير 7857/5», الكامل 
في الضعفاء ۹۰۲/۳ مجمع الزوائد ٠٤١/١‏ التدريب .)١۲/۱‏ 

. ١79 الجامع‎ )١( 

(۲) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعلي بن أبي 
طالب وعبدالله بن زيد المازني وغيرهم» وقد أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينةء باب فضل ما بين القبر والمنبر ٥۷/۲‏ وفي فضائل المدينةء باب ۲٠ء‏ 
»© وفي الرقاق» باب في الحوض 35094/1. وفي الاعتصام» باب »٠٤١/۸ .١5‏ 
وأخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل المدينة 8/8 الاء ۰۷۱۹ ۰۳۹۱۰ 15ؤلء 
وأخرجه النسائي في المساجد. باب فضل مسجد النبي ا 7" وأخرجه مالك فى 
الصلاة. ما جاء في مسجد النبي كل 71١/١6١ 21١89‏ ؟١١".‏ ْ 

(۳) انظر: ص 27١‏ ۲۳۲ . 

.lof Nor انظر: الجامع محل كيل شيل مقعلل‎ )٤( 

(5) انظر: الجامع ٠٠۸‏ . 
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سمع ا“ وفي بعض الحديث”". رُوي في الحديث”", رُوي أن الي كله 
قال فكي ١‏ 

وهذا الإطلاق الأخير بصيغة التمريض قد أكثر أبو محمد من ذكره.» حيث 
استعمله في أكثر من عشرين موضعاً. وهو يلق عند أهل الحديث على الضَّعيف 
غالبا وقد يطلقونه على الصحيح أحياناً لغرض آخر غير الضعف”) وقد أطلقه أبو 
محمد على كثير من الأحاديث الصحيحة, كقوله: «روي عن النبي عليه (الصلاة) 
والسلام أنه قال: «لو كان شيء سبق (القدر) لسبقته العين)©. 

كما أن ابن أبي زيد يغلب عليه إيراد معانى الأحاديث دون أن يتحرّى دمّة 
ألفاظهاء بالإضافة إلى آنه لا يعزو الأحاديث إلى مصادرهاء ولا بين ما يصلح منها 
للاحتجاج وما لا يصلح . 

وهذا الذي فعله أبو محمد من حذفه الأسانيد. والإكثار من إطلاق صيغ 
التمريض» وعدم العزو. وعدم بيان صحيح الحديث من سقيمه» هو مسلك الفقهاء 
حتى من كان منهم ذا معرفة بالحديث» كما أنه قد سلكه بعض محدّثي القرن 
الخامس. ذلك ما أشار إليه الحافظ أحمد بن الحسين البَيْهْقِيَ (ت 408) في رسالته 
إلى شيخه عبدالله بن يوسف الجْوَينِيٌ والد إمام الحرمين» فقد ذكر فيها تساهل بعض 
المحدّثين وكثير من الفقهاء في إيراد الأحاديث التي يستدلّون بها في المسائل» فكانوا 


.٠١١ انظر: الجامع‎ )١( 

(۲) انظر: ۱۷۹ ۲۲۰ 7304. (۳) انظر: 3617 . 

c1۸ °۹ 1۹7 ۹£ 1۸1 1۷۹ كلاف‎ 1۷٤ انظر: ۱۱1۹ ۱1۳۹ لكك‎ )٤( 
YE CYA YON cof Yo “¥44 YEA CITA حش يقد‎ 

() انظر: علوم الحديث لابن الصلاح .۲١‏ التقييد والإيضاح 0 ۳۸. التقريب والتدريب 
۱ ۱۲۱. 

(1) الجامع 274١‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب السلام. باب الطب من حديث 
ابن عباس وفي أوله زيادة .47/١117/14/4‏ وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجامع» باب 
الرقية من العين وفي أوله قصة وزيادة 4۲/۸۰۹. وانظر: الجامع ۲۱۹» .۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
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يرسلونها على ما يحضرهم من ألفاظها ولا يميّزون بين صحيحها وسقيمهاء كما أنهم 
يوردونها بصيغة «روي» عن فلان ولا يقولون روى فلان» وذكر أن بعضهم يقول روى 
فيما صحّ وروي في الضعيف وما لم يثبت. وهذه درجة حفّاظ الفقهاء الذين 
ميزوا بين الصحيح والسقيم من الحديث©. 

وقال السّيخ عبدالرّؤوف المناويٌ (ت 200101©: «. . . إن الصّدر الأول من 
أتابع المجتهدين لم يعتنوا بضبط التخريج » وتمييز الصحيح من غيره» فوقعوا في 
الحزم بنسبة أحاديث كثيرة إلى النْبِيّ يكل وفرّعوا عليها كثيراً من الأحكام مع ضعفهاء 
بل ربما دخل عليهم الموضوع . . . وهذا لا يقدح في جلالتهم بل ولا في اجتهاد 
المجتهدين؛ إذ ليس من شرط المجتهد الإحاطة بحال كلّ حديث في الدنيا». ثم نقل 
عن الحافظ عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت )۸٠٦‏ ما قاله بهذا الصدد في خطبة 
تخريجه الكبير لكتاب إحياء علوم الدين : «عادة المتقدّمين السكوت عما أوردوا من 
الأحاديث في تصانيفهم» وعدم بيان من خرّجه وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادرأ 
وإن كانوا من أئمّة الحديث» حتى جاء (الحافظ يحيى بن شرف) النوويٌ (ت 5175) 
فبین»' . 
الاستشهاد بالآثار من أقوال الصّحابة والتابعين: 

إن من اليسيرملاحظة اعتماد ابن أبي زيد في كتابه الجامع على أقوال الصّحابة 
والتابعين وأفعالهم» حيث إنه أكثر من إيرادها والاستشهاد بها. 

ومن استشهاده بأقوال الصحابة قوله: «قال ابن عباس: السلام ينتهي إلى 
البركة» . 


.7١5 ۲۱۱ ۲۱۰/۳ طبقات الشافعية الكبرى باختصار‎ )١( 

(0:)9”) فيض القدير شرح الجامع الصغير ١/١7؟.‏ ١5؟.‏ 

)٤(‏ الجامع ۲, وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الجامع» باب العمل في 
السلام وفي أوله قصة .174/87١‏ وانظر: عن استشهاده بأقوال الصحابة 2١74 21١19‏ 
أهعل كيهل فذأعل يكل AVY‏ “الاك .A°* CAVA AVY‏ 
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ومن أقوال التابعين ما أورده عن ابن شهاب «محمد بن مسلم الزْهْرِيٌ 
(ت ))١١5‏ قال: «الزاهد من لم يغلب الحرام صبره ويشغل الحلال شكره)7 , 

وقوله: «قال مجاهد في قول الله تعالى: ظوَمِنَ الناس مَنّْ يَشْتَرِي لَهْوَ 
الحديث92#؟2. قال: الغناء”” . 

ومن أفعال الصحابة والتابعين قوله“: «كان عمر بن الخطاب وعلىٌ بن أبى 

۶ ۶ ك2 واس ا 1 
طالب وابي بن كعب. و(سعيد) بن المسيب (تابعي ) لا يغيرون الشيب». 
الاستشهاد بأقوال بقية السلف: 

يزخر كتاب الجامع بنقول كثيرة عمن دون التابعين من السلف. وأكثر استشهاده 
بأقوال مالك وتلاميذه. مثل: عبدالله بن وهب“ وعبدالرحمن بن القاس 9 

= [فل4 . 

وأشهب بن عبدالعزيز“» ومعن بن عيسى» ومحمد بن عبدالحكم وغيرهم 

كما أورد أقوالاً لأئمة آخرين مثل الليث بن سعد ' وسفيان الثوري"") 


Na. £ 


وسفيان بن عيينة"“ وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم . 


كما استشهد بأقوال بعض علماء القيروانء مثل الإمام سحنون“ وابنه 
محمد بن 7 سحنون39) . 


)غ0( الجامع 5 .١‏ (۲) سورة لقمان: الآية .5١‏ 

(۳) الجامع 7 وانظر: نماذج أخرى في 203١9‏ ۰۱۸۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۹ 5ت ۰۲۹۹ 
4 . 

.7١5 الجامع‎ )٤( 

.١375 ۱۲۳ ۱۲۲ ء۱۲۱١‎ ء۱۲۰١ انظر: 194ل‎ )٥( 

. ۱۹١ ص ١٥٠۱ء لامك‎ )۷( . ۱١۸ 231١9 انظر:‎ )5( 

(۸) ص ١٦٤۱ء‏ ۲٥٠۱ء‏ 868 1. (9) انظر: ص ۱٤١۷١‏ . 

. ۱۸۷ ء۱۸٦١‎ ء۱٤۸ ص و1اك‎ )۱۱( . ۱٥١ ص‎ )٠١( 

(۱۲) ص واكء ۱۷۱ . (۱۳) ص ۰۱۱۸ء ۱۹٤‏ . 

.١ال4‎ 1° ص ۱۱۸ . (1°) ككل ككل‎ )۱٤( 


(15) ص ۱۲۲ ۱۹۰ . 


۸۱1۹ 


من آراثه وترجيحاته : 

إن كثرة اعتماد ابن أبي زيد على التقول وخَلْطً كلامه بمعاني الآيات 
والأحاديث ‏ كما تقدّم - أسهم في عدم ظهور شخصيته في هذا الكتاب إلا في القليل 
النادر» ومن هذا القليل: 

شرحه لبعض الألفاظ الغريبةء كقوله عند الكلام على سباق الخيل: 
«والمُصَلِي هو الثاني من السابق. سمي بذلك» لان جَحفلته ٩‏ على صلا السابق. 
وهو أصل ذنبه» ويقال للعاشر: السكيْت» وما بعد الثاني إلى التاسع لا يسمى إلا 
تسمية العدد9؟ . 

- قوله فى الرّسالة المنسوبة لمالك أنه بعثها إلى هارون الرّشيد: «وقيل إن هذه 
الرسالة لم تثبت» . 

1 7 7 رما لومم 2 1م 

ترجيحه بين بعض الآراء. كقوله في معنى قول الله تعالى : «وما يعلم تاويله 
إل الله. والرَاسِحُونَ في العم يَُولُونَ آمَنا به كلّ من عند ريّنا/ه». قال ابن أبي 
زيد: والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه: «الرّاسخون في العِلّم يقولونا آمنا به 
كل من عند ربّنا» قال: «وقال بعض الناس: الرّاسخين في العلم يعلمون 
مشكله» ثم عقب على ذلك بترجيح الأول قائلاً: «ولكن الأول هو قول أهل 
المدينة» وعليه یدل الكتاب» . 
حل مصادره: 

إن تنوع المادّة التي اشتمل عليها كتاب الجامع لتدل بوضوع على كثرة المصادر 
التي اعتمدها ابن أبي زيد فيه وتعدّدهاء وممًا يؤسف له أن المؤلّف لم يذكر لنا 


. "+ الجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. (القاموس المحيط‎ )١( 
. ٠٠١ الجامع‎ )۲( 
.11° € الجامع‎ )°( 


م 


مصادره إلا على سبيل الإجمال. ولم يعز المعلومات إلى مصادرها إلا مرّة أو مرتين» 
مما جعل تحديد جميع موارد الكتاب أمراً غير ممكن. 

أمَا المصادر التي ذكرها على سبيل الإجمال ففي قوله: «كتاب الجامع . . 
مختصر من السّماعات عن مالك ومن الموطأ وغيره من (الكتب): هذا ما جاء في 
صدر نسخة الخزانة العامة بالرّباط9' . 

وجاء في آخر الكتاب قوله: «قد ذكرنا في كتابنا هذا . . . بعض ما خفظ عن 
مالك وعن بعض أصحابه وغيرهم» وما روي عن رسول الله كه وعمّن ذكرنا من 
سلفنا وأئمتنا في الآداب والأمر والنهي وغير ذلك من الفنون التي جرت فيه» وأكثر 
ذلك من مجالس مالك وموطتئه. وذكرنا شيئاً من التاريخ والمغازي وما شاكل ذلك 
فمنه لمالك ومنه لغيره من أهل العلم». 

وعلى هذا تكون مصادره هی : 

١‏ - موطأ الإمام مالك ونقله عنه واضح كما سيأتي قريباً في المقارنة بين 
الجامع لابن أبي زيد وبين جامع الموطأ. ولا تكاد صفحة تخلو من نقل عن الإمام 
مالك. وإن كان لم يصرح بذكر الموطأ إلا مرّة واحدة" وقد اعتمد عدة روايات 
للموطأء وكان يميز بينها أحياناً فيقول مثالا : «في رواية ابن وهب... في رواية 
أشهب” . ْ 
؟ ‏ مجالس مالك غير الموطأاء ومختلف السّماعات التي دوّنها أصحابه عنه» 
وقد أشار إلى ذلك فى القولين المنقولين عنه آنفاًء واعتماده على هذه المجالس 
والسّماعات واضح من خلال كتابه أيضاً فهو كثير النقل عن تلاميذ مالك كما تقدّم 


6 مقدمة الجامع .۸٤‏ 
(۲) الجامع ۳٠١‏ وانظر: مقدمة الجامع .۸٤‏ 
(۳) الجامع )٤( . ۲٠١‏ انظر: الجامع ۲۲۱ . 
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قريباً" وأحياناً يصرّح بذكر نقل التلميذ عن مالك» كقوله”©: وروی ابن وهب عن 


كما يتبيّن النقل عن هذه المجالس من خلال الأسئلة الكثيرة الموججهة إلى مالك 
والتي زخر بها الكتاب7©. 

 *‏ كتب أو أجزاء حديئيّة أو أحاديث متناثرةء لقوله“ : «قد ذكرنا في كتابنا 
هذا. . . ما رُوي عن رسول الله يكلِ. . .»2 وقد تقدّم أنْ كتابه اشتمل على ١59‏ 
حديثاً قولياً عدا الأحاديث الفعلية وهي كثيرة» ولم يرد منها في الموطّأ إلا 4؟ حديثاً 
والبقية من مختلف كتب السنة. 


٤‏ - كتب السيرة والمغازي والتاريخ : وقد اشتمل الكتاب على مادّة غزيرة 
تتعلّق بهذه الجوانب. منها بابان كاملان من أطول أبواب الجامع هما: 

باب مبعث النبي يكل وأيامه وعمره ونسبه وصفته وذكر بنيه وبناته وزوجاته» 
وذكر العشرة من أصحابه وأنسابهم وأعمارهم . وشيء من التاريخ ومتى فرضت 
الشرائع“. | 

- باب في الهجرة والمغازي والتاريخ” . 


ومن كتب هذا الفنْ التى اعتمدها ابن أبى زيد ما يلى 

- كتاب موسى بن عقبة» وقد نقل عنه في عدَّة مواضع مقتصرا على ذكر موسى 
دون تسمية كتابه 9" , 

وموسى بن عقبة هو ابن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير توفي سنة ٠٤١‏ ه. 


.5١6 ء۱١۹۸‎ ۱٤۷ ء۱٤۱١ انظر: ۸۲۱. (۲) انظر: الجامع‎ )١( 
.۸٤ مقدمة الجامع‎ 2٠١ الجامع‎ )5( . ٠١١ ء٠۲٤١‎ .117 انظر: الجامع ؟171.‎ )۳( 
.٠٠١ 1566 الجامع‎ )5( . ۱۳۸ 1١15 الجامع‎ )٥( 


(۷) الجامع لاك ۰۲۹۸ء “لاك كلا ۲۹۸. 
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كتاب» وكان مالك يقول عنه : «عليكم مغازي موسى بن عقب فال ثقة » وني رواية : 

«عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبةء فإنها أ صح المغازي»). وفي رواية : 

«فإنه رجل ثقة ثقَة > طلبها على كبر السنْ. ولم يكثر كما كثر غيره)» ولم يكن بالمدينة 
أعلم بالمغازي منه0) , 

- مغازي عبدالملك بن هاشم الجِميّرِيَ (ت ۲۱۸ أو ,.)75١‏ ولعلّه جزء من 
كتابه في السيرة» أو اسما آخرء وقد عرفنا اعتماد ابن أبي زيد عليه من خلال نقله في 
موضوع السيرة عن محمد بن عبدالله البرقي” (ت »)۲٤۹‏ وقد اشتهر عن البرقي 
التحديث بمغازي ابن هشام » وهو محّث ثقَةَ حديثه عند أبي داود والنسائيٌ 9 . 

وقد تقدّم في ترجمة ابن أبي زيد أنه كان يروي سيرة ابن هشام ويحدّث بها في 
القيروان . 

ه - كتب فقهية: لم يصرح ابن أبي زيد بذكر شيء من الكتب الفقهية التي 
اعتمدها وإن كانت استفادته منها واضحة. ومن الكتب التى يمكن القول باعتماده 
عليها ما يلي : 

المدونة للإمام سحنون: ويفهم اعتماده لها من الأحكام التي نقلها عن 
سحنون 2279 ومن الأسئلة الموجهة إلى ابن القاسم أو التي وجُهها ابن القاسم إلى 
مالك وأجاب عنها”" فإن أكثر المدوّنة كذلك. كما سيأتى عند التعريف بها 


)١(‏ انظر عنه: التهذيب 2”50/٠١١‏ التقریب 2585/17 الكاشف #/150. تاريخ التراث 
العربي .۸٤/۲/۱‏ 

. ٠١١ الجامع‎ )۲( 

(۳) انظر عنه: التهذيب ۲۹۳/۹ التقريب ۱۷۸/۲ الكاشف 8/7ه. 

. ٦٤١ 25488 انظر: ص‎ )٤( 

(©) انظر: ۱۲۲ كال كلاق لامك موك ۱۹۸ ۲٥۹۷‏ . 

(9) انظر: ۱۸۷ ۱۸۸ موك ۲۰۹۸ 514. 
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- الواضحة في الفقه لعبدالملك بن حبيب السَلَمِيّ » وقد نقل ابن أبي زيد عن 
ابن حبيب بعض الأحكام"ء ومظنتها كتابه الواضحة» وابن حبيب هذا من كبار علماء 
عصره. برع في الفقه والأدب واللّغة والشعر والأنساب. مع مشاركة في الحديث» 
وجمع إلى ذلك التواضع وكثرة العبادة» وألّف في مختلف فنون العلم توفي سنة 
۱ ھ٢‏ , 

5 كتب في العقيدة: واعتماده على بعض كتب العقيدة واضح » خاصة من 
خلال الباب الأول وهو «باب ذكر السنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتباع 
وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع»"» ولم يرد في الباب ما يرشدنا إلى 
بعض المظان. 

۷ كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عَبيّد القاسم بن سلام الهُرَوِيّ (ت »)۲۲٤‏ 
وقد صرح ابن أبي زيد بذكره©». 


ه مقارنة عامّة بين كتاب الجامع لابن أبي زيد وبين جامع الموطأ: 
والمقارنة بين أبواب الكتابين ومادّة كل منهما رأيت أنه من المناسب أن أقارن بين 
اشتركا في تسعة وعشرين عنواناء وضعها ابن أبي زيد ضمن أسماء الأبواب. وهي : 


.۲٤١ انظر:‎ )١( 
. ٠١١ طبقات الفقهاء‎ 248 "٠/7 انظر عنه: المدارك‎ )۲( 
. ۱۹۸ الجامع‎ )٤( .٠١١ 1١ه الجامع‎ )۳( 
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جامع الموطاً الصفحة جامع ابن أبي زيد الصفحة 


۱۳۸ . . باب في فضل المدينة.‎ ٩ الدعاء للمدينة وأهلها‎ ١ 
٠١۸ وذكر إجلاء اليهود من‎ .. ۷۸١ ما جاء في إجلاء اليهود‎ -۲ 
من المدينة المدينة‎ 
o ما جاء في الطاعون ۲ .. والطاعون‎ ۳ 
۱۹ ما جاء في حُسن الخلق ۷۸۷ .. وحسن الخلق‎ - ٤ 
۱۹ ما جاء في الحياء 00 .. والحياء‎  ه‎ 
۱۹۱ ما جاء في المهاجرة 8 وما يخرج من الهجرة‎ 5 
554 ما جاء في لبس الثياب ۷4۲ باب في اللباس»‎ -۷ 
المصبّغة والذَّهب والمصبّغات والحليّ‎ 
۲٤ ما جاء فى لبس الخر ۷۹۲ .. والخز‎ -۸ 
٠٠١  ءاسنلل وما ينبغي من الستر‎ ۷۹4٤ ما جاء في إسبال المرأة‎ -٩ 
في ثوبها‎ 
١١5  ...هلك باب مبعث النبي‎ ۷۸١ ما جاء في صفة‎ ٠ 
النبىّ يكن وصفته‎ 
۰۱ ماجاء في السنة ۷۹۷ باب في الفطرة‎ 1١ 
والفطرة‎ 
۱۷ النهي عن الأكل ۸4۸ .. والأكل بالشمال‎ ۲ 
بالشمال‎ 
۸۰۸ وذكر الخاتم‎ .. ۸٠۸ ما جاء في لبس‎ -۴ 
الخاتم‎ 
وشرب القائم نف‎ .. 20248٠6٠١٠ ما جاء في شرب‎ -٤ 
الرجل وهو قائم‎ 
o الرقية من العين 304 .. وذكر العين‎ 6 
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5 التعوذ والرّقية من ۸١١‏ ..والرّقي والتعويذ ro‏ 


المرض 5 5 
١‏ عيادة المريض والطيرة ۸١۳‏ . . والطيرة Yo‏ 
- ما جاء في صبغ الشعر 6٥‏ .. وصبغ الشعر ۲۰۱ 
69 ما جاء في الرَؤيا ۹ باب ذكر الرؤيا ۸ 
٠‏ ع ما جاء فى الد ١م‏ النرد ف 
١‏ ماجاء في السّلام ۸۲۲ السلام على أهل الذمّة ۱۹۱ 
على اليهودي 
والنصراني 
۲ - باب الاستئذان ٤‏ ... والاستئذان ۱۹۱ 
۴- ما جاء في الصّور ۸۲١‏ .. وذكر الصّور والتماثيل ۲٤‏ 
والتماثيل 
-۴٤‏ ما جاء في أمر ۸۲۸١‏ باب في اتخاذ الكلاب ٤٤‏ 
الكلاب 
-٥‏ ما جاء في قتقل ۸۳۲ 2 ..وذكر الحيات 15 
الحيات وما يقال فى 
ذلك ١‏ 
- الأمر بالرفق بالمملوك ۸٠١‏ باب في الرفق بالمملوك 4۹ 
۷ - ما جاء في الغِيبة ۹ .. والغيبة 2 
4 ما جاء في الصدق ۸٤١‏ .. والكذب ا 
والكذب 
84 ما جاء في التعفف 2445 .. والتعفف عن المسألة ۸۱1 
عن المسألة 


ا ما 8 ام ا مالك» بل يورد 58 كثيرة لا 


A٦ 


توجد في الموطأء بالإضافة إلى ما يذكره من أقوال أئمة السلف وغيرها كما 


أما من حيث الترتيب 5 زم ابن آي ريد اشرتيب الوارد في 2-7 
العناوين التي ذكرها الإمام مالك متفرّقة . . 


وإن النماذج التالية تزيدنا بيانا لمدى اعتماد أبي محمد علي الموطأ: 


قال ابن أبي ازيد في باب فضل المدينة : «وقد بارك فيها النبيّ لاف 
وفي مذهم وصاعهم ورغب في سكناها والصبر على لأؤائها,2" . 


وبالرجوع إلى جامع الموطأ يتبين لنا أن أبا محمد القيرواني قد عبر عن 
حديثين أولادهما الإمام مالك عند حديثه عن المدينة هما: حديث أبي هريرة 
يرفعه «اللّهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء 
وبارك لنا في مدّنا»9' . وحديث ابن عمر يرفعه «لا يصبر على لأوائها وشدّتها أحد 
إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة)29 . 


ب قال ابن ابي زيد في باب الطب عند حديثه عن الرقي : «وأمر النبي 
عليه السّلام بالاسترقاء من العين» وقالت عائشة: «كان النبيّ عليه السلام إذا 


)1( الجامع ص ۱۳۸ . 

(۲) الموطأ 7. وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا رأى الباكورة 
وقال: هذا حديث حسن صحيح 28*4804/005/8 والدارمي في كتاب الأطعمة» باب في 
الباكورة 17 /7 2.٠١5‏ ۷١١٠ء‏ وأخرج الإمام البخاري جزءاً منه في فضائل المدينةء باب 2١7‏ 
1/۲ . 

(۳) الموطأ ۳/۷۷۷ وأخرجه الترمذي وفي أوله قصة في المناقب» باب فضل المدينة 
"41١896‏ وقال: وفي الباب عن أبي سعيد» وسفيان بن أبي زهير وسبيعة 
الأسلمية. قال: وهذا حديث حسن صحيح » غریب من حديث عبيدالله بن عمر. 


ATV 


اشد يقرأ على نفسه المعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح 
بيده رجاء بركتها»2. وبالرّجوع إلى جامع الموطى نجد تحت عنوان الرقية من 
العين حديثا جاء فيه» استرقوا لهماء فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين». 

أما حديث عائشة فقد أورده الإمام مالك بنحوه تحت عنوان التعوذ والرقية 
من المرض” . ) 

ج ‏ وقال عند حديثه عن الطاعون : «قال النبي عليه (الصلاة) والسلام في 
الوباء: «وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه)”؟»» وقد رواه الإمام مالك من حديث عبدالرحمن بن عوف 


بلفظه» وفي أوله قصّة. في باب ما جاء في الطاعون9». 


ومالك أورد هذه الأحاديث مسندةء فحذف ابن أبى ريد أسانيدها على 
عادته كما تقدّم . 


5- أهم مميزات الكتاب والمآخذ عليه : 

امتاز جامع ابن أبي زيد بسهولة الأسلوب. ووضوع العبارة» مع الدّقة 
والاختصارء فقد اشتمل رغم صغر حجمه على أهم ما يحتاجه المسلم في حياته 
مما يتعلّق بالفقه والعقيدة والسّنن والآداب والأخلاق. حتى لا يكاد يشذّ عنه شيء 


. الجامع‎ )١( 

(۲) الموطأ .47/8٠١‏ وأخرجه مسلم في كتاب السلام» باب الطب .۲۱۸۸/۱۷۱۹/٤‏ 

(۳) الموطأ ,.44/8١7‏ وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب المغازي. باب مرض النبي وَل 
 , ٥‏ ومسلم في كتاب السلام» باب رقية المريض /۱۷۲۳/٤‏ ۲۱۹۲ . 

. ۳ الجامع‎ (١ 

(ه) الموطأ ١1۹/۷۸ء‏ والحديث أخرجه البخاري بنحوه من طريق أسامة في كتاب الأنبياءء 
باب ٠٠٠١/٤ ٠٤‏ وفي كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون 27١/17‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب السلام. باب الطاعون /۱۷۳۷/٤‏ 7718. وغيرهما. 


ATA 


في ذلك. وقد جاء تلبية لحاجة ملخة لدى المجتمع القيرواني في ذلك الوقت 
الذي كادت تنعدم فيه المصنفات المبينة للسنة والمرغبة في التمسّك بها 
والمحذرة من البدع» سبب ما بذله الإسماعيليون من جهود للإماتتها وتضليل 
الناس عنها. فكان هذا الكتاب مناسباً للحال وسادًاً لتلك التّغرة. 


كما أنه اني كتابين من بين كتب القرويين الواصلة إلينا اشتملاً على بعض 

المسائل المهمة المتعلقة بعلوم الحديث وقواعد الرواية وذلك في باب امل © 
من ذلك : إن الأئمة لا يحدّثون بالأخبار المختلفةء والرّحلة في طلب الحديث. 
ورواية الحديث بالمعنى. وكراهة الأخذ عن الثقة إن كان يحفظ حديثه خشية أن 
يزاد في كتبه» وعدم جواز الأخذ عن المبتدع الدّاعي إلى بدعته. والسّفيه المعلن 
بالسفه» والذي يكذب في حديث الثاس. ومن ليس من أهل الحديثء وكراهة 
التحديث بكل ما سمع خشية الوقوع في الخطأء. وجواز إطلاق لفظ التحديث 
على ما سمعه الراوي بقراءة غيره» والمناولة. والإجازة ونحو ذلك» وهذه المسائل 
وإن كانت منقولة عن الإمام مالك وغيره إلا أن هذا الكتاب أثبت لنا شيوعها 
بالقيروان في هذه | لفترة. 


وقد أفدت من المعلومات الواردة فيه في مباحث الرواية والدّراية في الباب 
الثاني" . 

أمَا المآخذ فتتمثل في طول العناوين إلى درجة اشتمال عنوان الباب الواحد 
على مواضيع متباعدة المعنى مثل: «باب في التجمّل وذكر العُجب والرّياء والكبر 
والغيبة وسوء الظْنْ»". فحتى وإن اعتبرنا أن العجب والرياء والكبر قد ينتج عن 
المبالغة في التجمّل فلا يمكن أن نتصوّر ذلك بالنسبة للغيبة وسوء الظّنّء وكذا 


)١(‏ الجامع ٠٤١‏ والكتاب الثاني هو الملخص للقابسي وسيأتي التعريف به قريباً. 
(۲) انظر مثلا: ص ۹٦۲۲ء‏ ۲۱۷ ١۲۲۱ء‏ ۲۲۳ ٣٣١ ۲٣٤‏ لال 
(۳) الجامع ص ٠۷١‏ . 
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الأمر في «باب في الأسماء والأنساب وذكر الرؤيا»”“ فالبعد واضح بين الأسماء 
والأنساب وبين الرّؤيا. 

إن حذف الأسانيد والتعبير بصيغ التمريض مثل «يروى» ونحوها يعتبر سلبية 
أيضاً. باعتبار ابن أبي زيد محدّثاً. وقد تقدّم بيان أن هذه طريقة الفقهاء وبعض 
المحدّثين» ويمكن أن يعتذر له بما نهجه من الاختصار في كتابه» ثم إن الغرض 
من الكتاب العمل بما فيه بالإضافة إلى أن المصادر التي اعتمد عليها معروفة عند 
المخاطبين من أهل عصره» وأهمها الموطأء ويمكن الرجوع إلى الأسانيد فيها. 
الكتاب الثاني : كتاب الملخخص لما في الموطأ من الحديث المسند 
للإمام أبي الحسن علي بن محمد القابسي (ت :©)4٠07‏ 

› ضبط عنوان الكتاب: تردد العلماء في ضبط الخاء بين الكسر والفتح‎ ١ 
فمنهم من رجح الكسر» ومنهم من رجح الوجهين. لكل تخريجه» قال أبو عمرو‎ 
«كان شيخنا أبو الحسن القابسي يقرأ‎ :)٤٤٤ عثمان بن سعيد الذَانِى (ت‎ 
الملخص بكسر الخاء يجعله فاعلاء يريد أله بلص المتصل من حديث‎ 
مالك»” وقال الكَتَانِيّ : «الملخص بكسر الخاء كما ذكره صاحب تثقيف اللسان»‎ 
وكذلك سماه صاحبه» وتجوز قراءته بفتحهاء وبالوجهين ذكره عياض في‎ 
ش‎ ٩۵ هرس‎ 

وقال القاضي عياض : «وترجمة الكتاب تدل على الوجهين. فإذا كانت 
الترجمة الملخص لمسند الموطاً فهو بالكسرء » وإن كان من مسند الموطاً 
فالفتح». وقال المُهَلّب بن أبي صفرة : هو بالفتح29. والكسر أولى ؛ ؟ لأنه ثبت 

عن المؤلف. لأن دلالته أقرب 


)1( الجامع ۸ . 

(۲) سبق التعريف به في الترجمة رقم ۲٤‏ . 

)۳( وفيات الأعيان )٤( . "371١/7‏ الرسالة المستطرفة .١١‏ 
(ه) الغنية ٠١۳‏ . (5) التكملة ."5/١‏ 


A۰ 


؟ ‏ موضوعه: جمع فيه الإمام القابسي ما اتصل سنده من حديث الإمام 
مالك في الموطأ برواية سحنون عن ابن القاسم”“ عن مالك. وجرّده من بلاغات 
مالك ومن فتاوي الصّحابة والتابعين. وكل ما لم يتبيّن له اتصاله في هذه الرّواية 
وإن ظهر اتصاله من طرق أخرى”©. 
عدد أحاديثه وتفاوت نسخه فى ذلك 

وقد بلغ عدد أحاديث كتاب الملخص خمسمائة وتسعة عشر حديئاً في 
نسخة مكتبة عارف حكمت التى اعتمدتها”» وقد وجدت فى بعض المصادر أنّ 
عدد أحاديثه ٠٥۲۰‏ حريئاً9©) فلعلّهم أرادوا ذكر العدد كاملا أو اشتملت النسخ 
التي وقفوا عليها على حديث زائد. 
عدد شيوح مالك في الملخص ١‏ 

أما عدد شيوخ مالك في الكتاب فهو ثمانون رجلاء منهم ثلاثة ذكروا 
بکناهم“ واثنان مبهمان بلفظ الثقة. وقد قال فيهما: مالك عن الثقةء مالك عن 
الثقة عنده" . 
٠‏ #- سبب تأليفه: نص الإمام القابسيّ في مقدّمة كتابه أنه صف استجابة 
لرغبة كثير من الطلاب الذين سألوه ذلك وقد رأى أن حصر المتصل من حديث 
مالك يعينهم على النظر في الفقه. والتوسّع في علم الحديث". 

؛ ‏ منهجه في تصنيفه: قبل التطرّق إلى ترتيب الكتاب هناك نقطتان 
أساسيتان في منهج تأليفه لا بد من الإشارة إليهما: 


)١(‏ عبدالرحمن بن القاسم العتقي » فقيه محدث ثقة عابد. وهو راوية الإمام مالك لازمه 
عشرين سنة. انظر: حسن المحاضرة 2٠/١‏ المدارك .4"*/١‏ التهذيب ٠٠٣۲/٣‏ . 

(۲) الملخص خط لوحة ۲» ". (۳) انظر: لوحة 44 ب. 

(4) انظر مثلاً: كشف الظنون 1818/75»ء الرسالة المستطرفة .٠١‏ 

(6) انظر: لوحة 44 أ. (1) انظر: لوحة 49 ب. 

(۷) انظر: الملخص خط لوحة ۲. 


۸۳۱ 


أ الاقتصار على الحديث المتصل المسند: لم يذكر القابسي في 
الملخص إلا ما اتصل سنده بهدف «التيسير على من يريد التحفظ للمتصل من 
مشهور حديث مالك رضي الله عنه. فإذا نال هذا فهو باب من العلم عظيم ناله 
في قرب أما الأحاديث التي لم يتبين اتصالهاء أو التي يراد بذكرها التنبيه 
على الخلاف فيها أو ما كان مضطرباً بين الوصل والإرسال. . ونحو ذلك فلم 
يذكره في هذا الكتاب؛ لأنه ذكر أنه يجمعه مُتَقَصئّ في كتاب آخر””". وبهذا 
يكون القابسيّ قد جرّد كتاب الملخص من بلاغات مالك ومن فتاوي الصّحابة 
والتابعين وکل ما لم يتين له اتصاله» ولو ظهر اتصاله من طرق أخرى. فكأنه 
حذف هذا لأنه يرى أن موضعه كتب العلل لا كتب بيان الأحكام الذي هو 
الموضوع الأصليّ للموطأ . 
المراد بالمتصل عند القابسي : 

وقد وضح لنا القابسيّ مراده بالمتصل فقال: «والبيّن الاتصال ما قال فيه 
ناقلوه: حذّثنا وأخبرناء وأنبأناء وسمعنا منه قراءة عليهء أو قراءة علينا. . . وكذلك 
ما قالوا فيه عن. . . إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكاً بنا ولم يكن 
ممن عرف بالتدليس» ومثله قول الناقل: إن المنقول عنه قال كذا أو فعل 
كذا. . . إلا أن يجيء عن الناقل ما يبيّن أنه لم يسمعه منه» . كما اعتبر أن ذكر 
التابعيّ لما كان على عهد الرّسول ية يكون من المتصل إذا حكى ذلك عن كلام 
الصحابي نفسه وإلا عد من المنقطع. 

أما إذا قال الصحابي : رركتا نفعل»› وکنا نؤمر «(وصح اتصاله بالصحابي 
فمحمله الرفع عند القابسي» فإن قال فيه» على عهد رسول الله ية فقد بان 
اتصاله© , 


.۲ الملخص خط لوحة‎ )١( 
." انظر: الملخص لوحة ". *5(.)9) الملخص خط لوحة ۲ء‎ 6 


فته 


وقد تقدّم عرض هذه المسائل ومناقشتها في مباحث علوم الذراية. 


ب الاقتصار على رواية واحدة للموطأ: ذكر القابسيّ أنه سيقتصر على 
رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك؛ لإمامة ابن القاسم واختصاصه بمالك 
ولإمامة سَحنون واختصاصه بابن القاسم قال القابسيّ معللا اقتصاره على هذه 
الرّواية2: «وهي عندي آثر الرّوايات بالتقديم؛ لأنْ ابن القاسم مشهور 
بالاختصاص في صحبة مالك مع طولهاء وحسن العناية بمتابعته» والاقتصار عليه 
في الأخذ عنه» عرف ذلك الخاص والعام» مع ما كان عليه من الفهم بالعلم 
والورع في الدَّينء وسلامته من التكثير في التقل عن غير مالك فخلّص بذلك 
من أن تختلط عليه ألفاظ الرّواة وأن يخشى أن تتبدّل عليه الأسانيدء وإنما نقل 
كتابا مصنفاً. فهو وافر الحظ من السّلامة في التقل» وقد سمعت أبا القاسم 
حمزة بن محمد الكِنَانِيٌ9" يقول: «إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن 
القاسم»» وبحضرته جماعة من أهل بلده ومن السائلين فما سمعت منكرا منهم. 
وهم أهل عناية بالحديث وبعلمه» وسحنون أيضا فهو على نحو ما وصفت به ابن 
القاسم. وبهذا حى للقابسيّ الاقتصار على هذه الرواية. 

عنايته باختلاف ألفاظ الرّواة داخل هذه الرّواية: لقد بلغ من دقة الإمام 
القابسيّ وأمانته العلميّة أنه يهتم باختلاف ألفاظ الرّواة من شيوخه هوء وهم تلاميذ 
تلاميذ سحنون أي إنه يفعل ذلك في تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ مالك (أربع 
مرّات). وهذا غاية في التحري» وسيأتي التمثيل لذلك قريباً. 


ج ‏ ترتيب الكتاب: استهل القابسيّ كتابه بمقدّمة طويلة نافعة» ثم سرد 


. ٤٤١ انظر:‎ )١ 

(۲) الملخص خط لوحة ". 

(۳) هو أحد الحفاظ متفق على تقدمه في معرفة الحديث وهو راوية سنن النسائي» وعنه 
أخذها القابسي (ت لاه"). انظر: حسن المحاضرة ."6١/1١‏ 


ATT 


الأحاديث المسندة وفق ما انتهجه لنفسه كما سيأتي بيانه بعد الإشارة إلى أ 
الموضوعات التى اشتملت عليها المقدّمة9"). 
١‏ مقدمة الكتاب: 

وقد اشتملت على النقاط التالية : 

س فائلة الاقتصار على الحديث المسند وسبب الاقتصار على رواية واحدة 
للموطأ وقد تقدّم بيان الأمرين قريباً. 

- ذكر ألفاظ الأداء التي يُعرف بها المتصل من غيره» وبيّن رأيه في اذعاء 
الاتصال مع ذكر بعض الصّور التي تلحق بكلّ ذلك والتمثيل لها ومناقشتهاء وقد 
ذكرتها آنفاً. وأفدت منها في مباحث الدراية9©. 

- وذكر أن ما لم يرد في هذا الكتاب من الرّواية المذكورة هو غير متصل 
أو مجزوم بوصلة. وأنه سيجمعه في كتاب مستقلٌ 27 ولعله لم يتمكن من ذلك ؛ 

إذ لم أعثر على من ذكره في ما بي بين يدي من المصادر. 

ثم ذكر أسانيده ف في الرواية التي اعتمدها“ فقد قرئت وهو يسمع على 

ا هاشم الي عن عيسى بن مسكين" وأبي جعفر 


اخ عن محمد إجازة. 


)١(‏ لقد تضمنت هذه المقدمة كثيراً من أصول الرواية والدراية» وقد ذكرتها وناقشتها في 
مواضعها من الرسالة واكتفيت هنا بمجرد الإشارة إليها تجنباً للتكرار. 

(5) انظر: المواضع المذكورة في الإحالة السابقة. 

(۳) انظر: لوحة #أ. )٤(‏ انظر: لوحة ٣‏ ب. 

. ۲۷ سبقت ترجمته رقم ۲۲ . (؟) سبقت ترجمته رقم‎ )٩( 

(۷) فقيه محدث من كبار أصحاب سحنون (ت .)۲۹١‏ الشجرة /١‏ الاء الرياض .٠٠١/١‏ 


5 


. م ١١.‏ . 7 
المعروف بالدباغ “ عن أحمد بن أبي سليمان عن سحنولن عن ابن القاسم عن 
مالك ونه على ما كان منه إجازة وهو جرء يسير من رواية التجيبىٌ ”. 

وذكر في آخر سماعه ما يفيد أنه يذهب إلى جواز التلفيق بين الحديث» 
حيث ذكر أن ما في هذا الكتاب من الحديث في بعض الأبواب التي لم يتمكن 
من مقابلتها على أصول بعض الرّواة «فهو على نص كتاب أبي الحسن الدَّبَاْ إلا 
ما بيّنته وما كان فيما قوبل أيضاً بما وجد من كتب عيسى خرّجته على الأحسن 
عندي مما اختلفت فيه ألفاظهم ليقرب على المتحفظين وجعلت خلافه في عرض 
الكتاب مكتوبا بالحمرة وعليه اسم صاحبه» ". 

- ثم عقد باباً في شروط حمل الحديث» والترغيب في روايته وحذّر من 
أن يكون هذا الترغيب دافعاً للإكثار الموقع في الوهم والخطأ9». 

- ثم خلص إلى الحديث عن الرّواية بالمعنىء واللحن في الحديث. 
وحذّر من نسى لفظ الحديث أن يحدث بما فهمه؛ إذ قد يكون مخالفاً لمراد 
الشارع > وذلك أمر لا يقدر عليه إلا الأئمّة الذين طالت عنايتهم بالحديث”. 
ترتيب الأحاديث وسياقه لها1": 

سرد القابسىّ الأحاديث مرتبة على شيوخ الإمام مالك. بحيث. يجمع 
أحاديث كل شيخ في مكان واحد. 


رتب هؤلاء الشيوخ على حروف المعجم. وسمى كل حرف باباء وابتداً 


.۷١/۳ المعالم‎ ٠۲٠/۳١ محدث فقيه ثقة حسن التقييد (ت 088). المدارك‎ )١( 
أ.‎ ٤ ب٣ الملخص ٣ب. (۳) الملخص‎ )۲( 

.٤ انظر:لوحة‎ )5( 

(9) انظر: لوحة ه. 

(5) ذكر القابسي بعض ملامح هذا الترتيب في لوحة ٠‏ ب. 


AY'o 


بالمحمّدين. وذكر أنَّ مقصده بذلك البرك باسم النبي ية واستفتاحاء وأفادنا أنه 
ليس في شيوخ مالك من اسمه أحمد. 

وقد سار في سرد هؤلاء الشيوخ على الترتيب المعجمي لأهل المغرب”" 
وهو أ (ب. ت)» ث. ج ح. خ» د (ذى رء ن ط (ظ ك لي م 
ن.ء ص» ض» ع۰ غ. (ف)» ق» س2 ش» هي وء ي. 

وقد ذكر هذه الحروف مرتبة على هذا النحو في آخر كتابه وعلّم بالحمرة 
على الحروف التي ليس في هذا الكتاب ”“ من شيوخ مالك من يبدأ اسمه بواحد 
منها. | 

قلت: وهو ما جعلته بين قوسين. 

كما أنه لم يراع في هذا الترتيب إلا الحرف الأول فقط من اسم الراوي» 
فنجده مثلا يقدم موسى بن عُقبة على مَحْرّمّة بن سليمان”» ويقدّم صفوان بن 
سخليم على صالح بن كَيْسان©. 

- بعد أن انتهى من سرد أصحاب الأسماء ذكر أصحاب الكنى وهم 
ثلاثة7. ثم المبهمين وهم اثنان7©. 

رتب أحاديث كل شيخ بحسب من روى عنهم وفق أسبقيّة ورودهم في 
الموطأ الأول فالأوّل» وجمع أحاديث هؤلاء بحسب ورودها في أبواب العلم من 
الموطأء فكأن أحاديث كلّ شيخ مرتبة على أبواب الفقه» ومن هنا جاءت صلته 
بالتصنيف على الأبواب» وهو على هذا كأنه صورة مصغرة. من حيث المنهج. 
لمسند بقيّ بن مَحْلّد فقد ذكر ابن حزم أنه «رتب حديث كل صاحب على أبواب 
الفقه فهو مسند ومصنف. قال ابن حزم: وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله". 


).2 )( لوحة ۹ ب» 66 0 (۳) انظر: ۱۹ ب ۲۰ . 
)٤(‏ انظر: ۲٤‏ ب. (7(2)5) لوحة 49 أ. ب. 
(۷) سير أعلام ۲۹۱/۱۳ . 


A1٦ 


- إذا اجتمع في إسناد واحد رجلان أو أكثر يجعله في باب الأول منهم 
حسب ترتيبه المعجمي ويكتفي عند اسم الثاني, بالتنبيه على تقدّمه. ويذكر 
موضعه فيقول مثلا: «حديث عبيد الله الأغرّ مع زيد بن رباح»”", إلا إذا كان في 
حديث الأول علة فإنه يؤخر الحديث إلى باب من سلم حديثه» ويشير إلى ذلك 
كقوله: «سالم بن عبدالله حديثان. وله ثالث في هذه الرّواية معلول»"» وهذا 
يدل على فهمه للعلل ومعرفته بهاء غير أنه لم يورد من ذلك شيئاً يذكر, وسيأتي 
بيان ذلك قريبا. 
إذا تكرّر حديث واحد بإسناد واحد فإنه يكتفى بذكر أتمّها سياقاً إذا كان 
هناك زيادة في لفظ أحدهما© . ١‏ 


يذكر في بداية كل اسم عدد من روى عنه مالك ممّن تسمّى بذلك 
الاسم. ويذكر عدد أحاديث جميعهم. فيقول مثلا: «جملة من وقع في هذا 
الكتاب ممّن روى عنه مالك واسمه محمد أحد عشر رجلا لجميعهم مائة حديث 
واثنا عشر حديثا)9'. 

أمّا عدد أحاديث كل شيخ لمالك فإن كانت كثيرة فإنه يذكر عددها عند 
ذكر شيوخ الشيوخ ثمّ يذكر العدد الإجماليٌ في نهاية حديثه فيقول مثلا: 
«محمد بن شهاب الزْهْريٌ له عن أنس خمسة أحاديث»”“ وبعد أن يذكرها يقول: 
«سهل بن سعد السَاعدِىّ حديث واحد») وهكذا عند کل شيخ › ثم في نهاية 
حديث شيخ مالك يقول مثلاً: «كمل حديث الزّهريٌ وهو خمسة وثمانون 
حد يع , 
)١(‏ انظر مثلاً: لوحات /اأء ۸ وابء وي#مأ. 
(۲) لوحة ۳۲با | وانظر: ۲۹ ۳۱ 5”أ. 


٤٤ )۳(‏ ب. 

)٤(‏ انظر: لوحة ٠١‏ ب. 

(ه) لوحة ٥‏ ب. )٦(‏ لوحة ٥١‏ ب. 
(۷) لوحة 5أ. (۸) لوحة ۹ب. 


ATV 


أما إذا كانت الأحاديث قليلة فإنه يذكرها في بداية سرده لحديث شع 
مالك فيقول مثلا: «أبو الأسود (محمد بن عبدالرحمن بن تؤفل) أر 
أحاديث»'» ثم يسردها. 

- الإشارة إلى اضطراب الرواة في المتن: وهؤلاء الرواة هم شيوخه 
وتلاميذهم أي داخل رواية ابن القاسم. وليس تلاميذ ابن القاسم ولا تلاميذ 
مالك. فإذا اختلفت ألفاظ الزواة في الحديث في رواية ابن القاسم أشار إلى 
ذلك ونبه على اسم رادي الذي ذكر لفظه» كقوله في حديث أبي هريرة يرفعه: 
«من صلی صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خدّاج... فهذه بيني وبين عبدي 
الحديث» قال أ بو الحسن: «في هذا الحديث اضطراب ألفاظ بين رواتنا فأثبته 
على نص الذباغ 29 إلا «فهذه» فإنها على لفظ عيسى”” والنسخةء وعند الدباغ 
فهذا» .١‏ 
شرح بعض الألفاظ الغريبة: 

قد يشرح بعض الألفاظ الغامضة كتفسيره «الأمهّق» بأنه الشّديد البياض©) 
غير أنه لم يكثر من ذلك. 
صورة أخرى للصّناعة الحديثبة عنده: 

- قد يبين اتصال ما یوهم ظاهره الانقطاع أو ما في اتصاله إشكال كقوله 
في حديث أسلم مولى عمر أن رسول الله ب كان يسير في بض اسار وعمر بن 
الخطاب يسير معه ليلا. .اقل عر فجرت بعيري الحديث قال أبو الحسن: 
«قوله: قال عمر فحركت بعيري إلى آخره يبين أ ن أسلم عن عمر روای © 


.أ٠١ لوحة‎ )١( 

():0”) تقدم ذكرهما عند إيراد سماعات القابسي لرواية ابن القاسم. 
(؟) لوحة ٤۱ب‏ وانظر: ۸ء ۲۳ب 8”#أ. 

(8) انظر: لوحة ٠١٦١‏ ب. 


(5) لوحة /ا١ابء‏ وانظر: ۷ب 57 أل ۳ب ١۱٤ب‏ 17أ). 


ATA 


ينبّه على الحديث الذي ثبت اتصال بعض ألفاظه دون بعض» كقوله في 
حديث أبي حذيفة في رضاعة الكبير”" : «قال أبو الحسن: الذي اتصل (في) هذا 
الحديث قول عروة: فأخذت بذلك عائشة». 
د مقارنة بين كتاب الملخخص وكتاب التقصّى للحافظ ابن عبدالبرٌ: 

وهو كتاب التّقضّى لحديث الموظأء وشيوخ الإمام مالك ويسمّى أيضا 
تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لحافظ الأندلس الإمام 
يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النَمَرِيٌ (ت 27)45. 

وقد حَسُّنت المقارنة بين الكتابين لاهتمام كل منهما بحديث الموطأ ثم 
إن العلماء منذ القديم كانوا يفاضلون بينهما كما سيأتي. ويمكن إجمال هذه 


لقد قصر القابسيّ كتابه الملخص على الحديث المسند المتصل بينما 
اشتمل كتاب التجريد على كلّ ما في الموطأ من حديث النبي يله مسنده ومرسله 
ومنّصله ومنقطعه» وَوَجَهُه ما ذكره المؤلف حين علّل ذلك بقوله: «إذ كل ذلك 
عند مالك وأصحابه ومن سلك سبيلهم حبّة توجب العمل. . . على أنا قد وصلنا 
مراسيل الموطأ في كتاب التمهيد من طرق الثقات». 

اعتمد القابسي على رواية ابن الاسم وحدها أما ابن عبدالبر فإنه وإن 
اعتمد على رواية يحبى بن يحبى الَيِْيّ (ت 7)54 إلا أنه يشير إلى بقية 
الروايات بما فيها رواية ابن القاسم”) وينه إذا ما كان لمالك حديث عن الراوي 


»( 
لم يرد في رواية يحبى بن یحی . 


)١(‏ انظر مثلا: ٤۲‏ ب ٤۳‏ أ. 

(5) انظر عنه: الشجرة ١٠۹/۱‏ . (۳) التجريد ص .٠١‏ 
(4) انظر عنه: الشجرة )٥( .5/1١‏ انظر مثلاً: ۲۹. 
(5) انظر مثلاً: ۲۹. 


A14 


- اشتركا في ترتيب شيوخ مالك على حروف المعجم. أما الأحاديث فقد 
رتبها القابسيّ حسب ورودها في أبواب العلم من الموطأء لكن ابن عبدالبر رتبها 
بحسب قوّة اتصالها فيقدّم «المتصل المسندء ثم ما يليله على رتبه» حتى يفضي 
ذلك إلى ذكر المرسل والمقطوع والبلاغ)7 . 

- اشتركا في تخصيص باب للكنى”" . 

اشتركا في التنبیه على ما قد يخفى اتصاله". 

- اشتركا في ذكر عدد أحاديث شيوخ مالك. 

إذا كان فى سند الحديث شيخان لمالك ذكره ابن عبدالبر في أولهما 
وروداً ثم ينبه عليه في حديث الثاني وهذا شبيه بعمل القابسي . 
وقد انفرد ابن عبدالبر بأمور منها: 

- تعريفه بشيوخ مالك تعريفاً موجزاً. يذكر فيه غالباً بعض الشيوخ 
والتلاميذء ومنزلته من حيث الجرح والتعديل» وقد يذكر موطنه. وتاريخ وفاته. 
ويبين الخلاف في اسم الرواي أو كنيته إن وجدء أو نسبه أو نسبته مع تحقيق 
موجز وترجيح في كثير من المواضع. وقد يعرف بغير شيوخ مالك عند 
الحاجة”2. ويسمّي من دُكر بكنيته©. 

عند ذكر عدد أحاديث شيخ مالك ينبه ابن عبدالبرٌ على ما كان منها 
مسنداً أو مرسلا كما ينبّه على ما فيه علّة فيقول مثلا : «لمالك عنه أربعة أحاديث», 
أحدها مسند متصلء والثلاثة منقطعة»” أو يقول: «لمالك عنه حديث مرسل عند 


.٠١ التجريد ص‎ )١( 

(۲) انظر: الملخص لوحة ٤4‏ أل التقصي ص ۲۳۹ . 

(۳) انظر: التجريد ۳۰ 4م22 ۸۰ .15١ ۱۲۹ ۱١۲‏ 

.7١ انظر مثلاً: ص‎ )( .۱٤۹ ء۱٤٥١ انظر: التجريد ۱۳ء‎ )٤( 
. ۲۲ التجريد ص‎ )5( 
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جماعة رواة الموطاً © أو يقول: «لمالك عنه خمسة عشر حديئاً كلها مسندة» 29 
وواضح من الأمثلة أن المنقطع عنده أعمّ من المرسّل» وقد سار في هذا على 
اصطلاح المحدّثين في ذلك”. 

نبّه على اختلاف الألفاظ بين الرّواة عن مالك إن وجد. وكثيراً ما يبِيّن 
الراجح». 

- نبّه على الاختلاف بين الأسانيد إن وجد كزيادة راو أو إسقاطه من 
السند. مع بيان الرّاجح أحيانا“. 

- ينبّه على الحديث الذي اختلف فيه الرّواة عن مالك وص أو إرسالاً 
ويذكر من أرسله ومن وصله”" كما ينبّه على ما لم يختلف فيه فيقول مثلاً: «لم 
يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث» © . 

ينبّه على الحديث الذي ورد عند مالك موقوفاً أو مرسلاً أو عند غيره 
موصولاً مسندا 9 

- إذا كثرت مراسيل الرّاوي عنون لها وقسمها بحسب شيوخه فيقول مثلا: 
«أوّل مرسلات زيد بن أسلم عن شيوخه»”". ويفعل ذلك في المسند أيضاً”" 
مقدّما أصحاب الأسماء ثم الكنى ثم المبهمين. 


. ٠١۲ التجريد‎ )١( 

(۲) التجريد .١54‏ (۳) التدريب والتقريب ۱۹٩ 2١98/١‏ . 
(4) انظر مثلاً: ۱۳ )٥( 2.35 273٠‏ انظر مثلاآً: ول ۲۳ء ۲۹ 47. 
(5) انظر مثلاً: ص ٠۲‏ . 0) ص ۱۳ وانظر: ۱۹. 


)۸( انظر مثالا : C۸‏ 9ق مف اك A‏ 
(9) ص ٩٤ء‏ وانظر: ۱۲۲ ۱١۲‏ . 
)غ١2‏ انظر 2154 خخ" 


A4۱ 


- خصّص باباً للكنى ”“ كما فعل القابسىّ. وخصّص باباً لبلاغات مالك 
ومرسلاته ° وهى 55 حديثاً وبين أن كلها مسندة نحل" أربعة أحاديث”” . 


- ختم الكتاب بباب ذكر فيه حديث مالك في الموطا ممّا لم يرد في رواية 
یحی بن يحي © وهي 5 حديثاً. 
أمَا أحاديث الكتاب بما فيها المسند والموقوف والمرسل والبلاغ فعدتها 
۳ حديثاً والزّيادات ٩۳‏ حديثاً. فيكون المجموع 415 حديثاً. في حين أن 
عدد أحاديث الملخص 9١ه‏ حديثاً فى النسخة التى اعتمدتهاء وقيل 07١‏ كما 
وامتياز كتاب التجريد على كتاب الملخص واضح لما سيأتي : 
- استقصاؤه حديث مالك فى الموطاً. 
- تنبيهه على ما اتصل من بلاغات مالك ومرسلاته. 
- تعريفه ببعض شيوخ مالك . 
كلامه على بعض رجال السند. 
تنبيهه على اختلاف ألفاظ رواة الموطا. 
- ترجيحاته في المسائل المختلف فيها كما تقدّم. 


. ۲۳۹ ص‎ )١( 

(۲) والمرسل عند مالك هو نفس المراد بالمرسل عند غيره من أهل الحديث» وهو قول 
التابعي : قال رسول الله بك كذا أو فعل كذاء ومذهب مالك أن مرسل الثقة تجب به 
الحجة ويلزم به العمل إذا لم يخالف ظاهر عمل أهل المدينة. (التقريب والتدريب 
۱۹٩٦7 ۱‏ التمهيد ١/ر7ك‏ "ل ۱۷ء وك .)9١‏ 

(۳) ص 27547 وقد وصل هذه الأربعة أبو عمرو ابن الصلاح. الرسالة المستطرفة .١7‏ رسالة 
في وصل البلاغات الأربعة في الموطاً ٦‏ . 

. ۲۹۹ ص‎ )٤( 


انه 


وغير ذلك من فوائدهء ولذلك كان القدامى يفضلون التجريد على 
الملخص كما نقل“ عن أبي الوليد سليمان بن خَلّف الباجيّ الأندلسيّ الحافظ 
(ت ”)٤۷٤‏ والمحدث القروي أبي عمران موسى بن عيسى الفاسي 
(ت ٤۳١‏ ما إذا نظرنا إلى الغرض من تصنيف كل منهما فلا شك أن 
للملخص فائدة كبرى»ء ولذلك قال المتقدّمون أيضاً عنه أنه «جيد فى بابه» 229 وهو 
بيان المسند من الموطأء وفي ذلك إظهار أنه الأغلب. ١‏ 
ه ‏ مميزات الكتاب والمآخذ عليه: 

لا شك أن تمييز الحديث المتصل عن غيره وإفراده بالتصنيف أمر عظيم 
الفائدة للمستدل ولطلبة العلم وخاصة المبتدئين منهم. وهو باب من العلم عظيم 
يناله طالبه دون تعب. كما نبه عليه الإمام القابسي“ نفسه فهو يعين المبتديء 
على النظر في الفقه ويكون منطلقاً له للتوسّع في علم الحديث” ولذلك قال 
بعض العلماء: «هو جيد في بابه) 9 يعني موضوعه. وهو الأحاديث المسندة . 

ويمتاز كتاب الملخص أيضاً بما يلي : 

- لبّى مطالب المحدّث والفقيه جميعاً. فجمعه لأحاديث كل شيخ من 
شيوخ مالك على حدة يفيد المحدّث في جمع طرق الحديث» ومعرفة درجته. 
وشهرته بتعدّد طرقه. ومعرفة مدار طرق الحديث الذي يدور عليه عند مالك خلال 
الموطّأ عموماً. كما يفيد المحدّث في معرفة من أكثر عنه مالك الرّواية ومن أقل 
عه . 


أمَّا ترتيبه لأحاديث الشيخ على الأبواب فإنه يفيد الفقيه في معرفة دلالة 


." مقدمة التجريد‎ )١( 
. ٠١١/١ انظر عنه: الشجرة‎ )۲( 


(۳) انظر: الغنية ۸۳. )٤(‏ الرسالة المستطرفة .١7‏ 
(5(:)5) انظر: الملخص لوحة ۲. (۷) وفيات الأعيان ۳۲۰/۳ . 
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الحديث وجمع ألفاظه. ومعرفة الأحكام المستفادة منهاء كما مرّت الإشارة إلى 
عنايته بتلك الناحية» وهي اختلاف الألفاظ باختلاف الرّواة. 

- إِنَّ اعتماد القابسيّ على هذه الرّواية قد أسهم ضمناً في حفظها حيث إن 
معظم روايات الموطأ في عداد المفقود الآنء أمّا رواية ابن القاسم فلا يعلم لها 
وجود الآن فى غير مكتبة القيروان" والمسند منها ‏ وهو معظمها ‏ يوجد في 
كتاب الملخقص الذي بين أيدينا. ظ 

ما من حيث المآخذ عليه فيمكن أن نعتبر جزمه بأن الأحاديث التي لم 
توجد في كتابه غير متصلة في رواية ابن القاسم من المآخذ. إذ قد ثبت وصل 
جميع بلاغات مالك ومراسيله. وقد بين ذلك ابن عبدالبر فيها عدا أربعة وصلها 
الحافظ أبو عمرو بن الصلاح9؟. 
و خدمه الكتاب والاهتمام به: 

يعتبر الملخخص من أكثر كتب القرويّين انتشارأء واستمرت روايته في 
القرون التالية وخاصّة في الأندلسء وقد اهتموا به وتداولوه وحفظه كثير منهم“. 

وقام بشرحه كثير من المحدّثين. عرف منهم : 

محمد بن أحمد بن أبى صُفْرة التميمى الأندلسى» توفى بالقيروان سنة 
5 ه22 ١ ١ ١ ١‏ 


.4١ المكتبة الأثرية بالقيروان‎ )١( 

(۲) التدريب ۲۱۲/۱ ۳٠۲۱ء‏ الرسالة المستطرفة ۲٠ء‏ رسالة في وصل البلاغات الأربعة في 
الموطأ لابن الصلاح ". 

(۳) انظر: التكملة 2488/7 ١٠ه.‏ الذيل والتكملة ه//ا١.‏ 2788/5 ۳۷۲ 2408 فهرسة 
ابن خير 2٠١9‏ برنامج الوادي آشي 2.704 الحديث بإفريقية من القرن السادس إلى 
القرن الثامن .۸٠٠١/۲‏ 

.1١١4/١ الشجرة‎ ۷٥۲/۳ المدارك‎ )4( 


400 


- يونس بن مُغيث القاضي المعروف بابن الصفار» قرطب (ت 459 ه)ء 
وقد سماه شرح مسالل الموطاً. 

- أبو بكر بن مَوْهَب الغبّرِيّء وقد شرحه في أسفار كثيرة”. 

£ که يما 

أبو القاسم عامر بن هشام الازدي. وقد شرح غريبه وسماه: «المخصص 
اه . ۳ 
في سرح عريب المليخص»” . 
(ت 59) شرح منه ١١‏ حديثاً ثمّ توفي قبل تمامه©». 

عبدالله بن محمد بن فَرْحُون اليَعْمُرِيّ التونسي ثم المدني (ت 4لالا) 
أف كتابا جمع فيه بين كتابي الملخص والتقصيّ. ورتبه على الأبواب الفقهية 
وسماه: «الدَر المخلص من التقصي والملخص»© . ثم شرحه شرحا وافياً فى 
أربعة مجلدّات وسماه: «كشف المُغطى في شرح مختصر الموطأ»9 . ٠‏ 

لب محمد بن حمزة العَياشِيَ (ت بعد :)١١5٠١٠‏ ألف كتاباً في شرح 


اض 


الملخخص ١‏ 
ز - أماكن مخطوط الملخص: 


إلق المدارك ۲١٠/١‏ الشجرة 2.١/١‏ مقدمة التعديل والتجريح ٤۷/١‏ . 

(۲) المدارك .7١1١/١‏ (۳) الذيل والتكملة ٠١١۷/١٠/١‏ . 

. ۱۸۱۸/۲ كشف الظنون‎ )٤( 

(°) الرسالة المستطرفة .١*‏ مخطوطات مغربية .۸٤‏ وفيه أنه يوجد في الخزانة العامة بالرباط 
حرف القاف ١/١485‏ ص ١‏ ۷۳. 

(5) الرسالة المستطرفة ١‏ . 

(۷) توجد قطعة منه بخط المؤلف في خزانة الجامع الكبير بوزان ۲٤۹‏ انظر: مخطوطات 
مغربية .۸٥‏ 


Ato 


الباحثون وطلبة العلم. وعسى الله أن يوفقني إلى ذلك بعد إتمام العمل الذي بين 

يدي» وتوجد منه عدّة نسخ في مكتبات العالم : 

نسخة في مكتبة القيروان تحت رقم ۷- ۲٤‏ - /081©. 

الخزانة العامّة بالرّباط. حرف الكاف ١/١٦۲‏ تنقصه بعض أوراق في 
وله" . 

ب خزانة القرويين بفاس رقم 06 تنقصه ورقة من آخره”” . 

خزانة الجامع الكبير بوَرَّان رقم ۴/۱۹۲ ص ٤٥٤‏ - 29+6.17), 

- المكتبة الحمزاوية بتافيلالت رقم 1۹۲ . 

مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورةء نسخة كاملة جيدة» وهي التي اعتمدتها 
للتعريف بالكتاب. وعدد لوحاتها خمسون» توجد تحت رقم 077 
1 . 

شهيد علي رقم .205/89٠‏ 


طلعت» حديث رقم 7٩۲‏ . 


النوع الثاني : كتب الطبقات : 
أ- تعريفها والتأليف فيها: 
الطبقات جمع طبقة» وتجمع على طباق أيضاً. وهي في اللّغة الجماعة من 


. ٠٠٠١ سجل قديم بمكتبة جامعة القيروان ص‎ )١( 

)٤( ٠)۳(۰ )۲(‏ مخطوطات مغربية في القرآن والحديث ۸۳. 
(6) فهرس ابن عطية 5٠‏ هامش .١‏ 

. ۱٠۳۹/۳/۱ تاريخ التراث العربي‎ )7(١)5( 
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الناس أو القوم المتشابهون أو الآمّة بعد الآمّة أو الجماعة من الئاس يعدلون 
مثلهه” . 

أما في الاصطلاح فهي الجماعة المتعاصرون الذين اشتركوا في السّنَّء ولو 
تقريباًء وفي الأخذ عن المشايخ. وربما اكتفوا بالاشتراك في ا وهو غالبا 
يلازم الاشتراك في السن ‏ . 

لقد عرف نظام التصنيف على الطبقات لدى المؤرّخين وعلماء الحديث منذ 
وقت مبكر» وهو من أقدم طرق التأليف لدى المسلمين» وأول”" من عرف عنه 
التصنيف في هذا الفن الهيٹم بن عدي (ت ۲۰۷)» حيث صنف في ذلك كتابين 
هما“ : طبقات من روى عن النبي كَل وطبقات الفقهاء والمحدّثين» كما صنف 
معاصره محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷) كتاب الطبقات ^“ 

وقد أسهم محدّئو القيروان في هذا النوع من التصنيف في وقت مبكر 
أيضاً. حيث ألّف محمد بن سحنون (ت 555) كتاب الطبقات"“ ثم تتابعت 
مصتفاتهم في ذلك فألّف فيه أبو العرب (ت ۳۳۳) والحْشَنِيَ (ت 51*) وغيرهم» 
وقد أولوا هذا النوع اهتماماً خاصاً وكثرت مؤلفاتهم فيه ". 

وقد اختلفت مناهج من صنف في هذا الفنّ من العلماء. فمنهم من اقتصر 
على الصّحابة أو التابعين» ومنهم منن ذكر فيه طبقات الرجال عامة» ومنهم من 
اقتصر على صنف خاص من العلماء كالفقهاء أو المحدّثين أو القراء. 


."81١/7 القاموس المحيط 7505/7#. تدريب الراوي‎ »55١/١٠١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۳۸۸ .781//9 انظر: فتح المغيث‎ )۲( 

(۳) بحوث في تاريخ السنة المشرفة .۷١‏ 

. ٠٤١ انظر: فهرست ابن النديم‎ )٤( 

(6) الفهرست ٠٤٤١‏ . (5) انظر: المدارك ٠١١۹/۳‏ . 

(۷) راجع أسماء هذه المصنفات في مبحث أهم الموضوعات التي صنف فيها محدثو القيروان. 
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وأغلب كتب الطبقات تشمل رجال عدّة بلدان» والقليل منها اقتصر على 
رجال بلدة واحدة. وما ألف القرويون يندرج في هذا الصنف الأخيرء وهو يعد 
نادرأ بالنسبة للصّنف الأوّل. بل إِنْهم من أوّل من صف فيه فيما وقفت عليه 
فالمعروف لدى المشارقة أن أقدم كتاب خصّص لرجال مدينة معيّنة هو تاريخ 
واسط لبحشل الذي ألفه سنة ۲۸۸ ه”"'. وقد سبقه في ذلك محمد بن سَحنون 
القيرواني (ت 5ه؟) حين ألف كتابه في طبقات الأفارقة ”'. 

وبما أن الكتب التي سأعرّف بها اختصّت بأهل إفريقيّة فإنه يحسن الإشارة 
بكلمة موجزة إلى هذا النوع. وهو التصنيف على المدينة الواحدة وطبقات 
رجالها””: إنه فنّ من فنون التصنيف عرفه المحدّثون وغيرهم من العلماءء فقد 
اهتم كثير منهم بتواريخ البلدان التي ينتسبون إليها ومن كان فيها من الرّواة 
فدونوا أخبار فتحها ومن نزل بها من الصحابة» ومن كان بها من العلماء والرّواة. 
ب فوائدها: 

لهذا النوع من التصنيف فوائد كثيرة منها: إبراز المدارس العلميّة والحديثيّة 
لكل بلد من بلدان العالم الإسلامي . 


ودقة المعلومات وشمولها ووثوقهاء فإن المؤلف يتحدّث عن بلده التي تكون 


)١(‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة ۱۹۸ مقدمة طبقات خليفة, مبحث التنظيم على الطبقات 
١‏ وممًا يجدر التنبيه عليه أن بحشل وإن كان قد سبق في هذا المجال غير أن تواريخ 
البلاد التي سبقت كتابه مثل تاريخ المدينة لابن رَبَالة (ت 2)١99‏ ثم لعمر بن سَبّة كانت 
شاملة للرجال والأحداث والسيرء وكذا تاريخ دمشق لأبي زرعة الدّمشقي (ت ۲۸۲)» 
الذي أفدنا من الجزء المطبوع منه أنه قائم على طبقات الرجال أيضاً حيث بدأ فيه 
بالرسول كد وثنى بالخلفاء الراشدين على ترتيب توليهم وفضلهم مع ذكر الأحداث التي 
وقعت في عهودهم. انظر: تاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبة ١8/4‏ 185. 

(۲) انظر: ترجمته رقم ۲ في المحدثين . 

(۳) بحوث في تاريخ السنة ۰۱٤۲‏ 21941 ۱۹۸. 
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له بها خبرة جيّدة. وتكون أخبارها في الغالب شائعة ومعروفة بين أهلهاء ويتلقى 
الأخبار مسندة عن شيوخه غالباً. 

كما يفيك أيضاً في معرفة أوطان الرواة ومعرفة الصحابة من التابعين» ومن 
نزل منهم تلك المدن مما يمكننا من معرفة التدليس أو الإرسال وغير ذلك من 
كل بلد. وما انفردوا به من السنن عن غيرهم ونحو ذلك. 

ويمكننا من التمييز بين الأسماء المتفقة في اللّفظ مع اختلاف الموطن”) 
عبدالرحمن بن زياد عنه قالوا له أين لقيته؟ فقال بإفريقيةء فاتهموه ظنا منهم أنه 
البصري الذي لم يدخل إفريقية قط. وإنما هو الإفريقي" . 

ومن فوائدها أيضاً: إحياء القدوة الحسنة للخالفين من نماذج العلماء والنقاد 
والصالحين وإحياء ذكرهم في أذهان الأجيال المسلمة لتنسج على منوالهم. كما 
صرّح بذلك بعض المؤلّفين في مقدماتهم””. 

وقد وصلت إلينا ثلاثة كتب مما ألّف أهل القيروان في طبقات رجال 
بلدهم. وهى : طبقات علماء إفريقيّة لأبي العرب. وطبقات علماء إفريقية 
لحني ورياض التّفوس لأبي بكر المالكيّ وسأعرف بها مبتدئا بأقدمها. 


.۳۹۷/۳ انظر: فتح المغيث‎ )١( 
في المحدثين.‎ ٠١ وترجمة الإفريقي رقم‎ .75/١ انظر: حاشية سنن الترمذي‎ )۲( 
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الكتاب الأول: 
عنوانه : طبقات علماء إفريقية لأبي العرب محمد بن أحمد التميمي 
حافظ القيروان (ت #مم)237 . ظ 


: موضوعه وتحقيق القول في الرّمن الذي غطاه وزمن تأليفه‎ ١ 

خصص أبو العرب هذا الكتاب لمن كان بإفريقية من الفقهاء والمحدّثين9) 
ابتداء من الصحابة ثم التابعين فمن بعدهم. فترجم لهم مرتبين على نظام 
الطبقاب وذلك بعد أن ذكر فضائل إفريقيّة وبعض أخبرا فتحها. 

ويغطى الكتاب الفترة الرِّمنيّة الواقعة بين سنة ۲۷ ه ومنتصف القرن 
الثالث» لأنه لم يترجم لمحمد بن سحنون المتوفى سنة 765 هي وقال في بعض 
التراجم الأخيرة وكان له سن کسن سحنون أو أكبر)9 وقد توفي سحنون سنة 
59 هد 

وإذا علمنا أن أبا العرب قد توفي سنة ۳۴۳ ه أدركنا أن حوالي ۸۳ سنة 
مما عاصره لم تحظ بأية ترجمة في ما وصل إلينا من الكتاب. وبالتالي فإنه يحق 
لنا أن نتساءل: هل شرع أبو العرب في تأليف هذا الكتاب في آخر حياته وتوفى 
قبل أن يتمكن من إتمامه أم أنه أتمّه وفقدت بقيّة النسخة في خضمٌ الاضطرابات 
والفوضى التي تعرضت لها القيروان إبان ثورة أبي يزيد الخارجي سنة 87م هم 
كما لا ننسى الدّور العْبَيْدِيٌ فى إتلاف مصنفات القرويّين من أهل السنة؟ . 

كلا الاحتمالين واردء والاحتمال الثاني هو الذين ترجّح لديّ. حيث إني 
وجدت نقولا عن أب يالعرب تخصٌ أعلاماً عاشوا في الرّبع الأول من القرن 


)١(‏ سبقت ترجمته تحت رقم ٠‏ في المحدثين. 
(۲) انظر: ط أبي العرب ٠١‏ . (۳) ط أبي العرب ٠۲۳‏ . 
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e‏ وقد نقل القاضي عياض ٠‏ عن أ ي العرب في امه 
فكيف إذا توقفت النسخة التي بين أيدينا عند حوالي سنة ۲۵١‏ ه؟., 


: أصل الكتاب» وما وصل إلينا منه‎ ١ 

لا أجد م لذلك القساؤل إلا أن يكود محمد بن حارث الخشني قد 
الأندلس اسنة ها حيث جعل له :: تة وسمعد من هناك تليق أ ا 
أحمد بن محمد الطلّمنكى (ت )٤۲۹‏ الذي وصلنا الكتاب عن طريقه. 

أمَا النسخة الكاملة فقد أصابها ما أصاب بقيّة كتب القرويّين من التّلف 
والضياع . ووصل إلينا الكتاب مختصراً” من قبل المحدث الأندلسي الحافظ أبي 
عمر أحمد بن محمد الطَلَمنكيّ (4۰- 7۹ . 

والذي جعلني أجزم باختصاره أمور منها : 

- إضافة الكتاب إلى الطلمنكى كما نقله أوّل ناشر له نقلاً عن 
المخطوط” . 


. ٠١١/٤ المدارك‎ )١( 

)۲( هذا ما ذهب إليه محققا الكتاب وتابعهما صاحب بحوث في تاريخ السنة المشرفة 
ص ١44‏ ووجدت له بعض القرائن كما سيأتي. أما الأستاذ بشير البكوش محقق رياض 
النفوس. وهو بصير بالإفريقيات. فقد تحاورت معه في هذا الأمر ووجدت أنه يذهب إلى 
عدم اختصار الكتاب وأن إضافته للطلمنكي كما ورد في نسخة الطبقات إنما هي إضافة 
تملك غير أن أمر اختصاره أرجح لدي بناء على مادته العلمية. 

(۳) انظر ترجمته فى: طبقات الحفاظ 2.477 تذكرة الحفاظ ,.٠١98/7‏ الشجرة 21١/١‏ 
سير أعلام ۹/۷ الصلة .٤٤/١‏ جذوة المقتبس 2.١١5‏ بغية الملتمس 2١١57‏ ترتيب 
المدارك .۷٤۹/۳‏ 

.4١ انظر: ط أبي العرب‎ )٤( 


م6١‎ 


ل وجود الكتاب في نسق واحد من طبقات الحْشّنِي شيخ الطلمنكي . 
وتجزئة متتابعة من واحد إلى سبعة ولا شك أن ذلك من عمل الطلمنكيّ الذي 
أخذ الكتابين من شيخه الحْسَّنِىٌ واختصرهما. 

- حذف كثير من التراجم. حيث يبدو أن الطلمنكي قد حذف من الكتاب 
عدداً كبيراً من الترّاجم. فإننا نجد نقلاً عند أبي العرب في كتب التراجم لأعلام 
لم نجد لهم ترجمة في ما وصلنا من الطبقات ويوجد ذلك خاصة في. رياض 
النفوس وترتيب المدارك والدّيباج المُذَّهُبِ ومعالم الإيمان”"'. وقد تتبعت هذه 
النقول فوجدت أنها تتعلق بأكثر من خمسين علماً» ويحتمل أن تكون هذه 
النقول عن كتب أخرى لأبي العرب لكن احتمال كونها من طبقات علماء إفريقية 
احتمال قويّ ؛ لأنه هو الكتاب الذي بقى واشتهر. 

حذف أجزاء من بعض التّراجم. فكثيراً ما نجد في كتب التراجم نقولاً 
ما وصل إلينا في تراجمهم من الطبقات”. 

- حذف الأحاديث: كثيراً ما يحذف الطَلْمَنْكِيَ الأحاديث التي يذكرها أبو 
العرب في طبقاته» حيث يكتفي بذكر السند ثم يقول: «فذكر الحديث”9 . 


- ارتباك العبارة وتفكك المعاني بسبب كثرة الحذف والإكثار من كلمة «قال 


ء۴١ الديباج المذهب‎ ۱۲٤/٤ ۲٤۱/۳ المدارك‎ .41/# .714٠/١ انظر مثلا: الرياض‎ )١( 
المعالم 194/7. ١١۱١ء وانظر: الملحق الذي وضعه محققا كتاب ط أبي العرب‎ ٠١ 
. ۲۳۸ وأثبتا فيه ما نقل عن أبي العرب حول أعلام لم توجد في كتابه الواصل إلينا ص‎ 

(۲) انظر مثلاً: المدارك »441/١‏ وقارن بطبقات أبي العرب ٦۸ء‏ الرياض 0547/١‏ وقارن 
بطبقات أبي العرب .٠١١‏ المعالم ۳٦/۲‏ وقارن بطبقات أبي العرب .۸٤‏ 

(۳) انظر مثلاً: طبقات أبي العرب ۲۳ء وقد جاء الحديث تاماً في الرياض ۸۲١‏ وانظر: ط 
أبي العرب 4ه. .١١4 .48٠١‏ 


أبو العرب» للاستعاضة بذلك عن الحذف. وهذا أمر واضح في كل الكتاب“ 
فهذه الأمور يصعب تفسيرها إلا بأنّ أبا عمر الطلمنكىّ قد اختصر الكتاب وانتقى 
ممه وأخرجه بالصورة التي وصلنا عليها. 


٣۳‏ منهج تصنيفه: 
أ ترتبه ا 

- لم يقدّم أ بو العرب لكتابه بخطبة. وذلك كان شأن كثير من المتقدمين › 
لا يعنون بعمل مقدمات لمصنفاتهم مثل خليفة بن خيّاط في طبقاته. ومحمد بن 
سعد في طبقاته الكبرى. وبحشل (ت 4۲( في تاريخ واسط . 


وقد بدأ أبو العرب طبقاته مباشرة بذكر «ما جاء في الفضائل في إفريقية»"» 
فروى بسنده جملة من الآثار تصل إلى اثنين وثلاثين. تتنوع ما ؛ بين المرفوع والمرسل 
والموقوف والمنقطع”” . 

- وبعد أن أتى على ذلك بين منهجه حيث قال : «وأنا مبتدىء بعد ما روي في 
مناقب إفريقية کر من دخ من أصحاب رسول الله يك ومن كان مع الصحابة في 
غزواتها على ما سمعت من أهل العلم في ذلك وما بلغني, ثم أذكر بعد ذلك طَبقة 
ممن كان بها من العلماء والفقهاء. وما توفيقي إلا بالله»*» 0 كما ذكر صاحبه 
مصنف على نظام الطبقات» وخاص بمن دخل إفريقيّة من الصحابة فمن بعدهم من 
العلماء والفقهاء من أهل إفريقية. 

والمعلومات التي فيه ذكرها بسند إلى أهل العلم . وقليل منها من البلاغات أو 
من قوله ابتداء كما سيأتي بيانه. 


.۲۹ وقد لاحظه محققا الكتاب أيضاء انظر: مقدمة ط أبي العرب‎ )١( 
.١ ط أبي العرب‎ )۳( 

() وقد تقدمت دراسة بعضها في فصل الدراية. 

.١5 ط أبي العرب‎ )٤( 


Aor 


- ثم ساق بعض أخبار فتح إفريقية وأجمل في ذكر من نزلها من الصحابة . 

ثم سرد أسماء الصّحابة الذين بلغه دخولهم إلى إفريقية"“ وهم ٠١‏ صحابيا 
وواحد من صغار الصحابة ٠‏ ونلاحظ أ نه يكتفي بسرد الأسماء ولم يتوقف قليلاً إلا عند 
ثنين منهي”" ' '. أمّا عناصر ترجمة الصحابى عنده فهى ذكر اسمه ثلائياً وأحياناً يكتفي 
بالاسم واسم الأب أو بالكنية والنسبةء وقد يذكر ما تتبيّن به الصحبة غير أنه مقل في 
ذلك» مثل شهود بيعة الشجرة» وخصّ الرّجل من قبل بعض المصنفين بمسند» وهو 
لا يكتفى فى إثبات الصحبة بمجرد الرؤية” . 

- ثم ذكر من دخل إفريقيّة من التابعين وقسمهم إلى ثلاث طبقات» وهنا أيضاً 
نجده في الغالب يكتفي بذكر الأسماء وقد يذكر خبراً قصيراً يتعلّق بالتابعي كما هو 
الحال بالنسبة لمن ذكرهم من أفراد بعثة عمر بن عبدالعزيز©», وقد بلغ عدد من 
ذكرهم واحداً وخمسين تابعياً؛ 6 وقد أدخل أ بوالعرب في التابعين من ولد على عهد 
الرسول ية ولم تثبت له رواية عنه مثل عقبة بن نافع وعبدالملك بن مروان ونحوهما”) 
وإن كانت له رؤية مثل مَعْبّد بن العبّاس”", وهو صنيع المحدّثين في تعريف التابعي 
اصطلاحا؛ لأن رواية هؤلاء كانت عن الصّحابة» ولم يثبت سماعهم عن 
النبي ا , 

- ولم يظهر مصطلح المُحْضْرَم عند أب بى العرب». رغم أن نه أورد بعضهم في 
کتابه» وعدّهم من التابعين مثل الأكدّر بن مام اللْحمِىَ” , 
)١(‏ ط أبي العرب ٠١‏ . (۲) ط أبي العرب ١۷‏ . 
(۳) ط أبي العرب )٤( .١8 -١١‏ ط أبي العرب ٠١‏ . 
(8) ط أبي العرب ۱۸ - ۲٤‏ وانظر مبحث عدد التابعين في هذه الرسالة. 
(5) انظر: ط أبي العرب .١8‏ 


(۷) ذكره ابن حجر فيمن له رؤية وليست له رواية» وذكره أبو العرب في التابعين» انظر: 
الإصابة */لاه4. ط أبي العرب .١8‏ 

. ٥۰٩۲ راجع ص‎ (A) 

6 ط أبي العرب 1۹ء وانظر: ص .٥٠*۳‏ 
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- ويلاحظ أن أبا العرب قد يميز بين التابعين الأفارقة وغيرهم . وينبه على من 
أوطنها منهم» فيقول مثلا: «زياد بن مُسلم الغفاريّ وهو من أهل إفريقيّة». 
«المغيرة بن أبي بردة الفَرّشيّ . کان ممن أوطن إفريقية)0"). 

- وأمًا عناصر ترجمة التابعين عنده فهي ذكر اسمه ثلاثياً وقد يكتفي بالاسم 
واسم الأب وقد يذكر بعض ماله تعلق بإفريقية من حياة التابعين کافتتاح مدينة » أو 
جنوس تشر العام > أو تعليم حكم فقهيّ لأهل القيروان. أو بعض أنشطته الاجتماعية 
والسياسية و وأثره العلمي العام » > وقد يفرّق بين من دخلها غازياً وبين من دخلها لنشر 
العلم والتفقيه. وقد يذكر توثيقاً عامً لجماعة متهم . وهو مقل في كل ذلك. أما إثباته 
عنه» وهو مقل في هذا أيضاً. وكثيراً ما يذكر للتابعي تلميذاً أو تلمی ز0 

- ثم بدأ في تراجم أتباع التابعين وعنون لهم بقوله : «وممن له سنّ قد روى عن 
الجلة من التابعين ثم من أهل إفريقية)29' . 

- ثم شرع بعد ذلك في ذكر بقيّة الرّواة مقدّماً ذوي الأسنان منهم» دون أن 
يعنون لطبقاتهم أو يقسمهم تقسيماً معي غير أن الترتيب قد يختلّ عليه أحياناً. من 
ذلك أنه ذكر يحى بن سلام المتوفى سنة ۲٠١‏ هى وبعد ثلاث تراجم ذكر ترجمة 

وقد اشتمل الكتاب على ١١4‏ ترجمة عدا الصحابة والتابعين» وقد تقدّم ذكر 
عددهم . 

-ذكره للغرباء : لقد كانأ بوالعرب يشير إلى الغرباء بقوله : «ومن القادمين 
إلينا»©) ولم يخصص لهم مكاناً معيّناً كأن يذكرهم آخر الطبقة مثا وإنما ساقهم 
مع بقية التراجم وبلغ عددهم خمسة عشر رجلا. 


.74 ص۱۸‎ )۳( .۲٤١ ص۲۳‎ )١( 
. ٥۲ ۳۷ ص‎ )٤( .۲۷ ص‎ )۳( 


. ۱۲١ ٩۹۹ ۸۳ انظر مثلا:‎ )٥( 


Aoo 


ويلاحظ في كل ما تقدّم أن مفهوم الطبقة عنده متغيّر وغير منضبط فإنه ذكر 
الصّحابة في طبقة واحدة» وذكر التابعين في ثلاث طبقات» وجعل طبقة لأتباع 
التابعين» وشمل الجزء الثاني من الكتاب الرّجال الذين توفوا بين سنة 19٠‏ ه 
وحوالي سنة ۲۳١‏ ه ولم يفصل بينهم فكأنهم عنده أهل طبقة واحدة» وكذا من 
جاءوا في الجزء الثالث وقد انتهى بهم إلى حوالي منتصف القرن الثالث. 
ب عناصر الترجمة وترتيبه لها 

لم يسر أبو أبو العرب على سق واحد في ذكره للمعلومات داخل التراجم. كما أن 
التراجم تختلف اختلافاً كبيراً من حيث. الطول والقصر» حيث بلغت ترجمة 
البهلول بن راشد ‏ وهي أطول ترجمة ‏ حوالي عشر صفحات” بينما جاءت ترجمة 
أبي جعفر البغدادي في سطر واحد”)» وسأذكر أهم البيانات التي ترد في التراجم 
وهي نادرا ما تجتمع في ترجمة واحدة. 

١‏ بيان اسم الراوي ونسبته وكنيته : يذكر أبو العرب اسم الرواي باختصار 
ويقتصر غالياً على ذكر اسم الزاوي واسم بيه" وقد يضيف النسبة5) أو اسم الج(“ 
أو الكنية"» وقد يقتصر على الاسم فقط©. 

۲ - ذكر شيوخ الرّاوي : وهذا الأمريعدٌ من مميّزات شخصية الراوي عن غيره. 

وقد دأب أبو العرب على ذكر شيوخ صاحب الترجمة وقد يكثر منهم إلا أنه لا 
يستقصي وكثيراً ما يكتفي بذكر المشاهير كمالك وسفيان والثوري ونحوهما“» 
يذكر بعضهم مر يقول: «ومن غیرهم» أو «ومن بشر كثير من التابعين»٠‏ » ونحو ذلك». 
وقد يذكرهم ذكراً إجمالياً ولا يسمي فيقول مثلا : «سمع من جلّة التابعين» أو «أكثر من 


.48 ط أبي العرب 87. (۲) ط أبي العرب‎ )١( 


(۳) انظر مثل: ٣۳‏ وس ٣١‏ 7ه )٤(‏ انظر: ص 24# .٦۷ ٦۲‏ 
(5) انظر: ص ۲۷ . (5) انظر: ص ٤٥‏ . 
(۷) انظر مثلاً: .٩۲ ۰٩۰‏ (۸) انظر مثلاً: »۳٤‏ ۷۲. 


. ٠٠١ ›»٤٤ انظر: ص‎ )9( 


كهم/ 


لقي الرّجال والحمل عنهم» 27 وقد ذكر البلد الذي سمع فيها الرّواي من ذلك الشيخ 
كقوله : : «سمع البهلول من حنظلة ؛ بن أبي سفيان بمكة» ”“ وهذا مما يساعد في معرفة 
رحللات الزاوي واتصال سنده كما يشير أحياناً | إلى مقدار حديثه عنه قلّة وكثرة فيقول 
مثلا: «قد أكثر عن عبدالرحمن بن زياد أو «سمع من مالك شيعا يسيراً) 29 
والغالب عليه ذكر أسماء الشيوخ مجرّدة : وقد يوثق الشيخ أو يجرحه لأمر يقتضي 
ذلك كإكثار صاحب الترجمة عنه» كقوله في ترجمة سعيد بن السرِيّ : «وأكثر عن 
أبى البختري . . . وأبو البختري عند أهل التمييز كذّاب)© 

۴ - ذكر التلاميذ وبيان من لم يرو عنه غير واحد: ولهذا أيضاً فائدة في تمييز 
شخصية الراوي عمن يمكن أن يشتبه به. 

وأبو العرب يذكر تلاميذ الرّاوي غالباً إلا أن اهتمامه بهم أقلّ من اهتمامه 
بالشيوخ وقد يكتفي بواحد أو اثنين ثم يقول: «وغيرهم» أو «وبشر كثير»). وقد 
يجمل في ذكرهم فيقول مثلا: «سمع من أبي زكريّاء بشر كثير من أهل القيروان من 
أصحاب سحنون وغيرهم»”"» وينه غالبا على من لم يروعنه إلا راو واحد كقوله: في 
ترجمة شر الأرْدِيّ : س منه فرات» ما علمت أحداً روى عنه غيره»”' وهذا يفيد 
في بیان حال الراوي جرحا وتعديلا لأن من لم يرو عنه إلا واحد» ولم يتكلم فيه أحد 
فهو مجهول العين . 

كما أنه يشير إلى المُقلّ والمكثر من التلاميذ فيقول مثلا: «سمع يحبى بن سلام 


.9/5 انظر: ص ۲۷ 4”. ۳۷ ۷۲. (۲) ص 8ه وانظر:‎ )١( 

.۷٦ ص‎ )٤( . ۷٩ ص‎ )5 

(9) ص ۷٩‏ . (5) انظر: ص ۷۷ء لالم ۱۱١ 23١9‏ . 
)¥( ص ٩۱‏ . 


(0) ص 2٠١١‏ وانظر: اق لاق 1۷< ١ 73١‏ . 
)٩(‏ انظر: التقريب والتدريب 1 ۲۹٤/۲‏ اختصار علوم الحديث »٩۹۷‏ تيسير مصطلح 
الحديث ١١۱۸‏ . 


اهم 


من البهلول حديثاً واحداً»”'' أو يقول: «أكثر أحمد بن يزيد السماع منه) أو ركان من 


1 عن 4 
أروى الناس عن ابن فروخ معمربن منصور» . 


؛ - ذكر رحلة الرّاوي : ينص غالباً على من كانت له رحلة ويذكر شيوخه في 
رحلته وبعض سماعاته فيها وقد يذكر تاريخ خروجه وتاريخ عودته كقوله : «وحامد بن 
عمرء كان ممن رحل في الحديث» ). وقوله في ترجمة أسد بن الفرات : «رحل إلى 
المشرق فسمع من مالك موطأه ثم ذهب إلى العراق. . .)”2 وقوله عن سحنون : 
«وكان خروجه في طلب العلم أوّل سنة ۱۸۸ ه وكان قدومه سنة ١9١‏ ه"2, كما 
يشير إلى من تزاملوا في الرّحلة"©. 
ه ‏ ذكر تواريخ المولد والوفاة"“: يذكر أبو العرب غالباً تاريخ وفاة الرّاوي وقد 
يذكر الخلاف فيه إن وجدء ولم أقف له على ترجيح في ذلك. 
وإذا لم يعرف تاريخ وفاته ذكر أنْ موته قريباً من موت فلان لأحد المشهورين» 
وقد يذكر مكان دفنه ومن صلَّى عليه ونحو ذلك» أمّا تاريخ المولد فلا يذكره إلا نادراً . 
5 ذكر حديث الرّاوي وترائه: كثيراً ما يشير أبو العرب إلى مقدار رواية 
صاحب الترجمة قله وكثرة فيقول مثلا : وكان عنده حديث كثير»”" أو يقول: «كان 
قليل الحديث» ('ي, وقد يذكر ما تركه الراوي من حديثه مدوناً فيقول مثا : «طلبت. 
حديثه فما وجدت له إلا كتاباً واحداً»'. ويذكر أحياناً مروياته من الكتب التي 
سمعهاء كقوله في ترجمة البهلول: «روى جامع سفيان الثوري الكبير عن علي بن 


.86 ط أبي العرب ٤ه. (۲) ص‎ )١( 

(۳) ص ". (5) ص ١۱۲۱ء‏ وانظر: ۳۰ ۷١ ۳٤‏ ۷۲. 
(5) ص ۸۲. ش (0) ص ۱1۹۱ء وانظر: ٠۰١ 3٠8‏ . 

(۷) انظر مثلاً: ۱٠١ ۷١‏ . () انظر مثلاً: وال ۳٤‏ ۳۹ء ۳۷ ۳۸ وس 
(9) انظر مثلاً: ۸ )٠١( .١19‏ انظر مثلا: ص 4" ٦۷‏ ۸۰. ظ 


۳۰ ص ۷٤ء وانظر:‎ )١١( 


64م 


زیاد»» وقوله في ترجمة موسى بن جرير العطار: «سمع من عيسى بن مسكين تفسير 
يحيى بن سلام ٩‏ 

۷- التوثيق والتجريح عنذه» وأهمّ ألفاظه. وبيان وجه التقد: 

لا نجد لأحد من علماء القيروان ما لأبي العرب من الكلام على الرّواة جرحاً 
وتعديلاء وكل من جاء بعده عيال عليه في هذا الأمر بخصوص رجال إفريقية الذين 


ترجم لهم وهذا يؤقد ما مه في التعريف به من ذكر علمه بالجرح والتعديل وار 
فيه(" » وقد ظهر هذا الجانب لدى أبى العرب في كتابه هذا ظهوراً ينا فلا نكاد 


نجد راوياً لم يحكم عليه إلا القليل». وهذا في غاية الأهميّة لمعرفة درجة حديث 
الرَاوي قبولاً ورداً. 
يجمل القول في حال شيوخه أيضاً كما قدّمت عند ذكر الشيوخ. 

التوثيق : اهتم أبو العرب توخ الرواة من جهة عدالتهم وضبطهم. 

فمن حيث العدالة نحده يکد على 7 تسنن الراوي ومباينته للمبتدعة. نظراً لما 
شاع فى القيروان وإفريقية من العقائد والآراء المنحرفة بسبب ظهور الفرق الكلامية 
في وقت مبكر» وبسبب وجود العبيديين الرّافضة في آخر القرن الثالث كما فصّلته في 
التمهيد. وكانت مباينة هؤلاء المبتدعة ومجاهدتهم تعدّ مدار معرفة العدل من غيره 
عندهه . 

ولهذا كان أ بو العرب يني على الزاوي بكونه صاحب سنة» مقاوماً للبدع» 
كقوله فى معمر بن منصور: «وكان على سنة»» وقوله في أسد: «وكان أسد ثقةء لم 


. ٥۲ ص‎ )١( 
VIA \1° CAY VA <1 وانظر:‎ 2.١١7 ص‎ )۲( 


(۳) انظر: ترجمته رقم ."٠‏ 
)٤(‏ انظر: التمهيد 95. 
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يكن فيه شيء من البدع»» وقال في عبدالله المَهْرِيٌ : «كان ثقة مبايناً لأهل الأهواءء لا 
يسلّم على أحد منهم» . 

كما أنه يثبت عدالة الراوي بذكر كثرة صومه وصلاته وصدقته ومعروفه» وخوفه 
من الله عر وجل» وتعففه عن الحرام9؟. 

أما من حيث الضبط فنجد أبا العرب يؤكد على حفظ الرّاوي ويونقه في روايته. 
وأهم الألفاظ التي يطلقها لتوثيق الراوي هي : كان من الحفّاظ. كان ثقة ثبتاًء كان ثقة 
في حديثه. كان ثقة ثقة نبيلاٌ كان ثقة. كان 5 ثقة رجلا صالحاًء وهو ثقة مأمون . 


وهناك ألفاظ يطلقها إذا لم يعلم جرحه في الراوي» ولم يطلع من حاله وعلمه 
وروايته ما يجعله يجزم بتوثيقه. مثلا : ما علمت أحداً ذكره بسوءء لم أسمع فيه بسوء. 
ما علمت إلا حيرا . 

ويلاحظ أن تلك الألفاظ هي التي كانت مستعملة عند المشارقة أيضاً في عصره 
وما بعده. ولا يبعد استفادته فى ذلك منهم ۰ بدليل نقله في بعض الأحيان عن 
أشخاص معيّنين من أئمّة النقد المشارقة كما سيأتي ذكره. 

وكان أ بو العرب أحياناً يسأل عما لم يعرفه من الرواة» كقوله : سألت عن زَُرَارَة 


ميمون بن عمرو فعرفه. وقال: «هو ثقة) 7 . 


التجريح : لقد اهتم أ بو العرب بنقد الراوي من جهتي العدالة والضبط . 


فمن حيث نقد الضبط نجده يبين نكارة مرويات الشخص أو غرابتها أو لينها أو 
انقطاعهاء وذلك بناء على اطلاعه عليهاء كقوله: «وقْرٌوّن ‏ أحد الرّواة الأفارقة ‏ 


. ٠١۳ »۸۲ 2.1١ انظر: ط أبي العرب‎ )١( 

(۲) انظر: هلل 58 لاه اك 1۲. 

(۳) انظر مواضع هذه الألفاظ بالترتيب: ۳۷ ۳۷ 4"اى ٤٣‏ ٦۷ء‏ 5ىء .5١‏ 
)٤(‏ مواضعها مرتبة في 297 ۱۲۰ ١؟١.‏ 

(ه) ص ۷۸ء وانظر: ۱۱۲ . 


۸۰ 


حديثه يدل على لينه). وقوله في إسحق المَأْشُونِيَ : «(وحديثه يدل على ضعفه. ما 
يحتاج إلى معرفة حاله بأكثر من روايته»» وقوله في أبي جعفر الذَّعْشِيٌ : «في حديثه 
مناكير الله أعلم بما تدل عليه»). وقوله في زكرياء الوقار: «إث كثيرا من حديثه منقطم» 
وعن رجال شاميين غير ہل (), 

أما من حيث نقد العدالة فإنه يبيّن كذب الرّاوي كقوله : «وأبو البختري عند أهل 
التمييز كذاب»” أو يذكر ما رمي به من البدع أو كونه يشرب انيد المسكر ونحو 
ذلك . 

وقد ينقل أبو العرب عن غيره جرحاً مجملا للرّاوي فيقول مثلا: «وهو عند 
المحدثين ضعيف في روايته»» وقوله في علي الحِمْصِيَ نقلا عن سَحنون: «كان ابن 
وهب قد نفره حتى أوهنه»» وقد يبن ما ورد عنهم من سبب التضعيف كقوله في ترجمة 
عبدالرحمن الإفريقي بعد أن ساق الأحاديث التي أغرب بها: «فلهذه الغرائب ضعف 
ابن معين حدينه) ° . 

أما تفصيل رأي المؤلّف في البدعة فقد أفردته بالبحث في النقطة الموالية لأنه 
يذهب إلى صحة رواية المبتدع ما لم يعرف بكذب كما سيأتي . 

4 الإشارة إلى من رمي ببدعة : اهتم أبو العرب ببيان ما إذا كان الرّاوي قد 
رُمِي ببدعة. فيذكر نوع البدعة ومدى ثبوتها على الرّاوي أو براءته منهاء كقوله في 
ترجمة عبدالله بن فوخ : «ورمي بشيء من القدر حتى تبينت براءته»» ثم ذكر كيف 
ظهرت براءته» وقوله في يحبى بن سلام : «رمي بالإرجاء»» ثم دلّل على براءته منه» 
وقال في معاوية الصمادِحِيّ : «رمي بالصفريّة ولعلّه لا يصح عنه») . ويلاحظ مطالع 


)١(‏ انظر: صفحات ۰۹۳ 948 ١١اء‏ أءب. 
(؟) ص ۷٩۹‏ . (۳) انظر: الى 25 ۳۷. 
)٤(‏ انظر: ۳٣۳‏ هلال ۲۷ ٤۳‏ . 

.8٠ ۳۷ ۳٤ انظر: صفحات‎ )( 


۸٦۱ 


كتاب ا بی العرب أنه من أولئك العلماء الذين يذهبون إلى صحة رواية المبتدع ‏ وهو 
وإن لم يصرّح بالتفريق بين الدّاعي إلى بدعته وغيره» فالذي يفهم من توثيقه لبعضهم 
أنه نه يقبل رواية الذاعي أيضاً ما لم يعرف عنه الكذب» فقد قال في أبي الخطاب 
محمد بن عبدالأعلى الكندِيّ » وهو داعية الإباضية الكبير في إفريقيّة» وقد تمكن من 
افتكاك طرابلس من حكومة القيروان» وأسهم في إثارة فتن كثير من الحروب حتى قتله 
محمد بن الأشعث أمير إفريقيّة سنة ١484‏ ه. . . قال فيه أبو العرب: «كان رمي 
بهوى الصفريّةء وهو ثقة في علمه وما حمل)2. 


1 ذكر سند أبي العرب إلى صاحب الترجمة: وهذا يمكن إدخاله في 
عنايته بالسند غير أني أفردته لإبرازه» فكثيراً ما يذكر أبو العرب سنده إلى رادي 
الذي يترجم له» ويبدو أنه كان يذكر بعض الأحاديث بسنده إليهم» إلا أن 
الطلمنكٌ حذفها» من ذلك قوله فى ترجمة عبدالرحمن بن زياد: «إنما وجدنا عنه 
كتابين فقط حدّثني بهما عبدالله بن أبي زكرياء الحفريّ عن أبيه عنه» ورات 
حدثني بهما عن ابن ابي حسان عنه»» وقال في ترجمة علي بن كثير: حدّثني 
عنه بكر وعبدالله بن الوليد». وقال في ترجمة غانم بن سعيد: «حذّثني عنه بذر بن 
يحبى». وقال في ترجمة عبدالله بن عثمان المَعافِريٌّ الأبزَارِيَ : «حدّثني محمد بن 
الهيثم اولي عن أبيه قال: جلست أنا ودّحيون إلى جانب طالب الأبْرَارِيَ في 
حانوته فجاء یحی بن سلام» فذكر حديثه) 77 , 

٠‏ الإحالة على بقية كتبه : يحيل أبو العرب في بعض التراجم على كتبه 
الأخحرى المتعلقة بالموضوع, حتى لا یکرر المعلومات في أكثر من كتاب. كقوله 


في ترجمة سحنون: «ومناقبه رحمه الله كثيرة جداً وقد ذكرنا ما بلغنا منها في 
كتابنا الذي ألفناه نذكر فيه مناقبه وسيرته في قضائه9©) . 


.۸۷ (؟) ط أبي العرب‎ .۷۲ -۷١ انظر: البيان المغرب‎ )١( 
.۱۰١ انظر: صفحات ۳۰ ۱۲۲ الال‎ )۳( 


AY 


وقال في ترجمة عبدالرحمن بن زياد: «وقد ذكرنا فى كتابنا الذي ألفناه فى 
طبقات الرجال حكايات كثيرة عن عبدالرحمن. . .)(2, 

وقال عن الحارث بن نبهان: «وهو عند المحدّثين ضعيف في روايته» وقد 
ذكرنا ما قالوا في كتابنا الذي ألفناه في ثقات الرجال وضعافهم»”. 

١‏ جوانب أخرى: كثيراً ما يذكر أبو العرب أموراً أخرى لها دلالتها 
على حال المترجم عموماً. وعلى أنشطته المختلفة» كتولي صاحب الترجمة 
للقضاء 9) وشي ء من سيرته فيه › وزهده وورعه وعبادته. وبذله وإيثاره ومختلف 
مناقبه. واستجابة دعائه» وأخباره مع السلطان ونی ) وغير ذلك حتى إِنه قل 
يجعل لذلك عنوانا مستقال كقوله: «ومن فضائل إسماعيل تاجر الله»9». 

٤‏ مقارنة بين طبقات ب 5 وكتاب د وای 

المعروف ب ت بحسل (ت e‏ وقد اخترته للمقارنة سبب قرب مؤلفه في المليقة 
من أبى العرب واختصاص كل منهما بطبقات رجال مدينة واحدة. 

ملامح الالتقاء بينهما: ظ 

يلقتي الكتابان في عدذّة أمور منها: 

- إن المؤلفين تعاصرا واشتركا في أكثر من ثلاثين سنة» فقد توفي بَحْشَّل 
سنة ۲۹۲ هء وولد أبو العرب في الستينات. وبذلك يعكس الكتابان اهتمام 


.۲۹ م. ن‎ )١( 

0) م. ن ۳۳. 5) انظر مثلا: ٤۳ ۳١ ۳٣۳‏ 44. 
)٤(‏ انظر مثلا: 8ل c٤٥‏ كق لاق c44‏ عف خف عت ۲. 

. ۲٣ ص‎ )9( 


)١(‏ الحافظ الصدوق المحدث» مؤرخ مدينة واسطى سير أعلام النيلاء ۳ه . وواسط 
مدينة بالعراق متوسطة بين البصرة والكوفة. معجم البلدان ©ه//85". 


A1 


علماء مدينتين» ويُمئْلان اتجاه مدرستين من حيث العناية بالسّنة رواية ودراية» 
إحداهما في المغرب والأخرى في المشرق» ويُظهران منهج التصنيف في طبقات 
رجال كل منهما في النصف الثاني من القرن الثالث. 

كلا الكتابين يختص برجال أهل مدينة مؤلفه. 

- كل منهما صف على نظام الطبقات» فقد فهم مما وجد من خطبة كتاب 
بَحْشْل وما صرّح به في أول فصوله أنه سيذكر من دخلها من الصّحابة ومن نشأ 
بها من أهل العلم قرناً بعد قرن). 

أما اصطلاحه في الطبقة فإنه وإن كان مخالفاً لاصطلاح أ بى العرب الذي 
تقدّم ذكره إلا أنه يلتقي معه في انه متغيّر وغير ثابت» حيث نه ذكرة في القرن 
الأول الصحابة ومن روى عنهم من أهل واسط من التابعين29 فيكون مراده بهذا 
القرن إطلاقه المعروف وهو مائة سنة. وذكر فى القرن لني التابعين ومن روى 
عنهم(" فيكون مراد به قريباً من إطلاقه في القرن الأوّلء أمّا أهل القرن الثالث 


عنذه فأكثرهم توفوا ذ شي فی آخر القرن الثاني » وقليل منهم توفوا في بداية القرن 
الثالث© , 


ما أهل القرن الرابع فهم شيوخه الذين كتب عنهم الحديث“ وهم آخر 
طبقات الكتاب. وآخرهم وفاة فيمن ذكر وفياتهم هو علي بن عبد الله المتوفى سنة 
4 هل مع العلم أن المصنف توفي سنة ۲۹۲ ه فلا يمكن أن يكون مقصده 
بالقرن الثالث والقرن الرابع مائة عام» كما سار عليه في القرنين الأول والثاني» 


)١(‏ انظر: تاريخ واسط ٠٠‏ 407. (كل ما لم أشر إلى طبعته من هذا الكتاب فهو طبعة 
بغداد). 

9) م. ن لاغ -48. (۳) م. ن ۸- ١ه1.‏ 

(5) م. ن ۱١۱‏ - ۲۱۷ وانظر نماذج لوفياتهم في صفحات: 2١٠6١‏ هو 5ولء ۱٥۷‏ 
c^‏ 11€« لاك ١‏ . 

(8) م. ن ۲۱۸ - ۲۹۲. 
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مع ملاحظة أنه قد أورد في ثنايا كتابه رواية أن القرن عشرون سنة”". وواضح أنه 
لم يتقيد بذلك. 

- ذكر كل من الكتابين ما ورد من فضائل حول المدينة التي يترجم لرجالها 
وطرفا من أخبارها9' . 

- ذكر كل منهما الصحابة الذين دخلوا مدينته» غير أن صاحب تاريخ 
واسط زاد على ذلك فذكر بعض من لم يدخلها أيضاً لمناسبة رواية بعض تابعي 
آهل واسط عنه» وذلك مثل عائشة رضي الله عنها" فإتها لم تدخل واسطأ قط؛ 
لأنها توفيت سنة ٥۸‏ ه وقيل /اه هأ بينما أنشئت مدينة واسط فى عهد 
عبدالملك بن مروان (6"- »)۸٦‏ وذلك بين سنتي هلاه و۷۸ ھ7 . 


وقد اهتم أبوالعرب بذكر جميع من وقف عليه ممن دخل إفريقية والقيروان 
من الصحابة الغزاة» وإن لم تكن لهم رواية عن الرسول بي والصحابة الغزاة 
الذين لهم روايةء» ولهذا قال أبو العرب”: «وأنا مبتدىء. . . بذكر من دخلها من 
أصحاب رسول الله يي ومن كان من الصحابة في غزواتها على ما سمعت من 
أهل العلم في ذلك وما بلغني» . 

أمَا بحشل فكانت عنايته بذكر من كانت له رواية عن الرسول وَل وبعض 
ملازمة له» لان واسطاً أنشئت في ظلّ الإسلام» فكان الاهتمام منصباً على من 
دخلها لنشر العلم. أو أسهم في ذلك عن طريق تلاميذه من أهلها وإن لم 
يدخلهاء ولذلك قال بحشل": «تسمية القرن الأول القادمين مدينة واسط من 


.۱۱۹ م. ن‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ واسط ه" ‏ 8”#. ط أبي العرب .١١ -١‏ 

(۳) انظر: تاريخ واسط ۷۸- ۸۰. (؟) انظر: الإصابة 584/85" ٠ه".‏ 
)٥(‏ انظر: مقدمة تاريخ واسط ۲۱ ۲۲. معجم البلدان ه/48". 

(5) ط أبي العرب .١7 01١‏ (۷) تاريخ واسط ٤۷‏ . 


هكم 


صحابة رسول الله يك ممّن خدمه ورآه ونقل حديثه وسمع كلامه». وألاحظ أنه لم 
يه على أنه سيذكر من لم يدخلها أيضاً. وقد فعل كما مر التمثيل له بعائشة 
رضي الله عنها. 

وقد كان لهذا الاعتبار أثره في ترتيب مادّة الكتابين» فَبَحْشْل يذكر الصحابي 
ويذكر تحته من روى عنه» بينما ذكر أ بو العرب جملة من دخلها في الغزو ضمن 
الجيوش من الصحابة» ثم فصل القول فيهم بعد ذلك بذكر أسمائهم وبعض 
البيانات القليلة عنهم» وذلك في باب مستقل”©. فكان منهج بحشل أخص 
بالجانب الحديثي» ومنهج أبي العرب أعم م وذلك تبعاً لهدف كل منهما من 
إيرادهم» ولطبيعة بلد كل منهما. 

وإذا كان أبو العرب يكتفي غالباً ببيان شخصيّة الصّحابِيء وقليلاً ما يورد 
بعض العناصر الأخرى لترجمته كما تقذم» فإن صاحب تاريخ واسط يذكر اسم 
الصحابي مع اسم أبيه, أو كنيته. وقد يذكر جذه وما يتميز به من نسبة إلى قبيلة 
أو ولاء ويبين اسم من غرف بكنيته ونحو ذلك» ويجعل ذكر الصحابي عنواناً يورد 
تحته بعض ما يرويه بسنده إلى تابعي أهل واسط من تلاميذ ذلك الصَّحابِيء 
كقوله: «من روى عن أبي عیب مولى رسول الله ييه من أهل واسط»» وقوله: 
«من روى عن عبدالله بن أبي أَوْقَّىء وأبو أَوْفَى اسمه علقمة» وعبدالله يُكنى أبا 
معاوية»» وقوله: «من روى من أهل واسط عن أبي سعيد الحدْرِيٌ واسمه 
سعد بن مالك بن سنان)9' . ٠‏ 


وقد يذكر بعض ما تثبت به الصّحبة كالرٌواية عن النبيّ ية أو بالتصريح 
بها عن بعض الرّواةء أو كونه من أهل الصفةع أو كونه مولى لرسول اله ل 1 
كونه مؤذن الرسول يكل ونحو ذلك”. 


. ٥۰ .44 انظر: تاريخ واسط‎ )0( .١5 ء٠١‎ -۳ ط أبي العرب‎ )١( 
IT اك‎ (OV (OY «(O1 «(0° انظر: تاريخ واسط‎ (۳) 


۸٦٦ 


وقد يورد بالرواية ما فيه تصريح بدخول الصحابي إلى واسط”"'. 

- وإذا روى عن الصّحابي رجال ونساء من أهل واسط قدّم ذكر حديث 
الرّجال ألا ثم أتبعه بذكر حديث التساءء كما هو الحال في ترجمة أنس بن مالك 
رضي الله عنه”"©. وقد تعقبه الراوي عنه: أبو بكر محمد بن عثمان المعدّل في 
جماعة ذكرهم المؤلّف على أنهم من الصّحابة» فاستدرك عليهم بأنهم ليسوا 
كذلك ^ . 

ويقسم بَحُسْل ترجمة الصحابي بحسب من روى عنه من تابعي واسط» ولا 
يذكر لكل واحد منهم إلا حديثاً أو حديثين» وينبّه على ما إذا كان عنده عنه أكثر 
¿ ذلك © 
من : 

وقد ذكر في كتابه ثلاثين صحابياً وتسع صحابيّات» وقد قدّم الصّحابة في 
الذكر ثم ثتى بالصّحابيّاتء ولا يُعلم للصحابيات اللاتي أوردهنٌ دخول لواسط بل 
إن منهن من وفيت قبل إنشاء هذه المدينة كما تقذم» ولعله إتما ذكرهن وصلة 
إلى ذكر من روى عنهم من تابعي أهل واسط . 

- وفي القرن الثاني ذكر بحشل التابعين › وجعل كلا منهم عنواناً لمن روك 
عنه من أتباع التابعين من أهل واسط. وضم لكل رجل من الرواة من كان له 
رواية من أهله. وإن كان دونه في السنْء واكتفى بذكر حديث لكل منهم 27 
ومنهجه فی ذكرهم نحو منهجه في أهل القرن الأول. وقد جعلهم طبقة واحدة أما 

- أمّا أهل القرن التّالث عند بَحُشَّل فهم أتباع التابعين من أهل واسط 
الذين له رواية بأسانيده إليهمء وقد ضم إلى كل منهم من حدّث من أهله”) 


. ٦٤ ›٥٦ م. ن لاك 48. (۲) انظر: ص‎ )١( 
. ٦٤ انظر مثلا:‎ )٤( . ٦٤ ٥٦ انظر: ص‎ )۳( 
(ط بيروت).‎ ١5 انظر: تاريخ واسط‎ )5( .۸٩ انظر:‎ )٩( 
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واكتفى بذكر حديث واحد لكل راو» وقد توسع قليلاً في عناصر ترجمة رجال هذا 
القسم والذي يليه كما سيأتى تفصيله. 


أما أهل القرن الرّابع فهم الرّواة الواسطيّون الذين تتلمذ عليهم مؤلف 
الكتاب وكتب عنهم الحديث» وضم إلى کل منهم من كانت له رواية من 
أهله() . 


08 لما هو مطلوب» بالإضافة ۴ عدم التزامه بهذا ا 


لقد أكثر من ذكر تواريخ المولد والوفاة بالنسبة لرجال القرنين ع الأخيرين 
وقد يذكرهما جميعاً") وكثيراً ما يقتصر على ذکر الوفاة)» وقد يذكر الوفاة مع 
اسم الراوي في العنوان؟2. وغالبا ما يكون ذكره لها في أول الترجمة أو آخرهاء 
وقليلاً ما يذكر الخلاف ولا يرجح '» فيلتقي في ذلك مع أبي العرب . 


ك 


ثم يذكر شيعا من مناقب الرّاوي إن وجدت)ء وقد يذكر بعض أخباره 
الأخرى. مثل : مقر إقامته» وموصع وفاته» ونحو ذلك" وقد يذكر فى الأثناء 
بعض النواحي الاجتماعيّة والسَّياسيّة لمدينته مع إقلاله في ذلك“ . 


)١(‏ م. ن 195 (ط بيروت. 

(۲) انظر: صفحات لهل 7ولء ۱٦۱ ء۱٥۹۸ ۱٥۹‏ مكلك ۲۱۸ .57١‏ 

9) انظر: صفحات 154 ههل لامك خأاكك 174« 1۷°« "الاك الالال "الال YY‏ 
)٤(‏ انظر: صفحات ١٩٤۱ء‏ ۷٤۰۱ء ١58‏ (ط بيروت). 

. ٩۰٩ انظر: ص‎ )٥( 

(5) انظر: ص فى "اق عق ۱٥١۱ء‏ ١۱۷۰ء‏ ۲۱۸. 

(۷) انظر: ص۹۲ ۹۳ ١٤۱۱ء‏ ١٠١۱ء‏ امك 778 ١35؟.‏ 

(۸) انظر: ۱۰۲ ۰۱۰۸ وانظر: ط بيروت 22١9 23٠٠١7“‏ ۱۱۰ . 
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- كثيرا ما يسرد بخشل أسماء تلاميذ الرّاوي من أهل واسط وهو لا يزيد 
غالباً على ذكر أسمائهم» وقد يخصّهم في الذّكر بعنوان ستتل | 

وقد يذكر أسماء الشيوخ أيضاً وإن كان مقلا في ذلك » ولا يخفى ما 
في ذكر الشيوخ والتلاميذ من الفائدة في تمييز شخصية الراوي عمن يمكن أن 
يشتبه به . 

ل وبعد أن يروي حديثاً سلده إلى صاحب الترجمة يذكر من کن له 
حديث من أهله إن وجد كالاين وابن ن الأخ وابن ٠‏ الأخت ونحو ذلك ° وقد 
الصناعة الحديثية عند بحشل غير ما تقدّم ذكره: 

توثيق الراوي: قليلاً ما يورد بحشل توثيقاً لصاحب الترجمة بالرواية عن 
غيره أو ابتداء منه» ويكتفي بلفظ «كان ثقة» ”» وهو مقلّ فى هذاء كما أنه لم 
يورد جرحاً لأيّ واحد من الرّواة» مخالفاً في كل هذا لأبي العرب الذي أكثر من 
ذكر التعديل والتجريح بصيغ مختلفة » مع الاهتمام بناحيتى العدالة والضبط كما تقدم . 

يذكر تعدّد طرق الحديث الواحد أحياناً“» وذلك ما لم يفعله أبو 
العرب» كما ينّه على اختلاف الأسانيد كزيادة راو في أحدها”" ويرججح السند 
الصحيح وإن كان مقلا في كلّ ذلك كقوله: «هذا غلط وحديث هشيم 
أصخهما» 0 


۳۹ 41۷ لق يق لاق ۰ الكل‎ c۸۸ c۸٩ انظر: صفحات‎ )١( 
انظر مثلا : ص ۱۱۸ (ط بيروت).‎ (0 

. ۲ ۱٤۷ 1٤١ ۱۲۹ e۱۰١ انظر مثلا : ص‎ (۳) 

5( انظر مثلا: ص ۰4۲ لعل 1۷°« 1۷1« لالاكء .YVV «IVA‏ 

.3١" ء۱٠٤٤‎ ء۱٤۲١‎ ۱۳۹ .1١9 انظر: صفحات‎ )9( 

(5) انظر: ص ۰۱۲۹› ۰۲۱۹ ۲٤۹‏ . (۷) انظر: ص ۱۷۲ . 

(۸) انظر: ص .5١‏ 
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- يصرح باسم الراوي الذي ورد في السّند بكنيته مثل: «عن أبي 
الوضىء. قال أبو الحسن اسمه: عباد بن نسیب . 

- يوضح شخصيّة بعض رجال الإسناد كقوله: «وعطاء هذا يكنى أبا 
يزيد بن عطاء بن عبدالرحمن البرّاز» بزّاز الحجاج بن يوسف, قدم به الحجاج من 
البصرة) ". 

يميّز بين المشتركين فى الكنية كقوله: «ليس هذا أبو فَزَارَّة الكوفيّء ذاك 
راشد بن کیسان» ”. 


سے قد ينه على الحديث الذي ورد مرفوعا وموقوفاًء ولا يرجح . 


- قد ينه على من انفرد الرّاوي بالأخذ عنهه“. 

وبالجملة فإ كتاب بحشل يمتاز بكثرة ما فيه من الحديث» وبعض اللّفتات 
المتعلقة بعلوم الحديث وإن كانت قليلة» وكتاب أبي العرب أكثر فائدة في معرفة 
أحوال الرواة من حيث الجرح والتعديل» وأكثر توسعاً في ذكر أخبار الراوي 
والأوضاع الإجتماعيّة والسياسية التي عاشها وأثره فيها. 
هه أهم مميزات الكتاب وآثره والماخذ عليه : 

يعتبر كتاب أبى العرب صورة موضحة للحياة العلمية عامة» والمدرسة 
الحديثية خاصة في القيروان وإفريقية حيث حدّد هيكلهاء وبناءها العام منذ نشأتها 
على يد الصحابة إلى منتصف القرن الثالث. 

ل وهو أهم كتاب وصل إلينا - ولو مختصراً - من كتاب رجال الأفارقة. 
)١(‏ ص ۰٥۹‏ وانظر: ككل حك حل ملل كلل مىلى AY‏ 
(۲) ص ۰1٦۷‏ وانظر: الل "الال (VE‏ على AF‏ 4 . 


(۳) ص ٦۸‏ وانظر 59. 
)٤(‏ ص ۱۲۰ (ط بيروت). (8) ص الاك ۱۲١‏ . 
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والمصنفون الذين جاءوا بعد أبي العرب عالة عليه في أخبار الرّجال الذين ترجم 
لهم وما يتعلق بجرحهم وتعديلهم ووفياتهم ومروياتهم. وغير ذلك من أخبارهم» 
وقد نقل عنه أهل المشرق أيضا واعتمليوه وخاصة الحافظ ابن حجر فی اللسان 
والتهذيب والإصابة“ والحافظ الذّهبيَ في سير أعلام التبلاء“. 

لقد احتفظ لنا الكتاب بترجمة أكثر من ثلاثين راوياً انفرد بذكرهم» ولم 
نجدهم في غيره من المصنفات منهم ثلاثة من التابعين وسبعة من الغرباء والبقية 
من أهل إفريقية9 . 

- اشتمل الكتاب على بعض الآراء والاستنتاجات للمؤْلّف تمثل جانباً من 
إسهام علماء تلك المدرسة في علم الرّجال وما يتعلّق به. 

كما عرّفنا الكتاب بدخول بعض المصنفات المهمّة إلى إفريقيّة واسم 
المحدّث الذي أدخلها مثل موطأ الإمام مالك. وجامع سفيان الثوري وغيرهما؟». 
ونقل عنه ذلك من جاء بعده من المصنفين. 

- وحفظ لنا أسماء بعض الوافدين على القيروان ومن سمع منهم من 
أهلها. 

يعطينا الكتاب من خلال التراجم صورة حيّة عن الحياة الاجتماعية 
والسياسية لما اشتمل عليه من أخبار مهممّة في هذه الجوانب تتصل بالرواة 
وصلاتهم بالناس والسّلطان وآثارهم في الحياة» ونحو ذلك وهو جانب مهم يمتاز 
به على كثير من كتب التراجم المتقدّمة. 


۰۷۹/۲ .»5844/١ التهذيب‎ ۲۹۱/۹ ۳۸۲/٤ ۲۳۳ ۸/۳ ٦۸/۲ انظر: اللسان‎ )1( 
. ۷۲/١ ماق الإصابة‎ ۷3 1۷0 3/7 0 ۲/٩ ۱ 

."١6/15 ٦۳/۱۳ ء۱۰١۸‎ ٦۸/۲ انظر: سیر اعلام‎ )۲( 

(۳) انظر: ط أبي العرب "الا ۲٤‏ ۳٤ء‏ كلت ۷۷ ۷۹ ۸۰ ۱ 

. ۲٣۲ ۲١۱ ۷۸ الاء‎ »٥۲ انظر: ط أبي العرب‎ )٤( 


۸۷۱1 


أما المآخذ فأهمها أنه شان كتابه» وهو الحافظ المحدّث». حين صدّره بذكر 
فضائل إفريقية وجلّها منكر وموضوع ولم ينقدهاء ولعل مما يخفف من هذه 


ل 
3 


السلبية أنه أورد تلك الأخبار مسندة) وفى ذكر السند إظهار لحاله عند ذوي 
الشأن» ولكن كان عليه أن يبین حالهاء حيث قرر النقاد أن الحديث الموضوع لا 
يكتب إلا للتنبيه على وضعه ليحذره الناس. 

وكما أنه وهم حين عد المطلب بن السَائب بن وداعة في التابعين وهو 
صحابيّ ”“ وعد بعض أتباع التابعين في التابعين مثل المغيرة بن سلمة". كما أنه 
ذكر بسنده بعض المعلومات البعيدة الحدوث ولم ينقدهاء مثل ما رواه من أن حرمة 
الخمر لم تعرف في إفريقية إلا مع بعثة عمر بن عبدالعزيز العلمية“. 

: مصادر أبى العرب فی طبقاته‎ “٦ 

استقی أبو العرب مادته العلمية من ثلاثة أنواع من المصادر هي : 

أ- شيوخه الذين شافهوه. وقد بلغت عدّتهم في هذا الكتاب ۳۸ شيخاء 
منهم من أكثر من الرواية عنه حتى لا تكاد تخلو منه صفحة» ومنهم من لم تزد 
الرواية عنه عن الخبر والخبرين» وأهم هؤلاء الشيوخ من حيث كثرة المادة التي 
رواها عنهم في الكتاب. هم : 
فرات بن محمد العَبدِيّ. روى عنه في 45 موضعاً. 


- أحمد بن يزيد القَرَشِيٌ» روى عنه في ۲۲ موضعاً". 


. ۲۷٤/١ انظر: التقريب والتدريب‎ )١( 

(۲) انظر: ط أبي العرب .١8‏ 

(۳) انظر: ط أبي العرب 754. وانظر ترجمته في : التهذيب ۲٠۱/۱۰‏ . 

. ٠٠١۷ وسبق نقد هذه الرواية ص 5ه"‎ 2.7١ ط أبي العرب‎ )٤( 

.7/ لاء وقد مرت ترجمته تحت رقم‎ ٩ .8 .4 ۳ ؟.‎ .١ انظر مثلاً: صفحات‎ )٥( 
.۳ سبقت ترجمته رقم‎ 297 ۰۹۲ 268١ ۰۱۹ انظر مثلا:‎ )5( 
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جَبّلة بن حَمُود الد روى عنه في ٠١‏ موضعاً". 
07 بكر بن حَمّاد التَاهَرٍتِيّ . روى عله في 1١‏ موضعاً”. 
ب كتب نقل عنها وذكر أسماءها: صرح أبو العرب باسم مصدرين فقط 
من الكتب التى استفاد منها وهما: ّْ 
كتاب أبو بكر السُوسِيٌَ””. ويبدو أنه في المغازي والتاريخ استناداً إلى المادّة 
المنقولة منه. 

- كتاب سليمان بن سالم“» وقد ذكرت المصادر لسليمان هذا كتابين» أحدهما 
فى الفقه يعرف بالسليمانية نسبة إليه. والثانى كتاب مجالس سليمان» ومادته 
متنؤعة» فيحتمل أن يكون أبو العرب قد استعمل أحد هذين الكتابين أو كتابا 


الك كتاب لعبد الله بن وهب . 


- كتاب لعيسى بن محمد بن أبي المهاجر القروي ء ولا شك أنه كتاب «فتوح 
إفريقيّة»؛ إذ لم يعرف له غيره". 


٠۷۳/١ انظر مثلاً: +. ١7ء ۰۲۹ ””ء وانظر ترجمته في : الرياض 271/7 الشجرة‎ )١( 
. 37١/1 المعالم‎ 

(9) انظر مثلاً: ۰۳۷ ۰۸۱ ٩۱‏ وانظر: ترجمته رقم ۲ في المهاجرين. 

(۳) انظر: ص ۹١٠۱ء‏ ۱۸ . 

(54) ص هلاء وانظر: ترجمة سليمان في المدارك ۲۳۳/۳. المعالم ۲٠٠/۲‏ . 

.١15 هلء‎ ٩ ۸ ے٤‎ ٣ انظر مثلا:‎ )٥( 

(؟) انظر: ص ۰۸ ٩٩‏ وانظر: ترجمته عند أبي العرب ص ۹۸. 

(۷) انظر: ص۱۲ ٤۱ء‏ ١٠ء‏ ۱۷ء وانظر: ترجمته عند أبي العرب ٠٠١‏ . 
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كتاب لمحمد بن عمر الواقديّ القاضى» المشهور صاحب المغازي» ولعل أبا 
العرب ينقل عن كتاب المغازي نفسه لتعلّق المادّة المنقولة عنه بذلك7". 

- كتاب لیحی بن معين › ولعله تاريخه في الرّجال97 . 

كتاب للإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبدالله”". 

- كتاب لأبي بكر محمد بن محمد بن اللبّاد وقد أكثر من النقل عنه9 . 

كتاب لأبى عثمان سعيد بن الحدّادى وقد أكثر من النقل عنه» وأحياناً ينقل عنه 
بواسطة كتاب ابن اللاد© , 

۷ خدمةا لكتاب: 

طبع الكتاب طبعتين» وما زال يحتاج إلى مزيد من العناية : 

ل نشره محمد بن أبي شنب الجزائري (ت ۱۹۲۹ ¢( في كتاب واحد مع 
طبقات الختْنيٌ كما هما في المخطوط. وذلك سنة 14١4‏ م» ولم يزد على ما 
في المخطوط ونشره» وقد طبع الكتاب بفرنساء ثم صورته دار الكتاب اللبناني 

ثم حققه علي السَابَيَ ونعيم اليّافِيَ > وطبع في الدّار التونسيّة للنشر سنة 
4م وقد بذلا في تحقيقه جهداً مشكوراً إلا أنهما أغفلا الترجمة لبعض 
الأعلام لعدم عثورهما عليهاء كما توجد في الكتاب بعض الهنات البسيطة 


.7517/9 وانظر: ترجمته في التهذيب‎ ۰۱۸ ۰۱٤ ۰۱۲ انظر: ص‎ )١( 


(۲) انظر: ص 2.78 ۲۷. (۳) انظر: ص 75 . 
)٤(‏ انظر مثلا: 4 ٤۷ ٤١ ٤٤‏ وانظر: ترجمة أبي بكر في الرياض 7587/7» المعالم 
۳/. 


. ا٥ وقد سبقت ترجمة ابن الحداد رقم‎ 268٠ 2544 255 ٤٥ ٥ : انظر مثلا‎ )٥( 


AV 


المتعلقة بالرجال ناتجة عن عدم 7 تخصّص المحققين في الحديث وعلومه)» 
وينقص ذلك من قيمة جهدهما. 


الكتاب الثاني : 

١‏ - عنوانه: طبقات علماء تونس لأبي العرب التميمي (ت ۳۳۳) وهو تابع 
لطبقات علماء إفريقية الذي سبق ذكره» كما سيأتي . 

۲ - موضوعه: ترجم أبو العرب في هذا الكتاب لمن كان بمدينة تونس 
من الفقهاء والمحدثين منذ ظهور العلم بها إلى سنة ۲٤۲‏ ه» ويرد هنا نفس 
التساؤل الذي مر عند الحديث عن طبقات علماء إفريقيّة» إذ إل الفاصل الزّميّ 
بين وفاة آخر مترجم ووفاة أبي العرب تصل إلى ٩١‏ سنة. 

۳ - تبعية هذا الكتاب لطبقات علماء إفريقيّة : إن محمد بن أبى شتب أوّل 
ناشر للكتاب هو الذي سمّى هذا الجزء طبقات علماء تونس» مما يوهم أنه كتاب 
مستقل , ثم جاء على الشابيّ وزميله فدمجا في عنوان الكتاب بين التسميتين 
وسمياه «طبقات علماء إفريقية وتونس»» والذي ترجح لدي أنهما كتاب واحد 
وذلك ور التالية : 

لقد استقصيت مواضع ترجمة أبي العرب في المصادر فلم أجد من 
نسب إليه كتاباً باسم طبقات علماء تونس. 


ب لقد عنون أبو العرب لهذا الجزء بقوله: «ذكر علماء أهل توئس»”) 
وهذا العنوان يدل على أن ما سيأتي إنما هو استئناف وبناء على ما تقدّم ولا يدل 


)١(‏ من ذلك مثا اعتبارهما أن أحمد بن يزيد القرشي هو أحمد بن يزيد الحراني المذكور في 
التهذيب ,.4٠/١‏ انظر: طبقات أبي العرب ۸۳ء وراجع ما تقدم ص ۳۸۹ . 
(۲) انظر: طبقات أبي العرب ۲٤١‏ . 


AVo 


على استهلال كتاب مستقل فكأنه قال: «سأذكر علماء تونس بعد أن انتهيت من 
ذكر علماء القيروان. 

- إن الطْلَمَنْكيَ مختصر الكتاب والعارف بأصل وضعه قد عنون لهذا 
الجزء قل «الحزء السابع من كتاب علماء إفريقية تأليف أبي العرب محمد بن 


أحمد المي" 7 
د ينتهي الجزآن في نفس المدّة الزّمنية حوالي منتصف القرن الثالث مما 
يدل أيضاً على تكاملهما. 


وبهذا يتبيّن أن ما سمي طبقات علماء تونس ما هو إلا جزء تابع ومتمُم 
منهج أبي العرب في هذا الجزء: بعد دراسة هذا الجزء تبيّن لي أن 

الف سار ا على نفس منهج في الجر السابق. ولا غرابة في ذلك فهما 
يؤلّفان كتاباً واحداً كما تقدّم, فلا فائلة أذ في تكرار ملامح هذا المنهج › 
وسأكتفي بإشارة عابرة للتعريف بهذا الجزء. 

اشتمل هذا القسم على ن تراجم تمتاز نسبيًا بالطول إذا قيست بتراجم 
الجزء الخاص بالقيروان» ويبدو أ ن أبا العرب قد انتقاها من جملة علماء تونس أو 
انتقاها الطَلّمَنِكِيَ مختصر الكتاب» لذ إن جميعهم من اشتهر يحمل العلمء > مثل 
خالد ر بن أبي عمران وعلي بن زياد وعبدالملك بن أ بي كريمة و بسحوهم : 


وقد اهتم أ بو العرب. بالإضافة إلى ما سبق من منهجه » بالإشارة إلء من 
دخل القيروان من هؤلاء العلماء9 , ومن ارتحل | ِ ليه من أهلها للسماع منه لكك 9 


.۲٤۷ ء۲۵١۱‎ 27148 (؟)انظر: صفحات‎ . ۲٤٤ انظر: ط أبي العرب‎ )١( 
. ۲٣۹ انظر: ©2784 اها‎ )٤( . ۲٣۵١ ۲٥۲ ۲٥۱ ۰۲٤۹ انظر:‎ )۳( 


۸V٦ 


فيما عدا ذلك فقد سار على نفس النسق الذي اتبعه في علماء إفريقيّة» من حيث 
بیان اسم الراوي وشيوخه وتلاميذه ورحلته ومن ن التقى بهم فيها والكتب التي 
أدخلهاء ومنزلته من حيث الجرح والتعديل ونحو ذلك . 


الكتاب الثالث:٠‏ 
(ت 2 . 


؟ - موضوعه: اشتمل هذا الكتاب على تراجم المحدّئين والفقهاء والقضاة 
والنظار من آهل القيروان» واهتم فيه مؤلفه بذكر من امتحن أو دخل في دعوة 
العبيديين منهم ويعتبر الكتاب في بابيه الأول والثاني تتمة لكتاب شيخه أبي 
العرب» فإنه ابتدأ من حيث انتهت نسخة طبقات أبي العرب التي أخذها عن 
حيث إن نهايتها كانت حوالي منتصف القرن الثّالث. كما سبق ذكره» فكانت أوّل 
ترجمة عنده هي ترجمة محمد بن سحنون (ت 02200165 وانتهى فيه إلى حوالي 
سنة ٣٤١‏ هي أما فيما يخص القضاة والممتحنين ر (المناظرون 
والمتكلّمون) فقد ابتدأ هم الحْشَّنيّ من حيث وصل إليه علمه؛ إذ ن أبا العرب لم 
يفردهم بالذكر» وإنما كان يشير إلى المحن في ثنايا بعض 3 

٣‏ - منهجه: لقد صف الخشنيّ كتابه على نظام الطبقات كما صرّح بذلك 
في .كتابه» وقد سلك فيه المنهج التالي : 


.745 .74© انظر مثلاً: ترجمة خالد بن أبي عمران ص‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمته في سير أعلام ٩‏ تذكرة الحفاظ ,.٠٠١١/#‏ المعالم 28١/7‏ 
الشجرة .954/١‏ طبقات الحفاظ 88". الديباج 8» الإكمال ۲٣۱/۳‏ . 

(۳) انظر: ط الخشني ٠١۹‏ . 

٠۸١ انظر: ط الخشني‎ )٤( 


AVV 


أ ترتيبه العام : : قسم الخشنى كتابه إلى ستة أبواب» سرد لتراجم في كل 
منها وفق نظام الطبقات: 
الباب الأول”2: ذكر فيه المدنيين» وهم أتباع المذهب المالكي من 
القيروانيين والأفارقة» وقد قسمهم إلى طبقتين وذكر فيهما ۷۷ ترجمة. 
الباب الثاني“ : ذكر فيه العراقيّين وهم الأحناف والمعتزلة. وعذّتهم 75 
رجلا . 
الباب الثالث: ذكر فيه من عرف بالمناظرة والجدلء وقد قسمه إلى 
قسمين» اشتمل الأول على ترجمة ١8‏ رجلا من المدنيّين الذين ناصروا السنة 
ونافحوا عنها بالمناظرة والجدل. وخصّص القسم الثاني للعراقيّين الذين يجادلون 
في الرؤية» ومسألة خلق القرآن ونحو ذلك وهم عشرة رجال. 
الباب الرّابع29: ذكر فيه من استخفه الرّافضة فدخل في دعوتهم. فذكر 
ولا المدنيين وهم خمسة» ثم ذكر العراقيّين وهم أحد عشر رجلاً. 
الباب الخامس””: ذكر فيه من امتحن من قبل الحكام من علماء 
القيروان» بسبب مناصرتهم للسّئْة وذودهم عنهاء وهم عشرون عالماً. 
الباب السّادس”): وقد خصّصه لمن تولّى قضاء القیروان» فذكر فيه ۲۸ 
قاضياً کرر منهم اثنين تولى كل منهما القضاء مرتين» وبالمقارنة بما ذكره محمد 
الجوديّ في تاريخ قضاة القيروان» وجدت أن الحْشْنِيّ سها عن ذكر أربعة من 
القضاة . 


)1( انظر: ص ۰۱۲۹ ولم يعنون للباب وإنما ذكر أسمه ذ فى آخره ص ۱۸۰ . 


(۲) ص ۱۸۰ . ۳( ص 1917 . 
)٤(‏ ص ۲۲۳ . (9) ص ۲۲۷ . 
(5) ص ۲۳۳ . 


AVA 


نتبحة هذا التقسيم : 

م للل بيج عن ملا الع من لمم لكرار كبر من ارايم في عا 

؛ لأن الشخص الواحد يمكن أن يكون مدنا وقاضياً ومناظراً ويتعرّض 

لمح من قبل الشلطان فيش في كل هل ارال » ويذكر في كل موضع 
المعلومات التي تناسبه. وقد تتبعت هذه المكرّرات فوجدتها تصل إلى 4٠‏ 
ترجمة» وهو عدد كبير بالنسبة لحجم الكتاب. 

كما أن هذا ات أوقعه في 2 آخر من التكرار وهو أنه أعاد الترجمة 
لعشرة من الرواة سبق أن ترجم لهم أ بو العرب)» وقد وقع هذا التكرار في 
الأبواب الأربعة الأخيرة التي لا تمثل تتمّة كتاب أبى العرب» ولعلّه من المفيد أن 
أنه إلى أ له لم ينفرد بذلك فإن محمد بن سعد (ت ۲۳۰) قد حدث منه هذا في 
طبقاته الكبرى المعروفة. حيث نجده مثلاً يترجم لعلي رضي الله عنه في البدريين 
من المهاجرين» وفي من نزل الكوفة من الصحابة . 

ب أهم عناصر الترجمة عنده: وما سأذكره قلما يجتمع في ترجمة 
واحدة» كما أن المؤلف لم يتبع في ذلك ترتيباً معيناً. 


| ذكر اسم الراوي ونسيه : وهو أول ما يذكره ه فى الترجمةء غير أنه نه لم 
يحافظ في ذلك على نمط واحد فقد يذكر أسم الرّاوي وأسم أبيه ةيل( ) وقل 


)١(‏ من ذلك أنه ذكر عبدالله بن أحمد بن طالب في المدنيين ص ٠۳١‏ وفي أهل النظر 
ص ۱۹۸ وفي من دارت عليه محنة ص ۲۲۸ وفي القضاة ص ۲۳۹ . 

(۲) مثل ترجمة البهلول بن راشد (ط الخشني ۲۲۷ وترجمة أسد بن الفرات (ط الخشني 
6 . 

(۳) انظر: الطبقت الكبرى لابن سعد .١7/5 21١9/7‏ 

.١47 ۱۲۹ انظر مثلاً:‎ )٤( 


^۸۹ 


يضيف الكنية "© أو النسبة”" أو اللّقب” أو اسم الجد“ وربما اكتفى بالاسم” 
فقط. 

؟ ‏ ذكر شيوخ الرّاوي: يذكر الحْشَّنِيَ شيوخ الرّاوي بعد ذكر اسمه ونسبه 
غالبا وهو يعدّد بعض شيوخ الرّاوي في بلده وبعض شيوخه في رحلته» غير أنه 
لا يستقصي ” . وكثيراً ما يُغفل ذكرٌ الشيوخ " . 

۴ تسمية التلاميذ: إن اهتمام الحْشَّنِيّ قليل بذكر تلاميذ الرّاويء ومن 
عادته أن يشير إلى ذلك بصفة إجمالية» كأن يقول: «سمع منه غير ما رجل من 
رجال القيروان» أو «وهو اليوم يقرأ عليه كتبه»” . وإذا كان الرّاوي من شيوخه 
فإنه يذكر تتلمذه عليه. كقوله فى ترجمة أبى عثمان الحَولانَ : «كتب عنه حديثا 
كفي 00 : ٠ ١ ١‏ 

ومن فوائد ذكر الشيوخ والتلاميذ ما سبق أن ذكرته من تمييز شخصيّة الرَاوي 
عمن يمكن أن يشتبه به. 

٤‏ بيان رحلة الراوي : له اهتمام بذكر رحلة الراوي وشيوخه فيها والبلاد 
التي دخلها وما سمعه الرّاوي في رحلته ونحو ذلك فيقول مثلا: «رحل حابجًا 
فسمع بمصر حديئاً كثيرا»"", «حجّ فلقي ابن عبدالحكم ويونس بن 
عبدالأعلى ٠»‏ «رحل فلقي بمصر يونس بن عبدالأعلى ورحل إلى الصعيد إلى 


. ١55 £۷ كمعن‎ )١( 


(9) انظر مثلاً: ٠١۱ ۱٤۳ ۱٤١‏ . (۳) انظر مثلاً: ۱٤٤‏ ۲١٥۱ء‏ ۱۸۰. 
)٤(‏ انظر مثلا: ۱۳۳ ۱۳۸. )٥(‏ انظر مثلاً: هلاق ۱۹۳ . 


. ۱۹۹ ۱٤١ ۱۳٤ ۱۲۹ انظر مثلڈ:‎ )5( 

.۱٤١ ا٤١‎ ۱٤٤ ۱۳۸ انظر مثلاً:‎ )۷( 

(م) ٤۷‏ ۱۷۷ (9) ص ۱۹۹ . 

(۱۰) ص ۱۷۱ . )1١(‏ ط الخشني ٠١١‏ . 


AN‘ 


محمد بن سنجر»“ وقد يذكر الكتب التي أدخلها الرّاوي في رحلته وإذا لم 
يكن للراوي رحلة فإنه قد يبه إلى ذلك وربما ذكر سببه كما قال فى ترجمة 
سعيد بن الحدّاد: «لم يرحل ولا حج لأنه كان رجا فقيرأً 27 
ه ‏ ذكره للوفیات : إن اهتمامه بها قليل في الغالب» وأكثر من دون 
وفياتهم هم من شيوخه أو أقرانة وذلك هام لصلته المباشرة بهم فيكون ما يثبته 
٦‏ - منزلة الرّاوي من معرفة الحديث: كثيراً ما يشيو الحْشَّنِنَ إلى ذلك 
فيقول مغلا : «سمع حديثاً كثيراً): وكان قبله حديث»». «تغلب عليه الزواية 


والجمع للحديث». «وكان بصيراً بالحديث وعارفاً بالرجال»»› «سمع بعض 
الحديث» . . 


الإشارة إلى مصتفات الرّاوي والكتب التي يرويها: كثيراً ما يذكر 
الْحْشَنِيّ مؤلّفات صاحب الترجمة كقوله في ترجمة يحيى بن عمر: «له أوضاع ٩‏ 
كثيرة في أصول السّنن على. معاني الآثار وما أتى فيها من الأخبار» ككتاب 
الصراط والميزان والنظر إلى الله تبارك وتعالى . . .»”" وقد يذكر الكتب التي 
يحيى بن سلام تفسيرر القرآن وسمسع من ابن تميم القفصِي كتب أنس بن 
عياض) ^ . 


.١56 ء٠٥١۳‎ e۱٤۸ 2314 وانظر:‎ ۱٤۲ ط الخشنى‎ )١( 

(۳) انظر: ص ۱۹۸ ۱۷۳. (۳) ط الخشني ۱٤۸‏ . 

.۱۷۸ ۱۷۷ انظر مثلاً: موك الاك‎ )٤( 

(©) انظر: هذه النقول في صفحات 5١ ۱۳٤‏ ۲٥ء‏ ۱1۷۱ء ۱٤۸‏ . 
(5) أي مصتفات . 

(۷) ط الخشنی ٠٠١‏ وانظر؛ ۱۳۴۳ء ۰٥٠۱ء ۰۱٦۸‏ هلاكلء ۲۱۷ 519. 


(۸) ط الخشني ۱۹۸ . 


AAI 


۸ - الإشارة إلى من رمي ببدعة: كثيراً ما ينبّه الحْشَنِيّ على من رمي 
ببدعة من الرواة كقوله: «كان يقول بخلق القرآن)29. بل نه خصص باباً ذكر فيه 
من دخل في بدعة العْبيديّين وضلالهم» وهو يذكر في الترجمة لهم اسم 
الشخص» وسبب تشْرّقه كالفقرء والتشوّف إلى المناصب» والخوف منهم. ونحو 
ذلك» وقد يذكر المنصب الذي تبوأه مقابل تشرقه(" كالقضاء والكتابة. 

وفي مقابل ذلك فإنه أحياناً يشير إلى كون الرّاوي صاحب سنة©». 


وقد تقدّم بيان صلة هذه المسألة بتعديل الرّاويء كما أنها تفيد في بيان 
اتجاه العالم والثقة بعلمه. 


14 العناية بذكر مذهب الرّاوي في الفقه: دأب الحْسّنِيّ في كتابه على 
الفصل بين المالكيّة والأحناف» وهما أتباع المذهبين السائدين في القيروان» 
فأغناه ذلك عن ذکر مذهب الزاوي عند كل ترجمة . وقد يشير إلى أتباع المذهب 
الشافعي» وهم قلة بالقيروان“. 

٠‏ ذكر محنة الرّاوي: اهتمٌ الحْسَّنِيٌ كثيراً بأخبار الممتحنين في مسألة 
خلق القرآن وفي فتنة العْبَيدِيِين كما تقدّم في التمهيدء فكان ينبّه على ذلك في 
ثنايا التراجم ويذكر الصّراع بين المدنيّين والعراقيّين والمحن الناتجة عنه")» ثم 
والقتل9" . 

. ۲۲۱ ۰۱۹۰ ط الخشني ۰۲۱۹ وانظر:‎ )١( 

(۲) ط الخشني ص ۲۲۳ . 

(شسة يقال لمن دخل في دعوة الرافضة تشرق لكون داعيتهم جاء من المشرق» وقد تقدم بيان 
ذلك في التمهيد . 

. ۱۹۲ 2.189 .1١544 انظر: ط الخشني‎ )٤( 


(ه) انظر: ط الخشني YTV cE C1۳‏ 
»( انظر: 15 الخشنى وال AT‏ وه “ل IF‏ مكل AV‏ 


(۷) انظر: ط الخشني ۲۲۷- ۲۳۳ . 
"ىم 


١‏ التراجم الأثنائيّة: «كثيراً مأ يتعرّض الحْشَّنِيَ خلال ترجمة راو 
للتعريف بآخر لعامل يربط بينهما كالبنؤة والأخوة أو الاشتراك في الطلب ونحو 
ذلك» مثل جمعه بين محمد بن عَبَدُونَ وأخيه إسحق. وجمعه بين أحمد بن وهب 
وابنه جعفر» وجمعة بن حِمَاس بن مروان ومحمد بن بُسِيل لان كلا منهما يشبه 
الآخر في الطلب على سحنون في سنّ مبكرة»2". 

5' الإحالة على بقية كتبه: إذا تعرّض في ترجمة الرّاوي لخبر ذكره 
في بعض كتبه الأحرى» أو ذكر عنه أخباراً أخرى في كتاب آخر فإنه يحيل عليه 
كقوله فى ترجمة حمديس القطان: «وقد ذكرت فى كتاب التعريف من أخباره ما 
لم أذكره في هذا الكتاب» ”. ۰ 

1 - جوانب أخرى لشخصيّة الرّاوي: كثيراً ما يذكر الحْشَّنِيَ عبادة 
المترجم له وزهده وتواضعه وبذله وكرمه والثناء عليه وبروعه في علم المناظرة» 
وتوليه للقضاء وشيئا من سيرته فيه وغير ذلك . 

ج ‏ مصادره: لم يفصح الحْشْني عن مصادره في هذا الكتاب. ولم يذكر 
فيه إلا شيخاً واحداً. ولعلٌ السّبب في ذلك أن أكثر الذين ترجم لهم فيه هم من 
أقرانه أو من الطبقة التي سبقته أي طبقة شيوخه» فيكون هو نفسه مصدرا 
لأخبارهم. وهذا من مميّزات كتابه كما قدّمت. 

وشيخه الذي نقل عنه في هذا الكتاب هو أبو العرب محمد بن اللْبّاد 
(ت 7)۳۳ وقال مرة: «أخبرني بعض الشيوخ)29, كما أنه استفاد من طبقات 
أبي العرب» وقد صرح بذلك في عدّة مواضع. 


. ٠١۹۳ 20195 ء۱۳۳٣ انظر: صفحات‎ )١( 

(۲) ط الخشني ص ١٤٠۱ء‏ وانظر: ٦٩٤۱ء‏ 2184 ۲۱۳» ۲۴۷. 
(۳) انظر: ص ۱۸۰ . )٤(‏ انظر: ص ۱۸۱ . 
(ه) انظر: ۱۹۴۳ء ۲۳۳ ۲٣١ ۲۳٤١‏ . 


AAY 


؛ - مقارنة بين طبقات الحْشِّنىّ وطبقات أبى العرب: 

كتاب أبي العرب أكثر فائدة بالتسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه؛ فهو 
يمتاز على كتاب الحْسّنِيَ بالتنبيه على أحوال الرّواة من حيث الجرح والتعديل كما 
أنه أكثر توسّعاً في ذكر الشّيوخ والتّلاميذ. مع اهتمامه بالوفيات» وذكره للوافدين 
على القيروان ومن سمع منهم وغير ذلك. 
ه أهم مميّزات طبقات الخشني والمآخذ عليه : 

امتاز الكتاب بذكر العلماء المخالفين في المذهب كالأحناف والشافعية.. 
وهو أول من جمع قضاة القيروان» وأوّل من نبّه على من انتحل النظر والجدل 
من أهل القيروان من المدنيين وغيرهم. ونبه على من تعرّض من أهلّها لمحنة 
ومن دخل في دغوة العبيديين. ١‏ 

كما امتاز أيضاً بأنه المصدر المباشر في التعريف بعدد كبير ممّن ترجم 
لهم. فتكون معلوماته عنهم دقيقة وموثوقة. 

ويؤخذ عليه وهو المحدّث الحافظ عدم الاهتمام بذكر منزلة من ترجم لهم 
من حيث الجرح والتعديل» وعدم التوسّع في ذكر الشيوخ والتلاميذ وقلّة الاهتمام 
بذكر الوفيات» كما أنه لم ينبه على الوافدين إلى القيروان في الفترة التي ترجم 
لرجالها حيث لم يذكر منهم إلا واحداً فقط» ولعلٌ السّبب في كلّ ذلك يرجع 
إلى أنْ الحْسَنِيَ صف كتابه هذا في الأندلس» بعيداً عن موطن الرّواة الذين 
يترجم لهم. فلا يجد مصادر تذكر وفياتهم وشيوخهم ونحو ذلك» ويصعب على 
الذاكرة أن تستحضر كلّ هذه المعلومات. 


٦‏ س خدلمة الكتاب : دشر الكتاب مرة واحدة. حيث أخرجه محمد بن أبى 


شنب الجزائريّ سنة 1414 م مع طبقات أبي العرب, وقد تقدّم أن ابن أبي شنب 


.١7# انظر: ص‎ )١( 
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لم يزد على إظهار الكتاب إلى الثور دون أن يبذل فيه جهداًء فالكتاب ما يزال 
بحاجة إلى عناية ولعل الله ييسر لي تحقيقه قريباً. 


الكتاب الرابسع : 
|١‏ - تسمية الكتاب. ومولفه : طبقات المالكى» وهو: 


«رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية زهادهم ونساكهم وسير 
من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» . 

ومؤْلّفه هو أبو بكر عبدالله بن محمد المالكىئ القیروانى”» وهو فقيه محدّث 
ومؤرّخ أخذ عن كبار شيوخ عصره مثل أبي بكر أحمد بن عبدالرحمن الخولاني 
(ت »)٤۳۲‏ وكان عبدالله هو قاريء حلقته كما في المعالم. وسمع من أبي 
عبدالله محمد بن عَبّاس الحَوّاص (ت بعد 475)» وقد رحل إلى صِمَلِيّة"' وبقي 
بها مدّة. وحدّث بهاء وهو أحد من بقي بالقيروان بعد خرابها(”". وقد أثنى عليه 
المصنفون. ووتّقه تلميذه المحدث الكبير الإمام محمد بن علي المَازِرِيٌ 
(ت 5"ه) حيث قال فيه: «وعن الشيخ أبي بكر المالكيّء وقد شهدنا من فضله 
ودينه وجلاله وعلمه بالأخبار ما يحصل الثقة في أنفسنا بما يحكيه. . .)9 
واضمحلال حضارتها. أما وفاته فکانت بعد سنة 5515 ه202 


)١(‏ انظر عنه: الشجرة .٠١8/١‏ المعالم ۳/٠۱۹ء‏ الاإمام المازري 4لاء مقدمة الرياض 
لحسين مؤنس 070 مقدّمة الرياض للبكوش 18. 

(۲) انظر: الرياض ۱۹۸/۲ . (۳) المعالم ۱۹۰/۳. 

.,8 الإمام المازري‎ )٤( 

(ه) انظر: مناقشة تاريخ وفاته في مقدمة الرياض ٠۹‏ . 
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وكان حقّه أن يذكر مع المحدّثين غير أنَّ المادّة العلميّة حوله كانت سبباً في 
استبعاده» كما هو الحال بالنسبة لكثيرين أمثاله» وقد أشرت إلى ذلك في بداية 
الترجمة لمحدّثي القيروان”' . 

؟ ‏ موضوعه والغرض من تأليفه: اشتمل الكتاب على تراجم من دخل 
إفريقيّة من الصّحابة والتابعين ومن كان بها من الفقهاء والمَحَدَّثين والقراء والعباد 
والمرابطين» منذ الفتح الإسلاميّ إلى سنة 05" ه”", وهذا يعني أن الكتاب لم 
يصل إلينا كاماد فقد تقدّم أن المؤلف توفي بعد سنة 454 ه فلا يمكن أن يغفل 
رجال أكثر من قرن من الرّمان» وممًا يؤكد هذا وجود نقول عن الرياض في ترتيب 
المدارك تخصٌ أعلاماً عاشوا بعد الفترة التي توقفت عندها النسخة الواصلة إلينا 
e‏ مسرّة بن مسلم (ت 720547 وعلي بن أحمد المَعافِريٌ (ت 0088 
وعَمْرُون بن محمد السوسِيّ (ت »“)۳۹١‏ بل إن القاضي عياض قد نقل في 
الإلماع عن الرّياض خبراً يتعلّق بشخص كان يعيش في النصف الثاني من القرن 
الخامس” . 

كما أن ناسخ النسخة الواصلة إلينا قال في نهايتها: «هذا آخر ما وجدته 
من كتاب رياض النفوس . . . “ فكأن الناسخ يعلم وجود بقية للكتاب لم بعثر 
عليها. 

ويؤيد هذا ما سبق ذكره من النقول عن الرياض لأشخاص عاشوا في آخر 
القرن الرابع وبعد منتصف القرن الخامس . 


اختصاره: إن ما وصل إلينا من رياض النفوس مختصر بالإضافة إلى 
أنه غير كامل» والدليل على ذلك ما يلي : 


. ٤1۹/۲ انظر: الرياض‎ )۲( .65٠ انظر:‎ )١( 
المدارك ۳۷/۳ه.‎ )6( )٤( . المدارك #/ مه‎ )۳( 
. ٥٠۷/۲ الرياض‎ )۷( .١١١ الإلماع‎ )5( 
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أ وجود ما يدل على اختصاره في عنوان مخطوطة باريس حيث ورد فيها 
هكذا (صر كتاب رياض النفوس . .)20 فالصّاد والرّاء هما الحرفان الأخيران من 
كلمة «(مختصر) › ومما يؤكد ذلك أن صاحب تاريخ قضاة القيروان ينقل عنه وعند 
العزو إليه يقول: 

«انتهى من اختصار المالكى)29' . 


ب عدم اشتماله على تراجم بعض الأعلام الذين لا يمكن إغفالهم. مثل 
عيسى بن مسكين القاضي المحدّث الفقيه» وقد نقل عياض في ترجمته لعيسى 
عن المالكي”2. كما خلت النسخة الواصلة إلينا من شطر كبير من ترجمة الإمام 
سحنون فيما يتعلّق بمحنته وقضائم وكثير من أخباره» وهناك نقول كثيرة عن 
الرياض في المدارك تتعلق بأعلام توفوا قبل التاريخ الذي انتهت عنده النسخة 
الواصلة إليناء ومع ذلك لا توجد لهم تراجم فيها منهم: أبو العباس الأبياني 
(ت 0)٠۲‏ وأبو الحسن الكانشيٌّ (ت “)۳٤۷‏ وغيرهما. كما نقل صاحب 
المعالم عن الرّياض في ترجمة عبيد الله بن عمرء ولا نجد له ترجمة في ما وصل 
إلينا من الكتاب” . 

ج ‏ وجود نقول عن الرّياض في ترتيب المدارك والمعالم واللّسان وإنباه 
الرواة تتعلق بشخصيات توجد لهم تراجم في النسخة الواصلة إلينا ومع ذلك لا 
نجد فيها هذه النقول. من ذلك قول عياض في ترجمة محمد بن معاوية 
الحَضْرّميّ : «وفي روايته في الموطأ جامع الجامع وليس ذلك عند غيره من 
أصحاب مالك. ذكر ذلك أبو بكر المالكي في كتاب الرياض»"» وجاء في 


(1) انظر: صورة الصفحة الأولى من المخطوط في مقدمة الرياض بتحقيق البكوش ص #". 
(۲) انظر: تاريخ قضاة القيروان خط ه. ۷» .٠١‏ 

9) انظر: المدارك )٤( . 7١/7‏ انظر: المدارك ."٤۷/۳١‏ 

(ه) انظر: المدارك 8/"/ا". (5) المعالم ٠۹۸/١‏ . 

(۷) المدارك »5491١/١‏ وانظر: ترجمته في الرياض ۲۹۰/۱ . 
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المعالم في ترجمة حفص بن عمارة نص طويل منه: «قال أبو بكر المالكي : قال 
حفص سمعت سفيان الثُوري يقول لو احترق نصف جسدي بالتار لكان النصف 
الباقي أشرّء وسمعت الثوري أيضاً يقول. . . »“ وجاء في اللسان في ترجمة 
البهلول بن عبيدّة التجيبيّ : قال أبو بكر المالكي في علماء إفريقية: «اختلف 
الناس فيه فبعضهم ضعَفه ووثقه بعضهم . . Ou.‏ وجاء في إنباه الرواة: «ولما 
مات سّحنون رثاه المَهْرِيَ بقصيد طويل عينيّ الرّوِيّ أنشده بكماله أبو عبدالله 
المالكي في تاريخ القيروان وإفريقيّة»"» وما ذكرته إنما هو على سبيل التمثيل» 
والنماذج كثيرة جداً. 

٤‏ - منهج تأليفه: سلك المالكيّ في كتابه طريقة التصنيف على الطبقات» 
وكذلك سمّى كتابه بهاء غير أننا نجده في نهاية الجزء الأول وفي كامل الجزء 
الثاني ينتقل وبلا مقذمات إلى طريقة الوفيات» ولعلّه يرى أن التصنيف على 
الطبقات يشمل طريقة الوفيات أيضاً. ولا يُعاب عليه ذلك فن تعريف الطبقات 
الذي سبق ذكره يمكن أن يشمل فعلا طريق التصنيف على الوفيات . 

أ ترتيبه العام: استهلٌ المؤلف كتابه بخطبةء لم يصلنا إلا بعضهاء ذكر 
فيها بعد حمد الله والثناء عليهء أن تأليفه لهذا الكتاب كان استجابة لرغبة بعض 
الناس الذين لم يسمّهم. وأنه ذكر في هذا الكتاب ما بلغ علمه من علماء 
القيروان وعبّادها. 

- ثم ذكر سبعة آثار في فضائل إفريقيّة يبدو أنه نقلها عن أبي العرب» ثم 
خلص إلى الحديث عن أخبار فتح إفريقية وبناء القيروان وتأسيس مسجدهاء وذكر 


. ۲۹۰٩/۱ وقارن بترجمته في الرياض‎ "0526/١ المعالم‎ )١( 

(۲) اللسان 58/7. وقارن بترجمته في الرياض ۲۸۱/۱ . 

(۳) إنباه الرواة ۲١١/۲‏ وانظر: ترجمة سحنون في الرياض ۳/۱« وترجمة المهري 
۱ . 


AAA 


ما يتعلق بها من الولايات والأخبار إلى آخر ولاية حسان بن النعمان سنة 6م هي 
معتبراً أن ذلك نهاية الفتح واستقرار الإسلام في إفريقيّة”©. 

ثم شرع في التراجم واستهلها بذكر من دخل إفريقية من الصحابة» وهم 
عنده 74 صحابيّاً. ثم ذكر التابعين واعتبرهم الطبقة الأولى من علماء القيروان“ 
وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: العشرة الذين بعثهم عمر بن عبدالعزيز» و5١‏ ممن 
استقر بالقيروان غير العشرة» ثم ذكر عشرة ممن دخلوا القيروان ثم عادوا إلى 
بلدانهم . 

- ثم ذكر بقيّة التراجم وعددها ٠١4‏ ترجمة في كتابه وقد سلك في سردها 
طريقتين : 

الأولى: طريقة الطبقات. والغالب عليه أن يقسم كل طبقة إلى قسمين» 
يذكر في أوَلها الفقهاء والمحدّثين والقرّاء. ويخصّص القسم الثاني لأهل العبادة 
والزّهد والنسك» وقد اختصّت الطبقة الثالثة بزيادة قسم لا يوجد في غيرها يتعلق 
بالعلماء والمحدّئين الذين لم يرووا عن الإمام مالك”". 


ما الظريقة الثّانية: فهي طريقة الوفيات ‏ التي يمكن اعتبارها نوعاً من 
الطريقة الأولى - وقد انتقل إليها فجأة في نهاية الجزء الأوّل بعد أن ذكر عدداً 
كبيراً من أهل الطبقة الخامسة. وبدأها بسنة 784 ه في ترجمة أبي الأخوس 9ك 
وسار على هذا الأسلوب في كامل الجزء الثاني وانتهى فيه إلى سنة “6 ه عند 
ترجمة أبي إسحق السبائي”“ وهو لم يؤْرّخ لوفيات كل السّنِين وانتهى فيه إلى سنة 
٤‏ ثم سنة ۲۸۹ ثم سنة ۲۹۱ هاء وهكذا حسب ما توافر لديه أو حسب ما 
عمل المختصر للكتابء أو حسب ما وجد منهء وقد يأتي في السّنة الواحدة بأكثر 


.۹۹/۱ انظر: الرياض ١/!ا6. 9) الرياض‎ )١( 
. ٤۸۲/۱ الرياض‎ )٤( . ۲۹۰/۱ الرياض‎ )۳( 
. ٤٦۹/۲ (ه) الرياض‎ 
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عرض التراجم . 

ب أهم عناصر ترجمة الصحابى عنده: يغلب على تراجم الصحابة 
الإيجاز» حيث يذكر غالباً اسم الصحابي وكنيته وتاريخ وفاته وإثبات صحبته 
بالرؤية أو الرواية أو شهود المغازي مع الرسول َة ونحو ذلك. ويذكر زمن دخوله 
إلى إفريقية أو الغزوة التي قدم فيها. وينه على من تكرر دخولهم إليها. وقد 
يذكر بعض خبر الصحابي» وشيئا من فضائله وعلمه. وقد يذكر له حديثاء وربما 
أشار إلى من له عقب بإفريقية . 
ج ‏ أهم عناصر التراجم الأخرى : 

وهي نادراً ما تجتمع في ترجمة واحدة كما أنها لا ترد مرتبّة» فقد يؤخر في 
ترجمة ما يقدّمه في أخرى. 

١‏ بيان اسم الرّاوي ونسبه وكنيته: والغالب عليه أن يذكر اسم الراوي 
تامَاً فيبدأ بالكنيةء ثم بقية الاسم كاملا إلى أن ينتهي بذكر النسبةء فيقول مثلا: 
«أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن غانم بن شرَحبيل بن تبان الرُعَيْبيَ »» وقد 
يذكر الخلاف في اسم الراوي» وربما رجح »› كقوله: «هو الغالب عليه)9؟. 

وربما ذكر اللّقب الذي اشتهر به صاحب الترجمة“ . 

۲ - تمييز المتفق والمفترق: قد ينبّه المالكي على الرّاوي الذي اشترك مع 
غيره في الاسم واسم الأب» ويميّز بينهما“. 

بيان شيوخ الرّاوي: يهتمٌ المالكيّ بذكر أسماء الشيوخ» ولا تكاد 
)١(‏ الرياض ۲٠٣/۲‏ . 


9) انظر مثلاً: ۱۱۷/۱ ۱۳۷. (۳) انظر مثل: ۱۰٦/۱‏ ه"1, 
)٤(‏ انظر مثلاً: ۱۳۹/۱ . 


وغيرهم“ وقد يذكرهم إجمالاً فيقول مثلاً: روى عن جماعة”", وينبّه عادة على 
إكثار الراوي عن بعض شيوخه كما قال في ترجمة علي بن رباح: «راوية ابن 
عباس وأبي هريرة)“ وقال في ترجمة عكرمة : «کان كثير الرواية عن مولاه وعليه 
معتمده) 29 وقد ينقل ما ورد من الطعن على الراوي في سماعه من بعض 
الشيوخ” 6 ويفصل عادة بین شیوخ الراوي في بلده وشيوخه في رحلته” . 

وفي ذكر الشيوخ» والتلاميذ فائدة تمييز شخصيّة الراوي عمّن يمكن أن 

يشتبه به كما f‏ 

وإنما يذكر نماذج من المشاهير وأحياناً يذكر واحدا ا فقط كقوله : «روى عنه 
جماعة منهم عبدالرحمن بن زياد» ") . وقد يقسم التلاميذ بحسب بلدانهم فيقول: 
«روى عنه من أهل إفريقية. . . ومن أهل مصر. .0م © , وفي ذلك تمييز 
للمرويات من طريقهم عنه» وتمييز للمشتبه منهم بعضهم ببعض . 

ه ذكر رحلة الرّاوي وبعض نتائجها: من عادة المالكي أن يشير إلى 
رحلة الراوي فيذكر البلاد التي دخلها وشيوخه فيهاء كقوله عند الحديث عن 
سحنون : اصسمع بمصر من ابن القاسم . . . وبالمدينة من عدا بن نافع.. 
وبالشام من الوليد بن مسلم. . لكي ويذكر شيئاً من أخبار الراوي في 
رحلته)0١')‏ ويسمر الكتب التي أدخلها عند عودته كقوله في علي بن زياد : «هو أول 


.٠١؟‎ ۰۹۹/۱ انظر مثلاً:‎ )١( 


(۲) انظر مثلاً: ۱٠١/۱‏ . (۳) الرياض ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ الرياض )٩( . ٠٤١/١‏ انظر مثلاً: الرياض .٠۳۸/١‏ 
(5) انظر مثلاً: ۲۰۰/۱ 53016. (۷) ۱۰۲/۱ وانظر: ۹۹/۱ ۱۱۰ . 


.۱۹۲ ۱۲١ ۱۰٦/۱ انظر:‎ )۸( 
. ۳٤۷/۱ الرياض‎ )9( 
له6؟.‎ ۲٥٦ ۲۴۳۲ ۱۸۰ ۱۷۹/۱ انظر مثلا:‎ )٠١( 


۸۹۱ 


من أدخل المغرب جامع سفيان التُوري وموطًأ مالك» "» وقد يجعل للرّحلة عنوانا 
خاصا إذا طالت أخبارها كما فى ترجمة أسد: «ذكر رحلته وما تم له مع مالك 
وأهل العراق»”"2. كما أنه يذكر رحلة المتعبّدين والرَهّاد إلى بعضهم”© . 


٦‏ - ذكر وفاة الرّاوي وموضعها وملابساتها: كثيراً ما يذكر المالكيّ مواليد 
الرواة ووفياتهم وقد يذكر سبب وفاته ر دفنه ومن تولى الصّلاة عليه» 
والمراثي التي قيلت فيه ونحو ذلك غير أنه لم تر ذكر ذلك في مكان معين 
من الترجمة فقد يورده في أوّل الترجمة أو وسطها أو آخرها©». 

۷- بيان منزلة الرّاوي من حيث الجرح والتعديل: كثيراً ما يذكر المالكي 
حال الرّاوي من حيث اج والتعديل» إلا أنه غالبا ما ينقل هذه الأحكام عن 

اکر ما ينقل عن | ي العرب”” وقد ينقل عن غيره كالنسائي © وأبي سنان 
ارو و وأبي عبد الله لاط القرويٌ “ وغيرهم» ونادراً ما يُطلق الحكم من 
عنده ۳ » ومن عادته في التوثيق أن يسند القول إلى من نقل عنه. أما في 
التضعيف فإنه في الغالب لا يسم المضعّف وقد يجمل الجرح» وقد يفسرهء 
كقوله في عمرو بن شعَيب : «يضعف إذا حدّث 31 أبيه عن جده ٩‏ وقوله في 
عَبّاد بن عبدالصمد: «وإتما ضعفوه للغرائب التى أتى بها عن نس۲“ » ولیس 
عنده ألفاظ زائدة عمًا ذكرته عند التعريف بطبقات ا أبى العرب') وأحياناً يورد 
اختلاف النقاد في حال الراوي مثلما فعل في ترجمة رمت “» وقد یرجح » من 


.۲۸٤ ء۲۸۱١ ههلا‎ 275١/١ وانظر:‎ ۲۳٤/۱ الرياض‎ )١( 

(۲) الرياض ٠٠٣/۱‏ . (۳) انظر: الرياض ."١/١‏ 

.۲۷/۲ ۱۸۹ ء۱٠٥٤‎ ۱۱۰ ء۱۰١۷‎ ٠١/١ انظر: الرياض‎ )٤( 

۰۱٤۸/۱ )(.۲٤١ ۲٤١ ۲۳۹ ۰۲۳۸/۱ انظر مثلا:‎ )( 

. ۳/۲ )80( . ۳۰/۱ )۷( 

.50/١ الرياض‎ )٠١( .۲٤۷ 71١6/١ انظر مثلاً:‎ )9( 

. ۱۳۹/۱ الرياض‎ )١١( 

.78١ .١48/١ من هذه الرسالة. (۱۳) انظر: الرياض‎ 85١0.809 انظر: ص‎ )١١( 


۸4۲ 


ذلك ما نقله عن ابن حجر في اللّسان في ترجمة بُهلول بن عمر التْجبِيّ قال: 
«وقال أبو بكر المالكي في علماء إفريقيّة: اختلف الناس فيه» فبعضهم ضعفه 
وونقه بعضهم › وكان صدوقاً في حدیثه) () . 

4 الإشارة إلى من رمي ببدعة: هذه النقطة والتي تليها تدخلان في 
مسألة الجرح والتعديل وقد أفردتهما لإبراز أهمّيتهما ومكانتهما فى البيئة 
القيرواتيّة: من عادة المالكي أن يتبّه على ما رمي به صاحب الترجمة من بدع 
كالاعتزال والقول بخلق القرآن ونفى الرؤية والدّخول فى دعوة الرّافضة والمجادلة 
في الأسماء والصفات والقدر ونحو ذلك©. ١‏ 

14 ذكر تسنن الرّاوي: وفي مقابل ما تقدّم يذكر المالكيّ عادة كون 
الراوي على سنة ويشير إلى مباينته لأهل البدع والسّلطان» وكثيراً ما يكون ترك 
الشلام على أهل البدع وترك الصّلاة ة خلفهم أو على من مات منهم. 
ومقاطعتهم . . . كثيراً ما يكون ذلك دليلاً على تسئّن الرّاوي في تلك البيئة التي 
كثر فيها المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة كما تقدم في فى التمهيدء 
وتكون معاداة أهل الأهواء ومقاطعة السّلطان» وعدم الدخول في أعماله مما يثنى 
به على العالم السَنيّ". 

٠‏ - إيراده للأحاديث: كثيراً ما يذكر المالكيّ أحاديث للمترجم لهم» وقد 
بلغ عدد أحاديث الكتاب القوليّة ٠١١‏ حديثاء والأحاديث الواردة في كتابه غير 
مسندة في الغالب9©». وقد يورد طرفاً من السّند””. ولعلٌ ذلك من تصرّف 


. 1۸/۲ لسان الميزان‎ )١( 

(9) انظر مثلاً: الرياض ۱۸٦/۱‏ ۱۹۰ ۳۸/۲ دف .۲٣۰‏ 

(۳) انظر: الرياض 1۷1/۱› 1۸7 1۹° ادك °۳(« °7« لاد Tf YY‏ 
FV 7‏ 

۷ ۷۲ ٦۸ ٦۳ ٦۲ ٦۰/۱ انظر مثلا:‎ )٤( 

(0) انظر مثلاً: ۷۷/۱ لالم هف ۹۷. 


۸4۴۳ 


المختصر وقد يورد الحديث من طريق بعض المصنفات الحديثيّة مثل مسند ابن 
00 


سنجر وجامع عبدالله بن وهب 

وقد يذكر حديثاً من روايته عن صاحب الترجمة ولكتّه لا يأتي بالإسناد كاملا 
وإنما يقول: «وممًا يتصل بنا عنه من الحديث»”2» وكثيراً ما يعقب على الأحاديث 
التي يوردها بالتوضيح والتعليق من عنده أو نقلا عن غيره“ 
١‏ الصناعة الحديثيّة غير ما تقدّم: 

التنبيه على الغرائب: 

ينبه المالكىّ عادة على إغراب الراوي ببعض الأحاديث كقوله في ترجمة 
بكر بن سوادة «وأغرب بحديث عن عقبة بن عامر لم يروه غيره فيما علمت» ° 
وقوله ف ترجمة أبى عبد الرحمن الخبلي : «وآغرب بحديث السجلات : عن أبي 


رسول 07 7 برجل من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فبنشر له 
تسعة وتسعون سجلا کل سجل منها مد البصر. . .( الحديث)2©2 )., 


التنبيه على العلل : 
وقد ينبه على علل بعض الأسانيد كقوله: «أدخل مالك هذا الحديث فى 


(۱) انظر مثلاً: ۷/۱ ٦۷ء‏ ۷۹ على ۸۲ ۸٩‏ ۹۰ 

.۲٠۲ ۱۷٤/۱ الرياض‎ )۲( 

(۳) انظر: الرياض ٦۸/۱‏ ۹۰ء ۳٣۱۱ء‏ ۱۱۷ ١۳٣۱ء .٠6١‏ 

.۲٣۳ ۱۳۲ ۹۹ ۰۹۰ ۸۷/۱ وانظر مثلڈ:‎ ۱۱۲/۱١ الرياض‎ )٤( 

)١(‏ الرياض .44/١‏ والحديث أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الإيمان. باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ۲۹۳۹/۲٤/۰‏ وابن ماجة بنحوه في أبواب الزهد. 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 8/7/ا5/ 2458 وأحمد في مسئله بنحوه 
5 كلهم من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمروء ولم أجد له طريقاً 
آخر غيره. وهو حديث حسن غريب كما قال الترمذي . 


۸۹ ٤ 


ظ يذكر جدّه كما ذكره ابن سنجر. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد في 
كتابه الملخص : «وفي اتصاله شي . 
عدم تحري الصحة في أحاديث الكتاب : 

ومن الملاحظ أن المالكيّ لم يكن ينتقي الأحاديث التي يوردها ولم يكن 
يتحرى فيها الصّحَّة ولذلك اشتمل كتابه على كثير من الأحاديث المنكرة. مثل 
حديث «قسم الله الخبث على سبعين جزءاً فجعل فى البربر تسعة وستين جز 
والثقلين جزءا واحداً»”" فالتكارة ظاهرة في معناه وألفاظه . 


7 - ذكر المصادر التي خرّجت حديث الرّاوي: كثيراً ما يذكر المالكي 
المصتفات التي خرجت حديث صاحب الترجمة كقوله: «أدخله مالك في .موطته. 
أدخله أبو داود ومسلم والنسائي في مصنفاتهم» أدخله البخاري فقال. .. وقد 
يذكر ذلك على سبيل الإجمال فيقول مثلاً: أدخله المصتفون في كتبهه©». 

- الإشارة إلى الأثر العلمي للراوي وآرائه: من عادة المالكيّ أن يذكر 
أثر الرّاوي في الحياة العلمية بالقيروان كقوله: «سكن القيروان» وانتفع به 
أهلها»2, وقوله: «فانتفع به أهل إفريقيّة» وبثٌ فيها علماً كثيراً». وقوله: 
«سكن القيروان وروی عنه أهلها»"» وقوله: «رجع إلى إفريقية فأوطنها وأقام بها 
يعلم الناس ويحدّئهم بسنة رسول الله ية حتى انتفع به كثير»“» وقد يذكر بعض 


)١(‏ الرياض ۷٦/١‏ وانظر هناك نص الحديث. 

(9) الرياض ؟/504, وانظر مثلا: ۱۱۲/۱ 7494ء ۰۱۷۸/۲ 555. 

(۳) انظر مثل: ۷۳/۱ ۷۷ ۸۳ ۱۱ ۳ 4ل ۸ عل 

.١١7/١ (ه) الرياض‎ . ٠١۹۲ 99/١ انظر:‎ )٤( 

. ٠١٤١/١ الرياض‎ )۷( . ٠٠١/١ الرياض‎ )0 

.۲۱۷ ۱۷۷ ء۱٤٦١‎ ۱۱۹ 232١5 2٠١5/١ وانظر: الریاض‎ ۱۷۷/۱١ الرياض‎ )۸( 


۸4٥ 


مؤلّفات الزاوي” , ومذهيه”" 2 وما تعرض له من المحن يسبيب تمسكه بالسئة 7" 
وقد ينبّه على اجتهادات صاحب الترجمة فى بعض المسائل» ويعلّق عليها أحيانا 


2 


معلّلاً أو مربجَحاً عند الاختلاف © . 

كما أنه يشير إلى أثر الرّاوي الاجتماعي كبناء مسجد أو فندق» والوقوف مع 
الناس في المُلمّات ونحو ذلك. ويشير أحياناً إلى الأثر السّياسيَ أيضاء وتوليه 
بعض المناصب كالقضاء أو الإمارة وسيرته في ذلك ” . 

4 الإشارة إلى أهمّ القضايا الشرعيّة المثارة في عصر الرّاوي: نجد في 
ثنايا تراجم الرّياض مادّة خصبة تتعلّق بالقضايا الفكريّة والاعتقاديّة والفقهيّة التي 
كانت تشغل بال القرويّين». وأخذت حيّزاً كبيراً من اهتماماتهم. حتى عُقدت لها 
المناظرات وألّفت فيها المصتّفات, مثل مسألة القرآن هل هو مخلوق أو منطوق» 
ورؤية الله في الآخرة. والأسماء والصّفات والمفاضلة بين الصحابة وحكم النبيذ, 
وحكم الخروج على الأئمة وغير ذلك“ . 

وقد ينبّه على اجتهادات صاحب الترجمة في بعض هذه القضايا أو غيرهاء 
وربما عقب على قوله بالتعليل والترجيح” . 

١6‏ جوانب أخرى في حياة المترجم له: يُطنب المالكي في ذكر أخبار 
العباد والمرابطين ويتحدّث عن حياتهم وما هم عليه من الزّهد والورع وكثرة 


. ٤۲۳/۲ 7اثل‎ 70١1/١ انظر: الرياض‎ )١( 

. ٤۱۹ ۲٦١ ٥٥/۲ ۲۹۳ ۲۸۱/۱ انظر مثلا:‎ )9( 

(۳) انظر مثلا: ۲۱۲/۱ c۲۱/۲‏ ١ق‏ ذف 6۹ لاك ۳۸ ۲ 

)٤(‏ انظر مثلا: ۹٦۲۹ء‏ ۰۲۹۸ دلا مهم 

(©) انظر مثلاً: الرياض ۳/۱ 1°› لاحل 117 01|۹< 1۲°« A1 1o TY‏ 
٥00ا‏ . 

(؟) انظر: الریاض 2754/١‏ ١۰٦۲ء‏ ۸۷٢۲ء‏ هلك ۳۹۷ ۷۰/۲. 

م انظر مثلاً: الریاض ۲۷٦ ۲۹۸ ۲۹٦/۱‏ مون ومس ۲۸۰/۲ ۲۹. 


۸4٦ 


العبادة ويذكر الأدعية التي يدعون بهاء وينبّه على كراماتهم كاستجابة الدّعاء 
والالتقاء بالخضر حسب قولهم. وقد يذكر شيئاً من أشعارهم". حتى إن هذا 
الجانب قد طغى على الكتاب على حساب كثير من الأمور المُهمّة المتعلّقة 
بالجانب العلمي» وقد تقدّم أن من منهجه تقسيم كلّ طبقة إلى علماء وعبّاد. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد يخصّص لبعض التراجم عنواناً' يتعلق بتعبّد المترجم 
له وفضله وزهده وكراماته ونحو ذلك» ويستغرق فيه عدّة صفحات» ولا شك أنه 
تأثر في ذلك بروح العصر الذي كان فيه. 

وبهذه الجوانب تتكامل نماذج مدرسة الحديث القيروانية من خلال تراجم 
كتاب رياض النفوس . 


ه ‏ مقارنة بين الرياض وترتيب المدارك: 

- لقد اهتم القاضي عياض في ترتيب المدارك بذكر أتباع المذهب 
المالكي في مختلف بلاد العالم الإسلامي. وخاطة إفريقية والأندلس والحجاز 
والعراق» بينما اختص كتاب الرياض بأهل إفريقيّة وجل من ذكرهم فيه هم من 
المالكيّة ويندر أن نجد فيه ذكرا للأحناف. 

- طريقة التصنيف في كل منهما على نظام الطبقات غير أن المالكيّ انتقل 
إلى طريقة الوفيات في آخر الجزء الأول كما تقدم. 

يعتبر كتاب الرّياض من المراجع الأساسيّة لكتاب المدارك فيما يتعلق 
بتراجم الأفارقة» وهو كثير النقل عنه وإن كان أحياناً لا يصرّح بذكر اسمه 
فيعرف ذلك بالمقارنة. 
(9) انظر مثلاً: الرياض ۱۹٤ ۱۹۳ ۱٤٤ ۱٤۲/۱‏ محل ككل لاقل لوقل ۹۹ء 

T° CTV oY OYE °۲ 


(۲) انظر مثلاً: الرياض 3154/١‏ ۹۸٦۱ء‏ الاك ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۹. 
(۳) انظر مثلاً: المدارك ۳۳۹/۱ ۳٤١‏ 44". 
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كتاب الرّياض أكثر توسّعاً فى ذكر الأخبار المتعلقة بعبادة الرّاوي وكراماته 
وحياته الخاصّة وكتاب المدارك أكثر توسّعاً في ذكر الشيوخ والتلاميذ وأحوال 
الرّواة من حيث الجرح والتعديل» وأكثر اهتماماً بالتنبيه على الوفيات والمصنفات» 
وهو من هذه الناحية أكثر فائدة للمشتغلين بالحديث وعلومه. 
يشترك الكتابان في عدم تنظيم المادّة العلميّة على الحو المبتغى. وقلة 
الاهتمام بترتيبهاء فما يقع تقديمه في ترجمة قد يؤخر في أخرى. وقد يذكران 
بعض الشيوخ في أوّل الترجمة وبعضهم في وسطها ونحو ذلك. 
اشترك الكتابان في بعض المصادر مثل طبقات أبي العرب“ وتاريخ ابن 
سحنون”' . 
وهذه نظرة مقارنة في ترجمتين اشتركا فيها: 
- ذكر عياض الخلاف في نسبة وفصّل القول في ذلك» بينما اكتفى المالكي 
بقول واحد لأحد القرويّين. ا 
- نقل كلاهما توثيق أبي العرب وثناءه على موسى غير أن نقل عياض أوفى» 
حيث ذكر فيه الشيوخ والتلاميذ. 
- توسع المالكي في الحديث عن رحلة موسى فذكر أخباره فيهاء والبلاد التي 
خروجه وعودته . 
اشتركا في ذكر بعض الأخبار إلا أن عياضاً ذكرها مختصرة بينما توسّع فيها 
المالكي مثل أخباره في الرباط واستفتاء الأمير له ونحو ذلك . 


.٤٦١ ۳٤١ ۳۲۹/۱ المدارك‎ ء٤٤‎ ٤۳ ۳۰ ٩ 2/١ انظر مثلاً: الرياض‎ )١( 
. ١١١/١ المدارك‎ 1/١ انظر مثلاً: الرياض‎ )9( 
المدارك /ه.‎ ۳۷٦/١ انظر ترجمته في : الرياض‎ )۳( 


۸4۸ 


- ذيل عياض ترجمتا موسى: بترجمة والده معاوية بن الفضل بينما أفرده المالكي 
بترجمة مستقلة9" , 
؟ ‏ ترجمة أبي محمد عبدالرحيم بن عبد ربه الرَبَعِيٌ (ت ۲٤۷‏ 
- لقد نقل عياض أكثر هذه الترجمة عن المالكي ولم يصرّح بالنقل عنه إلا في 
أربعة مواضع فقط» وأحياناً يذكر النقول مختصرة. 
- توسّع المالكيّ كثيراً فيما يتعلّق بعبادة صاحب الترجمة وزهده وكراماته كلقائه 
مع الخضر ومع بعض مؤمني الجن» وعنون لهذه الأخبار» بينما سرد عياض 
الترجمة على نسق واحد وأورد مناقب عبدالرحيم مختصر . 
عليه ولم يذكرهما عياض . 
انفرد صاحب المدارك بالتقل عن طبقات الحْشَّنِيَ ومجالس سليمان بن سالم 
و مصادر المالكىّ فى كتاب الرياض: 
اعتمد المالكى على ثلاثة أنواع أساسية من المصادر» وهي : 
١‏ - شيوخه الذين سمع منهم» وهم خمسة في ما وصل إلينا من الكتاب : 
أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن الخَولانِيٌ (ت .)٤۳۲‏ 


أبو محمد الحسن بن أبي العباس لاخدا 


. ۲۳۱/۱ انظر: الرياض‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : الرياض »47١/١‏ المدارك .١9/4‏ 

(۳) انظر: الرياض ۷/۲ ۰۲۹۸ ۳۳۹ وانظر ترجمته في : المدارك ۷٠١١/۳١‏ الشجرة 
١//اى‏ . 

)٤(‏ انظر: الرياض ۲ 4١١‏ وانظر ترجمته في : المدارك 2557/4 ضمن ترجمة 
الحسين الأجدابي . 


۸4۹ 


- أبو الحسن علي بن أبي العبّاس الأجَدَابِيَ” . 
والده محمد بن عبدالله المالكى . 
أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد اللبيدىّ (ت 445)©. 

۲ - المصادر التي صرح بذكرها: وهي متنوعة في الحديث والرجال والفقه 
والتاريخ وسأذكرها مقدّماً ما يتعلّق منها بالحديث وعلومه: 
- الجامع الصّحيح لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البُخاري . 
- صحيح مسلم ". 


سنن أبى داود9"' . 


ا ا WV‏ 
£ )مم 
موطأ الإمام مالك“ . 


جامع عبدالله بن وهب . 


1١ ََ .‏ 
- الملخص لأبي الحسن القايسي9" . 


- موطأ عبدالله بن وهب" . 


. 1/7 انظر: الرياض ۲۷۳/۲ . (۲) انظر: الرياض‎ )١( 


(۳) انظر: الرياض ۲٦۲ 248/79 2555/١‏ 4168". 
(؟) انظر: الرياض )٥( .۸۳ 2.57/١‏ انظر: الرياض 2.١0/١‏ 7/ا". 
(1) انظر: الرياض ٠١١/١‏ . (۷) انظر: الرياض ١/ه١١21 ٠۳١١‏ . 


(۸) انظر: الرياض ١/"لاء‏ ٦۷ء‏ لالا. ۱۲۳ . 

(9) انظر: الرياض ۷٥/۱‏ كلاء ۷۸ء e۷۹‏ على ۸۳. 

.۷۷/١ الرياض‎ :رظنا)١١(‎ .١١9 .9١ ۰۷٤/۱ انظر: الرياض‎ )٠١( 
.٠١١ .١7؟5/١ انظر: الرياض‎ )۱۲( 


4٠ 


_- طبقات محمد بن سَحنون”" , 


- طبقات أبي العرب التَمِيمِيَ9©. 
- طبقات الحُشَِيَ ولم يصرّح به» ولكن ذكر مؤلفه وما نقله عنه يوجد في 
الطبقات7© . 
- تاريخ أبي سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصَّدَفِيٌ (ت .)۳٤۷‏ 
تاريخ محمد بن سحنون 7 . 
تاريخ سعيد بن عفير المصريّ (ت 8375) 2" . 
تاريخ خليفة بن خيّاط (ت ")54٠0‏ . 
(N. , - 0‏ 
لس ملوية الإمام سحنول . 
كتاب الرّهد لسحنون“ . 
5 مجالس ليمان بن سال . 
- فوائد أبي العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الدَّمْلِيَ الكوفيٌ نزيل مصر 
1 للد 
(ت  )5٠١٠١‏ 0 22. 


_- كتاب الجزية لأبى بكر محمد بن أحمد بن الجهم وت ۳4 أو بعدها)29). 


.٠١۷ 21١"1١/١ انظر: الرياض‎ )١( 


(۲) انظر: الرياض ۳۳/۲. (۳) انظر: الرياض ۲٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: الرياض )١( .۱٦۷ ء۱۳۱١ ٦٦/۱‏ انظر: الرياض .9١/١‏ 
)٩(‏ انظر: الرياض ٠۱۹/۱‏ . (۷) انظر: الرياض .١8/١‏ 


.١78 ء۱۲٤١‎ ء۱۲۱١‎ 2١١9/١ انظر: الرياض‎ )۸( 

(9) انظر: الرياض ٤١١/۲‏ . 

.۳۲٣ ۰۲۷۲ لللا١‎ 2199/١ انظر: الرياض‎ )٠١( 

. ۲١٠/١ انظر: الرياض‎ )۱۲( .۸۹/١ انظر: الرياض‎ )١١( 


۹۰۱ 


۳ - المؤلفون الذين نقل عن تصانيفهم ولم يسمها: 
- أبو إسحق محمد بن القاسم بن شَعْبَان المضريّ المعروف بابن القَرَطِيَ 
(ت ١٠۳))ء‏ والمادّة المنقولة عنه تدل على أن هذا المصدر هو كتاب «مناقب 
مالك والرواة عنه)29) , 


- محمد بن عمر الواقدىّ» ويبدو أن المصدر هو مغازي الواقدي ؛ لتعلّق المادة 
المنقولة عنه بالمغازي” . 

- الحسين بن سعيد الحَرّاطء وهو مؤرخ قروي عارف بالرّجال (كان حيَاً سنة 
“0 


- أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني(“ 


أبو عبدالرحمن ¿ أحمد بن شعيب النسائي» ينقل عنه من مصدر آخر ع غير السنن 
وغير كتاب الضعفاء والمتروكين”) . 


عبدالله بن المبارك9 . 


- أبو زُرعة عبدالرحمن بن عمرو الدّمشقي الحافظ (ت »0)۲۸١‏ وليس ذلك في 
تاريخه في الرجالء ولعلّه في تاريخ مدينة دمشق, لتعلّق ما نقله عنه ببعض 
أهلها. 


الل حمزة بن محمد الكنانى (ت ۸( . 


.775 ء۲٣۳۱‎ 2.17/١ انظر: الرياض‎ )١( 

(۲) انظر: الشجرة .8١/١‏ 

(۳) انظر: الرياض 2١5/١‏ 2.35 ۱۹ء كل. 

. ۱٤۹ ۱٤٤ ۱۳١ ۱۲۸ c٤۷/۲ ۲٤/۱ انظر: الرياض‎ )٤( 

(ه) انظر: الرياض ٤۷۲١ ۳٥٦/۱‏ . (5) انظر: الرياض ۱٤۸/١‏ . 

(۷) انظر: الرياض ٠٤١١/١‏ . (۸) انظر: الرياض 21١١/١‏ ۱۳۲ . 
)٩(‏ انظر: الرياض ۱۹۲/۱ . 


أبو الحسن علي بن عمر الدّارقطنيّ (ت ۳۸١‏ . 
أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقى 0 
- عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم (ت »)۲٥۷‏ ويبدو أنه ينقل عنه من كتاب 

الش ت“ 

فتوح مصر والمخرب . 

. : 00 )6( 
- عبدالملك بن حبيب السَّلَّمِىَ الأندلسيّ (ت ۲۴۳۷). 
الحارث بن أسد المَحَاسِبيَ (ت .”)۲٤۳‏ 
عبدالله بن نافع الرْبيْريَ (ت ۲۱١‏ 0. 
م“ >س الس 5 

أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القروي (ت ۳٣۳‏ . 
ربيع بن سليمان القطان القرويٌ (ت #مم) 7" . 


- يحبى بن عمر الأندلسي ثم القرويٌ (ت 900894" . 


.9١/١ انظر: الرياض‎ )١( 


(۳) انظر: الرياض .7١/١‏ (۳) انظر: الرياض .98/١‏ 
)٤(‏ انظر: الرياض ١٠١١/١‏ . 
() انظر: الرياض ١/5؟7.‏ (؟) انظر: الرياض .٠۰/١‏ 


. ۲۲۸ 2508 2141# 23٠١“ /١ انظر: الرياض‎ )۷( 

(۸) انظر: الرياض ۲٤/۱‏ . 

.٣۹۲ ۳۰١ ۱۹۳ ۱۷۰/۱ انظر: الرياض‎ )9( 

. ٠١٤/۲ انظر: الرياض‎ )١١( ل/اه".‎ 2185/١ انظر الرياض‎ )٠١( 
. ۱۹۷ 2195/١ انظر: الرياض‎ )۱۲( 


۹۰۴۳ 


١ - 2 0‏ 
- أبو إسحق إبراهيم بن أحمد الجبنياني (ت ۳-۹ " 
س )( 


عبدالله بن مسلم بن َة (ت احفة: ويدو أنه ينقل عله من كتاب 
المعارف”” . 

- أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الجوهري (ت ۳۸۱ . 

- علي بن الحسن بن فهر المصريّ (ت بعد ©2)44٠‏ . 

- أبو بكر عتيق بن خلف التجيبّ (ت477)» وينقل عنه المالكي من أحد 
كتابيه : الطبقات أو الافتخار بمناقب شيوخ القيروان© . 


ال أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد الصّقِلَيَ ") . 


- الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ القَرَطبي (ت 45#)., ولعلّه نقل 
عنه من كتاب الاستيعاب © . ١‏ 

وهذه المصادر الكثيرة والمتنوعة تبين غزارة مادّة الكتاب وتنوعها كما تدل 
على سعة اطلاع المؤلّف وكثرة التصانيف التي كانت بإفريقيّة في منتصف القرن 
الخامس» وعلى صلاتها العلمية بمصادر العلوم الإسلامية شرقاً وغربا وعلوم السنة 
رواية ودراية بوجه خاص . 
رَ- أهم مميزات الكتاب وآثاره والمآخذ عليه : 

يعتبر كتاب رياض النفوس أوسع الكتب الواصلة إلينا عن رجال إفريقية 


وأهمها. 

."85 2787/١ انظر: الرياض‎ )۲( . ۲٠۹۸/۲ انظر: الرياض‎ )١( 
.۲ انظر: الرياض 1/1 وى وانظر: تعليق المحقق رقم‎ (™ 

. ۲٤٠١/۱١ انظر: الرياض‎ )©( .١58 .١7"/١ انظر: الرياض‎ )٤( 


(5؟) انظر: الرياض .٤٤١ .57 25١8/١‏ (۷) انظر: الرياض ۳۲۲/۲ 250١‏ #ضه. 
(۸) انظر: الرياض ».5٠/١‏ وقارن بالاستيعاب ٤۳٤/۲‏ . 


۹٤ 


- إنه يظهر إلى حد كبير بناء مدرسة الحديث في إفريقية والقيروان رجالا 
ومنهجاً 08 

- إنه مصدر أساسيّ لكلّ من كتب عن الأفارقة من أهل المغرب 
والمشرق. فمن المغاربة اعتمده القاضي عياض في المدارك وفي الإلماعء 
والدباغ وابن ناجي في معالم الإيمان. وابن فرحون في الذيياج المذهب» 
والمقريّ في نفح الطيب» وابن الأبّار في التكملة» ومخلوف في الشجرة ومواضع 
نقل هؤلاء عنه متعدّدة وواضحة في كتبهم, أما من المشارقة فممن نقل عنه 
الحافظ ابن حجر في اللّسان والتهذيب”“ والحافظ الذّهبيّ في سير الأعلام9©. 

احتفظ لنا كتاب الرياض بترجمة واحد وثلاثين علماً لا نجدها في غيره 

من المصادر» ولولا وجوده لكان هؤلاء في عداد المجاهيل» مثل عمر بن يزيد 

التتجيبىّ » > وسعيد بن لبيد المعافريّ» ومسافر بن سِنان. وغیرهم . 


- الاهتمام إلى حد ما بالجوانب الحديثية لصاحب الترجمة جمة كشيوخ الزاوي 
وتلاميذه ورحلته ومروياته ومصنفاته والكتب التي أدخلها بعل رحلته ومنزلته من 
حيث الجرح والتعديل ونحو ذلك» كما قدّمت تفصيله» وإن كان كثيراً ما يغفل 
هذه الجوانب. 
وفيما ذكر كفاية لإظهار إسهام القيروان بمحدثيها ومصنفاتهم في حفظ السنة 
وخدمتها رواية ودراية» غير أنه لو توسع لأبرز جوانب أخرى لمدرسة القيروان 
الحديثية . 


(۱) انظر: اللسان ۳۸۲/۶٤ ۰۳۰٤/۳ ٦۸/۲‏ والتهذيب ۰۳۳۲/۰ ۸۲/۹ وهو أحياناً 
يسميه تاريخ القيروان وأحياناً طبقات علماء القيروان وأحياناً رياضة النفوس. 

(۲) انظر: سير أعلام ٦۱/۱۳ ٦۹/۱۲‏ . 

٤۲١ ٤۱۸ كول ۳۲۲ كلق‎ ۰۲٤۷/۱ وانظر:‎ ء۱۹۹٩‎ ۱۸۸ ۰۱۷٤/۱ الرياض‎ ” 

. Foo AVA مأك‎ AFF عل‎ «(1° /Y ترق‎ 
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الإلمام غالباً بمختلف جوانب حياة الشخص فيصؤره وهو يتحرّك في 
المجتمع يؤثر ويتأئر, ويفرح ويحزن ويواسي» ويدرس ويعلّم ويؤلّف ويتعبّد 
فلا يكاد القاري ينتهي من قراءة الترجمة - وخاصة التي وصلنا منها شبه كامل - 
حتى يكون قد أخذ صورة متكاملة عن المترجم له. 

احتفظ لنا كتاب الرّياض في ثنايا التراجم بمادّة علمية هائلة عن الحياة 
السياسيّة والاجتماعية في القيروان لا نكاد نعثر عليها عند غيره» وخاصة فيما 
يتعلّق بموقف أهل السّنَة من الاحتلال الإسماعيليّ. وموقف علماء السنة من 
مختلف الحكومات التي قامت بإفريقيّة» والتفاف الشعب حول العلماء» ومواساة 
هؤلاء للمحتاجين» ومختلف الثورات التي اندلعت ضدّ حكام القيروان».. 
ويستطيع المتتبّع لهذه المادّة أن يبرز هذه الجوانب ويصل إلى نتائج مهمّة جدا 
في تاريخ إفريقية السياسي والاجتماعي . 

- ويعتبر كتاب الرياض هو الوحيد الذي احتفظ لنا بصورة حية متكاملة عن 
حياة المرابطين من العلماء والعباد فى مختلف الحصون والقصور المنتشرة على 
سواحل إفريقيّة» فنك تجد في ثنايا التراجم حديثاً عن تعبّد هؤلاء المرابطينء 
وجهادهم» واهتمامهم بالعلم» وموقفهم من الحكام» وآثارهم السياسية والدينيةء 
وطعامهم البسيط» وزهدهم وترفعهم عن الذنياء » . 
أما سلبيات الكتاب فمنها. 

إن المالكي لم يصن كتابه عن الأحاديث المنكرة والموضوعة» حيث 
أوردها دون بيان حالهاء فقد صدره ببعض ما جاء فى فضائل إفريقية» وجاء فى 
ثنايا الكتاب بعدة أحاديث منكرة' . ١ ١‏ 


- المبالغة في ذكر كرامات بعض العْبّاد إلى درجة أنه يورد أشياء مصادمة 


.455 4ه"‎ 2031/1/7 ۰۲٤۹/۱ قد سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً وانظر:‎ )١( 


3 


للحقائق الشرعيّة. التي لا يجهلها مثله. بل قد يتجاوز الذّكر إلى التعقيب من 
جانبه بصحة بعضها. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» سأكتفي منها بذكر مسألتين: 

أ- ذكر رؤية الله عر وجل في المنام» وقد ذكرها في ترجمتين”“ ولم يعلق 
عليهاء وقد أجمعت الأمّة على أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله عر وجل في الدّنيا ‏ 
سواء في اليقظة أم في المنام - ولم يتنازعوا في ذلك إلا فيما يتعلّق بالنبيّ يلل 
خاضة, والرّاجح أنه با لم ير ربّه في الدّنيا"©. 

ب ذكر الالتقاء بالخضر عليه السلام» وقد أكثر المالكيّ من الحديث عن 
التقاء الخضر ببعض العبّاد بإفريقية وحديثه معهم. ووعظه لهم. وسرعة تنقله بين 
البلاد ونحو ذلك" ولم يعقب المالكي على الأخبار الكثيرة التي أوردها في 
ذلك وقد أنكر حياة الخضر جمهورٌ العلماء من أهل الحديث وغيرهم» وبسط 
المحققون القول في ذلك وبينوا علل الأخبار الواردة في ذلك قال ابن 
القيم : «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب, ولا يصح في حياته 
حديث واحد»» وقال السيوطي : «وأمًا الخضر فأئمة الحديث لا يثبتون له 
وجوداً)0), وقال ابن تيمية: «إن خضر موسى مات . . . والخضر الذي يأتي كثيراً 
من الناس إنما هو جني تصوّر بصورة إنسيّ أو إنسيّ كذاب»»» وأنا أعرف ممن 


.٣٣۷ ٣٣٣ "15/195 انظر: الرياض‎ )١( 

(۲) انظر شرح الطحاوي في العقيدة السلفية ٠١١۷‏ . 

.۱۷7 1٥١ 5ولء‎ 4٥/۲ كلاق‎ 4۲۸ c٤۲١ 2154/١ انظر: الرياض‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: فتاوي ابن تيمية ۲٤۹/١‏ الإصابة ٤1۹/١‏ فتح الباري ۳٠۹/٦‏ المنار المنيف 
۷ الأسرار المرفوعة ١۳٤٤ء‏ الفوائد الموضوعة 9ه. التصوف بين الحق والخلق 2:37 
تاريخ ابن خلدون .۳۰/٤‏ 

(ه) المنار المنيف 1٦۷‏ . (5) الفوائد الموضوعة ٥٩‏ . 


۹۰۷ 


أتاه الخضر وكان جنياً مما يطول ذکره)"» وقال ابن خلدون: «الصحيح أن 
الخضر قد مات»“ 

لقد اشتمل الكتاب على أخطاء تاريخية تتعلق بضبط تسلسل الحوادث› 
وضبط التواريخ المختلفة" . 

عدم الاهتمام بذكر من كان بالقيروان وإفريقيّة من علماء الحنفية» 
أدذى إهمال المؤلّفين المالكية في الطبقات والتراء اجم لأعلام المذهب الحنفي إلى 
ضياع معالم شخصيات هؤلاء وآثارهم . 

عدم ترتيب المادة العلمية وتنسيقها كما ينبغي»› حيث إنه قد يعالج نفس 
النقطة في عدّة مواضع من الترجمة» ويؤخر في ترجمة ما قدّمه في أخرى وغير 
ذلك من مظاهر التفكك وتشتت المعلومات. 

لقد اهتم المالكيّ بأخبار العْبّاد والزّهَادء وأحوالهم وكراماتهم أكثر من 

اهتمامه بالعلماء وأخبارهم في طلبهم ؛ وأثرهم العلمي» ونحو ذلك ولا نجد له 
عذراً في ذلك إلا التأثّر بما كان رائجاً في عصره ه من مظاهر التصوّف كما تقدّم. 

حال خدمة الكتاب : قام بت م بتحقيق الجزء الأول منه الدكتور ر حسين مؤنس 
وطبع في القاهرة سنة ۱۳۷۰ ه- 1481 م. 

- ثم حققه كاملا (بحسب ما وصل منه) الأستاذ بشير البكوش» وطبع في 
دار الغرب الإسلامي - بيروت - ١5٠39‏ ها ۱۹۸۳ م. 


.۳۰/٤ تاريخ ابن خلدون‎ )۲( . ۲٤۹/۱ الفتاوي‎ )١( 
.٣۰١ ٤١ 5م‎ 44 45 ٣۳ ۳۲/۱ انظر مثلاً: الرياض‎ )۳( 


۹۰۸ 


النوع الثالث: ما صئف فى رجال الحديث خاصّة: 

توطثة . لقد ٠‏ كثر اهمتمام امل القيروان التصنيف في تراجم علماء بلادهم 
عندهم وألفرا فيه ما لم يؤل ؛ في غيره من المجالات؛ فقد صنفوا في طبقات 
العلماء وتراجمهم ووفياتهم ومناقبهم. وأنسابهم وأخبارهم"» غير أن الغالب 
عليهم الجمع في مصنفاتهم بين المحدّثين وغيرهم. والكتاب الوحيد- فيما 
عثرت عليه الذي اختص بالمحدّثين هو كتاب «ثقات المحدثين وضعافهم» لحافظ 
القيروان أبي العرب محمد بن أحمد التميمىّ (ت #”). غير أن الكتاب ‏ بکل 
أسف- لم يصل إليناء ونظراً لأهميته في توضيح الصورة عن المدرسة الحديثية 
بالقيروان فقد رأيت أن التعريف به أمر ضروري» واعتمدت في ذلك على بعض 
الف القليلة جداً المتعلقة به والموجودة فى بعض المصادر. 
كتاب ثقات المحدثين وضعافهم لأبى العرب: 

١‏ موضوع الكتاب: إن الكتاب كما هو واضح من عنوانه يدخل في كتب 
رواة الحديث عامّة» فلم يقتصر على نوع من الرّواة كالثقات أو الضعفاء أو رجال 
كتاب مخصوص من كتب الحديث» بل إنه لم يختص بالأفارقة أيضاً فقد عثرت 
في تهذيب التهذيب على نقل ابن حجر عنه توثيق بعض محدّئي المشرق» منهم 
عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي اليمامي 9) والحسن بن بشر الكوفيّ 27 كما 
نقل عنه في اللّسان في ترجمة إبراهيم الشامي البغداديٌ”». أما شموله لمن دخل 
إفريقية من المحدّثين فأمر مفروغ منه. ذكره أبو العرب نفسه فيما وصل إلينا من 


ى٠١‎ 214 ١۲ انظر: مبحث أهم المواضيع التي صنف فيها القرویون» رقم 9 ۱۰ء‎ )١( 
. ٥۷۹ ص‎ 

(۲) انظر: التهذيب ۲۳٤/٣‏ . (۳) انظر: التهذيب ٠٠٣/۲‏ . 

.٠١۷/١ اللسان‎ )5( 


۹۰۹ 


طبقاته عند إحالته على كتاب ثقات المحدّثين وضعافهم”"©. وعلى هذا فالكتاب 
فيما يبدو كبير الحجم . 
۲ - منهجه وبيان الوهمْ في عنوانه: يبدو أن أبا العرب قد قسّم كتابه إلى 


أ قسم للثقات. 


بد قم للضحفاء, وقد أكثر ابن حجر من التقل عن هذا القسم خاصة 
ويسميه فيقول: ذكره أ بو العرب في الضعفاء”'» وقد وهم «سزكين» سبب ذلك 
فسمّى الكتاب» كتاب الضعفاء”» وهو ما جعل صاحب تراجم المؤلّفين يظنهما 
كتابين ففرق بينهما مسمياً أحدهما كتاب ثقات المحدثين والآخر كتاب ضعاف 
المحدّثين. كما وهم في ذلك الدّكتور أكرم ضياء العْمَرِيٌ في كتاب بحوث في 
تاريخ السنة المشرّفة» وليس من شك في أن الكتاب واحد» ويحمل عنوان ثقات 
المحدّثين وضعافهم. لورود ذلك عن المؤلف نفسه» وسيأتي ذكر عبارته. 

ج قسم للأحاديث المُعَلّة: ويكون هذا القسم شبيهاً بكتب علل 
الحديث» والذي جعلني أقول بوجود هذا القسم هو أن الصّفحة الموجودة من 
الكتاب في مكتبة القيروان تحمل عنوان: «ما جاء من الحديث في النظر إلى الله 
تبارك وتعالى» 9 . كما أني عثرت في الأسان على ما قد يفيد ذلك فقد ذكر 


.۳۳ 275 انظر: ط أبى العرب‎ )١( 

(۲) انظر مثل: اللسان /١‏ ا . 

(۳) انظر: تاريخ التراث العربي ۲٣۳۷/۲/۱‏ . 

. "٦١/۳ انظر: تراجم المؤلفين‎ )٤( 

(6) انظر بحوث في : تاريخ السنة ۹۲. 

. انظر: طبقات أبي العرب 75. ##”#. وقد سماه مرة ثقات الرجال وضعافهم‎ )١( 

(۷) انظر: الأعلام 2756/5 وفيه أنه في خزانة ح.ح» عبدالوهاب وعنه نقل صاحب تاريخ 
التراث العربي ۲۳۴۷/۲/١‏ وبعد البحث تبين لي أنها بمكتبة جامع القيروان» وقد بذلت 
جهوداً مضنية دون أن أتمكن من الاطلاع عليها. 


۹1۰ 


ابن حجر في ترجمة أبي القاسم المغربي حديث الحناء: «لما خلق الله الجنة 
حفها بالرّيْحَانِ وحف الرّيْحان بالجناء. . .» الحديث» ونقل عن ابن العرب: «أنَّ 
أبا القاسم هذا تفرد به عن مالك فقبح الله من يكذب»). ويمكن أن يكون هذا 
القسم الأخير مبثوثا في ثنايا القسمين الأولين. 

ويظهر أن أبا العرب قد قدم لكتابه بخطبة بين فيها منهجه فيه ومصادره. 
فقد جاء في اللسان: وقال أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم في كتاب 
الضعفاء: «وما كان في الكتاب عن أبي الطاهر المَدِينيّ فإِنْ محمد بن عبدالعزيز 
ومحمد بن بسطام حدثاني به عن أبي الطاه”. ٠‏ 

وليس فيما بين أيدينا من المادّة العلمية ما يزيد منهج الكتاب وضوحاًء غير 
أنه يمكن الجزم بأن أبا العرب ينقل أقوال الثقّاد في صاحب الترجمة فقد جاء في 
طبقات أبي العرب: «وقد دخل إفريقيّة الحارث بن نبهان وهو عند المحدّثين 
ضعيف في روایته» وقد ذكرنا ما قالوا فيه في كتابنا الذي ألفناه في ثقات الرّجال 
وضعافهم». وقال ابن حجر في ترجمة إبراهيم الشاميّ البغداديّ: «ذكره أبو 
العرب في الضعفاء ونقل عن أبي الطاهر المدينى() أنه ضعفه)229. وعلى هذا 
تكون كتب الجرح والتعديل هي المصادر الأساسيّة التي اعتمدها أبو العرب في 
هذا الكتاب . 

*“ أهمَّيّة الكتاب: إن هذا الكتاب في غاية الأهمّيّة حيث إنه الكتاب 
الوحيد الذي عرفناه مما صنفه القرويّون في جرح رجال الحديث وتعديلهم» كما 
أنه لم يقتصر على الأفارقة بل تعدّاهم إلى المشارقة كما هو واضح من نقول ابن 


."5/© اللسان‎ )۲( .۹٤/۷ انظر: اللسان‎ )١( 

(۳) ط اہی العرب “37 . 

)٤(‏ هو أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عثمان المديني» قدم مصر» (ت »)۲٠۳‏ اللسان 
۳/. 

(ه) اللسان ۱۲۷/۱ . 


حجر عنه» وفي هذا دلالة على معرفة أهل القيروان لمحدثي المشرق وان كثيراً 
7 مصنفات النقّاد المشارقة في الجرح والتعديل كانت شائعة بالقيروان في عهد 

بى العرب. والكتاب معتمد في أحكامه من قبل الحافظ ابن حجر ليس فيما 
يخص المغاربة فقد بل فيما يتعلّق بالمشارقة أيضاً("©. 


النوع الرّابع : المصنفات التي جمعت بين الحديث وغيره: 

مدخل: هناك ارتباط وثيق وتكامل واضح بين الحديث وغيره من العلوم 
بالقيروان» _ وخاصة الفقه - في هذه الفترة التي أدرسها ٤٤۹  6٠0(‏ ه) فلا نكاد 
نعثر على فقيه أو مقرىء أو مفسّر ليست له مشاركة في الحديث إن لم يكن بارعا 
فيه» وقد نتج عن هذه الظاهرة أن أكثر المصنفات في الفقه والتفسير وغيرهما قد 
اعتمدت على الرواية وجمعت بين الحديث وغيره من فنون العلم. 

وسأقوم هنا بالتعريف بأربعة من الكتب التي وصلتنا ويتمثل فيها هذا 
الجانب وهي : تفسير يحيى بن سلام» مدوّنة الإمام سحنون» كتاب آداب 
المعلّمين لمحمد بن سحنون وكتاب المحن لأبي العرب الْتَمِيمِيّ . 
الكتاب الأول: تفسير يحبى بن سلام البصري ثم القيرواني (ت ۲۰۰): 

ألا موضوعه: تفسير القرآن الكريم كاملاء مع الاعتماد في الغالب على 
تفسير القرآن بالقرآن وما توفر لديه من مرويّات عن النبيّ بيه وصحابته فمن 
بعدهم» وهذا يعرف اصطلاحاً بالتفسير بالمأثور أو بالمنقول. 


۳٦/۰۹ ۱۲۷/۱ اللسان‎ ۲۳٤/٦ ٥۹/۳ ۲٥۹۹ ء۱٥۹۹‎ 2187/17 انظر: التھذیب‎ )١( 
.4/۷ 

(۲) سبق ترجمته رقم ۸ في المهاجرين ص ٥٥٩۹‏ . 

(۳) انظر: مناهل العرفان ٤۸٠/١‏ مباحث في علوم القرآن ۳٤۷‏ مقدمة تفسير مجاهد 
٠ . 5 ۱‏ 


۹1۲ 


وقد اعتبر بعضهم أن تفسير يحبى هو أقدم التفاسير الموجودة اليوم على 
الإطلاق» والتي اعتنت بتفسير كامل سور القرآن الكريم) إلا أن هذا يعكر عليه 
ما وجد كاملا وطبع من تفاسير التّابعين» مثل ما روي عن مجاهد بن جَبر 
(ت “٠٠٤‏ وقيل قبلها) من طريق عبدالله بن أبي نجيح (ت ٠۳١‏ وقيل 
بعدها)» وهو تفسير يتعلق بجميع سور القرآن الكريم من سورة البقرة إلى سورة 
الناس» أما سورة الفاتحة فقد نقل المحقق ما ورد فيها عن مجاهد في تفسير 
الطبَرِي 9 , 
ثانياً: منهج لليف 

- سلوكه طريقة التفسير بالمأثور: اعتمد يحبى بن سلام في تفسيره على 

در اعتماداً کبیرا)» فان أكثر ما فيه قد ورد بسند المؤلف. ولا غرابة في ذلك 
»( 


فإن عة شيوخه كما تقدّم في ترجمته - ۰ رجلا سوق التابعين وهم 


۲٤‏ رجا وامرأة واحدة تروي عن عائشة 0 j‏ ثم إن جل شيوخه من تلاميذ کبار 


. ٠١١ القراءات بإفريقية‎ ٤۲ انظر: التفسير ورجاله‎ )١( 

(۲) أبو الحجاج المكي ثقة إمام. عالم بالحديث والفقه. متقوق في معرفة تفسير القرآن» مع 
ورق وتقوى وصلاح (انظر: التهذيب .47/٠١‏ التقريب ۲۲۹/۲)» مقدمة تفسير 5 
۱/. 

(۳) أبو يسار المكي» ثقة. كثير الحديث» عالم بالتفسير» رمي بالقدر» وكان ربما دلس وقد 
اختلف العلماء في سماعه التفسير عن مجاهد. والصحيح أنه سمعه منهء لأن الإمام 
البخاري قد اعتمد روايته في صحيحه ».)١151١/80(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تفسير 
ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير» بل ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في 
التفسير أصح من تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد (مقدمة تفسير مجاهد ٠ /١‏ نقلاء عن 
تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 44)» وانظر عن ابن أبي نجيح: التهذيب 204/5 
التقريب ٤٥٦/١‏ . 

(5) انظر: تفسیر مجاهد ۰٦۸/۱‏ 59 ۸۰۱/۲. 

. ٤۳١ التفسير ورجاله‎ »58/١ سيأتي التمثيل لذلك» وانظر: برنامج المكتبة العبذلية‎ )١( 

(1) رقم ۸ في المهاجرين ص ٥٥٩‏ . (۷) الرياض ۱۸۸/۱ . 


۹1۳ 


. )١( ره‎ 7 

مفسري التابعين مثل الحسن البصري وقتادة بن دعامة ومجاهد بن جَبْر » هذا 

الإا إلى أ أن عصر یحی ٣‏ ۲۰۰) قد ار بأن اروا لا زالت فيه هي 

الحديث وغيره من الفنون» ولهذا فقد 0 اكاب على عدد كير جد من 

الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين» كما سيأتي بيانه 
بالأمثلة. 


ب ترتيبه العام: بدأ يحبى تفسيره بذكر حدّ النّاسخ والمنسوخ والمكي 
والمدني وبعض ما يتعلّق بنزول القرآن وترتيب الآيات داخل السور وما جاء في 
لبسملة”". ثم شرع في تفسير الور بحسب ترتيها في المصحف؛ مبتدئاً في 
كل سورة بذكر اسمها والتنبيه على ما إذا كانت مكيّة أو مدنية» ثم يشرع في 
شرح الآيات في السورة. 

جد أهمٌ عناصر تفسير الآيات: لم يلتزم يحبى نهجاً واحداً في تفسير 
الآيات. فقد يبدأ بذكر سبب نزول الآية» أو بما ورد في تفسيرها من أحاديث 
وآثار أو يفسر بعض ألفاظها وغير ذلك. وفيما يلي أذكر أكثر ما اهتم يحيى بذكره 

١‏ ذكر أسباب النزول: إن ابن سلام كثير الاهتمام بذكر أسباب النزول 
مسندة إلى بعض الصحابة» وذلك قليل» والغالب أن يذكرها مسندة إلى بعض 
التابعين بروايتهم عمّن أبهموا ذكره من الصّحابة» وقد يذكر للآية الواحدة عدّة 
روايات في أسباب نزولهاء وقد يورد الرّواية الواحدة من عة طرقء ومن نماذج 
ذكره لأسباب الترول ما يلي : قال یحی : قوله: ظيَحْلِفُونَ باللّهِ مَا قَانُوا وَلَقَدْ قَانُوا 


.56٠ انظر شيوخ في : ترجمته رقم ۸ في المهاجرين ص‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر تفسير يحيى لابن أبي زمنين ١‏ - ۳ خط . 

() انظر مثلاً: تفسير يحبى نسخة الجامعة الإسلامية رقم ١4‏ (وهي التي اعتمدتها في 
التعريف بالكتاب بعد أن رقمتها) لوحة #5 ٠١۲‏ أ. ۰ 
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كَلِمَةَ الكفرٍ وكفروا بَعْدَ إِسْلامِهِم2"24... الحسن بن دينار (وهو شيخ ليحبى) عن 
الحسن ومحمد بن سيرين قالا: لقي رجل من المنافقين رجلا من المسلمين 
فقال: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحم فقال المسلم : فأنا أشهد 
أنه الحقّ وأنا شرّ من حمار» ثم أخبر بذلك النبيّ ية فأرسل إليه يعني المنافق 
فقال: قلت كذا وكذا؟ فحلف بالله ما قال له» وحلف المسلم بالله لقد قالهء 
فأنزل الله : «يَحَلِمُونَ بالله ما الوا ولَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكفر4”) قوله: وهمٌوا بما 
لم ينالوا». أخبرني عاصم بن حكيم أنْ مجاهداً قال: «همٌ المنافق بقتل 
المسلم)9' . 

؟" ‏ شرح المفردات وبيان معاني الآيات: ليحيى في إظهار معاني القرآن 
الكريم وشرحه طرق» هي 

أ- تفسير القرآن بالقرآن: وهو كثير في تفسير يحبى» من ذلك قول 
يحبى»: قوله: 8«مَنْ دا الذي ب رض الله فَرْضَاً حسناً قَيُضَاعِفَهُ لَه“ وتفسيره 
في سورة البقرة: مَل الَذِينَ ينْفِقونَ ماهم في سَبيل اللو كمثل حب ابت 

سَبِعَ سابل في كل سُنْبْلةٍ مائة حَبّة واللَّهُ يُضَاعِفُ لمن بشَاءُ واللهُ واسِع 
غل وقال: قوله تعالى : طيُعْشِي اليل التهار4» وهو كقوله: يكور 
اليل على النهار ويكور النهار ء عَلَى الليْل 4 ومعلوم أن خير ما يفسّر به القرآن 

هو القرآن نفسه» ولهذا كان على المفسر أن يبدأ به . 

55 269 (۳) سورة التوبة: الآية ٠١١ 11/7/17 .۷٤‏ . 
)٤(‏ تفسير يحبى لوحة 1۷ء وانظر نماذج من أسباب النزول في : لوحات ٤٠ء‏ ١٠ء »١5‏ 


ITE CAV AY AY دس وى‎ ۹ 4۹ ۸ 


.١١ تفسير يحيى 84 ب. (5) سورة الحديد: الآية‎ )٥( 


(۷) سورة البقرة: الآية ۲١١‏ . (۸) سورة الأعراف: الآية ٠٤‏ . 
)3( سورة الزمر: الآية 6 وانظر نماذج من ذلك في : تفسير یحی ل1 ”كل Y6‏ ب ¥« 
۸ كلابب 44. 


) 20 انظر: مناهل العرفان ؟!/١٠4/8. ۰٤۸١‏ مباحث في علوم القرآن ,**٠‏ الإتقان في علوم 
القرآن. ؟/*لااء ٠۷١‏ . 
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ب تفسير القرآن بالأحاديث والآثار: وقد اشتمل تفهسير يحيى من ذلك 
على ثروة كبيرة» حتى إن ابن أبي زمنين قد صرح في مقدّمة المختصر أن الدّافع 
لاختصاره هو كثرة ما اشتمل عليه من الأحاديث' . 


١‏ الأحاديث المرفوعة: وهي كثيرة جدأًء وقد يورد في تفسيره للآية 
الواحدة عدّة أحاديث» من ذلك ما جاء في معرض حديثه عن غزوة تبوك عند 
تفسير قوله تعالى : واوا لا تَتفِرُوا في الحَرٌّ قل نار جهنم اشد حرأ" قال 
يحيى: وحدّثني تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عل : «لو أن غرياً من جهنم وضع في الأرض لآذى حره من بين 
المشرق والمغرب»)» وحذّثني حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مَل : «ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم) . قيل يا 
رسول الله : إن كانت لكافيةء قال: «فإنها فضلت عليها تسعة وتسعين جزءأ»(. 


.١ انظر: مختصر ابن أبي زمنين لوحة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية .۸١‏ 

(۳) انظر: تفسير يحيى لوحة 1۸ ولا تكاد تخلو لوحة من حديث مرفوع أو أثر موقوف على 
بعض الصحابة أو من دونهم . 

(4) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وفي آخره زيادة وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه 
تمام بن نجيح وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله أحسن حالا من تمام باب صفة النار 
٠‏ قلت: والحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف تمام بن نجيح (التقريب 
8/١‏ .» الكاشف .)١١"/١‏ 

(ه) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب بدء الخلق باب صفة النار 24٠/8‏ والترمذي بنحوه في 
كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزء »۲٥۷۹/۷۰۹/٤‏ 
وقال: حسن صحيح» وأخرجه مالك في الموطأ. كتاب الجامع باب ما جاء في صفة 
جهنم ,.7١١/844‏ كلهم من حديث أبي هريرة غير أن أسانيدهم إليه غير سند يحبى 
هنا . 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك في سنن ابن ماجه بنحوه وفي آخره زيادة في أبواب 
الزهد.ء صفة النار 3 /5"81//6857 . 


۹۱٩ 


۲ - الموقوفات على الصّحابة: كثيراً ما يفسّر يحبى الآيات بأقوال الصحابة 
0 5 8 5 5 وه و - 2 ٤‏ 
مسئدة.) كقوله عند تفسير قول الله تعالى : #لمسجد اسس على التقوى من اول 
يوم . . 4 . حدّئني إبراهيم بن محمد عن محمد بن المُنكدِر عن عبدالله بن جعفر 
٠. 5 3‏ ۶ 1 
عن علي وعمر قالا: «المسجد الذي اسس على التقوى مسجد النبيى عليه 
السلام)29 . 


' وقال في تفسير قوله تعالى : رقع السَّمُواتِ بغير عَمَِ ترونها». سعيد 
عن قتادة أن ابن عباس قال: «لها عمد ولكن لا ترونها)' . 
*- الموقوفات على التابعين : يورد یحی في تفسيره للآيات ما يرويه 
سنده من أقوال بعض التابعين › من ذلك : 
قوله عند تفسير قول الله تعالى: طيَرْفَع الله الذين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العلم دَرَجَات»29#4. هشام عن قتادة عن مطرف بن عبدالله قال: «فضل العلم 


- وسند يحبى رجاله ثقات. وهم: حماد بن سلمة البصري ثقة عابد (التقريب ١//ا9١»‏ 
التهذيب »)١١/7‏ محمد بن زياد القرضي الجمحي» ثقة ثبت (التقريب 2157/17 
التهذيب .)١159/9‏ 

.٠١8 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير يحيى 7١‏ أء وهذا موافق لما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخذري رضي الله 
عنه مرفوعاً وموقوفاً. وقال في المرفرع: «حديث حسن صحيح غريب» كتاب التفسير باب 
|o 1°‏ 5/4 0". 

(۳) سورة الرعد: الآية ۲. 

)٤(‏ وقد فسرها بذلك مجاهد أيضاً كما ورد مسند في تفسيره (۳۲۳/۱)» أما سند یحیی هنا 
فرجاله ثقات. فإن سعيداً هو ابن أبي عروبة البصريء ثقة حافظ من أثبت الناس في 
قتادة (التهذيب 2)5/85 وقتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت (التقريب )١7/7‏ غير أن 
الحديث ضعيف لما فيه من الانقطاع فإن قتادة لم يسمع من ابن عباص (انظر: التهذيب 
4 حيث نقل عدم سماعه من غير أنس من الصحابة). 

(ه) سورة المجادلة: الآية .١١‏ 


۹1۷ 


أعجب إلي من فضل العبادة» . قيل : لم؟. قال: «لأنه أورع لله عن محارمه» . 
عاصم بن حكيم عن هلال بن خبّاب قال: قلت لسعيد بن جبّير: متى هلاك هذه 
الأمة؟ فقال: «إذا هلك فقهاؤها هلكوا)9 . 


4 - اعتمد يحبى في تفسيره على المراسيل والبلاغات ونحو ذلك» وسيأتي 
بيانه والتمثيل له عند الكلام على الصّناعة الحديثيّة . 


ج ‏ التفسير بالاعتماد على اللّغة العربيّة ومدلولاتها: 

اعتمد يحيى هذا النوع من التفسير أيضاً وشاع في كتابه» وقد نص علماء 
التفسير على اعتماده”"» وهو طريق سليم لتفسير القرآن» فإِنَ كتاب الله عر وجل 
نزل باللّغة العربيّة» والآيات التي لم يرد في شرح معناها نص في الكتاب أو 
السّنة أو أثر عن الصحابة أو التابعين» يتوقف فهم المراد بها على شرح مفردات 

الألفاظ والعبارات ومدلولاتها بحسب وضعها في لغة العرب. 

وهذه بعض النماذج على ذلك من تفسير يحبى بن سلام : 
قال يحبى © : «الدين فی اللغة الجزاءء ومن كلام العرب دنته أي 
جازيته . . . وأصل الصّبر: الحَبّسء ولذلك سمي الصائم صابراً لحبس نفسه من 

»)۲٤ »۳۲/۱ أخرجه ابن عبدالبر من طريق قتادة عن مطرف بنحوه (جامع بیان العلم‎ )١( 
وسند يحبى (تفسير يحبى ۱۲۷ ب) إلى مطرف صحيح : هشام بن سَنْبّر الدستوائي ثقة‎ 
قتادة ثقة كما مر قريباء مطرف بن عبدالله بن الشخير ثقة عابد فاضل‎ 2)"١9/7 (التقريب‎ 
.)7867/17 (التقريب‎ 

(۲) تفسير يحبى ١77‏ ب» وهذا الأثر أخرجه ابن عبدالبر بنحوه في جامع بيان العلم من 
طريق هلال عن سعيد .٠٠۳١/١‏ وسند الحديث عند يحيى حسن. فإن عاصماً صدوق 
(التقريب »)۳۸۳/١‏ وهلال بن خباب وثقه الذهبى وقال ابن حجر: صدوق تغير بأخره 
(التقريب ۳۲۳/۲ الكاشف ,.)٠٠١/#«‏ وسعيد بن جبير» ثقة ثبت فقيه (التقريب 
۱)). 

(۳) انظر: الإتقان 1۷۹/۲ مباحث في علوم القرآن ۴۳١‏ . 

)٤(‏ مختصر تفسير يحبى خط ۷ب» وما ذكره موافق لما جاء فى كتب اللغةء انظر مثلا: 
القاموس المحيط ٠ .۲۲٣ ء۱٤١/٤ ٦٦/۲‏ ْ 
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الأكل والشرب». وقال يحبى : : «قوله: المنَافقون والمنافقات بعضهم من بعض * 
(بعضهم أولياء بعض)» لامرون بالمُْكر» (يأمرون بالكفر بالله), ونون عن 
المغروف» (عن الإيمان بالله وما جاء به رسوله), #ويقيضون يديهم 4 ر 
النفقة في سبيل الله)» ”“ 


وقال في موضع آخر: «قوله: لسَوَاءٌ مِنكُم من أَسَرٌ القول 5 جهر به 
ومن هُو مُسْبَحْفٍ باللَيّل وسَارِبٌ بالتهار» (فيها تقديم وتأخير: سواء من أسرٌ القول 
منكم ومن جهر به). . . قوله: له معَقَبَات4 (لهذا المستخفي وهذا 8 
لمن بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ مر الله4" (فيها تقديم وتأخير: له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه من أمر الله أولئك يحفظونه))©). 

وقال یحی : : «قوله : «وإذا ازل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 
اسْتَدنَك أولو الطؤل. منهم» (ذوو السّعة والغنى في البقاء والتخلف عن الجهاد). 
«وقالوا دَرِنَا نكن مَعَ القاعِدِين4” (النساء)»7 . 

وقال يحبى عند تفسير قول الله عر وجل: يسما اترا به الْفْسَهم04: 
«وكل شيء ذ في القرآن «اشتروا» فهو شراء إلا هذه الآية» وكل شيء في القرآن 
«شروا» فهو بیع» ٠‏ 


۳ بیان الأحكام التي اشتملت عليها الآيات: 

إذا تعرّض يحبى لآية تتضمّن حكماً فقهياً بيّنه» وذكر ما يرويه في ذلك 
مرفوعاً أو موقوفاً على الصحابة أو من دونهم» من ذلك قوله عند تفسير قول الله؛ 
عر وجل: يا أيُهَا الى إِذَا طَلَقَتُم النساءَ فَطَلْقَومُنَ لِعِدّتِهِنَ4"... سعيد عن 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .٦۷‏ (۲) تفسير يحبى ١5‏ ب. 

(۳) سورة الرعد: الآيات ١٠ء )٤( .١١‏ تفسير یحی ۲۷ أ. 

(6©) سورة التوبة: الآية .۸٦١‏ (1) تفسير یحی ۱۹ . 

(۷) سورة البقرة: الآية .9٠‏ (۸) مختصر تفسير يحيى ١١‏ ب. 


(9) سورة الطلاق: الآية ١‏ وانظر: تفسير يحيى ٠ه‏ بء ١هأ).‏ 
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قتادة قال: يطلّقها في قبل عدّتها طاهراً من غير جماع”", أبو الأشهب عن 

الحسن قال: «كان الرّجل إذا أراد أن يطلق امرأته استقبل طهرهاء ثم دعا 

شاهدين فأشهدهما على طلاقها واحدة» وقال لها: اعتدّي. ثم تلوم نفسه فيها 
بينه وبين انقضاء عدّتهاء فإن كان له فيها حاجة دعا شاهدين فأشهدهما أني قد 
أرجعتهاء وإن لم يكن له فيها حاجة تركها حتى تنقضي عدّتهاء فإن ندماء كان 

خاطياً من الخطاب . .)20 . . سليمان بن رقم عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا: 

كان يقول: «من طلّق الطلاق للسئة لم يندم على امرأة فارقها» . قال يحتى : 

«يقولان: ينبغي له أن يطلّقها واحدة ولا يطلقها الثلاث جميعاً». 

سعيد عن قتادة أنه كان يقول: «طلاق السّنّة أن يطلّق الرّجل امرأته من قبل 
عدّتها طاهراً من غير جماع» يطلّقها واحدة ثم يدعهاء وإن شاء راجعها قبل أن 
تغتسل من الحيضة الثالثة. فإن أراد أن يطلّقها ثلاثاً طلقها أخرى في قبل عدّتها 
طاهزاً من غير جماع» ثم يدعها حتّى إذا حاضت وطهُرت طلّقها أخرى» ثم لا 

تحل له حتی تنكح زوجاً غيره)29). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره بنحوه ۸٤/۲۸‏ ورجال سند يحبى هنا ثقات: سعيد بن أبي 
عروبةء ثقة حافظ. من أثبت الناس فى قتادة (التقريب 2)07/١‏ قتادة بن دعامة 
السدوسي» ثقة ثبت (التقريب ۱۲۳/۲)» وله شاهد صحيح بنحوه من كلام ابن عباس 
ذكره الحافظ في الفتح وعزاه إلى الطبراني وصحح سنده (فتح الباري 55/9"). 

(۲) لم أقف على هذا القول للحسن» وورد نحو هذا عن غيره في تفسير قوله تعالى : 
#وأشهدوا ذوي عدل منكم#. انظر: تفسير الطبري ۸۸/۲۸ 84» وانظر: الكلام عن 
سنة الطلاق وبدعته» وطلاق الثلاث: الشرح الكبير 4٠١/5‏ فما بعدهاء فتح الباري 
۳١١ ۹‏ المجموع .15١/١7‏ المغني لابن قدامة ۳۷٠/۷‏ شرح النووي على 
مسلم ٦۲/۱۰‏ ۷۰. 

(۳) ورد نحو هذا القول من كلام علي رضي الله عنه. ولم أعثر عليه في كتب السنة وإنما جاء 
في المغني لابن قدامة (2*568/10 ۰۳۸١‏ 594"). والشرح الكبير »)5٠١/5(‏ معزوا إلى 
الأثرم والنجادء وهذا الأخير رواه من طريق ابن سيرين عن علي» وسند يحبى هنا فيه 
سليمان بن أرقم» وهو ضعيف (التقریب .)":9١/١‏ 

= عن محمد بن عبدالأعلى»‎ :)۸٤/۲۸ رواه الطبري بنحوه بسند صحيح (تفسير الطبري‎ )٤( 


۹۲۰ 


ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أ نه طلّق امرأته وهي حائض فسأل عمر 
النبي ب فقال: مره فليراجعها ثمّ يمسكها حتى تطهر من حيضة غير الحيضة التي 
طلقها فيهاء فإذا طهرت إن شاء أمسك وإن شاء طلى . 

قال یحی : كان ابن عمر طلقها واحدة”. فقيل ليحيى: أبلغك أن ابن 
عمر طلّقها ثلاثاً؟ قال: لاء إلا واحدةء قيل له: أيعتدٌ بتلك التطليقة الواحدة؟ 
قال : ۳( 

.م 
ابن عباس فقال له: أغضبتٍ 5 وبانت م منك امرأتك» تتق الله فيجعل لك 


or‏ م © سمس 


= ثقة. (التهذيب ۲۸۹/۹). ثنا محمد بن ثورء ثقة. (التهذيب ۸۷/۹)» عن معمر بن 
راشدء ثقة ثبت فاضلء (التقريب 2)757/7 عن قتادة» ثقة. كما تقدم قريباً» وسند 
يحبى رجاله ثقات كما تقدم. 

)١(‏ اتفق الشيخان وغيرهما على إخراج هذا الحديث بنحوه» صحيح البخاري» كتاب الطلاق 
باب 21١5/5 .١‏ صحيح مسلم. كتاب الطلاق باب .١‏ ۱/۱۰۹۳/۲ء ويلتقيان مع 
سند يحبى في نافع وابن عمر» وهو عندما من طريق مالك وعند يحبى من طريق ابن 
أبي ذئب. وقد ذكر الحافظ في الفتح (9/#ه”), إن هذا الطريق في جامع عبدالله بن 
وهب» وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة المدني . ثقة فقيه فاضل . 
(التقريب .)۱۸٤/۲‏ 

(۳)» (۳) انظر: صحيح البخاري كتاب الطلاق باب ۲» 15/5. صحيح مسلم كتاب 
الطلاق باب 2١‏ ۲/٤۱/۱۰۹ء‏ ”ء وراجع فتح الباري "8١/9‏ هه". 

)٤(‏ الآية فى سورة الطلاق 4» والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث بنحوه وفي أوله قصة» .۲۱۹۷/٦٤۷/۲‏ وحكم ابن حجر على سنده 
بالصحة (الفتح »)“٩‏ وسند يحبى فيه عبدالله بن أبي يزيد وهو مقبول وذكره ابن 
حبان في الثقات (التهذيب 85/5, التقريب ١/؟5"”7).‏ 


۹۲۱ 


هَمَامِ بن محمد سمعت الحسن يقول في الذي يطلّق ثلاثاً جميعاً: نه لا 
تحل له حتی تنكح زوجاً غيره”" 

سليمان بن ازّم عن الحسن أن علي بن أ, بى طالب كان يكره أن يطلق 

الرّجل امرأته ثلاثاً جميعاً في مجلس واحد ويقول: رأخطا السنة ويلزمه ذلك»”. 

ا سليما ين رقم عن الحسن قال: قال عمر: وعظت الناس... أردت أو 

ن أجعل الذي يطلق يطلّق ثلاثاً في مقعد واحد تطليقة واحدة حتى حملوني 

على كاب ال فحملتهم على كتاب الله0. قال یحیی : يقول: لا تحلّ له حتى 


تنكح زوجاً غيره. 
عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «عصى ربه» وحرمت عليه امرأته»(“ 

(أي الذي طلّق ثلاثاً) . 

)١(‏ لم أعثر على هذا القول للحسن» وهذا منطوق الآية الكريمة: «فإن طلّقها فلا تحلّ له 
من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيرَهُ4 (البقرة 20770 وقد نقل الطبري نحو قول الحسن هذا 
عن بعض الصحابة والتابعين (تفسير الطبري مح 88/84ه8. 085). 

(۲) نقل نحو هذا عن بعض الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس (انظر: فتح الباري 57/9 
۷)» شرح النووي على مسلم 17١/٠١‏ ۷۲. 
وسند یحیی فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف (التقریب ۳۲۱/۱). 

(۳) أصل هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن عمرء كتاب الطلاق باب 
طلاق الثلاث .١6/١١49/7‏ ١١ء‏ ۱۷ء وعند ابي داود. كتاب الطلاق باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث .1 
أما سند يحبى فإن فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف كما تقدم» كما أن الحسن البصري 
لم يسمع من عمر رضي الله عنه (التهذيب 1514/7). 

2.١ ورد قول ابن عمر هذا بنحوه في آخر حديث في صحيح مسلم. كتاب الطلاق باب‎ )٤( 
»۳۲ ۰۲۹ 278/84 وله روايات عند الدارقطني في كتاب الطلاق‎ 2222454 ۲ 
.١"١ على‎ «¥۹ VA وى‎ 
وتلتقي أسانيدهم مع سند يحبى في نافع وابن عمر أما عثمان فهو ابن واقد المدني ثم‎ 
البصري» مختلف فيه» وحديثه حسن. وقد توبع على هذا الحديث فيرتقي حديثه على‎ 
. ٠١۸/۷ التهذيب‎ »١18/7 درجة الصحيح لغيره. التقريب‎ 

۹۲۲ 


وقد يرجح يحيى بعض الأقوال على بعض عند إيراده للأحكام كما سيأتي 
عند ذكر ترجيحاته واختياراته . 
4 التنبيه على القراءات المختلفة: 
٠‏ كثيراً ما يشير يحبى إلى أوجه القراءة المختلفة للّفظ الواحد. ولا غرابة في 
ذلك فإنه قد روى الحروف عن أصحاب الحسن البصريٌ”", بالإضافة إلى 
براعة كثير من شيوخه الآخرين في القراءات"» مما أهله لأن يكون صاحب 
تلك القراءات إلا قليلاء ومن نماذج ذلك ما يلي : 

جاء فى المختصر””": «یکذبون»» أشار یحی إلى أنها «تقرأ بالتخفيف 
والتثقيل». قلت : أي یکذبون» ویکذڏبون» وهما قراءتان سب سبعيتان 2 , 

- قال يحبى في قوله تعالى : #وأتموا الحجّ والعمرة لله4“ «مقرأ العامة 
بالنصب فيهما»» وذكر قراءة أخرى وهي : نصب الحج ورفع العمرة» وذكر أن 
هذه القراءة تتفق مع قول من ذهب إلى أن الحجّ فريضة والعمرة تطوع. 

وقد أورد الطبرِي أيضاً قراءة الرفع بسئده إلى عامر بن شرَاجِيل الشعْبيٌ” . 


وقد يشير يحيى إلى زيادة لفظ فى بعض القراءات» من ذلك ما جاء في 


. ۳۷۳/۲ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: القراءات بإفريقية ٠١۸ ١885‏ . 

(۳) مختصر تفسير يحبى خط 4 بء واللفظ من الآية ٠١‏ في سورة البقرة. 

.5١/١ البحر المحيط‎ »47/١ انظر: فتح القدير‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية .١95‏ 
مختصر تفسير يحبى ۲۱ ب. 

(۷) تفسي الطبري مح »١١ .٠١/854‏ والشعبي ثقة مشهور فقيه فاضل من الطبقة الثالثة 
(التقريب .)۳۸۷/١‏ 


۹۲۲ 


تفسيره لقوله تعالى : لَه مُعَقَبّات مِن بين يَذَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ74". سعيد عن قتادة 
ع َ 


۲ 
قال : هي في قراءة ابي بن كعب: «له معقبات من بين يديه ورقیب من خلفه» ‏ 


أي بزيادة كلمة «رقيب»2 وقد ذكر هذه القراءة صاحب البحر أيضاًء وذكر قراءتين 
نحوها عن ابن عباس . ثم قال : «وينبغي حمل هذه القراءات على التفسير لا أنها, 
قرآن لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» . 

ويبدو أنه كانت لیحی قراءة يعرف بها.ء فقد جاء في المختصر: قال 
محمد بن أبي زمنين : «قراءة یحی : «واتخذوا» بكسر الخام ` وقرأ , بعض القراء: 


و 2 
«واتخذوا» بفتح الخاء». 


ويؤيدٌ هذا ما ذكره ابن الجَرّرِيٌ من أن ليحيى اختيارا في القراءة من طريق 

الآثار 9" . 
الإشارة إلى اختياراته وترجيحاته : 

كثيراً ما يذكر یحی اختياراته من بين ما يورده من الرّوايات» معبرا عن 
ذلك. بقوله: «وبه يأخذ یحی )2 أو «قال يحيى»). ثم يسوق ما ترجح لدیه» من 
ذلك : 

إنه أورد عدّة روايات في نفقة المطلقة ثلاثاً وسكناهاء ثم أورد الرّواية 
عن عمر رصي الله عنه أن لها السكنى والنفقة» وقال على أثرها : «وبه يأخذ 
یحی ). 


)١(‏ سورة الرعد: الآية .١١‏ (۲) تفسير یحی ۲۷ أ. 

(۳) البحر المحيط ه/؟1/7". 

)٤(‏ مختصر تفسير يحبى ٠١‏ أ.ء والمقصود ما ورد في قوله تعالى : «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى * (البقرة .)١76©‏ 

(65) غاية النهاية ۳۷۳/۲. 

(1) تفسير يحبى 2017 وانظر مناقشة هذه المسألة في: الفتح ٤۸٠/۹‏ وشرح النووي على 
مسلم ۰ والجمهور على أن المطلقة ثلا لا نفقة لها ولها السكنى . 


۹۲٤ 


ل ساق یحی عذة روايات تتعلق بنمقة بنفقة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وفي 

آخرها أورد رواية عن جابر بن عبدالله لحر وسعيد بن المسيّب وعطاء. قالوا: 
الحامل المتوفى عنها لا نفقه ا ثم «وبه يأخذ یحی )” 0 
اختلاف)”" . 

وما تقدّم هو اختيارات یحی وترجيحاته في الأحكام , وقد ذكرت المصادر 
أن له اختياراً في القراءة أيضاً من طريق الآثار” ٠١‏ بر اي ل أ قف على نماذج 
لذلك في الجزء الذي اعتمدته من تفسیره › ويمكن أن تكون له اختيارات كذلك 
في معاني المفردات وأسباب النزول والنسخ والمكي والمدني» ونحو ذلك غير أنَّ 
هذا الجزء لم يظهره . 
د الصناعة الحديثية فى تفسير يحيى : 

# عنايته بالإسناد ومنهحه فى ذلك : اعتنى يحبى فى تفسيره بجانب 
الرّواية» فإن أكثر ما فيه مروي بأسانيده سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً على الصّحابة 
أو التابعين أو مرسلا . 

وفيه إلى جانب ذلك البلاغ والمعلّق والمنقطع ونحو ذلك. 

صيغ الأداء : ويلاحظ أن یحی لم 0 صيغة معينة من صيغ الأداء من 
التحديث أو الإخبار أو السّماع ونحو ذلك كما أنه كثيراً ما يغفل ذكرهاء وهذا 
في كتابه كثير جدأء كقوله : شرن ميد عن أ قلابةع وقوله : سليمان بن 
رقم عن الحسن» وقوله : هشام عن قتادة . . 


)١(‏ تفسير يحبى 7ه بء وانظر: نماذج أخرى في ٠١‏ ۲۰ ب. 

(۲) تفسير یحی اه ب. 

(۳) انظر مثلا: غاية النهاية ۳۷۳/۲ طبقات المفسرين للداودي .۴۷١/۲‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير يحبى e۱٤ 2.٠١ c۷‏ هك ۰۱۹ ۰۲۹ ٦۱۱ب۔.‏ 

() انظر: تفسير یحی ۱۱۱ ا اف ٦۳‏ أ لاف “هن ٥۷‏ ا. 


° 


وقد يكون صرح في موضع آخر بالسماع أو بالتحديث عن بعض من 
يذكرهم دون أن يبين كيفية تحمله عنهم» مثل قوله في مواضع: «عاصم بن 
. حكيم)20, وفي مواضع أخرى : «أخبرني عاصم بن 4 حكيم)22, وقوله : «حماد بن 
سلمة)2"0, وفى مواضع أخرى : «حذثنى حماد بن سلمة)9©), 

وهذه طريقة متبعة لدى الأفارقة كما هو واضح من خلال المدونة . 

وقد لا يعين یحی شيوخه كقوله : «(سمعت بعض أشياخنا يقول». و«قال 
بعضهم»» و «(سمعت بعضهم). 00 
متنا واحداء كقوله: «وحدثني سفيان الثوري وشريك بن عبدالله. ويونس بن أبي 
إسحق الهمداني عن أبيه عن البراء بن عازب . . . »)» وقوله: «سعيد وهمام 
وعثمان عن قتادة)29 . 


تسمية من ورد فى الإسناد مبهماً: كقوله : «وحدثنى خداش عن موسى 
١ - - 7‏ 7 م - 1 6 - 
الذي حدّث عن أبى سعيد الخدْريٌ)©. 


ذكر المتابعات والشواهد. كقوله: «حدثنا عثمان عن قتادة عن شهر بن 
حَوْشسّبٍ قال: ...»2 وبعد أن ساق الحديث ذكر متابعاً لعثمان حيث قال: « همام 


۹) 


عن قتادة عن شهر بن حوشب نحوه. . .) «٤‏ وقوله : «حدثني إبراهيم بن محمد 


)1( انظر: ته تفسير یحی لاء كك 1۹. 

(۲) انظر: تفسير یحی .١5‏ (۳) تفسير يحيى ٥۸‏ . 
¢3 5 دفسیر یحیی ۰.۹ 

)6( انظر: تفسير يحيى ٤‏ ب» ۸ ۹ ۲ ب . 


(5) تفسير یحیی "٠‏ أ. (۷) تفسير يحبى ٥۸‏ أ. 
(۸) تفسير يجبى 57 أ. (9) تفسير يحبى ۲۱ . 
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عن محمد بن المنكدر عن عبدالله بن جعفر عن علي وعمر قالا). وبعد أن ذكر 
قولهما ساق شاهدا حيث قال: «وحدّثني إبراهيم بن محمد عن محمد بن المُتْكدِر 
عن ابي بن كعب مثله» 9 . 


المراسيل: أكثر يحبى من إيراد المراسيل في كتابه» ولم تكن له عناية 
بالكلام على أسانيدها أو حتى التنبيه على كونها مرسلة. 


وأكثر هذه المراسيل هي مراسيل الحسن البصري»ء وقد ذكر العلماء أنَّ 
معظمها جيد ومقبول 9 . 


وقد أورد أيضاً مراسيل عامر الشُْعْبِيَ 9 ومحمد بن شهاب الرُهري 9) 
ومكحول ) ومجاهد © وسعيد بن الس“ والقاسم بن عبدالرحمن 29 وغيرهم . 


ومن هذه المراسيل قوله : حدثني الحسن بن دينار عن الحسن (البصري) 
قال: قال رسول الله لر : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » وقوله: 
«حدثني عبدالرحمن بن يزيد عن مكحول قال: قال رسول الله ية : «من أقام 


. 7١ تفسير یحیی‎ )١( 

(۲) انظر: التهذيب 755/7» قواعد في علوم الحديث للتهانوي .٠٠۳١‏ شرح علل الترمذي 
لابن رجب ١٦۱۷ء‏ 119/7 ظ 

(۳) انظر مغ : ۲ ب . 

(6) انظر مثلاً: مختصر تفسير يحيى لوحة ". 

.١5 تفسير یحی‎ )١( .١9 تفسير یحی‎ )٥( 

(۷) تفسير یحیی ۲۷ ب. (۸) تفسير یحیی ٦۱‏ . 

(9) تفسير يحيى ٠‏ ب والحديث أخرجه الترمذي مسنداً من حديث ابي سعيد الخدري 
بلفظه وفيه زيادة» كتاب التفسير» سورة الحجر ."١71/79/8/8‏ وقال: حديث غريب 
إنما نعرفه من هذا الوجه» وقد روي عن بعض أهل العلم (أي موقوفاً عليهم) قلت: 
وهذا حديث حسن فإن رجاله عند الترمذي ثقات إلا مصعب بن سلام فقد وثقه جماعة 
وضعفه آخرون والراجح في حاله أنه صدوق (انظر: تهذيب الكمال ۳۱۳۲/۳ التهذيب 
۳۰ التقریب ۲١۱/۲‏ الميزان .٠١7١/4‏ الكاشف .)١180/*‏ وانظر أمثلة عن 
مراسيل الحسن في : تفسير یحی .١١‏ لا١.‏ 218 ۲۰. 


۹۷ 


الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئاً فان حقاً على الله أن يغفر له هاجر أو 
قعد في مولده» وإنّ في الجنّة لمائة درجة بين كل درجتين كما بين السّماء 
والأرض أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله. ولولا أن أشقٌّ على أمتي ولا أجد ما 
أحملهم عليه» ولا تطيب أنفسهم أن يتخلّفوا بعدي ما قعدت خلاف سريّة تغزو» 

١ ۰ 9 38‏ ا ر ث2 احا * ۴ 4 
ولوددت ني أقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم | يا ثم اقتل»» . 

المنقطع : وهو لغة من الانقطاع ضدّ الاتصال» واصطلاحاً: هو الإسناد 
الذي لم يتصل إسناده على أي وحه كان انقطاعه 229 وقد أكثر يحيى من إيراده 
دون أن ينبه على ما في السند من الانقطاع من ذلك: 


)١(‏ تفسير يحبى ٠١‏ أء. والحديث أخرجه النسائي من حديث أبي الدرداء بنحوه في كتاب 
الجهاد باب درجة المجاهد 27١/5‏ وسند النسائي فيه ضعف يسيرء إذ إن فيه محمد بن 
عيسى بن القاسم بن سمیع» وهو صدوق يخطىء ويدلس (التقریب ۱۹۸/۲)» غير أن له 
شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره. فقد أخرج شطره الأول: الترمذي وأحمد بمعناه 
وفيه زيادة كلاهما من حديث معاذ بن جبل» سنن الترمذي كتاب صفة الجنة باب ما جاء 
في صفة الجنة 8/ه/ا767*0/5. مسند أحمد ٠٤٠١/۰‏ . 
قلت: وفي السند عندهما: عطاء بن يسار عن معاذ» وهو لم يدركه كما نبه عليه 
الترمذي. وقال ابن حجر: «في سماعه منه نظر» (التهذيب ۲۱۸/۷) غير أن الحديث 
روي أيضاً من طريق عطاء عن عبادة (الترمذي في نفس الموضع) وإسناده حسن فإن 
رجاله ثقات. غير هشام بن سعد اختلفوا فيه» وحديثه حسن كما قال العجلي (التهذيب 
0١‏ التقريب 2"١8/7‏ ثقات العجلي ا50). 
أما شطره الثاني فقد أخرجه البخاري مختصراً في كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان 
۱ ومسلم بنحوه وفي أوله زيادة كتاب الإمارة باب فضل الجهاد ١596/84‏ 
.٠١5 ۷‏ ۰۷ ومالك في الموطأ في أول حديث مختصر بنحوه فى كتاب 
الجهاد باب الشهداء في سبيل الله ۳۳/۳۹۸ وأخرجه بنحوه في باب الترغيب في الجهاد 
۳ والنسائي بنحوه في كتاب الجهاد باب تمني القتل في سبيل الله 37/5. وابن 
ماجة بنحوه وفي أوله زيادة » باب فضل الجهاد 17171/94//111/57 2 جميعهم من حديث أبي هريرة . 

(۲) انظر: التقريب والتدريب ۲٠۷/١‏ علوم الحديث لابن الصلاح .0١‏ اختصار علوم 
الحديث .68٠‏ تيسير مصطلح الحديث .۷١‏ 


۹۸ 


- روايته عن عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه''. وهو لم يسمع من أبيه 
بالإضافة إلى ضعفه الشديد“ . 


ل روايته من طريق قتادة عن ابن عباس » ولم يسمع منه 7 , 


- روايته من طريق الحسن البصري عن علي» ولم يدركه “. 

البلاغات: والبلاغ هو قول الراوي: بلغني عن فلان» لشخص لا يتوهم 
سماعه منه لأن بينهما ما لا يقل عن واسطتين» وهو نوع من المعضل» والمعضل 
هو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالى © . 

وقد اشتمل تفسير يحيى على كثير من بلاغاته» ولا يتوهّم أنه تأثر في ذلك 
في ترجمة یحی › بل إن صنيع يحبى هذا يؤكّد أن مالكا لم ينفرد بالبلاغات, 
ولكنها عرفت لغيره أيضا. 

ومن بلااغات يحيى في تفسيره : 

قوله: «بلغنا أن رسول الله ية دعا المنافقين الذين بنوا ذلك المسجد 
(مسجد الضرار)» وقال: ما حملكم على بناء هذا المسجد؟ فحلفوا بالله إن أردنا 
إل الحسنى» قال الله تعالى : «والله يَشْهَدُ إنهم لكاذبون ي“ . 


)١(‏ انظر مثلاً: ۱٤ ٠۰‏ ۱٦ا‏ ٤٦ب‏ ۷۳ب. 

(۲) انظر: مقدمة تفسير مجاهد ٤٦/١‏ ط ابن سعد ٤4٦/١‏ التهذيب ٤٠٥١/١‏ التقريب 
8/١‏ . 

(۳) انظر مثلاً: تفسير یحیی 74 بء وانظر: التهذيب .٠١۱/۸‏ 

. ۲٠٤/۲ تفسير یحی ١ه أء وانظر التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التدريب والتقريب 7١١/١‏ ؟7١7ء‏ علوم الحديث لابن الصلاح ٠١ ٠٤‏ التقييد 
والإيضاح .8١‏ 

(5) تفسير يحبى 7١‏ بء والآية في سورة التوبة ٠٠١‏ . 


۹۹4 


وقوله: «بلغنا أن ناساً من أصحاب رسول الله ية ماتوا قبل أن تُفترض 
الفرائض أو بعضهاء فقال ناس من أصحاب النبي عليه السلام: مات إخواننا قبل 
أن تفترض الفرائض فما منزلتهم؟ فأنزل الله هذه الآية: «وما كَانَّ الله ليضل قوم 
بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ4)ء قال يحيى : «وقد كانوا يؤمنون بما فُرض عليهم يومئذ فأخبر 
أنهم ماتوا على الإيمان». 

- وله بعض البلاغات الموقوفة على الصحابة ‏ والتابعين”» وقد يأتي في 
البلاغات ببعض السّند وقد يحذفه كاملا ©©. 

التعليق : والمعلق” هو ما حُذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي . 

وأكثر ما يظهر هذا في تفسير يحبى فيما ينقله عمًا اعتمده من أجزاء 
التفاسير الموجودة قبله. لأنه لا يصرّح دائماً بذكر السّند إلى أصحابهاء ومنها ما 
لم أقف له أبدا على ذكر لأسانيده إليها. 

وأكثرها وروداً في كتابه تفسير عبدالله بن عبّاس» وتفسير الحسن البصريّ» 
وتفسير محمد بن مروان السدَيّء وتفسير محمد بن السائب الكلْبِيّ ء وتفسير 
مجاهد بن جَبْرء وتفسير قتادة بن دعامة9 . ش 

ومن نقوله عنهم : 

- قوله في تفسير قول الله تعالى: ظعَالِمُ اليب فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْ 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .١١©‏ (۲) تفسير يحيى ۲۲ ب. 
(۳) انظر مثلاً: )٤( . 7١‏ انظر مثلاً: ۷١‏ ب. 


)٩(‏ انظر نماذج للبلاغات عنده في: لوحات ۰۱۷ 2.19 كلابء «#أل ٤۷ب‏ #مأء 
كمسا الالال الل ۳۷ 

(5) علوم الحديث لابن الصلاح ٠١‏ التقييد والإيضاح ۲« تيسير مصطلح الحديث 1۸ . 

(۷) انظر نماذجها مرتبة في : تفسير يحبى 22 ۰۲۲ ۲ب ۷ے كفل ۱۱ ۱۳ ١‏ ۲۲ 
۲ ب ۹۱آ ۳ تا 
والسَدَّيّ : متهم بالكذب «التقريب 427١/7‏ والكلبيَ أيضاً متهم بالكذب ورمي بالرفض 
(التقريب .)١1"7/1‏ 


۳۰ 


عر رء 
احدا»: «والغيب هاهنا فى تفسير الحسن: القيامة . . . وتفسير قتادة: الغيب: 
الوحي . وتفسير السدّيّ : الغيب يعني عیب وقت العذاب منى ھی . 

وقال يحيى: «قوله: #فضربٌ عَليهم سور له بابي ^ : تفسير مجاهد 
أنه الأعراف)© . 

وقال: «قوله: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلَطوا عَم صَالِحاً وآخر 
”ام (ه 8 ع0 ٤ه o‏ 
سيئا”' : هم من المؤمنين» منهم: أبو لبابة ابن عبدالمنذر واوس بن ثعلبة في 
تفسير الكلبي » وقال الحسن : لا أسمّيهم»”) . 
* عنايته بالمتن : لم تظهر لیحی في تفسيره عناية تذكر بالمتن» ومن هذا القليل : 

تنبيهه على اختلاف ألفاظ الرواة: 

كقوله فى حديث طهور الأنصار: قالوا: «نغسل أثر المقاعدي. ثم أورد 
طريقاً آخر للحديث وقال: «إلا أنه قال: نغسل أثر الخلاء»”“. 

توضيح معانى الأحاديث وبيان فقهها: 

من ذلك قوله في الحديث الذي أرسله مكحول ‏ وقد تقدم قريباً- قال 
يحيى : «قوله فى أول الحديث: «هاجر أو قعد في مولده». بعدما انقطعت الهجرة 
وذلك بعد فتح مكة وبعدما صار الجهاد تطوّعاً, . 

ه مصادره: ليحيى في تفسيره مصدران أساسيّان: 


١‏ شيوخه الذين شافهوه ونقل عنهم مروياتهم في الحديث والتفسير» وقد 


.73١ تفسير یحی‎ )۲( .7١ سورة الجن: الآية‎ )١( 
ب.‎ ۸٦ تفسير يحيى‎ )٤( . ٠١ سورة الحديد: الآية‎ )۳( 
. ۲۰ تفسير یحی‎ )6( . ٠١١ سورة التوبة : الآية‎ )9( 


(۷) تفسير يحبى ۲۱ وانظر: ۱۸. 
(۸) تفسير یحی ۰ 


۹۳1۱ 


تتبّعتهم في الجزء الذي اعتمدته للتّعريف بالكتاب فوصلوا إلى 55 شيخاً وقد 
بر 
عرفت بأشهرهم في ترجمة يحيى7" . 
؟ ‏ التفاسير السابقة عليه: وهي تفاسير يروي يحيى بعضها بسنده إلى 
تفسير عبدالله بن عبّاس الصّحابى الجليل». أحد المكثرين من الرواية» 
حبر الأمّة وترجمان القرآن (ت ۸)”'. 
- تفسير عمربن الخطاب» ثانى الخلفاء الراشدين» وقد نزل القرآن 
بموافقته فى عدّة أشياء (ت 20978 . 


ل تفسير الحسن بن يسار البصري وهو تابعي جليل. غزير العلم» عارف 
بالتفسير (ت .©27)17١‏ وقد أكثر يحيى بن سلام من النقل عنه . 


تفسير قتادة بن دعامة السّدوسيٌ البصري (ت ١١7‏ أو۱۸١۱)»‏ وهو من 
كبار علماء التابعين وحفاظهه©. 


(ت ٠٠١‏ وقيل بعدها)9 . 


ل تفسير محمد بن السَائب الكلبىّ المفسر. أبو النضر الكوفي وهو عالم 


)١(‏ انظر: ترجمته رقم 8 في المهاجرين. 

9) انظر: التهذيب 2718/8 وانظر: تفسير يحيى 24 :251 255 44. 

(۳) انظر: التهذيب ۰٤۳۸/۷‏ تفسیر يحيى .3١ ۰۲۸ 2١5‏ 

."8 انظر: التهذيب 27/7 مباحث في علوم القرآن‎ )٤( 

() انظر: تفسير يحبى ۲ب 22 e۱٦ 415 o۱۳ o۱۱‏ اك ۲۲ء 155. 

(5) التهذيب ٥۱/۸‏ وانظر: تفسير يحبى ۷ب ۸ .5١ o۱۹ ء۱٦ c۱۳ ۱۱ .3١‏ 
(۷) التهذيب »47/٠١١‏ وانظر: تفسير یحی 28 2.94 ١۱ء ۰۱٤ c۱۲‏ ١۱۔.‏ 


۹۳۲ 


بالتفسير والأنساب والأخبار غ عير غير أنه نه متهم بالكذب والرفض (ت ا 7 
أشار «سزكين» إلى مواضع تفسيره 0 

- تفسير محمد بن مروان السَدّيٌّ الكوفي. أخذ عن الكلْبيّ تفسيره» وهو 
متهم بالكذب9) وقد ذكر «سزكين» أن له تفسيراً9), 

ولا شك أن رواية يحيى عن هذين الأخيرين قد أدخلت الضعف الشديد 
إلى كثير مما رواه في تفسيره. 

يعتبر تفسير محمد بن جُرير الطبَريّ (ت )۳٠١‏ المُسمّى «جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» عمدة التفسير بالمأثور والمرجع الأوّل لمن اعتنوا بالتفسير على هذه 
الطريقة وأقدم ما وصل إلينا كاملا في التفسير"». هذا ما شاع لدى المهتمين 
بدراسة مناهج المفسرين» 5 غير أن الكتاب الذي معنا وهو تفسير يحبى بن سلام 
قل سبقه إلى الوجود بقرن كامل وسلك فيه مؤلفه طريقة التفسير بالمأثور. وكان 
أحد مصادر الطبري في تفسيرهء فإنه كان ينقل عنه» ولكنه لا يكثر من التصريح 
باسمه”» بل إِنْه روى الحديث من طريقه أيضاً". ومع ذلك لم يعرفه المشارقة ؛ 
لأ يحبى قد أنهى تأليفه في القيروان وأسمعه بها“ فلم يتوسّع ظهور الكتاب 


۲۲ ۲۰ 2.15 o٦ التهذيب ۰۱۷۸/۹ وانظر: تفسير یحیی‎ ٥٥٦/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 
مولأ.‎ A1 NY € 

(۲) انظر: تاريخ التراث العربي .8١/١/١‏ 

(۳) التقريب ۲۰٦۹/۲‏ التهذيب 5"5/9» وانظر: تفسير يحبى e۱۳ 232١ o٩‏ 25 كء 
۹ ۲۲ ۳ 4ب 

.-- ۱ انظر: تاريخ التراث العربي‎ )٤( 

(ه) انظر: مباحث في علوم القرآن ۳۹۳ . 

(5) انظر: القراءات بإفريقية ٠۸۲‏ . 

(۷) انظر: تفسير الطبري مح ."417١/1١١٠١/54‏ 

(۸) غاية النهاية ۳۷۳١/۲‏ . 


r 


3 


بالمشرق. ولعل بعض الأفارقة أخذ منه في رحلته بعض الأجزاء فوقع عليها 
الطبريٌ واعتمدها. 

ويلتقي الكتابان في اعتمادهما على الرّواية في التفسير» كما يلتقيان في 
اختيار المشهور من القراءات. وترجيح القراءة التي يؤيّدها الدّليل من الكتاب أو 
السنة» مما جعل صاحبة القراءات بإفريقيّة تعتقد أن الطبريّ قد تأثر في مذهبه في 
القراءات بتفسير يحيى بن سلام» غير أن الطَبَرِيّ أوضح منهجاً وأكثر استنباطا 
للأحكام واهتماما بالإعراب» مع وضوح شخصية المؤلف في كثرة الترجيح 
والاختيارء وقد يتعرّض بالتقد لرجال الإسناد أيضاً ويتعقب بعض الإسرائيليات» 
وهذا ما لم يفعله يحيى في تفسيره. غير أن تفسير يحبى أكثر آثاراً في تفسير 
العديد من الآيات . 


وفيما يلي نموذجان من الكتابين» يظهر فيهما تفوق تفسير يحبى في جانب 
الآثار وقد اخترتهما لهذا الغرض. وإلا فتفوق تفسير الطبري واضح في جوانب 
أخرى كثيرة كما قدّمت. 

أ تفسير قوله تعالى: #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
دَرجات 4ء جاء فى تفسير يحبى9»: (... دَرَجات فى الآخرة. حيوة بن 
شرّيح قال: أخبرني رجل من أهل العراق أن عبدالله بن مسعودء قال: 
«يرفع الله . . . درجات عن الذين آمنوا الذين ليسوا بعلماء)29. يحيى عن بعض 
أصحابه عن الأعمش عن أبي وائل وغيره عن عبدالله بن مسعود» قال : «العلم 
أفضل من الجهاد»» قال: يقول الله: #يرفع الله الذين آمنوا منكم». فقد دخل 
فيه المجاهدون. قال: #والذين أوتوا العلم درجات» على غیرهم . 


. ۱۸۲ 2١4١ انظر: القراءات بإفريقية‎ )١( 

(۲) انظر: مباحث علوم القرآن ۳٣۳‏ 454 . 

(۳) سورة المجادلة: الآية )٤( .١١‏ تفسير یحیی خط ۱۲۷ ب. 
(ه)» (5) هذه الأسانيد كلها ضعيفة. إذ اشتمل كل منها على راو مبهم . 


۹۳٤ 


قال : وحدّئني رجل من أهل الكوفة عن بكر بن خيس عن رجل عن 
عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جَبَل قال: «أفضل الئاس العلماء والشهداء. أ 
العلماء فأخبروا بما جاءت به الرسل. وأمَا الشهداء فقاتلوا على ما جاءت به 
الرسل» . 

الخليل بن مرّة عن عمران القصير قال: قال رسول الله َة : «فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي»”. 


هشام عن قتادة عن مطرف بن عبدالله قال: «فضل العلم أعجب إلى من 
فضل العبادة»ء قيل : ولم يا أبا جِرَّيّ ؟)2. قال: «لأنه أورع لله عن محارمه) . 


إلى إبليس من موت ألف عاد . 


)١(‏ هذه الأسانيد كلها ضعيفة, إذا اشتمل كل منها على راو مبهم. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي بلفظه وفي أوله قصة إلا أن فيه «على 
أدناكم) كتاب العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة e‏ وأخرجه 
الدارمي عن الحسن مرسلا وفي أوله قصة باب فضل العلم والعالم »48/١‏ قال 
الترمذي : «هذا حديث غريب»». قلت: فى هذا الحديث ضعف لوجود الوليد بن جميل 
في سنده عند الترمذي» وقد اختلف فيه النقاد وهو إلى الضعف أقرب (انظر: التهذيب 
۱ الميزان ۳۳۷/٤‏ الكامل ۲٥٤۲/۷‏ الديوان ۳۳۰ التقريب ۳۳۲/۲. 

(۳) ورد في جامع بيان العلم بنحوه موقوفاً على مطرف ومرفوعا من طريق أبي هريرة وعمرو بن 
قيس وليس في جميعها السؤال ۰۲۲/۱ 271 254 وذكره الهيثمي بنحوه مرفوعاً من طريق 
ابن عباس وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: فيه سوار بن مصعب وهو ضعيف جداً. 
مجمع الزوائد .١١١/١‏ 

)٤(‏ ورد بمعناه حديث مرفوع من حديث ابن عباس وأبي هريرة: «فقيه أشد على الشيطان من 
ألف عابد» سنن الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
/ 67 سنن ابن ماجه المقدمة باب فضل العلماء ۲۲۴۳/۹۷/۱ . 
قال الترمذي : «هذا حديث غریب»» قلت: وسنده عند الترمذي وابن ماجه ضعيف لوجود 


۳0 


نعيم بن يحبى عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن 


ابن عباس قال : «معلم الخير يستغفر له کل شيء حتى الحوت في البح . 


عمار عن الحسن بن دينار عن الحسن (البصري) قال: قال رسول الله كله : 


«موت العالم لم في الإسلام لا يسذها شيء أبدأ)9 , 


عاصم بن حكيم عن هلال بن خباب قال: قلت لسعيد بن جبير: «متى 


هلاك هذه الأمة؟). قال: «إذا هلك فقهاؤها هلكوا» . 


سليمان بن أَرْقَم عن الزُْرِيّ قال: ذهب أبيّ بن كعب ليركب فأمسك له 


روح بن جناح فيه وهو ضعيف (التقريب )3١*/١‏ وقال الساجي: هو حديث منكر» 
واعتبره ابن حبان من الموضوع (التهذیب ۰۲۹۲/۳ ۲۹۳). 
وورد عن عمر رضي الله عنه قال: لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت 
العاقل البصير بحلال الله وحرامه» جامع بيان العلم ١/5؟.‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي بلفظه موقوفا على ابن عباس في المقدمة باب فضل العلم والعالم 


»/١‏ وسنده حسن» فيه شمر بن عطية صدوق (التقريب )٠٤/١‏ وبقية رجاله ثقات. 
وورد نحوه مرفوعاً ضمن حديث طويل لأبي الدرداء في سنن الترمذي» كتاب العلم باب ما 
جاء في فضل الفقه على العبادة ۲٦۸۲/٤۸/٠١‏ وأعله بالانقطاع» وفي ۲۱۸٥/۰۰/۰‏ 
وقال: «هذا حديث غريب». سنن ابن ماجه المقدمة باب فضل العلماء ۲٠۲٤/۹۷/۱‏ 
سنن الدارمي في المقدمة باب فضل العلم والعالم ۹۸/۱١‏ مسند الإمام أحمد ه/195١»‏ 
وأخرجه ابن ماجه بنحوه في حديث مستقل عن أبي الدرداء مرفوعاء المقدمة باب فضل 
العلماء .751١/١١8/1١‏ 


(۲) أخرجه الدارمي عن الحسن إلا أنه لم يصرح برفعه إلى النبي ييه بل قال: «كانوا 


يقولون. . .» وفي آخره «ما اختلف الليل والنهار».بدل «أبدأ» ستن الدارمي المقدمة باب 
فضل العلم والعالم 4٤4/١‏ وسنده صحيح › رجاله ثقات مشهورون وهم: بشربن الحكم 
(التقريب ,.)41/١‏ عبدالله بن رجاء المصري ثم المكي (التقريب .)41١4/١‏ هشام بن 
حسان (التقريب ۳۱۸/۲)» الحسن البصري (التقريب .)١56/١‏ 


(۳) تقدم الكلام عليه في مبحث تفسير القرآن بالموقوفات عند ابن سلام . 


فل 


ابن عباس بالركاب فقال له: 0 ابن أخى !». فقال له ابن عباس : «إن الله يحب 
أن يعظم حى أحبار المسلمين)”) 
قال يحيى : «بلغني أن النظر فی وجه الفقيه عبادة) ٩‏ 


المعلى" عن ابن أبي سليم عن عبدالله عن عمار بن ياسر قال: «ثلاثة لا 
يستخف بهم إلا منافق» الإمام المُقسط وذو الشيبة المسلم ومعلّم الخير»©». 

جعفر بن برقان عن ميمون بن مِهْرَان عن أبي الدّرداء قال: «ويل لمن لا 
يعلم مرة» وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرّات). 

وهكذا يلاحظ أن يحبى بن سلام قد أكثر من إيراد الأحاديث والآثار في 
تفسير هذه الآية وإن كان لم يرتبها بحسب قوة اتصالهاء بينما نجد الطَبَرِيّ يكتفي 
بإيضاح معنى الآية من خلال ما ورد في الآية التي سبقتهاء ويورد ثلاثة آثار 
أحدها ذكره يحبى بن سلام بمعناه» وهو قول مطرّف بن عبدالله . 

قال الطَبَري9 : «... يقول تعالى ذكره: #إيرفع الله المؤمنين منكم أيّها 
القوم بطاعتهم ربّهم فيما أمرهم به من التفسّح في المجلس. . . أو بنشوزهم إلى 
الخيرات (الوارد في الآية السّابقة). . . إن بالعلم لأهله فضا وكان مطرف بن 
عبدالله بن الشجير يقول: «فضل العلم أحبّ إليّ من فضل العبادة وخير دينكم 


.)77١/1١ فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف (التقریب‎ )١( 

(۲) جاء فى مختصر المقاصد الحسنة :)7١5(‏ «نظرة في وجه العالم أحب إلى الله من عبادة 
ستين سنة صباحاً وقياماً» وقال: باطل. 

(۳)» (5) فيه المعلى بن هلال الكوفي» وهو كذاب (التقريب 755/17). 

(6) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم ؟'/4. والحديث بسند ابن سلام حسن» فيه 
جعفر بن برقان وهو صدوق يهم في حديث الزهري (التقريب ۱۲۹/۱) وميمون بن مهران 
ثقة (التقريب ۲۹۲/۲). 

(5) تفسير الطبري ۱٤/۲۸‏ . 


۹۳% 


الورع»” 3 وكان عبدالله بن مطرف يقول: «إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر 
صوماً وصلاة وصدقة والآخر أفضل منه ونا بعيداً»» قيل له: «وكيف ذلك»» 
فقال: «هو أشدّهما ورعاً لله عن محارمه». حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد قوله: #يرفع الله . . . درجات# «في دينهم إذا فعلوا ما أمروا 
به) . 


0 


ب - تفسير قول الله تعالى : لقُن إِنْ أَذْري ارب ما ُوعَدُونَ اَم يَجَعَلُ لَه 
دي أمداً عَالِم العَيْبِ قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْهٍ أحداً إلا مَنْ ارْنَضَى من 

سول. . . 274 

قال يحبى بن سلام””: «قوله: «قل إن أَدْرِي أُقَرِيبٌ ما تُوعدون» أيّها 
الكافرون بام يجعل له ربي أمداً4), وقال في آية أخرى: #وإن أدري أقريب 
أم بعيد ما توعدون چ . 

«عالم الغيب» والغيب هاهنا في تفسير الحسن: القيامة وخبر ما مضى. 
وقال بعضهم هو قوله : إن الله عِنْدَهُ عِلْم السَاعَة ونل الغَيْتَ ويعلمٌ ما في 
الأرْحَام وما تذري نفس مادا كسب غداً وما تدري نفس بأي رض تموت که 
وتفسير قتادة: الغيب الوحي. وتفسير السدَيّ : الغيب يعني غيب وقت العذاب 
متى وقته) . 

ثم استأنف فقال: فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ أحداً إلا مَنْ ارْتَضَى من رَسُول» 
فإنه يظهره على ما أراد من الغيب, وفسّر الطبريٌ هذه الآية تفسيراً مقارباً لتفسير 
يحبى حيث قال : 


. ۲٤١ ۲۳/۱ أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) سورة الجن: الآية .٠٠١‏ (۳) تفسير يحبى لوحة 5" أ. 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية ٠٠١۹‏ . (©) سورة لقمان: الآية 5“ . 
(5) تفسير الطبري .۷٦/۲۹‏ 


۹۳۸ 


«يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: ما 
أدري أقريب ما يعدكم ربكم من العذاب وقيام السّاعة ام يَجَعَلُ لَهُ ري مدا 
يعني غاية معلومة تطول مدتها». 

وقوله : طعَالِم العَيّب فلا يُظهر. . .) يعني بعالم الغيب عالم ما غاب من 
أبصار خلقه فلم يروه فلا يُظْهِرَ عَلَى غَيْبه أحداً إلا مَنْ ارْتَضَى من رسول4 فإنّه 
يظهره على ما شاء من ذلك. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. «ذكر من قال 
ذلك». ثم أورد بسنده أربعة آثار اثنين منها عن قتادة بمعنى ما ذكره ابن سلام 
عنة . 
رابعاً: اهمَّيّة الكتاب : 

یمتاز تفسير یحی بن سلام بأنه من أقدم ما وصل إلينا من التفاسير 
الكاملةء والذي درج عليه جميع من كتب في التفسير ومدارسه ورجاله أن يعتبروا 
تفسير محمد بن جّرير الطبريّ (ت )۳٠١‏ أقدم ما وصل إلينا كاملا في التفسير(» 
وظهور هذا التفسير اليوم” من شأنه أن يربط سلسلة تطور مناهج التفسير بين 
القرن الأوّل والقرن الثالث, ويوضح لنا «لمن كان الطبريٌ مدينا بذلك المنهج 
الاثريّ» كما قال صاحب التفسير ورجاله الذي هو أول من نبه على وجود هذه 
الحلقة المفقودة" . 


وقد أثنى القدماء على هذا التفسيرء قال أبو عمرو الدّاني عن يحبى بن 
سلام: «سكن إفريقيّة وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن وليس لأحد من 
المتقدّمين مثله»؟». ولذلك فقد اهم الناس بروايته في إفريقيّة ”2 والأندلس©, 


. ۳٣۳ انظر مباحث في: علوم القرآن‎ )١( 

(۲) تقوم الأستاذة هند شلبي بخدمة هذا التفسير ولم يطبع منه شيء بعد. 
(۳) انظر: التفسير ورجاله )٤( . ٤۲‏ غاية النهاية ۳۷۳/۲. 
)٥(‏ انظر مثلا: ط أبى العرب ۱۷١١ء‏ ط الخشني .١58‏ 


.5٠١ ء۱۸٩۹‎ ۰۱٤۸/۲ لاه"‎ ٦۸/۱ تاريخ غ ابن الفرضي‎ ٥٩ انظر: فهرسة این خیر‎ )١( 


۹۳۹ 


لى متهم من كان مستا “» وكان من مصادر الطبري في تفسيره 7 مما یدل 
على ظهوره بالمشرق أيضا 

ويمتاز الكتاب أيضاً بأ صاحبه نهج فيه طريقة التفسير بالمأثور» وأكثر فيه 
من إيراد الأحاديث والآثار مسندة بروايته عن شيوخه إلا قليلا من البلاغات وغيرها 
كما تقدّم. كما أنْ شخصيّة المؤلف كانت بارزة في الكتاب يظهر ذلك من خلال 
اختياراته المتعددة وتفسيره للألفاظ واستخراجه للمعاني كما تقدّم بيانه . 

وقد ابع یحی في تفسيره أسلم طرق التفسير حيث نجده يفشر القرآن 
بالقرآن ثم بالسنة : ثم بأقوال الصحابة والتابعين ثم التفسير بالزجوع إلى معاني 
الكلمات فى اللَّغْة العرية. 
خامساً: خدمة الكتاب: 

اختصره عالمان من علماء الأندلس هما: 

ت ت كله يما 

محمد بن عبدالله بن عيسى المري» أبو عبدالله الالبيري المعروف بابن 
0 وقد حقق بعضه طالبان في قسم القرآن» كلية أصول الدين بالرياض, في 
إطار إعداد رسالتيهما للماجستير. 

عبدالرحمن بن مروان القفازِعِيَ القرطبيّء أبو المطرّف (ت 41)©. 

وحقّق حمادي صمود الجزأين ١٠ء‏ ۱۸ باللغة الفرنسيّة"» ولا زالت 
الأستاذة هند شلبي بصدد القيام بتحقيقه . 
)١(‏ انظر: المعالم ۲٤۲۸/۲‏ . (۲) انظر: تفسير الطبري ٠٤١/۲‏ . 
(۳) طبقات المفسرين للسيوطي 2.٠١4‏ ترتيب المدارك ٦۷۲/۴۳‏ . 
(؟) مخطوطات مغربية ٥٤‏ . 
() انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ه٠‏ الصلة .٠٠٠/١‏ 


(5) انظر: كتاب التضريف ١‏ حاشية رقم ٤‏ أي إن حواشيه عليه كانت باللغة الفرنسية . 


45٠ 


سادسا: مواضع مخطوطات الكتاب ومصوراتها: 

- نسخة المكتبة العبدلية”ء توجد بدار الكتب الوطنيّة بتونس تحت رقم 
/1. 

- نسخة ح.ح عبدالومّاب, توجد بدار الكتب الوطنيّة بتونس تحت رقم 
۴۳ . 
الأستاذة شلبي . مصورة بالميكروفيلم تحت رقم ۳ - ۹“ 

نسخ جامعة الإمام بالرياض ج ١‏ رقم 28٠١584‏ ج۲ رقم 280176 ج٣‏ 
رقم ٦‏ ٠م‏ 

- نسخ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم ۳٤۱۳ء‏ ٤٤۱۳ء .١46‏ 

والذي تبيّن لي أن نسخ جامعة الإمام والجامعة الإسلامية مصورة عن نسخ 
مكتبة جامع القيروان. 

ومن الملاحظ أنه لا توجد نسخة من هذه النسخ تحوي التفسير كاملا وربما 
يتوصّل إلى جمع الكتاب بالمقارنة بينهاء كما أن خطها ستّىء جدّاء فمثلا 
النسخة التى اعتمدتها احتوت على خمسة أنواع من الخطوط هذا بالإضافة إلى 
سوء ترتيبها وكثرة ما فيها من التكرار. 


. ٥٤ مخطوطات مغربية‎ .414/١ انظر: برنامج المكتبة العبدلية‎ )١( 
."5٠ المكتبة الأثرية ۴۷ وانظر: سجل قديم‎ )9( 


۹٤۱ 


الكتاب الثاني: المدوّنة الكبرى للإمام سَحنون بن سعيد التنوخِيّ 
رت 220 
أوُلاً: موضوعها: 

تعتبر المدونة أول تأليف شامل لفروع الفقه المالكي ومسائله مع الاستدلال 
لها غالبا بالأحاديث وفتاوى الصحابة وأعمالهم وفتاوى التابعين وأقوال السّلف. 
وهذه الاستدلالات من إضافة الإمام سحنون كما سيأتي» وأما المسائل فأكثرها 
من رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك ومنها ما كان عن عبدالله بن وهب 
وأشهّب وغيرهما عن مالك. وقد اشتملت المدوّنة على اجتهادات كثيرة في 
المذهب لكبار أصحاب مالك. وللإمام سحنون نفسه. 


انياً: مراحل تدوینها": 

رحل أسد بن الفرات (ت7١5)‏ إلى مالك بن أنس فسمع منه الموطأ وأراد 
المزيد عليه. فقال له مالك: «حسبّك ما للناس». وكان أصحاب مالك 
يكتبون ما يسمعون منه حتى يتكوّن لكل منهم سماع» كسماع ابن القاسم الذي 
لازم مالكاً عشرين سنةء فرأى أسد أن ذلك يطول عليه وخشي أن يفوته ما 
رغب فيه من لقي الرجال والرواية عنهم» فكان يكثر من طرح المسائل “على 
مالك. فلما بالغ في ذلك قال له مالك: «إن أحببت الرأي فعليك بالعراق»» 
فرحل إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ولازمه» وكان محمد يخص أسدا 
بمجلس وحده. فكتب عنه كثيراً من المسائل» ولمّا وصل نبأ وفاة مالك إلى 
العراق. ورأى أسد شدّة تعظيم الناس له وإقبالهم على من يحدّث عنه وزهدهم 
في سواه. ندم عند ذلك على تفريطه وقال: «لئن فاتني ملازمة مالك فلا تفوتني 
)١(‏ انظر: ترجمته رقم ١‏ في المحدثين. 
(5) انظر: المدارك 459/١‏ - ۳٣۷٤ء‏ سير أعلام ۲ اعلام ابن عاشور 277 وفيات 


الأعيان 7/ 2.18٠١‏ مقدمة موطأ ابن زياد 24 المكتبة الأثرية 274 مقدمة المدونة ٤‏ 
المعالم 2.١١/57‏ الحلل السندسية ۷٤٥‏ 2/58 الانتقاء .٠١‏ طبقات الفقهاء ٠١١‏ . 


حل 


ملازمة كبار أصحابه». فرحل إلى مصرهولازم ابن القاسم. وعرض عليه المسائل 
التي دونها عن محمد بن الحسن على طريقة الحنفية ليجيبه عنها ابن القاسم 
برأي مالك فأجابه ابن القاسم عنها إلا أنه كان أحياناً لا يجزم بالجواب» فدون 
أسد عنه ستين كتاباً هي المعروفة بالأسدية نسبة إلى أسد. وعاد بها أسد إلى 
القيروان» فنشرهاء وحصلت له بها رئاسة» غير أنَّ الاس عابوا عليه حُلوّها من 
الآثار. وقالوا له: «أجئتنا ب «أخال» و «أظن» و«أحسب». وتركت الآثار وما عليه 
السَلفْ». كما نقل صاحب المدارك وغيره» وكان هذا من أهم الأسباب التي 
دفعت سحنوناً إلى أن يعاود سماعها على ابن القاسم ويستكمل ذلك النقص»› 
قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: «إِنْ هذا الأثر العظيم الذي أبرزه أسد قد 
بقي كما هو شأن كل عمل في ابتدائه منقوصاً من - جهتين: الجهة الأولى : هو أنه 
لما بنى أدراج مذهب على منهج مذهب آخر فقد وقع فيه من الاختلاط في 
الأقوال والاختلال في عزوها أمور جاءت قادحة في ما يُطلب في كتب الأحكام 
من الصّحّة المطلقة. والجهة الثانية: من جهتي النقص هي أن فقهاء المالكيّة 
اعتادوا بناء الفقه على الأحاديث والآثار كما هي طريقة مالك في الموطأء وقد 
سلك أسد في كتابه طريقة فقه خالص مبنيّ على صريح الاجتهاد. فلذلك لقيت 
هذه الطريقة بعض ازُورَار. . . وقد كان سحنون الذي تتلمذ لأسد بعد مقدمه أتمْ 
الناس شعوراً بتينك الناحيتين من نواحي التقص. . فانبرى ليسدّ الخلل ويرأب 
الصدع. ورأى أن لا طريق إلى ذلك إلا بالعود بكتاب أسد إلى الأصل الذي 
أخذ عنه وهو ابن القاسم لتصحيح أقواله وضبط مشتبهه. وبناء تلك المسائل على 
مسند الأخبار والآثار». فلما أتم سحنون سماع الأسدية ونسخها رحل بها إلى ابن 
القاسم فعرضها عليه» ورجع ابن القاسم عن كثير مما ذكره في الأسدية وحذف 
منها ما لم يجزم بنسبته إلى مالك» وكتب إلى أسد بإرجاع كتابه إلى ما في كتاب 
سحنون. ولقي سَحنون في رحلته كبار المحدّثين وسمع وكتب عنهم. فاتسعت 
روايته للحديث والآثار". وأصبح في مستوى يخول له تأصيل مسائل الأسدية. 


)١(‏ انظر: ترجمته رقم ١‏ في المحدثين. 


فلا عاد إلى القيروان رتب كتابه على الأبواب إلا كتباً يسيرة متفرّقة بقيت على 
أصل اختلاطها”' إذ إن الأسديّة لم تكن مرتبة ولا مبؤبة - واستدل سحنون 
لمعظم مسائلها بالحديث وأقوال السَّلف واجتهادات الأئمة من الصحابة والتابعين 
وكبار أصحاب مالك وسمّاهما «المدوّنة» فترك الناس الأسديّة وأقبلوا على المدونة 
لموافقتها لما انطبعت عليه البيئة القيروانية من التمسّك بالسّنة والتزام الآثار 
والحساسيّة المفرطة تجاه الرّأي. وأصبحت المدونة عمدة المذهب المالكي 
وانتشرت في آفاق المغرب والأندلس وأقبل عليها الطلاب, واهتمٌ بها العلماء بين 
شارح ومعلّق ومختصر. 

وممًا يجدر التنبيه عليه هنا طريقة القوم في مدارسة المدوّنة. قال صاحب 
أزهار الرياض: «وقد كان للقدماء رضي الله عنهم في تدريس المدونة 
اصطلاحان: اصطلاح عراقي واصطلاح قرويٌ. فأهل العراق جعلوا في 
مصطلحهم مسائل المدونة كالأساس وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» 
ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظ. ودأبهم القصد إلى 
إفراد المسائل» وتحرير الدّلائل على رسم الجدليّين» وأهل النظر من الأصوليين. 

وأما الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب وتحقيق ما احتوت 
عليه بواطن الأبواب وتصحيح الروايات وبيان وجوه الاحتمالات والتنبيه على ما 
في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات مع ما انضاف إلى ذلك من 
تتبع الآثار وتزتيب أساليب الأخبار وضبط الحروف على حسب ما وقع في 
السماع» وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها»”" وهذا يبيّن لنا أن أهل القيروان 
كانوا يميلون إلى الحديث والأثر» ويهتمون في المدونة بجانب الرواية 
ويتدارسونها على ذلك الأساس. ١‏ 


)١(‏ قام بتبويب هذه الكتب الفقيه القرطبي سليمان بن عبدالله بن المبارك (ت ”)2 انظر: 
تاريخ ابن الفرضي ۲۲۰/۱ . 
(۲) أزهار الرياض 77/7 . 


4 


ثالثاً : منهج تأليفها : 
١‏ ترتيبها العام : 

لم يصدر الإمام سحنون مدونته بخطية يبين فيها منهجه. وإنما 2< مباشرة 
في عرض كتب الفقه» وقد قسمها إلى 5 كتاباًء وهي بذلك تكون أ کار 
الفقه كتباً. وقد استهلها بكتاب الوضوء فالصّلاة فالرّكاة فالحج فالجهاد. . 
الكتب الأخيرة فهي . . . الحدودء الرّجم. الأشربةء السّرقة, ا 
الجنايات. ثم الدّيات وهو آخر كتب المدونة. 

وقد خالف سّحنون في المدونة ما انتهجه مالك في الموطأ من الاستهلال 
بوقوت الصلاة“ وتقديمها على الطهارة. ولعل ذلك بسبب ما يذهب إليه من أن 
دخول الوقت شرط في وجوب الوضوء"» وما سار عليه سحنون هو مسلك معظم 
المصنفين في الفقه وفي الحديث على أبواب الفقه. 

ويلاحظ على ترتيبه ما يلي : 

- إن كتب المدوّنة قد اتسمت - مع كثرتها ‏ بالطول. فقد قسم كلا منها 
إلى فصول عديدة قد تزيد على المائة أحياناء وهناك بعض الكتب القصيرة» وهي 
قليلة» لم يقسمها إلى فصول. مثل: كتاب التخيير والتمليك" وكتاب إرخاء 
الستور"» واشتمل كل فصل على جملة من المسائل التي تختلف قلة وكثرة من 
فصل إلى آخرء وقد ذكر أن عدد مسائل المدونة أربعون ألف مسألة” وقيل 
ثلاثون ألف مسألة©2. 


. ٠٠١ انظر: الموطاً ص‎ )١( 

(۲) مقدمات ابن رشد في حاشية المدونة .۷/١‏ 

(۳) انظر: المدونة ‏ دار الفكر ‏ 758/17 . 

. ۲۲٤۲/۲ انظر: المدونة  دار الفكر‎ )٤( 

(©) انظر: المدونة ط مصر 274١/١‏ وقد نسب ذلك إلى القاضي عياض . 
(5) انظر: الأنساب ."71//١‏ 


0٥ 


ل قد يقسم سحنول الكتاب الواحد إلى كتابين أو ثلاثة. وهو نوع من 
التقسيم لم أره لغيره» مثلا: كتاب الصّلاةء كتاب الصّلاة الثاني كتاب 
الحج , كتاب الحج الثاني » كتاب الحج الغالك” 3 وقد وفع ذلك في سبعة كتب 
من المدونة. 

إذا طالت مادة موضوع ما من أحد الكتب وكان دا أهمية جعله كتاباً 
مستقالا. من ذلك أنه نه جعل «إرخاء الستور» کتاباً مستقلا ٣‏ وهو تابع لكتاب 
النكاح الذي قبله» كما جعل «الرجم» کتابا مستقلا وهو تابع لكتاب الحدود 
الذي قبله. 


- سار على نهج الموطأ في جعل أبواب جامعة للموضوعات التي لم 
يتمكن من تضمينها داخل فصول الكتاب. مثل: جامع الصلاة"» جامع 
التمليك” جامع الصلح"» غير أنه لم يجعل جامعاً عامًا في آخر المدونة. 
- ترتيبها داخل المسائل : 

يبدأ سَحنون عادة بسؤال يوجهه لابن القاسم. وهو الغالب” » وقد يورد 
ألا قول ابن القاسم . أو غيره من كبار أصحاب مالك ابتداءء مثل: 


عبدالله بن وهب 
)١(‏ انظر: المدونة ‏ دار الفكر  .٠٠١ 25٠/١‏ 

(۲) انظر: المدونة ‏ دار الفکر۔ ۲۹۰/۱ ۳۲۷» هثا". 

(۳) انظر: المدونة ‏ دار الفکر- 777/7 . 

(5) انظر: المدونة ‏ دار الفكر .۳۹۷/٤‏ 

. ۲۷۹/۲ انظر: المدونة‎ )5( .١٠١ 7/١ انظر: المدونة‎ )١( 
.747/7 انظر: المدونة‎ )۷( 

(۸) انظر مثلاً: المدونة ۲/۱ 24 76. 

(9) انظر مثلاً: المدونة 240/١‏ 64ء 50. 

.7١1//١ انظر مثلاً: المدونة‎ )٠١( 

.7١4/١ المدونة‎ )١19 .۲۲۷/۲ انظر مثلاً: المدونة‎ )1١( 


٩۹ ٤٦ 


ابن القاسم بتوضيح رأي مالك ثم قد يورد ما سمعه في المسألة من باقي 
أقوال التابعين» وهذا بصفة عامة وفيما يلي أهم ملامح المنهج الأخرى : 


أ - التركيز على قول مالك: إِنْ سحنون يريد أن يكون الجواب هو ما يقوله 
مالك في تلك المسائل. ولذلك كانت أغلب أسئلته بهذه الصيغة : 
مالك. .؟ صف لي قول مالك في . .؟ أكان مالك يكره. .؟“ وقد يسأله عن 
حديث ما هل يأخذ به مالك؟7). 

وكان ابن القاسم يعي هذه الرغبة جِيّداً لدى سحنون . فكان يجيب بقول 
مالك في المسألة إذا كان يحفظه فيقول مثلاً: قال مالك. أو سمعت مالكاء أو 
أخبرنى مالك أو سئل مالك“ . 

أما إذا لم يكن يحفظه فيه على ذلك ثم يجيب باجتهاده. فيقول مثلا: 
لم أسمع فيه من مالك شيئاً وأرى. . . لا أحفظ عن مالك فيه شيئاً وأرى» جائز 
في رأبي . .29. وكان سحنون كثيرا ما يناقش ابن القاسم في قول مالك. ويطلب 
منه التعليل قائلاً: لم أجازه مالك؟ لم قال مالك هذا؟ لم أوقف مالك؟ لم قال 
مالك؟ فما فرق ههنا بين؟ فلم جعلهم مالك؟9©. 

ب إيراد فقه بقية شيوخه غير ابن القاسم : وهم كبار أصحاب مالك» 
فقد أضاف سحنون إلى الأسدية عدّة فصول ساءل فيها بقية شيوخه غير ابن 


ى انظر مثلاً: اركف 4۸ 1۹۳ محل اركف A4 AV4A/Y AEF‏ 4/ثلالء 
4" 

(۲) انظر مثلاً: 2447/84 497. م انظر مثلا: ٤۰٥/۱‏ 9ك لام 45/7. 

.۳۸ ٥/٤ كك‎ ۷/۴ ۱۳١/۲ انظر مثل: ۰۷/۱ ۱۲ء‎ )٤( 

(ه) انظر مثا : ۲۲۳/۲ ۳۹۷ ۳۹۷/۳ ٤۲/٤‏ ۷ . 


۹4۷ 


القاسم ممّن لازم مالكاً. كأشهب وعبدالله بن وهب وعبدالله بن نافع وغيرهم. وقد 
وقفت فيها على إثني عشر فصلا من إضافة سحنون منها: ما جاء في المعتكف 
يخرجه السلطان» ما جاء في القدر. ما جاء في قتل الأسارى. . .. 

كما جاء في ثنايا مساءلته لابن القاسم بكلام غيره من شیوخ" وربما ورد 
عنهم أجوبة تخالف جواب ابن القاسم””". 

ج ‏ دعم المسائل بأدلّتها من الحديث والآثار: من أهمٌ أعمال سَحنون في 
المدونة بالإضافة إلى ترتيبها وتبويبها وإيراد أقوال بقيّة أصحاب مالك غير ابن 
القاسم الذي دون عنه أسد الأسدية. . . من أهم أعماله : إيراد الأحاديث والآثار 
التي يرويها في تلك المسائل» وأوّل من به على ذلك أبو إسحق الشيرازي 
(ت )٤۷٩‏ فيما نقله عنه عياض في المدارك قال: قال الشيرَازِيٌ : «ونظر سحنون 
فيها نظراً آخراء فهذّبها وبؤبهاء ودوّنهاء وألحق فيها من خلاف أصحاب مالك ما 
اختار ذكره» وذيّل أبوابها بالحديث والآثار إلا كتباً منها متفرّقة بقيت على أصل 
اختلاطها في السماع . . . وقال أحمد بن خالد. . . فأخذها سحئون ودونها وأدخل 
فيها الآثاں“ . 

وبالرّغم مما ذكره هؤلاء العلماء وأكدوا عليه من تذييل سحنون لأبواب 
المدوّنة بالآثارء فإِنْ الناظر فى نسخة المدوّنة الواصلة إلينا يسهل عليه ملاحظة 
خلوٌ كثير من الفصول من الآثار" ولعلّ ما أشاروا إليه من القلّة إنما هو باعتبار 
كثرة فصول المدونة. 


٤٥۱/۳ ۲۲۷ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷/۲ وانظر:‎ ۳۷٤ ۲۰۹۷ ۲۰٤/۱ المدونة‎ )١( 
.TYA/ € oto /& 

(۳) انظر مثل: ال" ه كلل ¥« «1A‏ لكك EVE‏ الاك YE OFA‏ 
مومه of‏ 

(۳) انظر مثل: ۲/£ °« 16/۳« 4ف cA‏ لالض EE FEY‏ 

(؟) المدارك ٤۷۲١/١‏ . 

(ه) انظر مثلا: ۱۲/۱ موك ۸۱/۲ ۱٤/۳ ۱٤‏ 7/4١؟.‏ 


۹۸ 


د الصناعة الحديثيّة في المدوّنة: لقد جمعت المدونة بين الفقه والآثارء 
واشتملت على عدد كبير من الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة على الصحابة 
والتابعين, وفتاواهم» وقد كان لسحنون مسلكه الخاص في إيراد كل ذلك 
والاستدلال به. 

١‏ الأحاديث المرفوعة وطريقته في إيرادهاء وعددها في المدونة: 

قليلا ما يورد عبدالرحمن بن القاسم أحاديث في أجوبته على أسئلة 
سَحنون7" . 

أما غالبية الأحاديث التي اشتملت عليها المدونة فهي من رواية سحنون» 
أضافها إليها بعد أن رتبها على الأبواب كما سبق بيانه» وذلك واضح في 
أسانيدهاء فإنها عن شيوخ سحنون مثل : علي بن زياد التونسي 2©9, ووكيع ابن 
الجراح”» وأشهب بن عبدالعزيز“» وانس بن عياض وأكثر روايته للحديث 
۳ الذي سمع منه سحنون جميع كتبه وفي مقدّمتها 
جامعه في الحديث كما تقدّم في ترجمة سحنون9 . 


كانت عن عبدالله بن وهب 


ويلاحظ أنْ سحنوناً قليل الاستعمال لصيغ الأداء كما تقدم بالنسبة 
ليحيى بن سلام في تفسیره» فهو في الغالب يذكر اسم شيخه ثم يسوق الحديث. 
وقد يقول: قال ابن وهب مثلاء ثم يورد ما يرويه عنهء وذلك واضح في جميع 
فصول المدونة. 


.۲۷/۲ 2400 ۵۷۲ ۳۰/۱ انظر مثلاً: المدونة‎ )١( 

(5) انظر مثلاً: المدونة ۱۲/۱ ۱۳ ۱٤‏ ۲/۳. 

(۳) انظر مثلاً: المدونة .#/١‏ ۱۸ء .3١‏ 

.۲٤٤ 5"الاء‎ 2317/١ انظر مثلاً: المدونة‎ )٤( 

(0) انظر مثلاً: المدونة «784/7. 

(5) انظر مثلا: المدونة ٤۲/۲ ٥/۱‏ "لاك ۲۹۹ ۹۹/۳ ۱۸/٤‏ 454. 


(۷) انظر: ترجمة سحنون رقم ٠۳‏ . 


۹4۹ 


عن 


ومن عادة سحنون أن يروي الحديث سنده إلى النبي ڪيا من ذلك ما رواه 
وكيع عن هشام الدستوائيّ عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 


٣ 5 3 SUE 0-5‏ . ۱ 
رسو الله ية : «التفل فى المسجد خطيئة. وكفارته أن يواريه)20. 


وقد يورد الحديث يدون سند» وهو نادر. كما حاء في فصل إنكاح 


الأولياء: . . . لأن النبي عل قال : «لا ضرر ولا ضراں»'. 


وقد يشير إلى تعدّد طرق الحديث كقوله: «ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي 


)١(‏ المدونة »./١‏ والحديث أخرجه الإمام البخاري بمعناه في كتاب الصلاة باب كمارة 


(0 


البزاق في المسجد 2٠١1/١‏ وأخرجه الإمام مسلم بنحوه في المساجد باب النهي عن 
البصاق في المسجد ٦٦ ٠٥٥/۳۹۰/۱‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك» ويلتقي سند 
كل منهما مع سند سحنون في قتادة. 

وانظر نماذج لأسانيد سحنون في المدونة ۲/۱ ۳ كى لاء 224 4. 

المدونة .١48/7‏ والحديث أخرجه مالك في الموطاء كتاب الأقضية باب القضاء في 
المرفق 75/58. ورجاله ثقات غير أنه مرسل فقد رواه مالك عن عمروبن يحبى 
المازني. ثقة. (التقريب 8١/7‏ عن أبيه يحى بن عمارةء ثقة. ٠٠٤/۲‏ أن 
رسول الله . . . وقد سبق الكلام على وصل مراسيل مالك في الموطأ. ٠‏ 

وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند من حديث عبادة بن الصامت وفيه 
إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو مجهول الحال. ويرسل عن عبادة 
(التقريب .)57/١‏ مسند أحمد ۳۲۷/١‏ وأخرجه ابن ماجه من طريقين أحدهما من 
حديث عبادة وفيه إسحاق أيضاًء والثاني من حديث ابن عباس وفيه جابر الجعفي» وهو 
شيعي ضعيف (التهذیب ٤٩/۲‏ الكاشف ۱۲۲/۱)» سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب 
من بنى في حقه ما يضر بجاره ۲۳۷۸/۰۷/۲ 4". وجاء في المقاصد الحسنة 
(5"4): «(رواه) مالك والشافعي عنه عن عمرو بن یحی المازني عن أبيه مرساا وهو 
عند أحمد وعبدالرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس وفيه جابر الجعفي, وأخرجه 
ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه والدارقطني من وجه ثالث. وفي الباب عن أبي 
سعيد وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن أبي مالك وجابر وعائشة»» وورد نحو هذا في 
كشف الخفاء »)٤4۱/۲(‏ وحكم عليه الزرقاني بأنه حديث حسن» مختصر المقاصد 
الحسنة ۲٠١‏ . 
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هريرة أن رسول الله ية نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها». ثم قال: «ابن لّهيعة عن ابن هبيرة عبدالله بن زيد عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله يلخ مثله)7" . 

وإذا سمع الحديث من جماعة من الشيوخ جمعهم في إسناد واحدء 
كقوله: قال ابن القاسم وعلي بن زياد وابن وهب وابن نافع عن مالك. . . 

وقد يقدّم الحديث على السّندء كقوله: وذكر ابن وهب أن رسول الله نهى 
عن الصلاة في سبع مواطن . . . ثم قال: من حديث ابن وهب عن يحيى بن 
أيوب عن زيد بن جَبِيرَة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
نهى عن ذلك کله . 

أمَا من حيث الدّرجة فإِن أكثر الأحاديث التي في المدونة صحيحة أو حسنة 
كما هو واضح من تخريج النماذج السّابقة» وفيها الضعيف غير أنه قليل بالنسبة 
لعدد أحاديثهاء فقد قيل: إن عدد أحاديثها يصل إلى أربعة آلاف حديث» ونسب 
ذلك إلى القاضي عياض » وقد خرج منها أحد الباحثين المعاصرين ٠٥٥١١‏ 
حديثاء وصل فيها إلى النتائج التالية : 
الأحاديث الواردة فى الصحيحين: ۳۸١‏ حديثا. 
الأحاديث الحسنة: ١١‏ حديئاً. 


)١(‏ المدونة ؟/2706 أخرجه البخاري بنحوه من حديث أبي هريرة من طريقين يلتقي أحدهما 
مع السند الأول للمدونة في الأعرجء كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتها 
5 وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة بنحوه يلتقي بعضها مع سند المدونة في 
الأعرج كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . ۱۰۲۸/۲ ٣۳/۱۰۳۰‏ - 
٤‏ 

6 المدونة ١/١‏ وسند المدونة فيه زيد بن جبيرة» وهو ضعيف جداً (التهذيب #/400» 
التقريب ١/“/اا.‏ الكاشف .)551/١‏ 

(۳) انظر: المدونة (ط مصر) 2741/١‏ وفي ذلك نظر إلا إذا اعتبرنا الآثار أيضاً. 
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الأحاديث الضعيفة ضعفاً منجيراً: ۷١‏ حديثاً. 
الأحاديث الضعيفة جدَاً: ٩‏ أحاديث. 


وقال الباحث: «لم أقف في المدونة على حديث موضوع)”". 


لقد أكثر الإمام سحنون من إيراد المراسيل في المدوّنة» ولا شك أنه يذهب 


فيه مذهب مالك وسائر المالكيّة من أنه حجة". 


ومن مراسيله ما رواه عن ابن وهب أخبرني الضخاك بن عثمان عن 


عبدالجبار عن الحسن أن رسول الله يا قال: «لا يحل نكاح المرأة إلا بولي 
وصداق وشاهدي عدل» 7 . 


٣‏ الموقوفات على الصحابة: 
كثيرا ما يستدلٌ سحنون بفتاوى الصحابة وأفعالهم ويورد ذلك مسنداً غالبا 


. ٠٠۸۷ »۱٠۸٠٦/۲ تخريج أحاديث المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد ."/١‏ 

(۳) المدونة 2١40/7‏ وقد ترجم البخاري لبعض أبواب النكاح بقوله من قال: لا نكاح إلا 
بولي 25© والحديث ورد بغير الزيادة التي في المدونة مرفوعا مسندا بلفظ : «لا نكاح 
إلا بولي»» وقد أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح ۱۲ ۷۰ وأبو داود 
في النكاح باب في الولي والترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولي -1١١1١/4037/‏ ١١٠۱ء‏ وابن ماجه في النكاح باب لآ تكاح إلا بولي 
1 جميعهم من حديث أبي موسى » وعند الترمذي طريق بنحوه من حديث 
عائشة. وعند ابن ماجه طريق آخر من حديث ابن عباس . 
وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين 
وأنس». والحديث صحيح كما في المستدرك. وذكر الحافظ في الفتح 8 أن ابن 
حبان صححه» وقد حسن الترمذي بعض طرقه وصحح بعضها. 
وذكر الترمذي أنه روى عن بعض التابعين منهم الحسن البصري الذي أرسل الحديث في 
المدونة. انظر نماذج عن المراسيل في : المدونة ٠۷۹/١‏ 514/7". 458. 
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كقوله : وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال : «عرسنا مع ابن عمر بالأبواء. ثم 
سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتقع النهار فقلت لابن عمر: إني صليت في إزاري 
وفيه احتلام» ولم أغسله فوقف علي ابن عمر فقال: إنزل فاطرح إزارك وصل 
ركعتين › وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت». قال سحنون: «وإنما ذكرت هذا 
حبّة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت»" أما احتجاجه بأقوالهم فمن ذلك ما 
جاء في مسألة الصلاة بالحقن” : «وأن ابن عمر قال: ما كنت أبالي أن يكون في 
جانب ردائي. إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول. من حديث ابن وهب عن... 
وذكر عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر»”". 
؛ ‏ الموقوفات على التابعين (المقطوعات) : 

اشتملت المدوّنة على كثير من ذلك وغالباً ما يورده سحنون بسنده إلى 
التابعين كقوله: «ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي 
رباح أنه قال في الرّجل يقبّل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدّافق 
عليه الكفارة»؟», وكثيراً ما يحت بأقوال الفقهاء السّبعة مجتمعين كقوله: «عن ابن 
نافع“ عن أبي الزّناد عن أبيه أن السّبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه 
وفضل» منهم سعيد بن المسيّب وعروة بن الربير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن 


ء۴۳۷١‎ »۱۷١ 2١8/١ وانظر: عن احتجاجه بفتاوى وأفعال الصحابة‎ ۲٤/١ المدونة‎ )١( 
TEV A1 Ao FAY 

(۲) الحَقنة وجع في البطنء القاموس المحيط 27١5/4‏ والمقصود هنا ما يجده المصلي أثناء 
صلاته من مدافعة البول أو الغائط. 

١۷١ 2.158 ءال١‎ فال/١ وانظر عن استدلاله بأقوال الصحابة:‎ ۳۹/١ المدونة‎ ) 
436 AYE كو“‎ CYA /F كلا‎ AVY ANAT A۹ 

۹١ ۱۹۹ ٩۷/۲ المدونة ۱۷۹/۱ وانظر مثاڈ: ۱۲۹/۱ حول لال موك‎ )٤( 
Vo cto 144/6 PVE NF كالبل‎ AY e FT /F AY 

)٥(‏ هو عبدالله بن نافع الصائع المدني› شيخ سحنون ثقة صحيح الكتاب (التقريب 
5/١‏ ؛). 


o 


عبدالرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله بن غتبة وسليمان بن 
يسار كانوا يقولون. . ." 
6 المعلقات: 

قد يبدأ سحنون السّند برجل لم يسمع منه كاللّيث بن سعد وعبدالله بن 
الأداء أمام أسماء شيوخه. أمَا هؤلاء فإنه لا يفعل ذلك أمام أسمائهم . 


- 


فيقول مثلا: ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية . . ."2 وقد يحذف السند إلى الصحابي فيقول مشلاً: وذكر ابن 
عباس أن رسول الله يَ. . .” 


وقد لا يذكر حتى الصحابي فيقول مثلا: وقد جمع الي ية بين المغرب 
والعشاء في المطر. 


5 اللاغات: 
أورد سحنون فى مدرنته بعض بلاغاته عن مالك كما اشتملت بعض 


.٩۱/٤ ٤۳۷/۳ المدونة ۳۹۸/۳ وانظر مثل:‎ )١( 

(۲) المدونة ٠٠٠/۲‏ وانظر: نماذج أخرى في 14۳/۱ £7۹4 1۳۸/۲ موك o۳‏ 
4/۳ ۲/64 

.١١١/١ المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ المدونة 2١١١/١‏ وقد أخرج الإمام مسلم من طريق مالك من حديث ابن عباس قال: 
صلى رسول الله َة الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا 
سفر» كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 250/489/١‏ 
وأخرجه الإمام مالك كتاب الصلاة. الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر 
2:5606» وقال مالك في آخره: أرى ذلك كان في مطرء وأخرجه أبو داود من طريق 
مالك وأورد قوله أيضاًء كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين ٠١٠١/۱٤/۲‏ . 

.١١ ۸٠/١ المدونة‎ )6( 
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الأسانيد عنده على بلاغات بعض شيوخه مثل ابن وهب وكذا بلاغات بعض 
التابعين مثل محمد بن شهاب الرْهريّ”). 

اشتملت بعض الأسانيد في المدونة على رواة أبهمت أسماؤّهم ‏ ولم يهتم 
سحنون بسميتهم › مع أنه يورد أحاديثهم في معرض الاحتجاج . 

ومن هذه الأسانيد قوله9©: قال ابن وهب عن محمد بن عمر عن رجل 
حدّئه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبدالرحمن عنه أبي آمامة البَاهِلِيَ أن 
رسول الله كله قال. . . 

وقوله29»: قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكر بن سَوادة الجدَامِيَ عن 
رجل حدثه عن عطاء بن يسار أن رجلين احتلما في عهد رسول الله كله . . . 

ه ‏ اجتهادات سحنون واختياراته: اشتملت المدونة على كثير من 
اجتهادات سحنون في الفقه واختياراته وترجيحاته . حيث نجده يعرص مختلف 
الأقوال في المسألة ويختار أحدها غالبا كقوله في بعض مسائل المقارضة”©: 
«وهذه مسألة قد اختلف فيها» وهذا أحسن ما سمعت واخترت لنفسي» . 

وأورد بعض الأقوال في مسألة الشركة في الزّرِعء آخرها أن الرّرع لصاحب 
الزريعة (البذور) وللآخرين أجر مثلهم ثم قال سحنون: وذكر (عبدالله) بن غانم 
عن مالك مثل هذا وهو عندي أعدل ونه أقول أن 9 , 


كما أنَّ سحنوناً كثيراً ما يثير مسائل جديدة لم تكن من أصل الأسَدِيّة ولم 


)11( المدونة ۰/۱ ۹۲. 


. ۲٤/١ المدونة‎ )۲( 
.۸۳/١ وانظر مثلا:‎ ٤٦/١ (؟) المدونة‎ »)۳( 
.٠٠/٤ المدونة‎ )٩( . ٦٦/٤ المدونة‎ )١( 
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يسأل عنها ابن القاسم أو غيره» أو يضيف جزثيات بعض المسائل ويجتهد فيهاء 
وهذا واضح في كثير من الفصول'. 

وقد يعلّل لأجوبة ابن القاسم أو يستدلٌ لهاء وكثيراً ما يستشهد لأقوال مالك 
ويعلل لها. 

كقوله تعليلا لجواب ابن القاسم أن من اشترى من زكاة ماله رقبة وأعتقها 
عن نفسه فإنها لا تجزئه وعليه الرّكاة ثانيةء قال سحنون: «لأنْ الولاء له فكأنها 
زكاة لم يخرجهاء وإنما إخراجها أن يكون الولاء لهي . 

ومن ذلك ما أورده من قول مالك في عدم جواز أن يشترط المساقي أخذ 
أجرته من الثمرة بالإضافة إلى قسمة الباقي نصفين بينه وبين المالك. ثم قال: 
وحديث عمر بن عبدالعزيز الذي في صدر الكتاب دليل على هذا©. 

كما أنه قد يعقّب على بعض الآراء بالتوضيح والبيان» كقوله تعقيباً على ما 
ورد عن مالك أن ما أنفق على أولاد المفقود أنهم يردّون ما أخذوه بعد العالم 
بموته. قال سحنون: «ومعناه إذا كان لهم أموال)©). 


بعض القواعد الفقهية التي يستبعلها كقوله: «كل موضع تجوز فيه اليمين مع 
الساهد فشهادة النساء فيه جائزة)0) 
كما يلاحظ أله كثراً ما به على امول المسائل فيقول مغلا : «... ذلك 
أصل وحيد وكل مسألة توجد من هذا النوع فردها إليه)9' . 
(۱) انظر مئل: 01/۳ مهلل لاملل مول اد“ AF T/6‏ 104 
(5) المدونة ۲٥۷/۱‏ وانظر مثلا: 51//7". 
(۳) المدونة 2.5/85 وانظر مثا : رمه ل A/ E‏ د ° AT‏ دق 
)٤(‏ المدونة ۹٤/۲‏ وانظر مثلا: ۲۰۸/۱ ٤۳۹/۳ ۱٤١/۲‏ 4/هل. 
(6) المدونة ۸۳/٤‏ وانظر مثلاً: .۸٦/٤‏ 
۹/٤ )5(‏ وانظر مثلا: ۳۷۱/۱ ٤٥۲ ۱٦/٤‏ . 
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٣‏ مصادر سحنون في المدونة: 

أ شيوخه من أصحاب مالك: أكثر ما في المدونة من الفقه والحديث 
أخذه سحنون عن شيوخه» ومعظمهم من أصحاب مالك المصريين والمدنيين 
والقرويين والعراقيين» منهم : 

فمن المصريين: 

عبدالرحمن بن القاسم العْتَقِيّ (ت ۳۹۱). وهو فقيه محدّث ثقة مأمون 
عابد من كبار أصحاب مالك“ ومعظم ما في المدونة من المسائل عنه» وقد 
سبق أنه هو الذي أجاب عنها أسداً كذلك. 

عبدالله بن وهب القَرَشِيّ (ت ۱۹۷)» وهو محدّث فقيه حافظ عابد. 
وأكثر ما في المدوّنة من الحديث رواه سّحنون عنه. وقد سمع منه الموطاً 
والجامع وجميع كتبه9). 

- أشْهب بن عبدالعزيز القَيْسِيٌ (ت »)٠٠٤‏ وهو فقيه محدّث ثقة» وقد 


روى عله سحنون الفقه والحديث - 2 


ومن المدنيين: 
-_- عبدالله بن نافع الصائغ (ت ٦‏ °( وهو ثقة صحيح الكتاب. روى عه 
سحنون الحديث وكثيراً من المسائل9©). 


- انس بن عياض اللي (ت .)3٠١‏ وهو محدّث ثقة”'. 


)١(‏ التهذيب 707/5. ورواية سحنون عنه واضحة في المدونة. 

(۲) التقريب ٤٦٠/١‏ وانظر: المدونة »۲/١‏ "الى هف الك ۷ ىف 4 ١١‏ ال .١5‏ 

۰۸۷ ٩۷/۲ ۰۲٤٤ ۲۳۹ - ۲۱۲/۱ الشجرة ١/۹ه. التقريب ۱ وانظر: المدونة‎ )۳( 
° CFT “Ao VY Y/Y FY 

."١١/# ء۲٤١۱‎ ۱٤۲/۲ 2.94/١ وانظر: المدونة‎ ٤٥٦/١ التقريب‎ )٤( 

(5) التقريب 284/١‏ وانظر: المدونة ۲۸٤/۴۳‏ . 


oV 


ومن البصريين: 

- عبدالرحمن بن مهدي (ت198١).,‏ ثقة ثبت عارف بالرجال والحديث.». 
روى عنه سحئنون حديقاً كثيراً 0 

ومن الكوفيين: 


سفيان بن عيينة (ت ۱۹۸)ء أحد أئمّة الحديث©. 

ومن أهل إفريقية والقيروان: 

- علي بن زياد التونسيّ (ت ۱۸۳). محدّث فقيه» أول من أدخل الموطأ 
إلى إفريقية وسمعه منه سحنونء وقد أكثر سحنون من الرّواية عنه من الموطأ 
وغیره ). 

عبدالله بن عمربن غانم القَرَوِيٌ (ت0٠2)0094.‏ وهو أحد رواة الموطاً 
وقد سمعه مه سحنون . وغيرهم . 

ب المصتفات: وقد عرفت منها اثنين : 

- موطأ الإمام مالك» وهو من أهم مصادر المدونة وقد يصرّح به29. وفي 
الغالب لا يذكر اسمه فيعرف بالمقارنة"» وهو يستعمل جميع روايات الموطأ التي 


)١(‏ التقريب »444/١‏ وانظر: المدونة ۲۱۲/۱ ۲۱۳ ۲٠۰‏ ۱۱/۲ ۲۳ 5/قكنى مدعف 
64 . 

(۲) انظر مثلاً: المدونة ۳/۱ ۱۸ ۲۱ء ۳۰۷/۲ .۳١۱/۳‏ 

(۳) انظر مثلاً: المدونة ٠١/١‏ . 

.١15 ١۳ ١۲ ١ ٩ ۳/۱ وانظر: المدونة‎ ٦٠/١ الشجرة‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة .٠٠/٤‏ (5) انظر مثلاً: المدونة .٠٠/٤‏ 

ر انظر مثلاً: المدونة ١/150ء‏ وقارن بالموطاً .١4١‏ 


40۸ 


سمعهاء وهي : رواية عبدالله بن غانم ورواية عبدالرحمن بن القاسم ورواية 
عبدالله بن وهب ورواية علي بن زياد" . 

- الكتاب الذي دون فيه خالد بن أبي عمران سماعاته من تابعي أهمل 
المدينة9' . 
رابعاً: أهمية المدونة وأثرها فيما بعدها: 

تمتاز المدونة بأمور منها: 

إنها أول مصنف شامل لفروع الفقه المالكيّ . 

- إنها مشتملة على الأدلّة من الحديث وآثار السّلف. مما دعم ارتباط 
الفقه بالحديث في إفريقية» ولذلك أقبل عليها الناس وتركوا الأسديّة ؛ لأنها مبنية 
على الرأي» كما تقدم. 

- لقد سنت سبيل الفقه المقارن بموازنة آراء مالك بآراء أصحابه©. 

- كما مهّدت السّبيل أيضاً لتخريج المسائل على أصول مالك. وبذلك 
فتح باب التخريج في ذلك المذهب العظيم منذ عصره الأوّل9). 

إن المدونة قد ردت الفقه المالكي إلى طريقته الأولى الواردة في 
الموطأ. مع الاستفادة مما جاء به أسد من العراق”. 

- أصبحت المدونة عمدة المذهب المالكي في بلاد المغرب ومرجع 
علمائه الذين أقبلوا عليها بالدّراسة والشرح والتعليق والاختصارء ولم تتمكن 
المصتفات الكثيرة التي جاءت بعدها من مزاحمتهاء كما أن الدّارسين قد تنافسوا 


)١(‏ انظر: ص 4٩۸٥ء‏ من هذه الرسالة وراجع الموضع المحال عليها لهؤلاء الشيوخ قريباً. 
(۲) انظر مثلاً: المدونة ٤١/۲ ۴۳۹۸ 378/١‏ ۳/۳ 2.48/54 8ه. 

)٤( ,)9(‏ انظر: كتاب مالك حياته وعصره ۲۲۹. 

. ۲۸ انظر: أعلام ابن عاشور‎ )٥( 


۹۹ 


في اقتنائها فان الوافدين لقراءة العلم بالقيروان من شغفهم بكتاب المدوّنة قد 
تغالوا في اقتناء نسخها وأكثروا في ثمنها فاشتروا ما بالقيروان حتى عدمت منها 29 
خامساً: نماذج مقارنة من المدونة بغيرها: 

١‏ مقارنة مع نماذج من كتاب الأم لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 
(ت ٤‏ ۲۰) . 

أ فى مسألة التوقيت فى الوضوء"» وهو ما عنون له الشافعى بقوله عدد 
الوضوء والحدّ فيه : ١ ٠‏ 

اتفقا على عدم تحديد عدد معيّن» ون في المدوّنة على أن الذي 
يشترط هو الإسباغ واستدل بآية الوضوء وببعض الأحاديث» وذكر الشافعيّ أن 
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الكمال ثلاث مات وواحدة تجزىء جمعا بين الأحاديث . 

اشترکا في الاستدلال بحديثين اتفقا في رجال الأول وفي معظم رجال 
الثاني » فأما الأول: فهو حديث عبدالله بن زيد بن عاصم حين سئل : «هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يه يتوضا؟ قال عبدالله : نعم. فدعا عبدالله 
بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرّتين مرتين ثم تمضمض واستثر ثلاثاء ثم 
غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم مسح رأسه 
بیدیه» فأقبل وأدبر بهما» بدأ من مقدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه, ثم رذهما 
حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأء ثم غسل رجليه»0. 


.775/7 نقلاً عن المعالم‎ ۳٤۹/۱ ورقات‎ )١( 

(؟) المدونة .7/١‏ ۳( الأم /"”. 

)٤(‏ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة 255/١‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب الطهارة باب وضوء النبي َة .۲٠٠/۲٠١/١‏ ومالك بلفظه في كتاب الطهارة باب 
العلم في الوضوء ۳۷ كلهم من طريق عبدالله بن زيد بن عصام وأخرجه غيرهم . 


۹1۰ 


والحديث الثاني : هو حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه: «دعا 
الحديث'. 

انفرد سحئون بزيادة بعض الآثار. 

ب - في مسألة العبد ب بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه 7" 


أورد سَحنون .من طريق مالك حديث ابن عمر أن رسول الله بل قال : 
أعتق شراً له في عبد فكان له مال يلغ شمن العبد قرم عليه قيمة المدل فاع 
شركاءه حصصهم. واعتق عليه العبد. وإلا فقد أعتق عليه منه ما أعتق»””©. قال 
سحنون: وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز. . 
وأورد الشافعي نفس الحديث من طريق مالك ثم قال: «فأخذنا نحن وأنتم 
بهذا الحديث. . . وخالفنا فيه بعض الناس ووهنه) . 


وعموماً فقد اشترك الكتابان فى الاستدلال بكثير من الأحاديث إلا أنَّ 
المدوّنة أكثر مسائل وآثاراً عن الصحابة والتابعين والأم أكثر حديثاً. بالإضافة إلى 
ما امتاز به كتاب الأم من الكلام على الرّواة من حيث الجرح والتعديل» وعلى 
الأحاديث من حيث الصحة والضعف. والرد على المخالفين. 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الوضوء باب المضمضة ٤4/١‏ ومسلم بنحوه في كتاب 
الطهارة باب صفة وضوء النبي كك ۰۲۰۲/۱ ۲۲۹ . 

(۲) انظر: المدونة ط مصر ۱۸۷/۳ الأم ۹/۷ . 

(۳) أخرجه مالك فى كتاب العتاقة والولاء باب من اع شركاً له في مملوك 27/557 
وأخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا أعتق عبداً بين ثنين 2117/7 وأخرجه مسلم 
في كتاب العتق ۱/۱۱۳۹/۲ء كلهم من طريق ابن عر بلفظه إلا أن عندهم أعتق بدل 
عتق . وأخرجه مسلم أيضاً بنحوه من طريق ابن عمر في الإيمان باب من أعتق شركاً له 
في عبد ٩۱/۱۲۸۷/۴۳‏ . 


۹٩۱ 


۲ مقارنة مع نماذج من كتاب الحبجة على أهل المدينة لمحمد بن 
الحسن الشيبانيٰ صاحب أبي حنيفة (ت ۱۸۹). 


أ جاء في ما يتعلّق بالمرور بين يدي المصلي في المدونة“ ما يلي : قال 
مالك: «لا أكره أن يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم » قال: لأن 
الدمام سترة لهم»» وأورد سَحنون حديث مالك بسنده إلى ابن عباس قال: : 
راكباً على أتان. وقد ناهزت الحُلّم فإذا النبي ي يصلّي بالناس بمنى» فسرت 
على الأتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فأرسلتها ترتع» فدخلت في الصف 
مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد»")» كما استدل سحنون بحديثين آخرين 
يرويهما عن ابن وهب جاء في ثانيهما: «إنّ قطأ أراد أن يمر بين يدي 
رسول الله ييه وهو يصلي فحبسه رسول الله ی" . 


کما صرح به مالك. وعلله واستدل به سحنون» أما الإمام والمنفرد فلا يجوزون 
المرور بين يديهما بدليل الحديث الأخير“ 
ولكننا نجد في كتاب الحُحبَّة”»: «وقال أهل المدينة في الذي يمرٌ بين يدي 


.١١54/١ المدونة ط مصر‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك بنحوه في كتاب الصلاة باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي 
۴۳۴ وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير 
١‏ وفي الصلاة باب سترة المصلي .١55/١‏ وفي الأذان باب وضوء الصبيان 
0١‏ وفي الصيد باب حج الصبيان 27١/7‏ وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الصلاة 
باب سترة المصلي ٠٠٤/۳٣۱/۱‏ . 

(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث أنس بمعناه وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 
وقال: فيه مندل بن علي وهو ضعيف. مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب رد من يمر بين 
يدي المصلي ٠۰/۲‏ التقريب ۲۷٤/۲‏ . 

.١١*/١ وانظر: المدونة ط مصر‎ )٤( 

(ه) الحجة على أهل المدينة باب المرور بين يدي المصلي ۲۲٠/٠‏ . 


۹1۲ 


الناس وهم يصلّون نرى ذلك واسعاً إذا قامت الصّلاة». ثم أورد عدة أحاديث 
يرويها من طريق مالك في النهي عن المرور بين يدي المصلي منها حديث: «لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يقف أربعين خيراً له من 
أن يمر بين يديه) 0 ثم قال: «فهذه أحاديث أهل المدينة يحتج عليهم بها». 
قلت: إن الأحاديث التي أوردها محمد بن الحسن تتعلّق بالإمام والمنفرد» وقد 
أخذ بها المالكيّة في ذلك”"» ولا تتناول المأمومين الذين عرف جواز المرور بين 
أيديهم بحديث ابن عباس المتقذم» فهو مخصص لعمومها. 

ب وقال محمد بن الحسن”": «قال أهل المدينة في نكاح اللعب 
والهزل: لا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد»» واحتج عليهم بحجج عقلية 
ونقليّة منها حديث: «ثلاث هزلهن جد وجدّهن جدّ: النكاح والطلاق والعتاق)2©9, 
وبالرجوع إلى المدونة نجد أن الإمام سحنون قد عقد فصلا في جد النكاح 
وهزله» وبين فيه أن نکاح الهزل عند أهل المدينة ملزم لصاحبه كنكاح الجحد 
واستدل بنفس الحديث موقوفا على سعيد بن المسيّب» فتبين بهذا أن محمد بن 
الحسن قد يهم في نسبة بعض الأقوال إلى أهل المدينة. 


)١(‏ أخرجه مالك بلفظه في كتاب الصلاة باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 
“71/1 . 

(۲) انظر: المدونة ۰۱۱۳/۱ ط مصرء الموطأ ۲۱۰/۱۳۲ - ۲٠٤‏ . 

(۳) الحجة على أهل المدينة باب النكاح في الهزل ۱۹۹/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق باب الطلاق على الهزل »5١144/584/7‏ والترمذي في 
الطلاق باب ما جاء فى الجد والهزل في الطلاق ٤۹١۰/۳‏ /٤۱۱۸ء‏ وابن ماجه في الطلاق 
باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً 4/١‏ كلهم من طريق أبي هريرة بلفظه 
إلا أن عندهم الرجعة بدل العتاق. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم . 

6 المدونة ط مصر ۱۹۸/۲ . 
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سادساً : خدمة الكتاب: 
١‏ لقد اهتم العلماء بالمدوّنة فأقبلوا عليها بالشّرع والاختصار والتعليق 

وغير ذلك لتسهيل تناولها على طالبها : 

أ من شراحها: 

محمد بن سحنون (ت2)705 شرح منها أربعة كتب'. 

- محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس -7٠١(‏ 751) واسم كتابه: التنبيه على مبادىء 
التوجيه 9 , 

عاشر بن محمد بن عامر الأندلسي”" . 
- أبو موسى عيسى بن مناس الإفريقي7). 

- عبدالوهاب بن نصر القاضي العراقي (ت بمصر »)٤۲۲‏ غير أن شرحه لها لم 
يتم وغيرهم . 

ب من مختصريها: 

- عبدالله بن أبي زيد القيرواني (ت 85”) في كتاب مختصر المدونة©©. 

أبو سعيد خلّف بن أبي القاسم البَرَاذِعِيٌ القيروانيٌ (ت بعد )٤١١‏ في كتاب 
التهذيب فى اختصار المدونةء وعلى هذا الكتاب المعوّل بالمغرب©. 


.٠١١/۲ المعالم‎ )١( 
. ٠٠١١/۳١/١ (؟) الشجرة ١/٠/اء تاريخ التراث العربي‎ 


9) بغية الملتمس 478. )٤(‏ المدارك 5714/7. 
(©) المدارك 5931/7» وانظر شروحاً أخرى لها في : تاريخ التراث العربي ٠١١/۳١/٠١‏ 
.6١‏ 


(؟) تاريخ التراث العربي ١‏ الفكر السامي ٠٤١/۲‏ . 
(۷) الشجرة ٠٠٠/١‏ المدارك .۷١۸/٤‏ 


۹٤ 


- محمد بن عبدالله بن عَيْشُون الأندلسيّ )(ت ۳٤١‏ © 

- محمد بن رباح بن صاعد الأندلسيّ (ت .)١۸‏ 

- إسماعيل بن إسحق بن إبراهيم القَيْسِي (ت 2)084. 

محمد بن عبدالله بن أبي زمنين (ت ۳۹۹)» وقد جمع فيه بين الاختصار 
والشرح حيث سمّاه: المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء قيل إنه 
أفضل مختصراتها. 

- أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد اللبِيدِيّ القيرواني (ت )44٠‏ وسمّى كتابه 
الملخص» واختصرها كثيرون غير هؤلاء. 
من المعلقين عليها: 

أبو إسحق إبراهيم بن حسن المَعَافِرِيَ (ت 9)44#. 

أبو القاسم عبدالخالق بن عبدالوارث السَيُورِيٌَ (ت 2)450. 

أبو الحسن علي بن محمد الرَّبَعِيّ» المعروف باللّحْمِيَ (ت 478) وقد سمّى 
تعليقه : التبصرة» وهو كبير” . 

- أبو محمد عبدالحميد بن الصائغ (ت 585) وقد أكمل ما بقي على أبي إسحق 


المعافري ۸ 
س 
)١(‏ المدارك ٤٥۹/۳‏ . (۲) المدارك 5"57/7. 
(۳) المدارك .٥١١/۳‏ (؟) المدارك .٦۷۲/۳‏ 
(6) مقدمة المدونة ٠٠/١‏ (دار الفكر) . 
(5) سير اعلام ۲۱۳/۱۸ . (۷) المدارك ۷۹۷/۳. 


.۷۷٤/۳ المدارك‎ )۸( 


۹ 


د شرح غريب ألفاظها: 

ألف الجْبّي (ق 4) شرح غريب ألفاظ المدونة» وطبع سنة 1١4٠05‏ ه. 
ه ‏ تبويب ما بقي منها مختلطاً: 

وبوب الكتب القليلة التى بقيت على سحنون: فقيه قرطبًّة سليمان بن 
عبدالله ابن المبارك (ت 0م20 , 

و تخريج أحاديثها: 

قام بذلك الباحث. الأستاذ طاهر الدِّرَيْدِيّء ونال به شهادة الدّكتوراه من 
جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة. وقد طبعته الجامعة المذكورة. 

؟ ‏ طبعاتها: طبعت المدونة مرّتين» وصوّرت كل طبعة مرّة: 

أل طبعة دار السّعادة ‏ القاهرة ‏ سنة ۱۳۲۳ ه. 

ب دار صادر بيروت. مصورة عن طبعة دار السعادة . 

ج طبعة المكتبة الخيرية ‏ القاهرة ‏ سنة ۱۳١۲۲١‏ ه ومعها مقدّمات ابن 
رشد محمد بن أحمد الجد وت »)٥۲۰‏ وفى مقدمتها كتاب تزيين الممالك 
بمناقب الإمام مالك للسيوطي (ت »)4١١‏ وكتاب مناقب مالك لعيسى بن مسعود 
الروَاوِيٌ . 


د دار الفكر ‏ بيروت - مصورة عن طبعة المكتبة الخيرية . 


)١(‏ نشرته دار الغرب الإسلامي بتحقيق محدم محفوظ ولم يأتي في الكتاب اسم المؤلف 
كاملا وأظنه أبو محمد عبدالله بن يوسف الجبي المتعبد وهو من أهل القرن الرَابع وكثيراً ما 
ينقل عنه المالكي في الرياض. انظر مثلاً: 775/7 ۳۲۸. 

(۲) تاريخ ابن الفرضي .77١/١‏ 


1 


الكتاب الشالث: كتاب آداب المعلمين لمحمدبن سحنون 
(ت : 
أوّلاً : نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

ورد في مطلع بعض نسخ الكتاب: «ما جاء في تعليم القرآن العزيزء تأليف 
محمد بن سحنون”» كما أن المصادر أجمعت على ذكره ضمن موّلّفات 
محمد بن سحنون"» وكذا من نقل عنه مثل الإمام القابسيّ الذي كان أحياناً 
يصرح بذلك كما سيأتي» وقد ورد في آخر بعض النسخ : «كمل كتاب آداب 
المعلمين مما دوّن محمد بن سحنون عن أبيه»“. والجمع بين الأمرين أن 
محمد بن سحنون قد جمع كثيرا مما في هذا الكتاب من سماعاته من والده. 
وزاد عليهاء فنسب إليه الكتاب بهذا الاعتبار» . 


ثانياً: موضوعه : 

هذا كتاب تربويٌ يدخل في المؤلفات في موضوع العلم وآدابه» اهتم 
بطرق التدريس في الكتاب» وبيّن علاقة المعلّم بالأطفالء والآداب المطلوبة في 
تعليمهم» > كالتسوية بينهم في الاهتمام» وعدم الانشغال عنهم» وحدود تأديبهم. 
والمواد التي ينبغي أن يتعلّمها الطفل في الكتاب» وأجرة المعلّم . وغير ذلك مما 
له مساس بهذه المؤسّسة التعليمية العظيمة التي يتلقى فيها الطفل المسلم تكوينه 
الأول والتي كانت تعوؤض المدارس الابتدائية . 


)١(‏ انظر: ترجمته رقم ۳۲ في المحدثين. وكل ما لم أنبه على طبعته لهذا الكتاب فهو 
بتحقيق حسن عبدالوهاب ومراجعة المطوي» دار الكتب الشرقية» تونس. 

(۲) آداب المعلمين تح محمود عبدالمولى 59. 

(۳) انظر مصادره في : ترجمته رقم ۳۲ في المحدثين. 

)٤(‏ انظر: ص ٩۷‏ (تح عبدالمولى). 


۹۹۷ 


ثالثاً : منهج تأليفه : 

أل ترتيبه ومشتملاته العامّة: لقد بنى. محمد بن سحنون مادة هذا الكتاب 
على الحديث وأقوال السّلف من الصّحابة والتابعين وفقه مالك وسّحنونء. وقد 
قسمه إلى تسعة فصول قصيرة مرتبة على النحو التالي : 

١‏ ما جاء في تعليم القرآن العزيز. أورد فيه ثمانية أحاديث مسندة 
مرفوعة في الحث على تعلّم القرآن. وخمسة آثار موقوفة على بعض الصّحابة 
والتابعين» وقولاً لمالك. 

؟ ‏ ما جاء فى العدل بين الصبيان9) أورد فيه حديقاً مرفوعا وأثراً عن 

۳ باب ما یکره محوه من ذكر الله تعالى. وما ينبغي أن يفعل من 
ذلك“ أورد فيه حديئاً طوياا موقوفاً على أنس بن مالك. وعلق عليه . 

٤‏ - ما جاء في الأدب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز“ استدل فيه بستة 
أحاديث . 

ه ‏ ما جاء في الختم وما يجب في ذلك لمعل وهو من اجتهاد 
سحنون وابنه محمد . 

5 ما جاء في القضاء في عطيّة العيد"©. وفيه بين أن ما يعطى للمعلم 
فى الأعياد ليس حقاً واجباً له على الصّبيان إلا أن يتطوعوا به. 


)1( انظر: كتاب آدا المعلمين ۷٠١‏ بتحقيق ح. ح عبدالوهاب ومراجعة محمد العروسي 


المطوي . 
(۲) كتاف آداب المعلمين .۸٤‏ (۳) انظر: كتاب آداب المعلمين 85. 
)٤(‏ انظر كتاب آداب المعلمين ۸۸. 
(©) آداب المعلمين 954. (1) آداب المعلمين 15. 


۹۸ 


7 ما ينبغي أن يخلي الصبيان فيه» وفيه حدّد عطلة الصبيان فى 
عيدي الفطر والأضحى . 

ثم ما يجب على المعلّم من لزوم الصبيان292 2 وهو من أهم الفصول. 
وقد استشهد فيه بثلاثة أحاديث. وبأعمال بعض الصحابة» وبين فيه عدم جواز 
انشغال المعلّم عن الأطفال» وفصّل القول في المواد التي يجب عليه أن يعلّمهم 
إياهاء كالقرآن والسّنن والخط والهجاء والترتيل والإعراب والأدب والوضوء 
والصلاة. . 

4- ما جاء فى إجارة المصحف ومتى تجب”"» استشهد فيه بحديث 
مرفوع. وببعض أقوال الصحابة وأفعالهم وفتاوى التابعين واجتهادات بعض 

ب أهم ملامح منهحه : 

١‏ الصناعة الحديثية : لقد اعتمد ابن سحنون على الرواية وجعل الحديث 
وأقوال السّلف أساساً بنى عليه مسائل الكتاب. 

ُ- الأحاديث المرفوعة : اشتمل الكتاب رغم صغر حجمه على ۱۸ حديئاً 
مرفوعة إلى النبي يي استشهد بها ابن سحنون في ثنايا الكتاب» وقد سلك في 
طريقة إيرادها ما يلي : 

الغالب عليه أن يورد الحديث بسنده مرفوعاً إلى التبيّ بك كقوله9»: 
حدّئين أبي سحنون عن عبدالله بن وهب عن سفيان الثوري عن عَلقمة» عن أبي 


.۷۷ ء۷٦ آداب المعلمين هلاء وانظر مثلا:‎ )٤( 


۹4 


عبدالرّحمن السُلَّمِيَ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: 
«أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه» “. 

-ل وقد يورد الحديث سئده مرسلا كقوله": حذدثنا رباح بن ثابت عن 
عبدالرحمن بن زياد عن أبي عبدالرحمن الحبلي قال : بلغني أن رسول الله ا 
قال: «أدب الصبي ثلاث درر فما زاد قوصص به يوم القيامة) (". 

وأكثر صيغ الآداء وروداً عنذه التحديث والعنعنة ”. 

وقد يورد الحديث في ثنايا كلامه معلّقاً كقوله“: . . . وقال النبيّ بل : 


«يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدّق)2©. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي 
أوله زيادة «إن» 2٠١8/5‏ وأخرجه ابن ماجه بلفظه في باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 
70١‏ کلاهما من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وسند ابن سحنون صحيح › فهو ووالده وابن وهب والثوري ثقات مشهورون وقد ذكرت 
ذلك في أكثر من موضعء وعلقمة هو ابن مرئدء. ثقة. (التقريب ١۲/٠۳)ء‏ وأبو 
عبدالرحمن السلمي هو عبدالله بن حبيب» ثقة ثبت. (التقريب .)408/١‏ 

(۲) آداب المعلمين .٩۱‏ 

(۳) لم أعثر عليه فيما بين يدي من المصادر. وهو مرسل ولعل ابن زياد وهم في رفعه. 

. انظر مثلا: 2.59 ۷۰ الا ۷۲ (تح عبدالمولی)‎ )٤( 

(6) آداب المعلمين 4۳ وانظر: ١٠١١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي وزاد في أوله «لأن» وفي آخره «بصاع»» كتاب البر باب ما جاء في أدب 
الولد .١9461١7/1//84‏ وأخرجه الإمام أحمد وزاد في أوله «لأن» وفي آخره: «كل يوم 
ينصف صاع» ٠١١ ٥‏ . كلاهما من طريق جبار بن سمرة. 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». قلت: والحديث ضعيف بهذا الإسناد لوجود 
ناصح بن العلاء في سنده وهو لين الحديث (التقریب ؟198/7؟). 


۹۷۰ 


وقد يورد الحديث يدون سند كقوله” , «وقدى نهى رسول الله لا عن 


أكل طعام الدهْبّةو7 . 


- وقد وقع في إيراد حديث ضعيف لا تعلم له رواية عن الي ب وهو 


حديث أنس يرفعه: «أيّما مؤدّب ولي ثلاثة صبية من هذه الأمّة فلم يعلّمهم 
بالسوية فقيرهم مع غنيهم . وغنيهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخائنين»" . 


ب الاستشهاد بأقوال الصحابة وأفعالهم: ذ فمن أقوالهم ما رواه محمد بن 


سحنون بسنده إلى عبدالله بن مسعود قال: «ثلاث لا بد للناس منهم : لا بد 


(۱) 


آداب المعلمين ۹٩4‏ وانظر: ٠٠١‏ 


(5) أخرجه البخاري من طريق عبدالله بن يزيد الأنصاري بلفظ «نهى النبي ييه عن النهبى 


(۳) 


والمثلة» في كتاب المظالم باب النهب بغير إذن صاحبه 10۰۷/۳ء وفي كتاب الذبائح باب 
ما يكره من المثلة 2778/5 وأخرجه أبو داود من طريق عبدالرحمن بن سمرة بمعناه في 
كتاب الجهاد باب النهي عن النهبى .۲۷٠۳١/٠٠٠١/۳١‏ وأورد النهي عن النهبى ضمن 
حديث طويل في كتاب اللباس باب من كرهه 4059/:98/84. 

انظر: ص ۷٤‏ (ط عبدالمولى). ولم أعثر عليه في كتب السنةء وذكر المحقق أنه يوجد 
في مخطوطه كتاب رياض الأنس للحسن بن سعيد الواعظ موقوفا على أنس» وقد سبقه 
إلى ذلك الأستاذ المطوي الذي حدد موضعه في المخطوط. ورقة ٠٠‏ ظهر. قلت: 
والسند لا يصح إلى أنس أيضاًء فإنه معل بالانقطاع وبجهالة بعض رواتهء فإن فيه: 
أحمد بن إبراهيم العمري ؛ ولم أعثر عليه» فيما بين يدي من كتب الرجال على كثرتهاء 
وورد في بعض النسخ الربيع عن صبيح عن أنس» وفي بعضها الربيع بن صبيح عن 
أنس. وبعد البحث تبين أنه الربيع بن صبيح لأنه روى عن آدم , بن أبي إياس» وهو شيخه 
في هذا السند انظر: تهذيب الكمال 2.4٠85 ۷۳/١‏ والربيع هذا كان عابدامجاهداً 
غير أنه لا يدري الحديث وقد ضعفه النقاد (التقريب 2748/١‏ الكاشف ۲۳٣/۱‏ 
التهذيب ۴۳ تهذيب الكمال »)٠٠٠١/١‏ وبالإضافة إلى ضعفه فإنه لم يسمع من 
أنس بن مالك شيخه في هذا الحديث» بل إنه لم يلق أحداً من الصحابة فإنه من أتباع 
التابعين من الطبقة السابعة (انظر: التقريب .»740/١‏ تهذيب الكمال »)٠٠٠/١‏ وعلى 
هذا فالحديث ضعيف موقوفاًء ولا يصح رفعه. 


۹۷۱ 


للناس من أمير يحكم بينهم ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضاً. ولا بد للناس من 
شراء المصاحف وبيعها ولولا ذلك لقلّ كتاب الله. ولا بد للناس من معلم يعلم 
أولادهم ويأخذ على ذلك أجراً ولولا ذلك لكان الناس أمَيّين»٠.‏ 


ومن أفعالهم ما أورده محتجاً ره فى معرص حديثه عن سجود التلاوة أثناء 
التعليم قال”: «ألا ترى أن عمر قرأها مرّة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها مرة 
أخرى فلم يسجد وقال: إنها لم تكتب علينا»”” . 


ج ‏ الاستشهاد بأقوال السّلف من التابعين وغيرهم : مثل: عطاء بن أبي 
رباح والحسن البصري ومالك وسحنون وغيرهم. من ذلك ما رواه بسنده إلى 
الحسن البصري قال: «إذا قُوطع المعلّم على الاجرة فلم يعدل بينهم ‏ أي 
الصبيان - كتب من الظلمة)9». 

۲ اجتهاده وأراؤه: ومن اجتهاده استعماله للقياس كقوله: «هذا قولي وهو 
القياس)9». كما أنه كثيراً ما يجتهد في الأمور التي ليس عنده فيها رواية ولا شبيه 
لها في النصوص فيقيس عليهء ولذلك فقد تكرر في كتابه أمثال هذه الألفاظ: لا 
يحلّ للمعلّم. لا أرى ذلك يجوز له» لا أرى ذلك يلزم» وأستحسن استحساناً 
وليس بقياس0©. وقد يرجح بعض الأقوال على بعضص”" . 


.85 آداب المعلمين 2487 وانظر:‎ )١١( 
.١١٠١( .97 ۸۳ وانظر:‎ 232١6 (؟) آداب المعلمين‎ 
27857/156 أخرجه مالك في الموطأ بنحوه» كتاب الصلاة باب ما جاء في سجود القرآن‎ )۳( 


رضي الله عنه . 
)٤(‏ آداب المعلمين 88. 
)٥(‏ آداب المعلمين ١۱۲۱ء‏ وانظر: ۹۳. 
(5) انظر: آداب المعلمين كق ۹۷ء ٤٩ء .۱١۸‏ 
(۷) انظر مثلا : ص ۱۲١‏ . 


۹7۲ 


غير أنه قد يبني بعض الأحكام على ما لا يُعرف له أصل في الشّرعَ من 
ذلك ما ذكره عن حفص بن غيات أن «أبا جاد» أسماء الشياطين ألقوها على ألسنة 
العرب في الجاهلية فكتبوها.... قال: فلا أرى لأحد أن يكتبها فإن ذلك 
ج مصادره: 
-١‏ شيوخه في هذا الكتاب: 
الاك والده الإمام سحنون بن سعيد » وأغلب الكتاب مدون عنه 29 , 
أبو الطاهر أحمد بن عمروبن السّرح الحافظ المحدّث الفقيه العلامة 
(ت0١٠27)56.‏ 
يعقوب بن حمید بن کاسب» محدّث. فقيه مدني (ت ۲۲۰ أو 0)٤١‏ . 
- موسى بن معاوية الصمادِجِيَ من كبار محدثي القيروان (ت 2©0)558. 
محمد بن عبدالله البرقي الفقيه المحدّث الراوية (ت »)۲٤۹‏ وقد ورد اسم 
والده فى الكتاب عبدالكريم. وهو خط , 
محمد بن عبدالرحمنت©. 


)١(‏ ص ٦4ء‏ (ط عبدالمولى)» وحفص بن غياث الكوفي» ثقة فقيه. تغير حفظه بآخره 
(التقريب ۱۸۹/۱). 

(۲) انظر: آداب المعلمين لا١.‏ 

(۳) حسن المحاضرة .":9/١‏ آداب المعلمين 6ل. 

.9٠ آداب المعلمين لالاء‎ ۳۱٦/۱ التقريب‎ )٤( 

(©) انظر: ترجمته رقم 2*8 آداب المعلمين ۷۹» 28٠١‏ ۸۲. 

.9١ آداب المعلمين‎ ٩ انظر: ترجمته رقم‎ )١( 

(۷) آداب المعلمين ۸٤‏ وانظر: الشجرة ٦۷/١‏ . 

(۸) آداب المعلمين 45. 


A 


2 


۲ المصنفات: 


- موطأ الإمام مالك: ولم يصرح باسمه» إنما غرف نقله عنه بالمقارنة '. 


- المدونة الكبرى للإمام سحنون» ولم يصرح بها كذلك7). 
رابعاً: مقارنة بيئه وبين كتاب : 

الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلّمين Mm‏ للإمام أ بي الحسن 
علي بن محمد القابسي (ت ©)4٠0‏ . 

لقد ناسبت المقارنة بين الكتابين لاتخاد موضوعهماء فكلاهما خاص 
بالبحث في شؤون تعليم الصّبيان في الكتاب في بيئة واحدة هي مدينة 
القيروان» كما أنْ کک من المؤلفين كان إمام أهل زمانه في الحديث والفقه» 
ويفصل بينهما قرابة ١6١‏ سنة. يمكن أن نقف من خلال الكتابين على التطور 
الذي حدث على الكتاب فيها. 


أن كتاب القابسي قد اشتمل على جميع المواضيع التي تناولها ابن 
سحنون» وأضاف إليها عدة مواضيع أخرى منها ما استهل به كتابه من تفسير 


2157 وقارن بالموطأ ط دار الآفاق الجديدة‎ ء١١5‎ ء١٠٠١‎ .۸٠ انظر: آداب المعلمين‎ )١( 
. 55ل‎ 6٥ 

(؟) انظر: آداب المعلمين “247 ١١۳ ۱١١ 2.٠١4 .٠١6‏ وقارن بالمدونة 2٠١/١‏ 
“ادل كحك الاك اتدل NF‏ #(/قاف EY‏ 

(۳) لقد اعتمدت النسخة التي نشرها الأهواني في كتاب التربية في الإسلام ط۳ دار 
المعارف بمصر ١958‏ م. 

. ۲٤ سبقت ترجمته رقم‎ )٤( 


۹۷4 


الويمان والإسلام والإحسان27, ومنها حديثه عن آداب حامل القرآن2'9, ومنها 
تفسير نزول القرآن على سبعة أحرف”". ومنها مسألة من تعلّم القرآن ثم ضِيّعه؟) 
وغير ذلك . 

- أن القابسيّ أكثر توسّعاً في المسائل التي اشترك فيها الكتابان» من ذلك 
ما جاء في فضائل القرآن). ومناقشته لمسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن0©. 

- القابسيّ أكثر استشهاداً بالآيات» مع تفسيرها وبيان معانيها”» في حين لم 
يورد ابن سحنون إلا آية واحدة. 

- كما أنه أكثر إيراداً للأحاديث النبويّة مع شرحها والتعقيب عليها 
بالتوضيح“ والجمع بين ما ظاهره التعارض”“ والإشارة إلى ما كان منها في 
الصحيح'“ وينه على أن أسانيد أبي داود ونحوها لا تقوى على مدافعة أسانيد 
الُخاري'» وأكثر ما استدل به من الحديث يوجد فى صحيح البخاري, 
والقابسيّ هو روايته بالقيروان» وأوّل من أدخله إلى المغرب» كما قدّمت في غير 


)15١ 


موضع 


.۲۷١ انظر: التربية في الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر: التربية في الإسلام ۲۸١‏ . 

(5) انظر: التربية في الإسلام 74/8. 

. ۲۸٤ انظر: التربية في الإسلام‎ )٤( 

(ه) انظر: التربية في الإسلام ۱ - 7”8#ء وقارن بما جاء في آداب المعلمين 8/. 
() انظر: التربية في الإسلام 66 ۳۰۳ وقارن بما جاء في آداب المعلمين .١١9‏ 
(۷) انظر: التربية في الإسلام الالال الالاء ۲۷۳ 5/ا؟. ۲۷١‏ . 

(۸) انظر: التربية في الإسلام ١لالاء‏ 4لالاء كلااء ۲۷۷. 

(9) انظر: التربية في الإسلام 9 260 01". 

.۲۸۹ 2588 ۰۲۸٤ 21817 انظر: التربية في الإسلام‎ )٠١( 

.301 انظر مثلاً:‎ )١1١( 

. ٠۷۷ انظر مثلاً: مبحث دخول البخاري إلى القيروان ص‎ )١9 


Vo 


ونظراً لهذا التوسّع والزيادات المختلفة جاء كتاب القابسيٌ حوالي أربعة 
أضعاف كتاب ابن سحنون. 

لقد اعتمد القابسي على كتاب ابن سحنون في كثير من المسائلء ونقل 
عله في عشرين موضعاً من كتابه. وأحياناً يصرح باسمه» ولم يتعقبه ا 

وعموماً إن كتاب القابسي أكثر فائدة لما فيه من التوسّع وغزارة الأدلّة مع 
الاستطراد فى مناقشة المسائل. وفى الصناعة الحديثية» ويبقى لابن سحنون فضل 
السبق» ومزيّة الابتداء ووضع الأسس مبنيّة على الأدلة الشرعيّة . 
خامساً : مميزات كتاب آداب المعلمين : 

إنه أوَل مصنف مستقل في بابه في التاريخ الإسلامي» وقد اعتمد عليه 
من جاء بعده» فهو الذي نبّه إلى الأسس التربويّة للتعليم الابتدائي . 

- بنى محمد بن سّحنون تلك الأسس التربويّة على الأدلّة الشرعيّة, 
وخاصة الحديث النبويٌ وآثار الصحابة والتابعين . 

- رسم لنا الكتاب صورة واضحة عن حياة الكتاتيب في إفريقية في القرن 
الثالث وأهم القضايا المتعلّقة بها. 

ذكر لنا المواد التى كان يتلقاها أطفال المسلمين فى كتاتيب القيروان» 
ونبّه على ما كان منها على سبيل الإلزام وما كان منها على سبيل التطوع . 
سادساً: خدمة الكتاب : 

- حققه الأستاذ حسن حسني عبدالوهاب ونشر بمطبعة العرب بتونس سنة 
۰ - ۱۹۳۱ م. 


ل نشره ‏ بدول تحقیق - الذكتور إأحمد فؤاد الأهواني مرتین ملحقاً برسالته 


۳۰۷ انظر مثلا: ۲۹۱ ۳۰۲ ۳۰۳ لسن‎ )١( 
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حول التعليم في رأي القابسيّ أو التربية في الإسلام. الأولى سنة 1988م 
والثانية سنة 1458 م. 

ل نشر محمد العروسي المطوي تحقيق ح.ح عبدالوهاب مره أخرى مع 
زيادة تعليق. وذلك سنة ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م دار الكتب الشرقيّة - تونس -. 


- أعاد تحقيق الكتاب محمود عبدالمولى - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر - سنة م ط. ۲. 


الكتاب الرابع : كتاب المحن للحافظ أبي العرب محمد بن أحمد 
التميمي (ت مم22 : 
قا موضوعه: 

بو العرب في كتاب المحن أنواع الفتن والابتلاءات والمصائب التي 
زات ب 8 من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من الفقهاء والمحدّثين والقُرّاء 
والصلحاء والأعيان من أهل المشرق والمغرب إلى زمنه مع بيان أسبابها وصبر من 
حلت بهم على مواجهتها". 


ثانياً: منهجه: 
١‏ ترتيبه 0 

أ صذر أبو العرب كتابه ببعض ما ورد عن النبي ا في الفتن والبلاءء 
وعنون لها بقوله: «أحاديث المحن»”9" وهي ۷ حديثا كما أورد في هذا الجزء ظ 
جملة من أقوال الصّحابة والتابعين» وذكر فيه» عرضاً. الفتنة التي تعرّض لها 
عثمان رضي الله عنه. ثم فصلها بعد ذلك في صلب الكتاب. 


. ٤۷ -۳۹ انظر: ص‎ )۲( .7١ انظر: ترجمته رقم‎ )١( 
. ۳۹ كتاب المحن ط دار الغرب الإسلامي ص‎ (۳) 


يفف 


ب وفي نهاية هذا التصدير ذكر أبو العرب منهجه العام في الكتاب فقال: 

«أنا ذاكر بعد هذا من ابتلى بان قتل أو حبس أو ضرب أو تهدّد في صدر هذه 
١ . 5 5 .‏ 

هذا بالرواية عن أهل العلم الذين سمعت منهم . u.‏ 

فهو إذا رتب كتابه ترتيباً زمنيا من عهد الصحابة إلى عصره. واعتمد في 
سرد الأخبار على الرّواية. وهذا الذي ذكره من الترتيب مجمل حيث لاحظت أن 
الترتيب الرّمنى ليس من أوّل الكتاب إلى نهايته وإنما هو داخل الأجزاء وقد يكون 
داخل بعض العناوين . 
جزء إلى عناوين كثيرة» وقد يكون العنوان شاملا لجملة من الناس كقوله: «ذكر 
قتلى يوم الجمل»» «ذكر من قتل يوم الجماجم من أهل العلم»» «ذكر من صلب 
بعد القتل». 

وكثيراً ما يختص العنوان بمحنة شخص واحد”” وقد يقرن بين شخصين 
تعرّضا إلى نفس المحنة“. أمّا مضامين هذه الأجزاء إجمالاً فهى : 

الجزء الأول“ : ذكر فيه أحاديث المحن. ثم أورد أخبار قتل عمر 
وعثمان وعلي وطلحة والرّبير وعمار بن ياسر رضي الله عنهم » وفصل القول فيها. 

- الجزء الثاني “: ذكر فيه قتلى يوم الجمل ورتبهم على القبائل» ومن 
وقع تتبعه وقتله من أصحاب علي رضي الله عنه» وفصل القول في مقتل الحسين 
ومن معه» ثم ذكر خبر يوم الحَرّة ومن قتل فيه من الصّحابة والتابعين» وخبر مقتل 
عبدالله بن الزبير ومن معه وغير ذلك حتى ختمه بقتلى يوم الجماجم من أهل العلم . 


( 


.€6 ۹414-۳ كتاب المحن ۷ ( المحن‎ )١( 
.4017/ ۳۳٤ انظر مثلا:‎ )4( .۳۱۹ ۳۰٤ ۱۷۳ انظر مثلا:‎ )۳( 
. ۱۹۷ - ۱۰۳ المحن‎ )5( .٠١١ "4 (ه) المحن‎ 


۹۷7۸ 


3 الجزء القالثك7"©: تحدّث في هذا الجزء عمّن امتحنهم الحباج بن 
يوسف بالقتل والتعذيب من الصّحابة والتابعين» ثم ذكر أخباراً متفرقة فيمن امتحن 
بضرب أو قتل أو صلب أو بسقي سم» وختمه بالحديث عن استشهاد عقبة بن 
نافع ومن معه من الصّحابة والتابعين بإفريقيّة. 

الجزء الرابع: خصّص أبو العرب هذا الجزء لمن امتحن بشيء دون 
القتل كالضرب والحبس والتعليق والجلد والتهديد والشتم» وبدأ بذكر من تعرض 

0 الخامس": لا يختلف هذا الجزء عن سابقه من حيث طبيعة 
المحنة» غير أنه فصل القول في محنة القول بخلق القرآن فذكر محنة الإمام 
أحمد بن حنبل ببغداد واللإمام سحنون بالقيروان. وغيرهماء. وذكر من رأى ى أن 
الَقِية تسعه في هذه المحنةء فأجاب بلسانه وليه منكر» كما ذكر من ضربوا 
لأسباب مختلفة» ورتبهم على البلدان فبدأ بالمدنيين ثم أهل الكوفة فالبصرة 
فالشام فمصر فاليمن ثم إفريقيّة» وختم الكتاب بذكر بعض المحن التي تعرض 
لها القروييون على يد العبيديين بإفريقية . 

۲ - اهم سمات منهجه : 

أ الصناعة الحديثية: لقد سلك أبو العرب في كتاب المحن مسلك 
| لمحدثين. حيث اعتمد على الروايةء فإنه لا يذكر فيه حديثا أو خبرا إلا سنده . 

- الأحاديث وطر يقته في إبرادها: | لقد انتمل الكتاب ٠‏ على 5 حديثاً 

- دكر تعدّد الطرق» وجمعها على مدارها: إذا كان يروي الحديث من 
طريقين ذكر الحديث الأوّل بسنده ثم يذكر سند الثاني ويقول: عن النبي كيه 


(۱) المحن -١99‏ ۲۷۹. (۲) المحن ۲۸۰ -3005. 
(۳) المحن ۳۷١‏ - 


۹۷٩ 


نحوه. من ذلك قوله: «حدّثنا أحمد بن مُعْتَبِ قال: حدّئنا أحمد بن عبدالله بن 
صالح الكوفي قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حذّثنا سفيان عن عاصم عن 
تب بن سعد عن سعد (بن أبي وقاص) قال. سكل النبيّ كله : أيّ الناس أشدّ 

؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرّجل على حسب دينه. فإن كان 
في دينه صلابة زيد في بلائه. وان كان في دينه رقة خفف عنهء وما يزال البلاء 
بالعبد حتى يمشي على الأرض وماله من خطيئة»» ثم قال: وحدثني سعيد بن 
إسحق قال: اا محمد بن رزين عن علي بن معد عن رک عن ميات عن 
عاصم بن أبي النجُود عن مصعب بن سعد عن أبيه عن التي يك نحوه»(© 

وإذا التق الطريقان في بعض الرّجال نجده يذكر السّند الثاني حتى يصل 
إلى مدار الحديث ثم يقول: «بإسناد مثله سواء»» من ذلك قوله: «حدثني بكر بن 
حماد قال: حذّثنا مَعْدَ قال: حدَّثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بَهِدَلة عن سعد 
عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله. أي الناس شد بلاء. . .؟ الحديث. ثم قال: 
حدثني أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادي قال: حدّثنا عبدالله بن عمر 
القَوَارِيرِي حدّثنا حمّاد بن زيد عن عاصم بن بَهُدَلّة بإسناد مثله سواء»”. 


- جمع الشيوخ في سند واحد: إذا سمع الحديث من أكثر من شيخ 

جمعهم في السَّنْد كقوله: «حدثنا يحيى بن عمر ويكربن حماد وفرات 

قالوا. . .»20, وأحياناً يكتفي بذكر أحدهم فيقول مثلاً: حدثني عيسى بن مسكين 

وغيره عن سحنون . . .)2)9, 

)١(‏ المحن ۳۹ ١٤ء‏ والحديث أخرجه الترمذي بنحوه في الزهد باب ما جاء في الصبر على 
البلاء .,25998/501١/85‏ وقال حديث حسن صحيح ء وابن ماجه في الفتن باب الصبر 
على البلاء .٤0۸۸/٤۸۹/۲‏ والدارمي في الرقائق باب في أشد الناس بلاء ۳۲۰/۲ 
ويلتقي سند الترمذي وابن ماجه مع سند أبي العرب الأول في عاصم بن بهدلة فمن 
بعده» ويلتقي معه الدارمي في سفيان فمن بعده. 

(۲) المحن .4٠‏ وانظر: تخريج الحديث السابق» وهو في هذين الطريقين يلتقي مع الترمذي 
وابن ماجه في حماد بن زيد فمن بعده. 

. 47 المحن‎ )٤( . ٤٤ المحن‎ )9( 


۹۸۰ 


- شرح المعاني: قد يوضح معاني بعض الأحاديث: كقوله في حديث 
أنس يرفعه : «عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإ الله عر دحل إذا أحبٌ 09 
ابتلاهم فمن رضي فله الرّضا ومن سخط فله السخط». قال أبو العرب: 
قوله - والله أعلم - - من رضي فله الرضا: أراد أجر الصابرء قال الله و 
«إنما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 0)4 . 
مصطلح الحديث: 

صيغة أداء أصحاب مالك فيما أخذوه عنه: 

قد يذكر أبو العرب بعض ما يتعلّق بمصطلح الحديث كقوله: «حذثنا 
محمد بن الحسن البغعدادي قال: سألت هشام بن عمار: «من أين قلت حدّثني 
مالك بن أنس وإنما كان يقرأ عليه أصحابه. وقل من يقول من أصحابه حدثني 
مالك؟ قال: نعم» كان يقرأ عليه حبيب) فلمًا أن فرغ قلت له: حدّثني»» فقال 
مالك: أعرابي أنت. أو لم تسمع؟ فقلت له: سمعته يقرأ عليك. فلم نقول 
حدثنا؟ قال: فأمر السودان الوقوف على رأسه فحملوني وضربوني فلما رآني أبكي 
حدّثني ثمانية عشر حديئاً. وسألته عن اثنتي عشرة مسألة. فمن هاهنا قلت: 
حدثني مالك بن أنس»“ 

- طرق التحمل عنده وصيغ التعبير عنها: 

١‏ التحديث أو المشافهة: وهي الغالبة على كتابه» حيث نجده يروي 
الأحاديث والأخبار والتواريخ ونحو ذلك عن شيوخه مباشرة» ويعبّر عن ذلك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء فى الصبر على البلاء 278*95/51١/5‏ 

رج ابن م ماجه في كتاب الفتن باب الصبر على البلاء 4045/4937/7. كلاهما من 


طريق أنس بلفظه» وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

(۲) سورة 5 ال الآية .٠١‏ (۳) المحن ۲۷٦‏ وانظر: ٠٤٤‏ . 

›ء۱۸١/۲ هو حبيب بن أبي حبيب المصري. كاتب مالك ترك النقاد حديثه (التهذيب‎ )٤( 
.)١54/١ التقريب‎ 

(ه) المحن ٤۲۲‏ . 


۹۸۱ 


ب «وحدثئنا»9) غير أن أبا العرب قد يبهم اسم شيخه أحياناً فيقول مغلا : «حدثني 
غير واحد عن أسد»» «حدّثت عن زياد»» ونحو ذلك وهذا عند المحدثين 
منقطع أو متصل في سنده مبهم أو مجهول”". 

؟" ‏ الإجازة: وقد ذكرها في هذا الكتاب مرة واحدة» وشيخه في هذه 
الإجازة هو عمروبن ثور الشاميَّ 9 وقد عبّر أبو العرب عن تحمّله بالإجازة 
بصيغة تدلّ على دقته وإتقانه ومعرفته لاصطلاحات أهل الصناعة”» حيث عبر 
عن ذلك بالإخبار وقيده بأنه إجازة. فقال: «أخبرنا عمروبن ثور الشاميّ 


الوجادة: نقل أبو العرب في هذا الكتاب كثيراً من الأخبار عن بعض 
الكتب التي لم يكن له سند إلى مؤْلّفيهاء وكان تعبيره عن النقل عنها في غاية 
الدّقة» من ذلك قوله: «قرأت في بعض الكتب بخط إبراهيم بن يزيد وأنا أعرف 
خحطه»» «قرأت فى كتاب قال». «قرأت فى بعض الكتب»")ء وهذا يدل على 
معرفته لشروط الرّواية بالوجادة ومراعاته لها“ . 


توثيق الرّاوي وذكر طبقته وبعض شيوخه: قد يوثّق أبو 0 بعض من 
ذكرهم في هذا الكتاب» وقد يذكر طبقاتهم. وبعض شيوخهم» غير نه مقل في 
ذلك» ويكون التوثيق نقلاً عن غيره أو من عنده ابتداءء كقوله في ا مشهر : 
«قال يحيى بن معين: «ثقة»» وقوله: «وسعيد بن جبیر كوفي تابعي ثقة. مولى 


(۱) انظر مثلاً: 47 24# 244 ٤٥‏ 45. 

(۲) انظر: المحن 244 ١١۱٠ء‏ ١١۷١ء .١١5‏ 

(9) انظر: شرح النووي على مسلم .15/١‏ ۱۷ء 47. 

. ٠١١ علوم الحديث لابن الصلاح‎ )5( .٤١ المحن‎ )٤( 
. ٤١ المحن‎ )٦( 

504 ۳٣۲ ۲۲۲ المحن‎ )۷( 

)۸( انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ٠١۸‏ . 

(9) انظر: المحن .55١‏ وهو كما قال. انظر: التهذيب ۳۸۳/۷. 


۹۸۲ 


لبني أسد. روى عن ابن عبّاس وابن عمر وأنس بن مالك»'. وقوله في صلة بن 
شيم العذوي : «(مصري ٠‏ تابعي » من كبار التابعين»”. 


وقد يذكر الاختلاف في تو توثيق الشخص, كما ورد في خبر قابوس بن أبي 
ظبیان حيث ذكر ما يفهم منه تضعيف يحيى بن معين له لأنه محدود» ثم أورد 
قول مُصعب بن عبدالله الرَبَيريّ<: «ليس ما قال ابن معين» إنما حدّه الفلانيون 
في التحامل وليس حدودهم عندنا بشيء بجورهمء إن كان ثقة مأموناً صاحب 
جدیث» . 


- ذكر الوفيات: وهو كثير في كتاب المحن. فإنه خاص بالممتحنين وكثير 
منهم تنتهي محنهم بالموت أو القتلء ومن ذلك قوله: اقل سعيد بن بير سنة 
٥‏ ه» ") وقد يخصص عنواناً لقتلى معركة واحدة. كقوله: «ذكر من قتل يوم 
الجماجم من أهل العلم . 

ب جوانب أخرى: اهتم أبو العرب في كتاب المحن بذكر أخبار الفتن. 
وتوسّع فيهاء وفصّل القول في أنواع من الضرب والسّجن والقتل» وغير ذلك 
كما أنه ينبّه في ثنايا كلامه على علم الشخص وفضله وعبادته والثناء عليه. 


.١١/4 وانظر: تاريخ الثقات للعجلي ١1۱۸ء التهذيب‎ .۲٠٤١ المحن‎ )١( 

(۲) المحن .۲٠١‏ ونفس كلامه يوجد في تاريخ الثقات للعجلي (۲۲۹)ء مما يدل على دخوله 
القيروان وتداوله بين علمائها. 

(۳) اختلفوا فيه» وفي حديثه لين (انظر: التهذيب 8/ه2*:0 التقريب .)١١8/1:7‏ 

(4) مدني نزل بغداد» صدوق» عالم بالأنساب (التقريب .)٠٠۲/۲‏ 

(5) كان يقدم علياً على عثمان رضي الله عنهما فجاء إلى ابن أبي ليلى ليشهد عنده في قضية 
فحمل عليه ابن أبي ليلى فضربه (التهذيب 8/؟557). 

(5) المحن /ا١5.‏ 

(۷) المحن ١٤۲۲ء‏ وهو كما قالء انظر: التقريب 2747/١‏ وانظر: نماذج للوفيات في كتاب 
المحن 31487 ۲۷١ e۲۹۸ ء۲٤٣۳ “١‏ . 


. ۱۹١ المحن‎ )۸( 


۹A۳ 


كقوله”2: «عبّاس بن الوليد الفارسيّ المحدّث.... وكان من الفضلاء العباد 
والعلماء الحفاظ . . حدثنى أبى رحمه الله أنه رأى على بعض كتبه: «درسته ألف 
مرة)) . 
أحدا على سعيد بن جبیر فى علمه وكان معجياً به) . 
ثالفا: مصادره : 
استمد أبو العرب مادة كتابه من عذة مصادر هی : 
-١‏ شيوخه: وقد بلغت عدّتهم في هذا الكتاب 4١٠‏ شيخاً منهم شيخ 
بالإجازة. وقد أكثر أبو العرب عن خمسة منهم» وهم : 
- عيسى بن مسكين المحدّث الفقيه قاضي القيروان (ت 948؟)0©. 
ل يحيى بن محمد بن یحی بن سلام المحدث (ت ۰“ . 
بكر بن حَمّاد التَاهَرْتَيّ ثم القرويّ المحدّث (ت195)©. 
- سعيد بن إسحق الكَلْبِيَ المحدّث الفقيه (94؟ أو .0)۲۹٥‏ 


عبدالله بن الوليد وهو فقيه له مشاركة في الحديث. من أصحاب سحنون9 . 


. ۲٤۲۸/١ وانظر: ترجمته عباس الفارسي في الرياض‎ ۲۷٤ المحن‎ )١( 

(۲) ۰۲۲۳ وانظر نماذج أخرى في: 7١ 2.53١4‏ ۲۷۲ . 

(۳) انظر: المحن 547. ٤۳‏ 47. 5لاء 248 وانظر: ترجمته رقم ۲۷ في المحدثين. 
)٤(‏ انظر: المحن لا5. 48. 4١ ٦۳‏ وانظر: ط أبي العرب مح .١١‏ 

(5) انظر: المحن 2.٠١5 ٩٩ 244 .4٠‏ ۱۰۸ وانظر: ترجمته رقم ۲ في المهاجرين. 
(5) انظر: المحن .4٠‏ 5ه2. ۱۳١ 2٠١"‏ وانظر: ترجمته رقم ١4‏ في المحدثين. 
(۷) انظر: المحن الى ۱۲۰ كاف هوك ۱۷۳ ۱۹۹. 


۹۸4 


۲ - الكتب التي نقل عنها وسماها: 
طبقات محمد بن سَحنون (ت 5ه2)86. 
- كتاب تسمية من قتل بالحرّة لداود بن الحْصَيْن مولى آل عثمان". 
- كتاب أحمد بن يزيد القيرواني ”" . 
- خطبة علي رضي الله عنه 9 . 
 "“‏ کتب أخرى : 
- كتاب بخط إبراهيم بن يزيد”". 
- كتاب لمحمد بن عمر الواقديٌ. ولعله كتاب المغازي”" . 
- كتاب لمحمد بن إسحق ولعله مغازيه أيضاً". 
كتابان آخران لم يذكر مؤلّفيهما©. 
رابعاً: المميّزات والمآخذ: 
١‏ المميزات: 
لقد تناول أبو العرب في هذا الكتاب موضوعاً طريفاً لم يسبق إليه بهذا 
الشمول والتوسّع» فيما وقفت عليه حيث جمع فيه خبر من امتحن من الصّحابة 
والتابعين وعلماء السّلف ليقف اللاحق من هذه الأمّة على ما تعرّض له السَابق 
منهاء ويعرف صبرهم على المصائب» وصمودهم أمام المحن, وتضحياتهم في 
سبيل هذا الدّين. وهذا من شأنه أن يهون المصاب على من ابتلي بشيء من 
ذلك من المتأخرين. 


(1) انظر: المحن 54؟. (۲) انظر: المحن .١5١‏ 
(*) انظر: المحن 765. (4) انظر: المحن ۸۲. 
() المحن 777. (5) انظر: المحن ١۷ء .١٤١ ۳١‏ 
(۷) انظر: المحن ٠١‏ 5ه. (۸) انظر: المحن ٠ 4٣٣ ۳٤‏ 


A0 


احتفظ لنا بمادة علمية ليست قليلة استقاها من كتب لم تصل إلينا 
ككتاب تسمية من قتل بالحرّة. 

- إنْه يضيف إلى المعلومات التاريخية والتراجم تفصيلاً تخل به المصادر 
وقد يجيء بمعلومات جديدة ينفرد بها . 

إن الكتاب يُغني عن غيره في بابه ويوفر الجهد والوقت على من أراد 
الاطلاع على هذا الموضوع ويعفيه من الرجوع إلى كثير من المصادر» مع سهولة 
الأسلوب ووضوح العبارة. 

اعتماده على الرّواية والصناعة الحديثية» وسياقه الأخبار بأسانيدهاء ودقته 
في العزو. وأمانته في النقل» مما يجعل القارىء يطمئن إلى ما جاء فيه من 
الأخبار. 

- كثيراً ما يذكر تواريخ الوفاة» وقد يذكر بعض شيوخ الممتحن وتوثيقه, 
ونحو ذلك مما يفيد المشتغلين بالسنة وعلومهاء وقد تقدّمت بعض النماذج مع 
مقارنتها في الهامش بما عند غيره. 
۲ المآخذ: 

- لقد شان أبو العرب كتابه حين تعرّض بالتفصيل لما شجر بين الصّحابة 
وخاصّة في الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه وموقعتي الجمل وصفين. 
وكان الأولى به ذكر ذلك على سبيل الإجمال. 

- أخل أبو العرب بالمنهج الذي رسمه لنفسه في أوّل الكتاب من السير 
فيه على الترتيب الرَمنيّ بادئاً بالصّحابة ثم التابعين وتابعيهم إلى عصره” وهذا 
الإخلال واضح في مواضع كثيرة من الكتاب. منها ما جاء في الجزء الرابع حيث 


.١١ انظر: مقدمة كتاب المحن‎ )١( 
انظر: كتاب المحن /ا5.‎ (۲) 


۹۸٦٩ 


ذكر في أوله محن بعض الصّحابة”" والتابعين9) وأتباعهم”" مرتبة» ثم عاد فذكر 
o)” 0 = 0 5 . .‏ € : 1 
أخبار بعض التابعين''. ثم بعض الصحابة”» ثمّ بعض التابعين29. ثم عاد 
فذكر بعض الصحابة" . 

- اشتمل الكتاب على بعض الأخطاء التاريخية منها ما ذكره من أنّ 
محمد بن مسلمة الأنصاري کان موجودا أثناء وقعة الحرة سنة ٦۳‏ همل والمعروف 
أنه توفى سنة ٤۳‏ ه©. 
خامسا : خدمة الكتاب : 

طبع الكتاب مؤخرا مرتين : 

- الأولى : بتحقيق الذكتور يحبى وهيب الجُبوري وطبع دار الغرب 
الإسلاميّ سنة ٠٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م» وقد أغفل المحقق تخريج كثير من 
الأحاديث 29 هذا مع ما على تخريجه من الملاحظات. كما أخطأ في رسم بعض 
الأسماء وخاصّة من أهل القيروان''. 

والثانية : بتحقيق الدّكتور عمر سليمان العقيلي وطبع دار العلوم بالرياض 
٠4‏ ه- ۱۹۸٤‏ م» وهو أكثر فائدة من سابقه» ويلاحظ أنهما اعتمدا على 
نفس المخطوطة وهي الوحيدة المعروفة حتى الآن» وتوجد بجامعة كمبردج 


.۲۹۰ 7584 انظر: كتاب المحن‎ )١( 


(۲) انظر مثلاً: ۲۹۰. (۳) انظر مثلاً: 819. 
)٤(‏ انظر مثلاً: ۳۳۱ . (5) انظر مثلا: ."4١‏ 
رې انظر مثلا: 848. (۷) انظر مثلا: .۳٠۰‏ 


(۸) انظر مثلاً: المحن ۳٤۲‏ وقارن بالتهذيب ٤٥٤/۹‏ . 

(۹) انظر مثلاً: ٤١‏ ا٤‏ 2.47 24# 40. 

(۱۰) مشلا جبلة بن حمود تصحف عنده إلى جبلة بن محمود (ص 554)» ورباح بن يزيد 
تصحف عنده إلى رياح بالیاء (ص »)۳١۷‏ ويوسف بن يحيى المغامي تصحف عنده إلى 
المقامي بالقاف (ص ""4). 


۹A۷ 


بإنجلترا ‏ » ونظراً لاعتماد نسخة وحيدة فقد جاء في كل من التحقيقين عدّة 
سقوط لم يتمكنا من سدّها" . 
النتيحة العامّة: 

وبهذه المصنفات وغيرها يتبيّن لنا الدّور الذي قام به محدّثو القيروان في 
إثراء المكتبة الحديثية ونشر السّئْة والمنافحة عنهاء كما أنها تظهر لنا دور وتأثير 
مدرسة القيروان بمؤلفاتها الحديثبة التي بقي كثير منها يُتداول ويؤثر في كل جيل 
وصقع حسب درجة الإقبال عليها والحرص على الإفادة منها. 

غير أن ما عرفناه من هذه المصتفات قليل بالنسبة للحقيقة. كما أنَّ ما بلغنا 
من هذا القليل الذي عرف شىء لا يكاد يذكر. 

ولعل الأيام تظهر لنا بعض المخطوطات» وخاصّة الفهارس التي ثلقي مزيداً 
السنة وعلومها رواية ودراية عن طريق التصنيف فيها. 


.#١ ط دار العلوم‎ .١4 انظر: كتاب المحن ط دار الغرب‎ )١( 
. 1۹ ط دار العلوم 5ه. لاه. 8ه.‎ ٤٥١ .45 .47 .4١ 2.5٠ انظر: ط دار الغرب‎ )۲( 


۹۸۸ 


۹۸۹ 


خاتمة البحث 


لقد انطلق آلاف الصّحابة والتابعين من الجزيرة العربيّة لفتح إفريقيّة.» وذلك 
سنة ۲۷ هء وما بعدها وواجهتهم فيها صعوبات لم يتعرضوا لها في غيرها من 
البلاد التي فتحوهاء وكلفتهم تضحيات غالية» واستغرق زمن الفتح أكثر من نصف 
قرن من الرّمان تم خلاله وبعده أسلمة البلاد» ودخلت إفرِيقِيّة في الوطن 
الإسلاميّ الكبير. وفي تلك الأثناء أنشئت عاصمتها الكبرى. وهي مدينة 
القيرَوان. ٠‏ 

وقد نزل إفريقيّة والقيّرّوان مئات من الصّحابة الكرام فاتحين وناشرين 
للعلم. غير أننا لم نعرف منهم حتى الآن ‏ حسب المادّة المتوافرة - إلا خمسة 
وأربعين صحابيّاً كبيراً عدا بعض صغرر الصحابة» والمُحَْضْرَمِينَء وهم واحد 
وعشرون رجلا. 

وبسبب وجود كثير من هؤلاء الصحابة الكرام بإفريقيّة في وقت مبكر فقد 
ظهرت فيها الحياة العلميّة قبل تأسيس القيروان» وتلقى الأفارقة العلم من مظنته 
الشرعيّة» وبسنده العلميّ الصحيح . 

وفي سنة ٠١‏ ه تأسّست مدينة القَيْرَوان على يد ٠۸‏ صحابيًاً بمساعدة 
آلاف من التابعين وبنوا جامعها الأعظم. فكانت هذه المدينة المباركة بعد ذلك 
منطلقاً ثابتاً للحياة العلميّة والحديثيّة خاصّة. في إفريقيّة وسائر بلاد المغرب. 

وقد دعا لها ه؟ صحابياً وكثير من فضلاء التابعين بأن تمتلىء علماً وأن 
يعمرها الله بالعلماء والعبّاد. وقد استجاب الله سبحانه دعاءهم لهاء فقد قام هؤلاء 


۹۹۱ 


الصّحابة ومن معهم من التابعين بنشر الحديث رواية ودراية في القيروان» وبدأ 
الناس يدوّنونه. مما حدا بالأمير عُقبة (ت )٦۳‏ أن يوصي بتحرري حديث 
رسول الله ية عن الثقات. وعدم كتابة ما يشغل عن الاهتمام بكتاب الله عر 
وجل. 

وقد أثبت هذا البحث الرواية عن عشرة من الصّحابة في إفريقية والقيروان. 

كما أن أهل القيروان قد انفردوا برواية حديث صحابيِين هما زياد بن 
الحارث الصّدائيّ والمُنيذِر الأسلميّ الإفريقيّ . 

وكان آخر الصّحابة وجوداً بالقيروان هو سفيان بن وَهْبٍ الحَوْلآنِيَ (ت ۸۲) 
وذلك سنة ۷۸ ه. 

وعلى هذا فإن الصّحابة هم الذين وضعوا أوّل بذرة للحديث وعلومه رواية 
ودراية بإفريقيّة والقَيرّوان» وعلى أيديهم تخرج بعض أهلها. 

وقد تعهّد هذه البذرة التابعون الكثيرون الذين دخلوا القيروان للجهاد ونشر 
العلم» وعلى أيديهم شاعت رواية علوم الكتاب والسّنة فيها. 

وهم عدّة آلاف عرفنا منهم بالتحديد تسعة وأربعين تابعيًاً. كان أبعدهم 
إثراء للحياة العلميّة بالقيروان ‏ وخاصّة في مجالس السّئة وعلومها ‏ التابعون 
العشرة الذين أرسلهم عمربن عبدالعزيز (ت )٠١١‏ سنة ۹٩‏ ه لتفقيه أهل 
القيروان وتعليمهم السنن وإقرائهم القرآن والحكم بينهم بشرع الله ء وهم الذين 
أفشوا رواية الحديث فيهاء وفي عهدهم دخلت نسخة من الأحاديث التي دونت 

وقد بنى هؤلاء العشرة وغيرهم بالقيروان المساجد والكتاتيب» وعلى أيديهم 
اتسع نطاق التعريب» وتم إسلام بقية البربر. 

وقد أوطن القيروان ثلاثون من فضلاء التابعين كان عليهم مدار الرّواية بها 


۹4۹۲ 


في عهدهم» أما الباقون وهم تسعة عشر فقد مكثوا بها مُدَّداً متفاوتة» ونشروا فيها 
العلم» ثم نزحوا عنها إلى بلدانهم أو غيرها. 

وكان للتابعين بالقيروان آثار كبيرة متعدّدة الاتجاهات: علميّة وسياسيّة 
واجتماعية, أسهمت إلى حدّ كبير في تحديد توججهات الأفارقة عامّة والقيروانيين 
خاصة نحو اختيار عقائد السّلف في الأصول والفروع» وتقديم الآثار على الرأي . 


وكان آخر التابعين وجوداً بالقيروان ‏ فيما وقفت عليه هو يزيد بن أبي 
منصور» وقد كان بها حوالى سنة ٠٤٤‏ ه فى أول إمارة محمد بن الأشعث 
الخزاعيّ الذي ذاكره في بعض الأحاديث. ٠‏ 

وعلى أيدي هؤلاء التابعين تخرّجت أفواج عديدة من علماء القيروان» 
واستغنوا بذلك عن تكثيف الرحلة إلى المشرق لطلب العلم في هذا الوقت 
المبكر» وإن كانت الرّحلة غير المكثفة قد بدأت قبل ذلك بكثير. 

وقد كان لمختلف الأوضاع السياسيّة والدّينيّة والاجتماعية والاقتصادية 
بالقيروان أبعد الأثر سلباً وإيجاباً على الحياة العلميّة عامّة» وعلى الحديث وعلومه 
بصفة خاصة. 

فان الحواجز كانت قائمة في معظم الأحيان بين علماء السّنة - وخاصة 
المالكيّة منهم - والعامّة من ناحية» وبين الحكام ومؤسّساتهم ومن سار في ركابهم 
من ناحية أخرى» وإذا قبل بعضهم الدخول في منصب القضاء ونحوه فإنما يكون 
ذلك بعد الإلحاح والتضييق والتهديدء وبعد أن يشترط لنفسه شروطا يضمن معها 
القيام بالحّ والعدل. ولذلك كان أغلب الحكام يفضلون تقريب الفقهاء الحنفية 
لتوسع بعضهم في الرّخص وميلهم إلى الرأي أكثر من غيرهم . 

وفى بداية القرن الثاني تسلل إلى القيروان دعاة بعض فرق الخوارج من 
الإباضية والصفرية بعد أن ضاق بهم المشرق. فدعوا إلى بدعهم. وقد وجدوا 
من كثير من قبائل البربر آذاناً صاغية لعدم تعمّق هؤلاء في فهم الدّين الإسلامي 

۹۹۳ 


ولغته. ولما شاهدوه من ظلم بعض الولاة» خاصة وقد وجدوا متنفساً في بعض 
الشّعارات البرّاقة التي كان ينادي بها الخوارج كعدم اشتراط الفَرَشِيّة في الخلافة, 
ووجوب الخروج على الإمام إذا جار» وغيرها من تعاليمهم التي اشتملت على 
شرور عظيمة لم يكن البربر- وهم حديثو عهد بالإسلام - يدركون خطورتها 
آنذاك» فاندلعت بسبب ذلك في إفريقية والمغرب حروب واسعة النطاق دامت 
أكثر من ثلاثين سنة» وذهب ضحيّتها كثير من علماء إفريقيّة والقيروان من التابعين 
وغيرهم» فكان ذلك سبباً في شل الحركة العلمية» بالإضافة إلى أن التعريب قد 
أخذ من العلماء جهدا كان أساسا ضروريا للتقدم في جميع العلوم. وإن كان قد 
' / 
أخر من الناحية الزمنية التعمق في تلك العلوم. وذلك امر لا بد منه. 

ولما رأى أهل إفريقية المزالق التي أذى إليها الرأي. والفتن التي نتجت 
عن التأويل الفاسد وعدم التزام النص» زاد تمسكهم بالآثار وترسّخ لديهم التوجّه 
السّنِيّ الذي غرس الصّحابة مبادئه لديهم. وتعهّده التابعون بالرّعاية فكان نفورهم 
من الرأي» وحساسيتهم المفرطة ضده. والتزامهم بالسنة طابعا خاصا لازمهم طول 
الفترة التي تناولتها بالدراسة في هذه الرسالة -٠١(‏ 459 ه). 

وكان هذا التوجّه من أهمٌ أسباب اختيار القرويّين بعد ذلك لمذهب الإمام 
مالك وتفضيله على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لاشتهار الإمام مالك باعتماده على 
الحديث وأخذه عن ثقات رجاله غالباء وبعده عن الإكثار من الرّأي.» خاضة وأن 
مذهبي الشافعي وأحمد لم يكونا قد ظهرا بعد ولكليهما مكان معلوم في الرسوخ 
في علم الحديث وبناء الفقه على الآثار. 

كما كان لوجود بعض الفرق الكلاميّة المناوئة للسّنة أثره على الحياة العلميّة 
بالقيروان» مثل المعتزلة والمرجئة والشيعة الإسماعيليّة . 

وقد عاش القرويّون من أهل السّنة بسبب ذلك في صراع فكريّ ‏ بالمناظرة 
والتصنيف - وأحيانا عسكري» شبه دائم وخاصة مع الإسماعيليين الرُوافض الذين 
كانوا يملكون دولة تحميهم» فعملوا جاهدين على طمس العلم السنْي وإدخال 
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الناس في دعوتهم مستعملين في ذلك أخس الوسائل بين ترغيب وترهيب غير أن 
كل ذلك لم يجد شيئا فقد كان العلماء لهم بالمرصاد رغم الضغوط والقيود التي 
مورست عليهم . وانتهى الأمر باندحار الرفض وانتصار السئةع وخروج الإسماعيلية 
إلى مصر سنة 57" ه. 

ولقد ازدهرت الحياة العلمية بالقيروان ‏ وخاصة فى مجال الحديث وعلومه - 
بواسطة المراكز العلمية الكثيرة المنتشرة فيهاء وفي مقدّمتها المساجد. وكذا دُور 
العلماء التي لعبت في ذلك دوراً هاما وخاصّة في عهد الرّافضة العُبَيديين 
(57-745”) الذين منعوا العلماء من الإفتاء والتدريس فى المساجدء وحرّموا 
عليهم تداول كتب الحديث وغيرها من المصتفات في مختلف علوم السنةء 
وحبسوا أهل العلم في دورهم فكان يقصدهم بها الطلبة وهم في غاية الحذر 
والحيطة . 

كما كان للكتاتيب والمكتبات وقصور الرْباط. وغيرها من المراكز دور هام 
. في دشر الحديث وغيره من العلوم . 

وكانت الرّحلة من أبرز الآداب التي تحلى بها محدّئو القيروان وغيرهم من 
أهل العلم بهاء حتى إنه لم يترك الرحلة منهم إلا من عجز عن تكاليف الرّحلة أو 
من منعته عن الرحلة أسباب سياسية أو اجتماعية. 

وقد أسهمت هذه الرّحلات العلمية فى إثراء الحياة العلمية وازدهار 
المدرسة الحديثية بالقيروان؛ لأنها كانت من أهمّ وسائل اكتساب علوم المشارقة, 
من مرويات ومصنفات». ومواكبتهم في التقدّم العلمي . 

وإذا كان القرويون قد عرفوا الرحلة العلمية إلى المشرق في أواخر القرن 
الأول فإنها لم تتكثف إلا ابتداء من منتصف القرن الثاني حين انقرض من 
بالقيروان من التابعين فشعر أهلها بالحاجة إلى علوم المشارقة. 

وقد غطت الرّحلة معظم بلاد المشرق وكانت سبباً في تقوية الرٌوابط الثقافيّة 
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والصلاة العلمية بين القيروان وبين معظم حواضر العالم الإسلامي وعواصمه 
العلميّة» غير أن هذه الصلة قد شهدت صبغة خاصّة مع المدينة المنورة» وخاصة 
في حياة الإمام مالك. وتلاميذه.» حيث رحل إليه 5 من علماء القيروان وأخحذوا 
عنه» منهم ستة رووا عنه الموطأء بل إن أوّل رواية للموطأ خارج المدينة المنورة 
قد عرفت بإفريقيّة والقيروان على يد علي بن زياد التونسي (ت ۱۸۳). 

وبعد انقراض تلاميذ مالك من المدينة المنؤرة أضحت الصّلة بمصر تحتل 
مكان الصدارة. لكثرة من بها من علماء المذهب من فقهاء ومحدثین وقراء . 

وتليها من حيث متانة صلة القيروانيين العلميّة: العراق بمختلف حواضرهاء 
ثم مكة ‏ زادها الله شرفاً - ثم السام ثم مختلف المدن العلميّة الأخرى على ما 
فصلته في فصلي الرحلة. والصلة بين مدرسة القيروان وغيرها. 

وكان الغالب على القرويّين في رحلاتهم هذه هو التلقي غير أن كثيراً منهم 
قد حدّث أثناء رحلته. مثل: عبدالرحمن بن زياد الإفريقي (ت١5١)»‏ وأسد بن 


الفرات (ت ۲۱۳)» ومحمد بن سحنون (ت 56ه5). وعبدالله بن أبي هاشم 
(ت .)۳٤١‏ 


كما أن المشرق قد استهوى بعض الأفارقة فاستوطنوه وبوا فيه العلم. 

وفي المقابل كان بعض أهل المشرق يقدم القيروان» ويبث فيها العلم. 
ومنهم من سمع بها أيضاء ومنهم من استوطنها. 

أمَا الصّلة بالأندلس فقد كانت لها آثار كبيرة في ازدهار الحياة العلمية في 
المدرستين» حيث اتسمت الرّحلة من الأندلس إلى القيروان بالكثافة وكثرة 
الفائدة وكان الغالب فيها تلقي الأندلسيين من القرويين حين يرحلون إلى 
القيروان للطلب في طريقهم إلى المشرق» أمّا عند عودتهم فإن كثيراً منهم يضبح 
أهلاً لتصدّر مجالس العلم فيسمع منه أهلها. 
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وقد استهوت القيروان كثيراً من علماء الأندلس فاستوطنوها ویوا فيها علم 
الحديث وغيره . 


وفي المقابل كانت الرحلة إلى الأندلس تقع في الغالب نتيجة لأسباب 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية » وقد تكون لأسباب علمية غير أنْ العطاء كان 
أغلب عليها من الأخذ حتى إن كثيراً من المصئفات الحديئيّة إنما دخلت الأندلس 
عن طريق من رحل إليها من القيروانيين» مثل: أبي عمران موسى بن عيسى 
الفاسي (ت .)٤۳١‏ وعثمان بن أبي بكر الصفاقيي (ت حولي »)٤٤٤‏ 
ومحمد بن سعدون القروي (ت 488). 


وقد طابت بلاد الأندلس لجماعة كثيرة من علماء الحديث القيراونيين 
فاستوطنوا بعض مدنها. وأخحذوا مكانهم بين علمائها وفي ثغورهاء وخاصة بعد 
خراب القيروان سنة 444 ه. فكانوا بذلك من نماذج التأثير الواضح لمدرسة 
الحديث بالقيروان في غيرها. 


وتأنى صِجََيّة - وهى وليدة القيروان - في درجة تالية لِمَا تقدّم من حيث متانة 
الصلة العلمية والحديثية. 


ويليها في ذلك المغربان الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب). لأسباب 
سياسية وعقدية تقدّم بيانها في مواضعها من ٠‏ البحث. 


كما كان لمدرسة القيروان الحديثية إشعاعها الواضح وأثرها الكبير في نشر 
الحديث وعلومه رواية ودراية في مختلف مدن إفريقية وقراهاء التي كان معظم 
أبنائها يرتحلون لتلقي العلم عن شيوخ القيروانء ثم يعودون لنشره في مواطنهم, 
ومنهم من يستقر بالقيروان بعد أن يوسّع مرويّاته ومعارفه بالرحلة إلى المشرق 
والأخذ عن علمائه. وذلك إلى جانب خروج بعض محدّئي القيروان بأنفسهم إلى 
بعض المدن والقرى والسّواحل لأداء رسالتهم في نشر السنة وعلومها. 
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وقد عادت الرحلة على الحياة العلمية عامة وعلى الحديث وعلومه بصفة 
خاصة بفوائد جليلة» وكان لها ثمرات عظيمة أهمها: 
١‏ - تكوين شخصيات حديثية من أبناء القيروان قامت بهم وبمن انضم إليهم من 
الوافدين أركان مدرسة القيروان الحديثية. 
۲ تحصيل الحديث وشيوع روايته. 
۴ دخول أمّهات المصنفات في مختلف فنون الحديث رواية ودراية. 
٤‏ التمرس بنقد الحديث وفقهه. 
اك معرفة أحوال رواة الحديث . 
5 - علو أسدانيد مُحدّئى القيروان» وتعدّد طرق بعض الأحاديث والمصنفات . 
وقد كانت اامصنفات الحديثيّة من أهمٌ الأسس التي قامت عليها مدرسة 
الحديث بالقيروان فإِنَ تلك المصنفات الكثيرة التي دخلت عن طريق الرّحلة 
والتى شملت أمّهات كتب السّئة. كالكتب الستة باعتبار الموطأ بدل سنن ابن 
ماجه التي لم تدخل في هذه الفترة» والمسانيد المختلفة. والمصنفات المتعدّدة, 
وكتب الرّجال. وأصول الرٌواية والجرح والتعديل. والشروح والأجزاء الحديثية, 
وغيرها ‏ كما فصلته في مبحث ثمرات الرّحلة ‏ كان لها أبعد الأثر في إثراء علوم 
الحديث رواية ودراية» وبوساطتها تمكن القرويون من مواكبة الحركة العلمية في 
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن القرويّين قد كان لهم في هذه الفترة إسهام 
ملحوظ فى إثراء المكتبة الحديئيّة حيث دوّنوا كثيراً من الأجزاء الحديئيّة فى وقت 
مبكر» وصنفوا في مختلف علوم الحديث رواية ودراية - كما فصّلته في فصل 
المصنفات - مثل المسانيد» والجوامع والمصتفات على. الأبواب. والعوالي 
الحديثيةء والأمالي. والجرح والتعديل. وغعريب الحديث وشروحه. وكتب 
الفهارس وبرامج الشيوخ. وغيرهاء أما أكثر إنتاجهم فقد كان يتعلّق بالطبقات 
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وتراجم الرّواة وفضائل العلماء ومناقبهم وأنسابهم ووفياتهم , وقد وصلت مصنفاتهم 
في هذه الفنون إلى ه” كتاباً من مجموع م کتاباً هی عدد ما عثرت عليه 
للقرويين من المصنفات في الحديث وعلومه في هذه الفترة . 


هذا عدا المصنفات الكثيرة التي جمعت بين الحديث وغيره من العلوم 
كالفقه والتفسيرء والمصنفات التي استقلت ببعض العلوم غير الحديث الشريف. 
وقد ذكرت بعضها في مبحث أهمٌ العلوم الشرعيّة بالقيروان. 


غير أن معظم هذه المصنفات قد فقِدَ بسبب الجوائح الكثيرة التي تعرّضت 
لها القَيرّوان» فقد خرّبها الخوارج النْكارِيّة حوالي سنة 88 هء ثم خرّبت سنة 
4 ه على يد الأعراب» كما أن بني عُبيد الرّوافض - الذين حكموا القيروان 
لمدة 5 سنة ‏ كان لهم أثر كبير في ضياع كثير من هذه المصنفات» فإنهم منعوا 
الناس من تداولهاء وحجزوا ما وقعت عليه أيديهم منهاء بالإضافة إلى أسباب 
أخرى ذكرتها في موضعها من البحث. 
وقد عرّفت تعريفاً واسعا بأحد عشر كتاباً هي أشهر ما وصل إلينا من 
مصنفات محدّثي القيروان» منها ثمانية كتب مطبوعة وكتابان مخطوطان» وكتاب 
مفقود. عرّفت به من خلال المادّة الموجودة عنه فى المصادر نقلاً منه أو وصفاً 
1 : 
وكانت كلّ المصتفات الحديثية المذكورة في ثمرات الرّحلة تروى وتتدارس 
ِالقَيْرَوانَء وكذا مصتفات القرويّين التي عدّدتها في أوّل مبحث المصنفات» غير 
أن أشهر الكتب التي حظيت بعناية القرويّين واهتمامهم هي : 
- موطأ الإمام مالك بن أنس (ت 20١74‏ وقد كان يُروى في القيروان باثنتي 
عشرة رواية بما فيها رواية يحيى بن یحی الليثي الأندلسي (ت2)774 وهي 
أشهر روايات الموطأء ومن تلك الرّوايات ست برواية الأفارقة والقرويين عن 
مالك . 
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- صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخَاريٌ (ت )۲٠١‏ برواية الفْرَبْرِيٌء وقد 
أدخله سبعة من محدثي القيروان. 

ب جامع عبدالله بن وهب (ت ۱۹۷)» ومسند محمد بن سنجر الجرجَانِي 
(تمه١؟).‏ والملخص لما في الموطأ من الحديث المسند للإمام القابسي 
(*40). والممهّد له أيضاًء وقد رت على الأبواب وجمع فيه بين الحديث 
والفقه» وكتاب الآثار والفوائد لأبي بكر محمد بن اللْبّاد شيخ السّنة بالقيروان 
(ت ۳۳۳)» والمدونة للإمام سحنون بن سعيد (ت »)۲٤۰‏ وغيرها. 


وقد أنجبت مدرسة القيروان أفواجا من المحدنين في کل جيل غير أن 
المصادر المتوافرة لم تمكنا إلا من معرفة (۱۸۲) مائة واثنين وثمانين من الرواة 
بين محدّث» ومشارك في الحديث مشاركة بيّنة» وهو عدد قليل نسبيّاً بالنظر إلى 
طول الفترة التي أدرسهاء وهي أكثر من أربعة قرون» وخاصة إذا استحضرنا 
ازدهار الحياة العلمية بالقيروان فى هذه الفترة. وتمسّك أهلها بالسئة والتزامهم 
جانب الحديث والأثر وتجنبهم الإيغال فى الرّأي . 

كما يلاحظ أيضا أن كثيراً من هؤلاء المحدثين لا توجد لهم تراجم 
متكاملة» بل منهم من لم أعثر له على خبر سوى وصفه بالتقدّم في علم 
الحديث . 

وقد عرفت منهم بتسعة وأربعين محا رأيت أن خصائص مدرسة القيروان 
تجتمع فيهم من حيث سعة الرّواية وقلتهاء والثقة والضعف. والضبط والتساهل» 
والرحلة وعدمها. والاقتصار على الحديث أو التفنن في علوم شتی 2 والتصنيف 
وعدمه وغير ذلك . 

وقد فصلت عند التعريف بهم بين المحدّثين القرويّين أصالة وعدّتهم 
أربعون» وبين من هاجر إليها واستوطنها وأخذ مكانه بين علمائها وأسهم في نشر 


الحديث بها رواية ودراية» وهم تسعة محدثين . 
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ومن أشهر هؤلاء الرّواة وعلماء الحديث وأكثرهم أثراً في إشاعة الحديث 
وعلومه رواية ودراية بالتدّريس والتأليف والمسلك والسمت : : عبدالرحمن بن زياد الإفريقي 
(ت .)۱١١‏ وعبدالله بن فروخ الفارسي (ت »)۱۷١‏ وأسد بن الفرات (ت .)757١*‏ 
وموسى بن مُعاوية الصَّمادِحِيَ (ت ١۲۲)ء‏ والإمام سحنون بن سعيد (ت ١٤۲)ء‏ 
وعيسى بن مسكين (ت »)۲۹٩‏ وبکر بن حماد (ت »)۲۹٩‏ ومالك بن عيسى 
القَقْصِيَّ (ته٠ثلي‏ والحافظ أبو العرب محمد بن أحمد التَمِيمِيّ (ت ۳٣۴‏ 
وعبدالله بن أبي هاشم جي (ت .)۳٤١‏ وعبدالله بن أبي زيد القيرواني 
(ت 65ث8*). والإمام الحافظ أ بو الحسن علي بن محمد القابسي (ت ٤٠۳‏ 
والحافظ أبو عمران موسى بن عيسى الفاسِي (ت »)٤۳۰‏ وعثمان بن حمود 
الصَفَاقْسِيَ رت حوالي سنة )٤‏ ومحمد بن سَعدون القَرَوِيٌ (ت »)٤۸٥‏ وغيرهم . 


وقد كان لمحدثي القيروان في هذه الفترة إسهام بارز في علوم الحديث 
رواية ودراية» ويلاحظ أن اجتهاداتهم في ذلك وما وضعوه من القواعد المتعلقة 
بها تتفق في الغالب مع ما وصل إليه محدّثو المشرق إلا جزئيّات قليلة أشرت 
إليها في مواضعها. 

ففى مجال الرّواية نجد أن محدّثى القيروان قد اهتموا ببيان آداب طالب 
الحديث والتزموهاء ونبهوا على آداب المحدّث ومارسوها» كما نصوا على بعض 
الأسس المتعلقة بكيفيّة سماع الحديث وتحمّله. حيث كان لهم كلام حول سنّ 
تحمل الحديث» افم التحمل الثمانية . 

ونسهوا على بعض القواعد المتعلقة بصفة رواية الحديث وأدائه. فإنهم قد 
ذكروا الألفاظ المعيّر بها عن ظرق التحمل» وحكم الرّواية بالمعنى» واهتمّوا 
بالإسناد وطالبوا به عند الرّواية وحرصوا على اتصاله وسلامته. 

كما اهتموا بضوابط تقييد الحديث وتدوينه من حيث ضبط المكتوب 
ومقابلته بأصول السماع. . وض اختلاف الرّوايات» ومحو الغلط واطراح الدّخيل 
على الأصل» وتشدّدوا فى في مر اللحن في الحديث وأرشدوا إلى كيفية إصلاحه. 
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أمّا فى مجال الدّراية فقد حدّد محدّثو القيروان صفة من تقبل روايته وهو 
العدل الضابط. وتكلّموا على ما يناقضها مثل كثرة الخطأ في الكتاب. 

واعتنوا بمباحث علوم الرجال مثل : 

الجرح والتعديل» فذكروا ألفاظهما وبعض القواعد المتعلّقة بهما كالتعديل 
على الإبهام وحكم الرجوع في الرواية» وموقفهم من رواية المبتدع وغير ذلك. 

وعنوا ببيان المتفق والمفترق من أسماء الرّواةء» وتقييد المهمل. ومعرفة 
الصحابة . 

وكانت لهم معرفة بكثير من أنواع الحديث» ودراية بنقد الأحاديث سندا 
ومتناًء وجهود في معالجة الوضع في الحديث. 

كما كان لهم اهتمام بعلوم السند» حيث نبهوا على أهميته. والألفاظ الدّالة 
على الاتصال أو الانقطاع» وأهمية الإسناد العالي» وحكم حديث الأفراد وغير 
ذلك . 

ولم تكن عنايتهم بعلوم المتن تقل عن عنايتهم بعلوم الإسنادء فقد تحدّثوا 
عما يتعلق بالمتن من حيث قائله» كقول الصّحابيٌ (الموقوف). وقول التابعي 
(المقطوع) وغير ذلك. ومن حيث درايته. مثل غریب الحديث وفقهه وتأويل 

وهكذا يمكن القول بأن القيروان في هذا الفترة -٠١(‏ 449) قد ضمت 
مدرسة حديثية متكاملة العناصر والأركان» حيث قامت بنشر السنة وعلومها رواية 
ودراية» بالنقل والتصنيف» ووضع بعض الآداب والقواعد والضوابط» المساعدة 
على سلامة حديث الزسول ية من التحريف. وتنقيته من الشوائب . 

وكان لهذه المدرسة إشعاعها في مختلف مدن إفريقيّة والأندلس وصقلية . 


ويمكن اختصار هذه النتائج وإبرازها فيما يلي : 
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١‏ - إن المادّة العلمية المتعلقة بمدرسة الحديث وعلوم الشريعة بالقيروان 
وإفريقيّة في هذه الفترة -٠١(‏ 444)» رغم قوة دلالتها على شيوع الحديث 
والعناية به وبعلومه رواية ودراية فإنها قليلة ومشتتة في المصادر» فكان البحث 
عنها وفيها بسبب ذلك في غاية الصعوبة. 

؟- لقد فند هذا البحث ما شاع من أن علماء القيروان قد قصروا 
اهتمامهم على الفقه» وبين وجود مدرسة حديئيّة مكتملة العناصر كانت لها 
أهميتها وأثرها وإشعاعها. 

 *‏ إن الحديث بعلومه المختلفة كان يمثل أولى اهتمامات القرويّين إلى 
جانب الفقه. وقد كانا شديدي الترابط في هذه الفترة» ويندر أن نعثر على عالم 
برع في أحدهما دون الآخر. وقد يضيف إليهما علوم القرآن واللغة وغير ذلك . 

؛ - إل مصطلح الفقيه في هذه الفترة بالقيروان كانت له دلالة أوسع من 
مجرد المقدرة على استنباط الأحكام من أدلتهاء حيث نجدهم يطلقونه في 
مصتفاتهم على من برع في علوم شتى على رأسها الحديث والفقه والقرآن. 

ه ‏ لقد بدأت الحياة العلمية بإفريقية قبل تأسيس القيروان» لوجود عدد 
كبير من الصّحابة بها منذ سنة ۲۷ هء وقد أثر عنهم الرّواية بهاء غير أنهم لم 
يستقروا فيها. 

5 بدأت رواية الحديث وعلومه بالقيروان منذ إنشائها سنة ٠ه‏ ه وكان 
الصحابة هم أوّل من نشر فيها هذه العلوم» ثم أشاعها التابعون الكثيرون الذين 
أوطنوها . 

۷- لقد عرفنا ممّن دخل القيروان من الصحابة خمسة وأربعين )٤٥(‏ 
صحابيًاً ثبتت الرّواية فيها عن عشرة منهم» كما عرفنا واحداً وعشرين (١؟)‏ من 
صغار الصحابة وتسعة وأربعين (44) من التابعين الرّواة. 


4 وجد بالقيروان في هذه الفترة مئات من المحدثين ازدهرت على 
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أيديهم علوم السنة فيها رواية ودراية» وقد عرفنا منهم مائة واثنين وثمانين (۱۸۲) 
محدّئاً. وقع التعريف في هذه الرّسالة بتسعة وأربعين (49) منهم. اجتمعت فيهم 
خصائص مدرستها الحديثيّة مع الملاحظ أن أكثر المحدّثين لا تتوافر عنهم مادّة 
كافية للبحث حسب المصادر الموجودة . 

4- لقد شاعت بالقيروان مختلف أنواع المراكز العلمية» وعلى رأسها 
المساجد والكتاتيب والمكتبات وقصور الرباط ودور العلماء» وبين جنباتها قرئت 
السنة وغرضت ودُوّنت وشرحت ووقع حفظها وتدارسها والتصنيف حولها. 

٠‏ كانت الرّحلة بما دخل عن طريقها من المصنفات والأحاديث 
المنثورة» وما حدث خلالها من الاحتكاك بجهابذة المحدّثين.' من أهم عوامل 
ازدهار الحديث وشيوع روايته ومعرفة أحوال رجاله وأصول أدائه وتحمله بإفريقية 
والقيروان. وعلو أسانيد علمائها. 

-١‏ كان الغالب على محدثي القيروان في رحلاتهم المشرقيّة هو التلقي» 
والغالب على رحلاتهم الأندلسية هو العطاء. ومنهم من جمع بين التحمل والأداء 

5 كانت المصنفات الحديئيّة من أهم ركائز السّنْة وعلومها بالقيروان» 
سواء كانت من تصنيفهم أو مما دخل إليهم من وضع غيرهم» وكان الموطاً 
والمدونة وصحيح البخاري من أشهر الكتب التي انكبّ عليه أهل القيروان 
بالسّماع والمدارسة والمذاكرة والحفظ والشرح واستنباط الأحكام والفوائد. 

١‏ كون محدثو القيروان صلات علميّة وروابط ثقافية متينة مع مختلف 
العواصم العلميّة في المشرق والأندلس والمغرب تتمثل في التلقيّ المباشر وتبادل 
المصتفات والإجازات والمكاتبات... كما كان لهم إشعاع وتأثير في صِقَلِيّة 
ومختلف مدن إفريقية . 

٤‏ - لفقد استهوت القيروان جماعة من محدّثي المشرق والأندلس 
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فاستوطنوها وأخذوا مكانهم بين علمائهاء وفي المقابل استمال المشرق والأندلس 
بعض القرويين فأوطنوا بعض مدنه وبثوا فيها العلم . 

6 أسهم محدَّثو القيروان إسهاما لا بأس به في مجالات علوم الرواية 
والدّراية ووضعوا في ذلك بعض الآداب والأسس والقواعد والضُوابط التى تساعد 
في دقة تحمّل الحديث وأدائه لطالبه. وفهمه والعمل بى وصیانته. 00 

5 كان لمحدّثي القيروان إسهام في إثراء المكتبة الحديثية الإسلامية, 
حيث صنفوا ف مختلف فنون الحديث كتباً كثيرة عرفنا منها ۸۲ كتاباً» أكثرها في 
عداد المفقود حتى الآن. ولو وجدت لتغيرت النظرة إلى مدرسة القيروان الحديثية 
ولأدرك الباحثون قيمتهاء مثل مسند الإمام محمد بن سحنون (ت )٠٠١‏ وكتب 
العوالي والفهارس وغيرها. 

۷ - لقد كان القرويّون في الأصول على عقيدة السّلف التي تلقوها عن 
الصحابة والتابعين؛ فن الأشعريّة لم تكن قد عرفت إلا في نهاية المرحلة التي 
أدرسها . 

۸- وفي الفروع مال القرويون إلى مذهب الإمام مالك لاعتماد صاحبه 
على الحديث. وتقدّمه الزمنى على غيره من المذاهب المتبعة للآثار» وقد وجدت 
بها بعض المذاهب الأخرى أشهرها مذهب الإمام أبي حنيفة» غير أ أن جميعها قد 
اندثر» وخاصّة عندما ألزم المعر بن باديس (أمير القيروان /ا40 - 449) أهل 
القيروان وإفريقية باتباع مذهب مالك «سماً لمادّة الخلاف. 


48 إن كثيراً من الفرق الكلامية التي ظهرت في المشرق قد وجدت لها 
صدى في إفريقية والقيروان عن طريق دعاة تلك الفرق من المشارقة أو عن طريق 
بعض المرتحلين من الأفارقة . 

ومن هذه الفرق: الإباضيّة والصّفْرِيَة من الخوارج» والمرجئة والمعتزلة 
والشّيعة الإسماعيليّة» وقد نافح أهل القيروان عن عقيدتهم السَيْيّة باعتزال أهل 
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البدع في المرحلة الأولى» ثم بالمناظرة والتصنيف في المرحلة الثّانية» وأحيانا 
بالجهاد كما هو الحال مع الخوارج الإباضيّة والصَّفْرِيّة» ومع الشيعة الإسماعيلية. 


-٠‏ لقد كثر العُبّاد والمتصوّفة في إفريقيّة» ولكنهم امتازوا باشتغالهم 
بالعلم إلى جانب العبادةء ولذلك نجدهم ملتزمين بالسنة في الأصول والفروع, 
ولم يُوْبّر عنهم انحراف أو شطحات في العقيدة» بل إنهم كانوا في مقدّمة العلماء 
الذين جاهدوا من أجل إحياء السّئة وإماتة بدع الخارجيّة والاعتزال والرفض . 

١‏ كان بنو عَبَيْد الإسماعيليُون الرّوافض اشد الفرق وطأة على أهل 
السَّّة بالقيروان وأبعدهم أثراً في شل الحركة العلميّة فيهاء وذلك لتمكنهم من 
أسباب القوّة المادّيّة» لأنهم كانوا يحكمون القيروان» وكان صمود القرويين 
وتمسكهم بسنيتهم ورفضهم الانسياق وراء الرفض» وتفضيل الموت على 
ذلك. . . هو السّبب الأهمٌ والدّافع الأقوى الذي جعل بني عبيد يغادرون إفريقية 
إلى مصر. 

۲ - لقد صان علماءٌ القيروان من محدّثين وفقهاء وقراء العلم. وحافظوا 
على هيبته بتجنب مداخلة السّلطان وترك الدّخول في خدمته» ورفض قبول هداياه 
وأمواله» وكانوا خير مدافع عن حقوق العامّة فأحبّهم الشعب وتمحور حولهم 
ممثّلين حلفاً واحداً أمام من حاد عن الجادّة من الحكام» ومن سار في ركابهم. 

۴ كان المجتمع القيروانيٌ في تلك الفترة مجتمعاً طاهراً نظيفاً. 
متماسكاً متكافلاً يغلب على أهله التَمسّك بالشرع» والتحلي بالفضائلء ولم تفلح 
الأقلّيّات اليهوديّة والتصرانيّة في محاولة إدخال الفساد عليه» حيث وقف لهم 
القضاة والفقهاء والمحدّثون بالمرصاد. 


84 - كان للمرأة القيروانية اهتمام بالعلم. تتلقاه منذ مرحلة المكتب» وقد 


06 إن تخريب القَيْرّوان على يد الأعراب سنة 444 ه قد نتج عنه 


١|٠١5 


اندثار حضارتهاء وذهاب ما كان بها من العلم. ولم تعد أبداً إلى سالف مجدهاء 
وانتقل مشعل الحضارة والعلم بإفريقيّة إلى المَهدِيّة ثم إلى تونس الحَفْصِيّة وقد 
أسهمت هذه النهاية المأسوية للقيروان إسهاما كبيرا في ضياع معالم حضارتها. 

١‏ - بالرّغم من خراب القَيرّوان فإن سند العلم والرّواية لم ينقطع 
بإفريقيّة. فقد مثل حلقة الاتصال فى هذا السّند تلاميذ آخر طبقة لعلماء 
القيروان. فإنهم انتشروا في مختلف مدن إفريقية عدا من خرج إلى مصر 
والمغرب والأندلس - - وعنهم أخحذ الإمام المَارَّرِي حافظ إفريقية في زمانه بلا 
منازع » وغيره . فكان ذلك سبياً في حفظ تسلسل الزواية في تلك الربوع. 
والحمد لله تعالى . 

وبعدى فهذا ما يسر الله عر وجل بفضله وكرمه كتابته في هذا الببحث» 
وأسأل الله تعالى أن يجعل ما بُذل فيه من جهد خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله 
مني إنه سميع قريب مجیب . 

والحمد لله الذي بفضله نتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على نبي 
الهدى والرحمة وله ورضي الله عن الصّحابة أجمعين» وعن التابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الرّاحمين. 
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الفهار س( 


١‏ - فهرس المصادر والمراجع 
۲ - فهرس تفصيلي للمحتويات 


)¥( لقد حالت ظروف صدور هذه الطبعة دون الحاق جميع الفهارس الأحد عشر»› ولعل الله یسر 
ذلك في الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى . 
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فهرس المصادر والمراجع 


أ المراجع المطبوعة“ 

ل آداب المعلمين لمحمد بن سحنون (ت 7605 ه): 
۴ تح حح عبدالوهاب» مراجعة محمد العروسي المطوي. دار الكتب الشرقية» 
تونس» ط ۲ ۱۳۹۲ ه. 
* تح د. محمود عبدالمولىء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط۲» 
1 م. 

الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى» صالح باجيه» دار بو سلامة» تونس» 
ط١‏ . 

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. لأحمد بن أبي الضياف 
(ت ۱۲۹۱ ه)» الدار التونسية للنشرء ط ”.2 185 ه. 

- اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. لأحمد بن علي المقريزي 
(ت ۸٤٥‏ ه)2 تح د. جمال الدين الشيالء. القاهرة. ۱۳۸۷ ه. 

- الإتقان في علوم القرآن. الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ۹١١١‏ ه)» المكتبة 
الثقافية» بيروت. ۱۹۷۳ م. 

- أحاديث فضائل إفريقية» (مقالان). للشيخ محمد الشاذلي النيفرء المجلة الزيتونيةء 
6 م2 555١م.‏ 


)١(‏ لم أعتبر الكنية واللقب عند الترتيب فمثلا كتاب «أبو عبدالله الأبي» يكون في حرف العين. 
اذكر اسم الكتاب» ثم اسم المؤلف. ثم اسم المحقق إن وجد. ثم دار الطبع. ومكانهاء 
ثم رقم الطبعة وتاريخها إن وجدا. 
أدخلت المقالات والمجلات ضمن هذا القسم . 
إذا تكرر اسم مصنف أذكره» في المرة الأولى كاملا ثم أكتفي بعد ذلك بذكر نسبته وتاريخ 
وفاته غالباً. 
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أحاديث القَصَاصء لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تح محمد الصباغ» المكتب 
الإسلامي , ط ١۱ء‏ ۱۳۹۲ ھ. | 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب الأندلسي (ت ۷۷١‏ ه). تبح 
محمد عبدالله عنان. مكتبة الخانجي » القاهرة» ط ۲» ۱۳۹۳ ه. 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » شمس الدين بن عبدالله الشامي المقدسي المعروف 
بالبشاري. مطبعة بريل» ليدن. ١405‏ م. 

أحكام السوق. يحيى بن عمر الأندلسي ثم الإفريقي (ت ۲۸۹ ه). تح ح. ح. 
عبدالوهاب» مراجعة فرحات الدشراوي. الشركة التونسية للتوزيعء ط ۱» ۱۹۷۰١‏ م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» أبو الوليد الباجي (ت 4174 ه). تع عبدالمجيد 
تركي » دار الغرب الإسلامي. بيروت. ١501‏ ه. 

- الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآأمدي (ت 5١‏ ه). المكتب 
الإسلامي. ط ؟. ٠٤١۲‏ ه. 

- أحوال الرجال. إبراهيم بن يعقوب الجوزقاني (ت 704 ه). تح صبحي السامرائي. 
مؤسسة الرسالةء ط١ ١8*٠8‏ ه. 

أخبار وتراجم أندلسية ومغربية» إحسان عباس» دار الثقافة بيروت. ط ۱ء ١9457‏ م. 
(مستخرجة من معجم السفر) للسلفي (ت ٠٥۷١‏ ه). 

اختصار علوم الحديث, الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط ۲» ۱۳۷۰ ه. 

أدب الإملاء والاستملاءء عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت 657 ه)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

أزهار الرياض في أخبار عياض» أحمد بن محمد المَّقَري التلمساني. تح مجموعة 
من علماء المغرب»ء مطبعة فضالة بالمغرب. 

- أسباب اختلاف المحدثين» خلدون الأحدب. الدار السعودية للنشر والتوزيع» ط ١ء‏ 
١6‏ ه. 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» أحمد بن ناصر السلاوي. تح ولدّي 
المؤلف. دار الکتاب» الدار البيضاء ١964‏ م. 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى » لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري (ت +4 ه). تح د. عبدالله السوالمة» دارابن تيمية. الرياض. ط ٠٤٠١ 2١‏ ه. 
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- الاستيعاب في أسماء الأصحاب. لابن عبدالبر (ت 457 ه)» بهامش كتاب الإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه). دار الكتاب العربي . بيروت . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
(ت 50" ه). دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (الموضوعات الكبرى)» علي القاري الهروي 
المكي (ت ٠١١5‏ ه)» تح محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة ۱۳۹۱ ه. 

أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد (ضمن كتاب جوامع السيرة)» الحافظ 
علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦‏ هي تح د. إحسان عباس» د. ناصرالدين 
الأسد إدارة إحياء السئة» باكستان. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 867 ه)» 
دار الكتاب العربى. بيروت. 

- إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث» عبدالله بن مسلم الدينوري (ت ۲۷۹ ه)» 
تح عبدالله الجبوري» دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط ١ء ٠٤١۳‏ ه. 

أصول التخريج ودراسة الأسانيد. د. محمود الطحانء مكتبة السروات» ط »٤‏ 
۲ هھ. 

أضواء على السنة.» مصطفى كمال التارزي. من منشورات مجلة الهداية - تونس - 
ط ٠٤١١ »١‏ ه. (فيه مقال حول البخاري واهتمام أهل المغرب به وبصحيحه) . 

الأعلام. خير الدين الزركلي., دار العلم للملايين» بیروت» ط۳» 19594 م» دار 
العلم للملايين» بيروت. ط 4. ۹ م. 

أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» محمد الفاضل بن عاشور» مطبعة 
النجاح تونس . 

- أعلام المغرب العربي» عبدالوهاب بن منصورء المكتبة الملكية بالرباط» ط١‏ 
۸ ه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت ۷٠١١‏ ه). دار الجيل. بيروت ۱۹۷۳ م . 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(ت ٩۰۲‏ ه). دار الكتاب العربي» بيروت ۱۳۹۹ ه. 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام , (قسم ۳ خاص بالمغرب). 
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لسان الدين بن الخطيب الأندلسي (ت ۷۷٦١‏ ھ)» تح د. أحمد العبادي ومحمد 
الكتاني» دار الکتاب» الدار البيضاء ١9584‏ م. 

- الأغالبة» سياستهم الخارجية» د. محمود إسماعيل». مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البیضاء» ط ۲» ۱۹۷۸ م. 

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح. لأبي عبدالله محمد بن عمر بن رشيد 
السبتي الفهري الأندلسي (ت بفاس ۷۲١‏ ه)» تح محمد الحبيب بالخوجةء الدار 
التونسية للنشر. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب, الأمير 
أبو نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (ت ٤۷٥‏ ه). تح عبدالرحمن بن يحيى المعلمي 
1۹۲ م. 

_ الف سنة من الوفيات› جمع وتحقيق محمد حجي» وهو يتكون من ثلاثة كتب هي : 
وفيات ابن قنفذ (ت ۸٠١‏ ه) وفيات الونشريسي (ت ۹١٤‏ ه). ولقط الفرائد 
لأحمد بن القاضي (ت ۱۰۲۰ ه)» دار المغرب» الرباط ١785‏ ه. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت ٠٤٤‏ ه)» تح السيد أحمد صقرء دار التراث بالقاهرة.» المكتبة العتيقة بتونس» 
ط ۲ ۱۳۹۸ ه. 

الإلمام بأحاديث الأحكام. محمد بن علي القشيري» المعروف بابن دقيق العيد 
(ت ۷٠۲‏ ه)» مراجعة محمد سعيد المولوي » دار الثقافة الإسلامية بالرياض ١/87‏ ه. 

اليس الصبح بقريب» محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونس 
۷ م. 

الأم. لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ۲٠٤‏ ه). دار المعرفة» بيروت» 
ط۲ ۱۳۹۳ ها. 

- الإمام المازري. حسن حسني عبدالوهاب» دار الكتب الشرقية» تونس. 
الإمام المازري وقصر الرباط = ذكرى المازري . 

الإمامة والسياسة. المعروف بتاريخ الخلفاء. المنسوب لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (ت ۲۷١‏ ه)» تح د. محمد الزيني» مؤسسة الحلبي القاهرة. 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي. تح محمد أبو 
الفضل إبراهيمء دار الكتب المصرية» ط ۱ء ١1١‏ ه. 
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الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الخلفاءء لأبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري 
(ت ٤٦۳‏ ه). 

- الأنساب لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦۲‏ ه)» تح عبدالرحمن 
المعلمي. ط ١ء‏ الهند ۱۳۸١‏ ه. 

- أنموذج الزمان في شعراء القيروانء الحسن بن رشيق القيرواني (ت ٤٥١‏ ه)» جمع 
وتحقيق الأستاذين: بشير بكوش ومحمد العروسي المطويء المؤسسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر» الشركة التونسية للتوزيع ١405‏ ه. 

- أهم الفرق الإسلاميةء محمد الطاهر النيفرء الشركة التونسية للتوزيع ١946‏ م. 
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الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية 
بیروت» ط ۲ . 

- البحر المحيط» محمد بن يوسف. ابن حيان الأندلسي (ت ۷٠٤‏ ه)» مطابع النصر 
الحديثةء الرياض. 

- بحوث في تاريخ السنة المشرفةء د. أكرم ضياء العمري. ط ٤ء ١4٠08‏ ه. 

- البخاري واهتمام أهل المغرب به وبالجامع الصحيح» مقال لمصطفى كمال التارزي» 
مجلة الهداية ۱۹۷٤/۲/۱‏ م» أضواء على السنة (ص .)٠١۸ - ١٠١٠١‏ 

- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه)» مكتبة 
المعارف. بیروت» ط ۱» .١955‏ 

- برنامج المجاري» لأبي عبدالله محمد المجاري الأندلسي (ت ۸٦۲‏ هي تح محمد أبو 
الأجفان. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط ۱» ۱۹۸۲ م. 

- برنامج المكتبة العَبدّلية» جمعه بعض علماء الزيتونة. المطبعة الرسمية بتونس 
۷ ها. 

برنامج الوادي آشي» محمد بن جابر الوادي آشي» تح محمد محفوظ. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» ط ا ٠٤٠١‏ ه. 

بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» ح. ح عبدالوهاب» مكتبة المنار 
بتونس» ط ۲» ۰ م۰ ١‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحبى الضبي (ت ٥۹۹‏ هم أ 
مطبعة روخس» مجريط (إسبانيا) ۱۸۸٤‏ م. 
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- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أيى بكر 
السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)» تح محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة الحلبي بمصرء 
5 ها. 

بقي بن مخلد ومقدمة مسنده «عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث». تح 
ودراسة د. أكرم العمري. ط١‏ 084٠5١اه.‏ 

البلدان. أحمد بن أبي يعقوب الكاتب اليعقوبي (ت 784 ه)ء المطبعة الحيدرية 
بالنجف. ط“ا. لاهوام. 

- بنو هلال أصحاب التغريبة في التاريخ والأدب» أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» د. 
عبدالحليم عويس. النادي الأدبي بالرياض ۱٤١١‏ ه. 

بيان أخطأ البخاري في تاريخه للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت ۳۲۷ ه). في آخر كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لابن عذارى المراكشي (ت ۷٠١‏ ه)» 
الدار العربية للكتاب. بيروت. ط“» 7۳ م. ٠‏ 
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تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي. المطبعة الخيرة» مصر. 
ط ۱ ۱۳۰۹٣‏ ه. 
* تاريخ ابن خلدون = العبر وديوان المبتدأ والخبر. 
* تاريخ ابن الفرضي = تاريخ العلماء والرواة للعلم . 
* تاريخ ابن معين = يحبى بن معين وكتابه التاريخ . 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي» للحافظ عبدالرحمن بن عمرو النصري (ت ۲۸۱ ه)» تح 
شكر الله القوجاني » مجمع اللغة العربية بدمشق . 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للحافظ محمد بن أحمد الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه). مكتبة القدسي ١758‏ ه. 

تاريخ إفريقية والمغرب» أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني (ت بعد 
۷ هع)ء تح المنجي الكعبي» مطبعة الوسط. تونس 1958 م. 

تاريخ الأمم والملوك. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳٠۰‏ ه)» تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار سويدان» بيروت لبنان. 

تاريخ بغدادء الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 457 ه). دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
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- تاريخ التراث العربي. فؤاد سزكين. جامعة الإمام. الرياض ١507‏ ه. 

تاريخ التربية الإسلامية, أحمد شلبي . مكتبة النهضة -القاهرة ۔ط 8 ١91/5‏ م. 

تاريخ التمدن الإسلامي. جرجي زيدان. مكتبة الحياة» بيروت ١951‏ م. 

- تاريخ الثقات. الحافظ أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي. الكوفي (ت 76١‏ ه). 
بترتيب نور الدين الهيثمي (ت ۸۰۷ ه) وتضمينات ابن حجر (ت 867 ه)» تح د. 
عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط ٠٤١١ ١‏ ه. 

- تاريخ خليفة بن خيّاط (ت 74٠‏ ه). تح د. أكرم العمري. دار طيبةء الرياض» 
ط ۲ ۱٤١١‏ ه. 
# تاريخ دمشق = تهذيب تاريخ دمشق + تاريخ مدينة دمشق . 
# تاريخ الرقيق = تاريخ إفريقية والمغرب . 

- التاريخ الصغيرء الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت 7605 ه)ء إدارة ترجمان 
السنة لاهور. باكستان ۱۳۹۷ ه. 
* تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك . 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبدالرحمن الجبرتي. دار الفارس» بيروت. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس للحافظ أبي الوليد عبدالله بن محمد الأزدي. 
المعروف بابن الفرضي (ت ٤0١‏ ه). مكتب نشر الثقافة الإسلامية. القاهرة 
۳۴ ھ. 
* تاريخ قضاة الأندلس = المرقبة العليا. 

تاريخ قفصة وعلمائهاء مقالات لجماعة من الباحثين» دار المغرب العربي» تونس» 
ط »١‏ 7۲ م. 

التاريخ الكبيرء للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 705 ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

- تاريخ مدينة دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف بابن عساكر 
(ت الاه ه). مطبعة روضة الشام ۱۳۲۹ ه. 

- تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد. محمد بن الخوجة, المطبعة التونسية.. 
طال ۱۳١۸‏ ه. 

تاريخ المغرب العربي » د. سعد زغلول عبد الحميد. مطبعة أطلس. القاهرة ١91/4‏ م . 
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- تاريخ المغرب الكبير (ج ۲)» د. السيد عبدالعزيز سالمء دار النهضة العربية بيروت 
١54١‏ م. 

- تاريخ واسط» أسلم بن سهل الواسطي» المعروف ببحشل (ت ۲۹۲ ه)» تح كوركيس 
عواد. مطبعة المعارف. بغداد ۱۳۸۷ ه. وط عالم الكتب» بيروت. ط١ء‏ 
١805‏ ه. 

التبصرة في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت ٤۷٩‏ ه)» تح د. 
محمد حسن هيتوء دار الفكر. دمشق. مصور عن ط ١ا. ١4٠7‏ ه. 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۸٠۲‏ ه). الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكر 
(ت ٥۷۱١‏ ھ) . 

- تجريد أسماء الصحابةء الحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)ء دار المعرفة» 


بیروت . 
* تجريد التمهيد = التقصي لحديث الموطأ. 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي (ت ۷٤۲١‏ ه)ء 
* الدار القيمة. بومباي. الهند ١785‏ ه. 
* تح عبدالصمد شرف الدين, الدار القيمة» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۲» 
۳ هھهھ. 

- تخريج أحاديث فضائل الشام للربعي» ومعه مناقب الشام وأهله لابن تيمية» محمد 
ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي. ط 4. ٠٤١١‏ ه. 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين السيوطي (ت١١91ه).‏ تح 
عبدالوهاب عبداللطيف. دار إحياء السنة النبوية» بيروت. ط۰۲ ۱۳۹۹ ه. 

تذكرة الحُفَاظ للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء» لبنان. 

تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم» إبراهيم العجمي (ت ۸٤١‏ ه). مكتبة 
المعارف. الطائف (ضمن الرسائل الكمالية) . 

تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» محمد عبدالله عنان. مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۲» 
۰ ها. 


- تراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي» بيروت. لبنان» 
ط ۱ء ج21 ”985(7١1م)‏ ج۳ (1984ام) ج٤‏ (1948م) ج ه (945ا م). 

- التربية في الإسلام. د. أحمد فؤاد الأهواني. دار المعارف. مصر (ومعه الرسالة 
المفصلة لأحوال المتعلمين. . . للقابسي (ت ٤٠۴۳‏ ه). 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (ت ٥٤٤‏ ه). 
- الأجزاء .١‏ ۲» ”. تح د. أحمد بكيرء دار مكتبة الحياة» بيروت 1741 ه. 
الأجزاء 4 ه26 طبع وزارة الأوقاف بالمغرب. 

التصاريف» يحبى بن سلام (ت 7٠٠١‏ هع. تح هند شلبي» الشركة التونسية للتوزيع 
5٠‏ هدا. | 
التصوف بين الحق والخلق. محمد فهر شفقة, الدار السلفية. الكويت. ط “#. ٠٤١١‏ ه. 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۸٥۲‏ ه): 
# المدينة المنورة ١785‏ ه. 
* دار الكتاب العربي» بيروت (د. ت). 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدلیس» لابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه)» تح د. 
عاصم القريوتي» مكتبة المنار. الأردن. ط .١‏ 

التعليق المغني على سنن الدارقطني. محمد شمس الحق العظيم آبادي. دار 
المحاسن للطباعةء القاهرة . 1 

التفسير ورجاله. محمد الفاضل بن عاشور» دار الكتب الشرقيةء تونس. ط۲» 
۲ م. 

تفسير الطبري . محمد بن جرير (ت ۳٣۰‏ ه)» دار المعرفةء بيروت. ط ۳» ۱۳۹۸ ه. 

تفسير مجاهد بن جبر (ت ٠١5‏ وقيل قبلها). تح عبدالرحمن السورتي» مجمع البحوث 
الإسلامية. باكستان. 

تقريب التهذيب» ابن حجر (ت 867 ه). تح عبدالوهاب عبداللطيف. دار المعرفة» 
بيروت. ط ۲» ۱۳۹١۱‏ ه. 

- تقريب النووي. الحافظ يحبى بن شرف النووي (ت ٦۷٦‏ ه). (مع تدريب الراوي)» 
دار إحياء السنة النبوية.» بیروت» ط ۲» ۱۳۹۹ ه. 
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التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك. الحافظ ابن عبدالبر (ت 45 ه)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي (ت 8١٠5‏ ه). دار الفكر. بيروت ٠٤١١‏ ه. 

التكملة لكتاب الصلة لأبي عبدالله محمد بن أبى بكر القضاعى المعروف بابن الأبار 
(ت ٠٥۹‏ ه). مكحتب الثقافة الإسلامية مصر o‏ ه. ٠‏ 

التكملة. لوفيات النقلة. عبد العظيم المنذري (ت 5ه ه). تح بشار عواد. تقديم د. 
مصطفى جواد. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط۲ ٠٤١١‏ ه. 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. الحافظ ابن حجر (ت »)۸٠۲‏ 
المدينة المنورة ١785‏ ه. 

تلخيص المستدرك. الحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). مع المستدرك وسيأتي ذكره. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
(ت ٤٦۳‏ ه)». تح جماعة من العلماء. ط المغرب ٠٤١١ - ١7481‏ ه. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. علي بن محمد بن عراق 
الكناني (ت 457 ه)., دار الكتب العلميةء بيروت. ط ۲» ٠٤١١‏ ه. 

- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبدالرحمن بن يحبى المعلمي 
(ت ۱۳۸١‏ ه). تح محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف. الرياض. ط ؟. 
١505‏ ها. 

- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)» 
دار الندوة الجديدة. بيروت. لبنان. 

تهذيب الأسماء واللغات. الإمام النووي (ت 515 ه)» دار الكتب العلمية بيرؤت. 

- تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (ت الاه ه)» تهذيب عبدالقادر بدران 
(ت ۱۳٤٩١‏ ه). دار المسيرة» بيروت. ”2 ۱۳۹۹ ه. 

تهذيب التهذيب لابن حجر (ت 867 ه). دائرة المعارف النظامية. الهند ٠١۲١‏ ه. 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. للحافظ جمال الدين المزي (ت؟5لااه)., دار 
المأمون للتراث» دمشقء بيروت . 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي (ت ۱۳۳۸ ه)» دار 
المعرفة. بيروت. 


- تيسير مصطلح الحديث., د. محمود الطحان. دار القرآن الكريم . بيروت. ط ۲ 
١١‏ ها 
- تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن الديبع الشيباني (ت 454 ه). المكتبة 


التجاريةء القاهرة ١45‏ ه. 
¥ ¥ ¥ 


النقات» الحافظ محمد بن حبان البستي (ت ٣۳٣٤‏ ھ)» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانيةء الهند ۱۳۹۳ ه. 
* ثقات العجلي = تاريخ الثقات. 
¥ ¥ ع 


الجامع لعبدالله بن وهب المصري (ت ۱۹۷ ه). المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية. 
القاهرة ۱۹۳۹ م. 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول. مبارك بن محمد بن الأثير (ت 505 ه)» دار 
الافتاء بالرياض. ط .١‏ ۱۳۷۰ ه. 

جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. ابن عبدالبر (ت 557 ه)» دار 
الكتب العلمية. بيروت ۱۳۹۸ ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري). محمد بن جرير الطبري 
(ت ۳١۱١‏ هھ)» تح محمود شاكرء ط ۲. 1۹۷۲ء دار المعارف. مصر. 

- الجامع الصحيح. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٠٠١‏ ه)» المكتبة 
الإسلامية استانبول» تركيا. ظ 

الجامع الصحيح» للترمذي» محمد بن عيسى (ت ۲۹۷ ه)» تح أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث العربي . 

الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت ۲٣۱‏ ه). تح محمد فؤاد 
عبدالباقي . دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط ٠۳۷١ .١‏ ه. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط .٤‏ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه). تح د. 
محمود الطحانء مكتبة المعارف. الرياض ١407‏ ه. 

- الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني 
(ت ۳۸١‏ هع تح محمد أبو الأجفان. عثمان بطيخ. مؤسسة الرسالة بيروت» المكتبة 
العتيقة تونس. ط ١ء 1١407‏ ه. 
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جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» أحمد بن القاضي المكناسي 
(ت ۱۲۰١‏ ه)» دار المنصورء الرباط. ١91/5‏ م. 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء وأسماء رواة الحديث» والأدب. وذوي النباهة 
والشعر. لأبي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي (ت ٤۸۸‏ ه). مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية القاهرة (د. ت)» مطبعة السعادةء مصر» ١967‏ م . 

الجرح والتعديل» الحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه)» مطبعة دائرة 
المعارف الهنديةء ط ٠۱۴۳۷١۱ .١‏ ه. 

- الجمع بين رجال الصحيحين, محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني 
(ت ٠٠١۷‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. ط۲ ١١٤٠ه.‏ 

جوامع السيرة. الحافظ علي بن حزم (ت 405 ه). تح د. إحسان عباس. د. ناصر 
السعيد. إدارة إحياء السنة باكستان. 

- جواهر الأصول في علم حديث الرسول لأبي الفيض محمد الفارسي الحنفيء المشهور 
بفصيح الهروي (ت /ام ه). تح أطهر المباركفوري., المكتبة العلميةء المدينة 
المنورة, ۱۳۹۳ ه. 

بن % 3 

- حاشية السندي على سنن ابن ماجه. محمد بن عبدالهادي» المعروف بالسندي 
(ت ۱۱۳۸ ه)» دار الفكرء ط ۲ . 

- الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني (ت ١89‏ ه). تح مهدي حسن 
الكيلانى. مطبعة المعارف الشرقيةء الهنده ١86‏ ه. 

الحديث والمحدثون, أو عناية الأمة الاسلامية بالسنة النبوية» محمد محمد أبو زهوى 
دار الكتاب العربي» بیروت» ١4٠04‏ ه. 

- حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول» شكري فيصل دار العلم للملايين» بيروت» 
ط۳ ۱۹۷٤‏ م. 

- حسن البيان عما بلغته إفريقية في الإسلام من السطوة والعمران. محمد النيفر» المطبعة 
التونسية» ٠۳١٠١۴۳‏ ه. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدين السيوطي 
(ت١11ه).‏ تح محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية» ط ١ء‏ /ام17ه. 

- الجطة في ذكر الصحاح الستةء أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي 
(ت ۱۳۰۷ هن دار الكتب العلمية» بيروت. ط ۱» ۱۹۸٩‏ ه. 
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- الحُلّة السيراء لأبى عبدالله محمد بن أبي بكرء ابن الأبار (ت ٠0۸‏ ه). تح حسين 
مؤنس» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة, ط ١‏ 1957 ه. 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية» محمد بن محمد الأندلسي., الوزير» السراج. 
(ت ١١44‏ هع الدار التونسية للنشر ۱۹۷۰ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت 4١‏ ه). 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحياة الثقافية .بإفريقية صدر الدولة الحفصية. مقال. محمد الحبيب بن الخوجة. 
النشرة العلمية للكلية الزيتونية» 5/85/85لاء ۱۹۷۷ م. 
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* الخطط للمقريزي - المواعظ والاعتبار. . 

خلاصة تاریخ تونس» ح. ح. عبدالوهاب. الشركة التونسية للتوزيع › طه ٩‏ م. 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. أحمد بن عبدالله الخزرجي(ت بعد 
۳ هع مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. ط ۳» ۱۳۹۹ ه. 

- الخلاصة النقية في أمراء إفريقية» لأبي عبدالله محمد الباجي المسعودي. مطبعة الدولة 
التونسية ۱۲۸۳ ه. 

- الخلافة والخوارج في المغرب العربي. رفعت فوزي عبدالمطلب. ط ۱» 197 ه. 

- الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع» د. محمود إسماعيل عبدالرزاق» 
دار الثقافةء الدار البيضاءء ط ۱ء ۱۹۷٩‏ م. 

K# *#*#  # 

دائرة المعارف الإسلاميةء جماعة من المستشرقين ١87‏ ه. 

- دراسات في الجرح والتعديلء د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» الجامعة السلفية» 
الهند. ط ١ء ٠٤١۳‏ ه. 

- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» د. محمد مصطفى الأعظمي. شركة 
الطباعة العربية السعوديةء الرياض». ط۳ ٠٤١١‏ ه. 

- دراسات في العمارة والفنون اللإسلامية» محمد الحسيني عبدالعزيزء المطبعة العصرية» 
الكويت. 

دعوة الحق. مجلة. 46/١5/89‏ ه. 

- الدولة الأغلسةء عمار الطالبي» رسالة دكتوراه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري 
(ت ۷۹۹ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
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- ديوان الضعفاء والمتروكين» وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين. الحافظ الذهبي 

(ت ۷٤۸‏ ه)» مطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمة. ۱۳۸۷ ه. 
KH OH $F‏ 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). تح الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة. مكتبة الرشد. الرياض. ١4٠4‏ ه. 

- ذكرى الإمام المازري. عبدالله الزنادء دار بو سلامة» تونس» ۱۳۸۷ ه. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك 
الأنصاري الأوسي المراكشي (ت ۷٠۳‏ ه). تح إحسان عباس» دار الثقافة بيروت» 
طال ۱۹٦۰‏ ۔- ۱۹۷۳ ه. 

- ذيل الكاشف لأبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي» تح بوران الضناوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 2١8‏ 405اه. 

2 0 

* رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد. 

الرحلة. رحلة التجانيء أبو محمد عبدالله بن محمد التجاني. المطبعة الرسمية» 
تونس» ۱۳۷۷ ه. 

- الرحلة في طلب الحديث لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 45 ه)» 
تح د. نور الدين عترء دار الكتب العلمية. بيروت., ط ۱» ۱۳۹۰١‏ ه. 

رسالة افتتاح الدعوة. القاضي النعمان بن محمد الشيعي الإسماعيلي (ت ۳۹۳ ه)» 
تح وداد القاضي . دار الثقافة بيروت. ط ۱» ۱۹۷۰ م. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتاني» دار 
الكتب العلمية. بيروت» ط۲ ٠٤٠١‏ ه. 

- الرسالة المفصلة لأحوال المتعلين وأحكام المعلمين والمتعلمينء للإمام أبي الحسن 
علي بن محمد القابسي (ت ٤٠١‏ ه). طبعت ضمن كتاب التربية في الإسلام. وقد 


عد 


ى دکره. 

- ار الف في تفسير سيرة ابن هشام. عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي 
(ت-١8ه‏ ه). مكتبة الكليات الأزهرية.» مصر. 

- رياض أهل الجنة بآثار أهل السنةء عبدالباقي البعلي الدمشقي (ت ٠٠۷١‏ ه)» 
اختصار محمد الفاداني, دار البصائر. دمشق. ط ١ء ٠٤١١‏ ه. 

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم. ونساكهم. وسير من 
أخبارهم » وفضائلهم . وأوصافهم . لأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي (ت بعد454 ه). 

۰۲۴۳ 


# تح حسين مؤنس» ج ١ء‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة.» ١98١‏ م. 
* تح بشير البكوش (كاملا)ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ١‏ . 
3% % % 
- الزهد والرقائق. عبدالله بن المبارك المروزي (ت ٠۸١‏ ه)» تح حبيب الرحمن 
الأعظمى» مجلس إحياء المعارف. الهند ۱۳۸١‏ ه. 
١‏ د 3 % 
- السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد. الخطيب البغدادي 
(ت ٤٦۳‏ هع تح محمد الزهراني» دار طيبةء الریاض» ط ١407 2١‏ ه. 
- سبل الهدى فى إبطال حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً. أحمد بن محمد 
الغماري, دار العهد الجديد ۱۳۷۹ ه. 
- سجل قديم لمكتبة جامع القيروانء إبراهيم شبوح» مجلة معهد المخطوطات العربية 
مجلد 27 جزء ۲» ۱۳۷۹ ه. 
ب سحنون مشكاة نور وعلم وحق» سعدى أبو جیب دار الفدكر دمشق. ط ٠٤١١ 2١‏ ه. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» محمد ناصر الدين 
الألبانى. المكتب اللإسلامی» بيروت. ۱۳۹۸ ه. 
- السنة قبل التدوین» محمد عجاج الخطيبء دار الفکر» ط 5. 141 ه. 
- السّئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. لأبي 
عبدالله محمد بن رشيد الفهري» تح محمد الحبيب بالخوجة» الشركة التونسية للتوزيع 
۷ ه. 
* السنن لابن أبي زيد = الجامع في السئن. 
- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۰ ه)» دار الفكر. بيروت. ط ۲ . 
ب سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه)» ومعه معالم السنن 
للخطابي (ت ۳۸۸ ه). دار الحدیث» بيروت. ط 2.١‏ ۱۳۸۸ ه. 
* سنن الترمذي = الجامع الصحيح للترمذي . 
ب سنن الدارقطني › علي بن عمر (ت 868" ه). دار المحاسن للطباعة. القاهرة. 
سنن الدارمي» عبدالله بن بهرام (ت ۲٠۵‏ ه). دار الفكر. القاهرة» ۱۳۹۸ ه. 
السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408 ه). دار صادر» بيروت. 
سئن النسائي. أحمد بن شعيب بن علي (ت ۳٠۳‏ ه). معه شرح السيوطي وحاشية 
السندي. دار الكتب العلمية» بيروت. 


٠١5 


سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شبية لعلي بن المديني (ت 74 ه). تح موفق 
عبدالقادر» مكتبة المعارف. الرياض. ط ١ء 1١4٠084‏ ه. 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (ت 48/اه). مؤسسة الرسالة. ط ٠٤١١ ,١‏ ه. 

- سيرة القيروان. محمد العروسي المطوي. الدار العربية للكتاب. ۱۹۸۱ م. 

السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام (ت 7١‏ أو 7١8‏ ه)» بمراجعة نخبة من العلماءء 
دار الفكرء القاهرة . 

# %# # 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب 
العربي. بيروت. لبنان . 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. عبدالحى بن العماد الحتبلى (ت ٠١894‏ ه). دار 
الآفاق الجديدة . ۰ ٠‏ ۰ 

- شرح الزرقاني على الموطاء محمد الزرقاني» دار الفكر ٠٠٠١١‏ ه. 

شرح صحيح مسلم للإمام يحيى بن شرف النووي (ت 515 ه)»ء دار الإفتاء بالرياض . 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 
(ت؟4لاه). تح أحمد شاكر» مكتبة الرياض الحديثة . 

شرح علل الترمذي. الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ههلا ه). 
تح صبحي السامرائي, عالم الكتب. ط”. 1408 ه. 

- الشرح الكبير على متن المقنع» عبدالرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت ٦۸۲‏ ه)ء كلية الشريعة ء الرياض. 

- شرح غريب ألفاظ المدونةء الجبي» تح محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ط 21 ۱٤۰١۲١‏ ه. 

- شهیرات التونسيات. ح. ح عبدالوهاب» مكتبة المنار. تونس» ط ۲» 19455 ه. 

پډ چ *#* 

الصارم المُنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبدالهادي (ت ۷٤٤‏ ه)ء 
تح إسماعيل الأنصاري. دار الإفتاء بالرياض» ٠٤١١‏ ه. 

- الصحاح» إسماعيل بن حمد الجوهري. تح أحمد عطارء دار العلم للملايين» 
بیروت» ط ۲ ۱۳۹۹ ه. 
* صحيح البخاري = الجامع الصحيح . 
* صحيح مسلم = الجامع الصحيح . 


- الصراع المذهبي بإفريقيةء عبدالعزيز المجذوبء الدار التونسية للنشر. 


٠١ه‎ 


صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة من كتاب: 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. الشريف الإدريسي» ليدن. 1854 م. 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وقضاتهم وأدبائهم. أبو القاسم 
خلف بن عبدالملك. ابن بشكوال (ت ٥۷۸‏ ه)., مطبعة السعادة. القاهرة. ١1/4‏ ه. 

- صورة الأرض. أبو القاسم بن حوقل النصيبي» ليدن. ۱۹۳۸ م . 

2 *%* % 

الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 505 ه). تح بوران 
الضناوي. عالم الكتب. بيروت. ط ١ء ٠٤١٤‏ ه. 

- الضعفاء الكبير» الحافظ محمد بن عمرو العقيلي (ت ٠۲۲‏ ه).2 تح عبدالمعطي 
قلعجي . دار الكتب العلمية» بيروت. ط ٠٤١٤ ١‏ ه. 

- الضعفاء والمتروكون. علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه). تح موفق عبدالقادر» 
مكتبة المعارف. الرياض» ط ٠٤١٤ ١‏ ه. 

- الضعفاء والمتروكين » أحمد بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳‏ ه)» تح بوران الضناوي» 
كمال الحوت» مؤسسة الرسالة الثقافية. بيروت. ط ١ء‏ 08٠84١اه.‏ , 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
بيروت. ط ۲» ۱۳۹۹ ه. 

%+ م ف 

* طبقات أبي العرب = طبقات علماء إفريقية. 

- طبقات الحفاظ. جلال الدين السيوطي (ت ٩١١‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ۱٤١۳ ١‏ هھ. 
* ط الخشني = طبقات علماء إفريقية . 

طبقات خليفة. خليفة بن خياط. تح د. أكرم ضياء العمري. النجف ۱۳۸۷ ه. 

طبقات الشافعية الكبرى» عبدالوهاب بن علي السبكي (ت ۷۷١‏ ه). دار المعرفةء 
بيروت., ط ۲ . 

طبقات علماء إفريقيةء محمد بن حارث الخشني (ت ۳١١‏ ه)» تح محمد بن أبي 
شنب» كلية الأداب بالجزائر» ۱۹۱۰٩‏ م. 

- طبقات علماء إفريقية (وتونس). أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم (ت ۳۳۳ ه). 
- تح محمد بن أبي شنب الجزائر» ۱١۹٠١‏ م تصوير دار الكتاب اللبناني» بيروت . 
- تح علي الشابي ونعيم اليافيء الدار التونسية للنشر» 1458 م . 


۰۲٦ 


طبقات الفقهاء. إبراهيم بن علي الشيرازي› أبو إسحاق (ت ٤۷٩‏ هع تح د. إحسان 
عباس. دار الرائد» بيروت. ط ”.2 ۱٤١١‏ ه. 

الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ۲۳۰ ه). دار صادر» بیروت . 
* طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس . 

طبقات المفسرين» جلال الدين السيوطي (ت 94١١‏ ه). تح على محمد عمرء مكتبة 
وهبة القاهرة., ط 2.١‏ 945 ه. 

طبقات المفسرين. محمد بن على الداودي (ت 458 ه). دار الكتب العلميةء ط 2١‏ 
۳ هھهھ. ٠‏ 

- طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر» محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تح محمد 
أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف. مصر. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله الأشبيلي» 
المعروف بابن العربي (ت ٠٤۳١‏ ه). دار الكتاب العربي» بيروت. 

أبو/ عبدالله الأبي وكتابه الإكمال» عبدالرحمن عون» الدار العربية للكتاب. ط ى 
۳ م. 

- العبر في خبر من غبرء الحافظ الذهبي» تح صلاح الدين المنجد الكويت ۱۹۸٤‏ م. 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت ۸٠۸‏ ه)» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 

عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث, وهو مقدمة مسند بقي بن مخلد 
(ت ۲۷٣‏ ه). تح د. أكرم العمري. بيروت. ط ٠٤١٤ ١‏ ه. 

العرب في صقلية» إحسان عباس» دار الثقافةء بیروت» ط ۲» ۱۹۷٩‏ م . 

- علل الحديث ومعرفة الرجال. الحافظ علي بن عبدالله المديني (ت ۲۳٤‏ ه)» تح د. 
عبدالمعطي قلعجي . دار الوعي ١‏ حلب. ط ۱ ۱٤۰١‏ ه. 

علل الترمذي (ت ۲۹۷ ه)» في آخر كتاب سنن الترمذي». انظر الجامع الصحيح . 

- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهيةء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت ٥۹۷‏ ه). تح إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثرية. باكستان. ط۲» 
١1١‏ ها 

علماء قفصة بين مدرستين (مقال). الشيخ الشاذلي النيفر - تاريخ قفصة وعلمائها. 


¥۷ 


علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح» للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري. ابن الصلاح (ت 54# ه). تح د. نور الدين عترء المكتبة العلميةء 
طاء ١40١اها.‏ 

- عنوان الأريب عمن نشأ بالمملكة التونيسية من عالم وأديب. محمد النيفرء المطبعة 
التونسية ١10١‏ ه. 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق (من خلافة الوليد بن عبدالملك إلى خلافة 
المعتصم)ء لمؤلف مجهول» مكتبة المثنىء بغداد. 

# 00 + 

غاية النهاية في طبقات القراءء محمد بن محمد بن الجزري» دار الكتب العلمية. 
ط۳ ۱٤١١‏ هھ. 

- الغنيةء فهرسة شيوخ القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤‏ ه)» تح ماهر 
جرارء دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط ٠٤١١ »١‏ ه. 

%* اع ا 

الفائق في غريب الحديث» جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥۸۳‏ ه)» تح 
علي البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم› دار المعرفة. بيروت. ط۲ . 

فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم الحراني» ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه)» جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد دار الإفتاء بالرياض. ط ۱» ۱۳۹۸ ه. 

فتح الباري شرح صحيح الببخاري. الحافظ ابن حجر (ت ۸٠۲‏ ه).ء دار الإفتاء 
بالرياض . 

- فتح الباقي شرح ألفية العراقي. زكرياء بن محمد الأنصاري (ت ٩۲١‏ ه). 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(ت ٩۹۰۲‏ ه). دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١ء 14٠١7"‏ ه. 

- الفتوح» أحمد بن أعثم الكوفي (ت حوالي ١4‏ هم. الدار السلفية» الهند, ١81١‏ ه. 

فتوح إفريقية› عبدالله بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ ه) مطبعة المنار» تونس ١955‏ م . 

فتوح البلدانء أحمد بن يحبى البلاذري (ت ۲۷۹ ه). دار الكتب العلمية» بيروت 
۳ ها. 

فتوح مصر وأخبارهاء عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحکم (ت /ا٠7‏ همء لیدنء ۱۹۳۰ م . 

- فتوح مصر والمغرب (القسم التاريخي). ابن عبدالحكم (ت ۲١۷‏ ه). تح عبدالمنعم 
عامر» لجنة البيان العربيء القاهرة. 


۸ 


- الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم» ألفرد بل» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط ۲» ١981١1م.‏ 

الفرق بين الفرق. عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه). تح محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار المعرفة بيروت. 

- فضائل إفريقية في الآثار والأحاديث الموضوعة. محمد العروسى المطوي. دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ٠٤١۳‏ ه. ۰ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه اللإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي (ت ۱۳۷١‏ ه)» 
المكتبة العلميةء المدينة المنورةء ۱۹۷۷ م. 

- فهرس ابن عطية» عبدالحق بن عطية المحاربي (ت حوالي ١4ه‏ ه). تح محمد أبو 
الأجفان. محمد الزاهي. دار الغرب الإسلامي. بيروت.ء ط ۲» ۱۹۸۳ م . 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبدالحي بن 
عبدالكبير الكتاني» تح إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي» ط”. ٠٤١١‏ ه. 

الفهرست لابن النديم» محمد بن إسحاق (ت ٤۳۸‏ ه). المكتبة التجاريةء القاهرة. 


فهرسة ما رواه عن شيوخه. أبو بكر محمد بن خير الأشبيلى (ت هلاه ھ)» المكتب 
التجاري. بیروت » مكتبة المثنى , بغداد. مؤسسة الخانجى القاهر» ط ۲» ۱۳۸۲ ه. 


- فهرس مخطوطات خزانة القرويين» محمد العابد الفاسي., الدار البیضاءء ۱۳۹۹ ه. 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. محمد بن علي الشوكاني (ت ٠۲٠١‏ ه)» 
تح عبدالرحمن المعلمي» المكتب الإسلامي. بیروت» ط ۲» 179417 ه. 

الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة» مرعي بن يوسف المقدسي 
(ت ۱۰۴۳۴۳ ھ)»› تح محمد الصباغ. الدار العربية للطباعة. بيروت »› ط 5 ۱۳۹۷ ه. 

= فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي (ت ۱۰۳۱١‏ ه/) المكتبة 


التجارية الكبرى» مصر› ط ۱۳۵١۹ e۱‏ هھ. 
: %* ل %* 


قادة فتح المغرب العربى. محمود شيت خطاب». دار الفتح بيروت. ط ك2 ۱۳۸١‏ ه. 
قاعدة في الجرح والتعديل. عبدالوهاب بن علي السبكي (ت ۷۷۱ ه). تح الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة. مكتبة الرشدء الرياض» ١5٠4‏ ه. 


القاموس المحيط. محمد بن یعقوب الفيروزآبادي› دار الفكرء بيروت » ۳ ه. 
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- القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري. هند شلبي, الدار 
العربية للکتاب. ۱۹۸۳ م. 

قضاة قرطبة. محمد بن حارث الخشني القيرواني (ت ۳١١‏ ه). الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ١455‏ م. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. محمد جمال الدين القاسمي › دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط 0 ۱۳۹۹ ه. 

- قواعد في علوم الحديث» ظفر الله أحمد العثماني التَهَانَوي (ت ۱۳۹٤‏ ه)ء تح الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ه. ٠٤١٤‏ ه. 

القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربيء د. الحبيب 
الجنحاني» الدار .التونسية للنشر 1954 م 

قيمة الزمن عند العلماءء الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية. 
حلب ط ۱ ۱٤١٤‏ ه. 

* *%* 00 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. الحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)» دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١ ٠٤١١‏ ه. 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير» علي بن محمد بن محمد الشيباني (ت ٦۳١‏ ه)» 
دار صادر» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال. الحافظ عبدالله بن عدي الجرجاني (ت ۳۹٣۰١‏ هين دار 
الفكر بيروت. ط ۲» ٠٤٠١‏ ه._ 

الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث» برهان الدين الحلبي (ت ٤۸١‏ ه). تح 
صبحي السامرائي» مطبعة العاني» بغداد. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن 
محمد العجلونى (ت ۱١١۲‏ هن مؤسسة الرسالة. بيروت. ط۳ ١4٠١#‏ ه. 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبدالله القسطنطيني» المعروف 
بحاجي خليفة (ت ۱۰۹۷ ه)» دار.الفکر» بیروت» ١407‏ ه. ۰ 
الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغدادي (ت 451 ه). تقديم محمد التيجاني : 
مراجعة عبدالحليم عبدالحليم وعبدالرحمن محمود. دار الكتب الحديثة. مصرء ط .١‏ 

كنى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٠٠١‏ ه). وهي الجزء التاسع من كتابه 
التاريخ وقد تقدم . 
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الكنى والأسماء لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابى (ت ٠٠١‏ ه). دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبتان» ط ۲ ۱٤١١۳‏ ھ۔ ۰ 
- الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري. محمد بن يوسف الکرمانی» (ت ۷۸٩‏ ه). 
مؤسسة المطبوعات الإسلامية.» مصر. ٠‏ 
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتء محمد بن أحمد بن الكيال 
(ت ۹۳۹ ه). تح عبدالقيوم عبد رب النبي» دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت» 
ط ۱ء ٠٤١١‏ ه. 
X#  +%‏ # 
لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي (ت ۷۱۱ ه)» بیروت» ۱۳۸۸ ه. 
- لسان الميزانء الحافظ ابن حجر (ت 867 ه)ء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ط ۲» 
")0 ها. ١‏ 
- اللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن محمد الشيباني» المعروف بابن الأثير 
الخزري (ت 1۳۰ ه)., دار صادر» بيروت. 
لمحات في أصول الحديث. د. محمد أديب صالح »› المكتب الإسلامي . دمشق .2 
بیروت» طا”ء ۱۳۹۳ ه. 
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- المازري الفقيه المتكلم وكتابه المعلم. محمد الشاذلي النيفرء المطبعة العصرية» تونس . 
مالك حياته وعصره» محمد أبو زهرة . 
- مباحث في علوم القرآن. الشيخ مناع القطان. مكتبة المعارف» الرياض» ط ۸» ١‏ ها. 
- المتكلمون في الرجال. محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ ه)ء تح الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب» طه. ۱٤١٤4‏ ه. 
(ت «(afoot‏ ت محمود إبراهيم زايد دار المعرفة بير وت . 
المجلة الزيتونية أعداد م ىت لاء ٩‏ المجلد ٦ء‏ ه2194 ١555‏ م 
مجمع الزوائد ومنبسع الفوائد. الحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت ۸۰۷ ه). دار الكتاب العربي ١‏ بیروت »› ط۳ ۱٤۰۲‏ ه. 
بير وت . 
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* مجموع فتاوي ابن تيمية = فتاوي ابن تيمية . 


- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي. تح د. 
محمد عجاج خطيب. دار الفكرء بیروت › ط ۱» ۱۳۹۱ ها. 


- المحنء الحافظ أبو العرب التميمي القيرواني (ت ۳۳۳ ه)ء تح يحبى الجبوري. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط ٠٤١۳ »١‏ ه. 

المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر الرازي (ت ٥۰٦١‏ هي تح د. طه جابر 
العلواني. طبع جامعة الإمام بالرياض» ط 1١40٠ ١‏ ه. 

مختصر العلو للعلي الغفار. تأليف الحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). اختصار الألباني. 
المكتب الإسلامى. ط ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء محمد بن 
عبدالباقي الزرقاني (ت ١١77‏ ه)ء تح د. محمد الصباغء مكتب التربية العربي لدول 
الخليج › ط ١ء ٠۱٤١١‏ ه. 

مخطوطات مغربية في علوم القرآن والحديث. محمد المنوني. مجلة دار الحديث 
الحسنية. عدد ۳ء ٠٤١۲‏ ه. 

- المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعريةء د. عبدالمجيد بن حمدة, دار العرب. 
تونس» ط 2١‏ 5٠85اه.‏ 
# المدارك = ترتيب المدارك . 

مدرسة الإمام البخاري في المغرب» د. يوسف الكتاني» دار لسان العرب» بيروت. 

مدرسة الحديث في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن العاشر الهجري. د. محمد 
رشاد خليفةء الهيئة العامة لشئون المطابعء القاهرة» ١4٠08‏ ه. 

- المدونة الكبرى» الإمام سحنون بن سعيد التنوخي (ت 55٠‏ ه): دار الفكر. دار صادر 
بيروت. مطبعة السعادةء مصر. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر به من حوادث الزمان. عبدالله بن سعد 
اليافعي (ت ۷٦۸‏ ه).. مؤسسة الأعلمي» بیروت» ط5. ۱۳۹۰ ه. 

- المراسيل» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه)» تح أحمد الكاتب. دار 
الكتب العلميةء بيروت. ط ٠٤١١ ١‏ ه. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبدالمؤمن بن الحق البغدادي 
(ت ۷۳۹ ه)» مطبعة الحلبيء القاهرةء ط ۱١ء‏ ۱۳۷۳ ه. 
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- مرحلة التشيع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبية» د. محمد طه الحاجري» 
دار النهضة العربية» بيروت. ط ١4٠0# 2١‏ ه. 

- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء علي بن عبدالله النباهي الأندلسي. (كان 
حيا سنة ۷۸۸ ه). المكتب التجاري» بيروت. 
* المسالك والممالك للبكري = المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب. 

المسالك والممالك. عبيد الله بن عبدالله بن خرداذبة (ت حوالي "٠١‏ ه). ليدن. 
۱۸۸۹ م 

- المستدرك على الصحيحين في الحديث» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ت ٤٠٥‏ ه). دار الباز. مكة المكرمة. 

المسلمون في صقلية» د. مارتينو مورينو» الجامعة اللبنانية.» بيروت. ١9481‏ م. 

ب مسند أبي داود» سليمان بن داود الطيالسي (ت ٠٠١5‏ ه). مكتبة المعارف. الرياض. 

- مسند أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت 07 ه)ء تح حسين أسدء دار المأمون 
للتراث. دمشق. ط 154٠4 2١‏ ه. 

- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه). المكتب الإسلامي» دار 
صادر» بيروت. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تح وزارة 
الأوقاف بالمغرب. ٠٤١١‏ ه. 

مشاهير علماء الأمصار. الحافظ محمد بن حبان البستي (ت 4ه” ه)» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

مشكاة المصابيح. محمد بن عبدالله التبريزي (ت بعد لاثلالاه). تح محمد 
ناصر الدين الألبانی» المكتب الإسلامي. ط ۰.۲ ۱۳۹۹ ه. 

- المصنف» عبدالرزاق الصنعاني» (ت ۲١١‏ ه)ء تح حبيب الرحمن الأعظمي» 
المجلس العلمي» ط ۱ء ۱۳۹۲ ه. 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى). علي القاري الهروي 
(ت ٠١١5‏ هع تح عبدالفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة» ط ۲» ۱۳۹۸ ه. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. الحافظ ابن حجر (ت؟869 ه). تح 
حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلميةء بيروت. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» عبدالرحمن بن محمد الأنصاري الدباغ 
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(ت ٦۹٦‏ ھ)» أكمله أبو القاسم بن عيسى بن ناجي (ت ۸۳۹ هن مكتبة الخانجي 
بمصرء المكتبة العتيقة تونس. ط ۲» ۱۳۸۸ ه. 

- معالم تاريخ المغرب والأندلس» د. حسين مؤنس» مؤسسة المعارف» بيروت» ط »١‏ 
4٠‏ م. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب. محمد بن عبدالواحد المراكشي. دار الكتاب 
بالمغرب» ط لاء ۱۹۷۸ م. 

معجم أعلام الجزائر. عادل نويهض. مؤسسة نويهض الثقافية. بيروت» ط ۲» 
١15٠‏ ها. 

معجم البلدان. ياقوت الحموي (ت ٦۲٦‏ ه). دار صادر. بيروت. 1١9688‏ م. 

- المعجم الصغيرء سليمان بن أحمد الطبراني (ت ۳٠١‏ ه). دار النصر للطباعة. 
القاهرة. ۱۳۸۱ ه. 

- المعجم الكبير للطبراني (ت ٠٠١‏ ه). مطبعة الوطن العربي . 

- المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله 
القضاعي › ابن الأبار (ت 5609 ه). مطبعة روخس. مجريط. 1888 م. 

- معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» المكتبة العربية 
دمشى. ۱۳٩۷٩‏ ه. 

- معرفة الرجال. يحبى بن معين (ت ۲۳۴۳ ه). تح محمد القصار ‏ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية ‏ دمشق . 

معرفة علوم الحديث,. الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ت ٤٠٥١‏ ه). المكتبة العلمية. المدينة المنورةء ط ۲» ۱۳۹۷ ه. 

- المعرفة والتاريخ» أبو يوسف» يعقوب بن سفيان البسوي (ت ۲۷۷ ه)ء تح د. أكرم 
العمري. مطبعة الإرشاد. بغدادء ۱۹۷۰١‏ م . 

المعين في طبقات المحدثين» الحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). تح د. همام سعيد. دار 
الفرقان. عمان. ط١ ٠٤١٤‏ ه. 

- المغرب الإسلاميء د. الجيب الجنحانيء الشركة التونسية للتوزيعم ۱۳۸۹ ه. 


المغرب العربي تاريخه وثقافته. رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › الجزائرء 
ط ۲» 1 م. 


* المغرب الكبير = تاريخ المغرب الكبير. 
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- المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمّغرب» وهو جزء من كتاب المسالك والممالك» 
عبدالله بن عبدالعزيز البكري (ت ٤۸۷‏ ها الجزائر. ۱۸٥۷‏ م. 

المغني على مختصر عمر بن حسين الخرقي (ت 84 ه). عبدالله بن أحمد بن 
قدامة (ت ٦۲١‏ ه). مكتبة القاهرةء ط ۱> ۱۹7۹ - ۱۹۸۹ م . 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبارء 
عبدالرحمن العراقي (ت ۸٠١‏ ه). دار الندوة الجديدة. بيروت (بحاشية الأحياء) . 

- المغني في ضبط أسماء الرجال» محمد طاهر بن على الهندي (ت ۹۸٩‏ ه). دار 
الكتاب العربي. بيروت. ٠٤١١‏ ه. ٠‏ 

- المغني في الضعماء.ء الحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). تح د. نورالدين عتر. 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنة» الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 41١‏ ه). مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة» ٠٤١١‏ ه. 

مقاصد الحديث. د. مصطفى التازي ج ۲. مطبعة دار التأليف. القاهرة . 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. محمد بن 
عبدالرحمْن السخاوي (ت 407 ه). مكتبة الخانجي بمصرء والمثنى ببغداد ٠۳۷١‏ ه. 

المقدمة. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت ۸۰۸ ه). دار القلم» بيروت. ط ه. 
1۹۸4 م 

- مقدمة تحفة الأحوذي. شرح جامع الترمذي» محمد بن عبدالرحمن المباركفوري 
(ت ٠١٠۳‏ هع المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 

- مكانة الصحيحين» د. خليل إبراهيم ملا خاطرء المطبعة العربية الحديثة» ط ى 
۲ هھهھ. 

المكتبة الأثرية بالقيروان» محمد البهلي النيالء دار الثقافة» تونس» 1477 م. 

- مكتبة حسن حسني عبدالوهاب (مخطوطاتها). عبدالحفيظ منصورء المعهد القومي 

للآثار» تونس. ۱۹۷١‏ م. 

- الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهر ستاني (ت ٥٤۸‏ ه). تح محمد 
کیلانی» دار المعرفة» بيروت.ء ط۰۲ ١9468‏ ه. 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الحنبلي » ابن قيم 
الجوزية (ت ۷١١‏ ه)» تح عبدالفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب» 
ط ۱» ۱۳۹۰ هھ. 

۳0 


مناقب أبي إسحاق الجبنياني (ت ۳۹۹4 هع أبو القاسم اللبيدي. تح ه. ر. إدريس». 
كلية الآداب. الجزائر. 

المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة. محمد عبدالباقي الأيوبي. مكتبة القدسي. 
۷ ھ. 

مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد الزرقاني, دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة . 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود. أحمد بن عبدالرحمن البناء 
الساعاتى. المطبعة المنيرية بالأزهر» مصر. ط ۱ء ۱۳۷۲ ه. 

- المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلةء بشار عواد. مطبعة النجف ١788‏ ه. 

- منهج النقد في علوم الحديث. د. نورالدين عترء داد الفكر. دمشق. ط۳ 
١‏ ها. 

- موضح أوهام الجمع والتفريق» الحافظ الخطيب البغدادي (ت 458 ه)ء الدار 
السلفية. الهند. ۱۳۷۸ ه. 

الموضوعات. أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه). تح عبدالرحمن 
عثمان» دار الفكر. ط ۲» ١407‏ ه. 

الموطأء الإمام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ ه): 
- تح د. فاروق سعيد. دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط 24 ٠٤١١‏ ه. 
- تح محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية»ء ۱۳۷١‏ ه. 

موطأ مالك» قطعة منه برواية علي بن زياد (ت ۱۸۳ ه). تح الشيخ محمد الشاذلي 
النيفر. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط 2.4 ٠٤١١‏ ه. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» أحمد بن علي المقريزي (ت 848 ه). دار 
التحریر» ۱۲۷۰ ه. 

الموقظة في علم مصطلح الحديث, الحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)» 
تح الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب» ط ١‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

- الموقف الأدبي (مجلة)» عدد ۷۸ء سنة ۱۹۷۷ م. 

موقف متصوفة إفريقية وزهادها من الاحتلال العبيدي. بولبابة حسين. دار اللواءء 
الرياض. ط۰۱ ۱۳۹۹ ه. 

- المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الرُعيني القيرواني» 
المعروف بابن أبي دینار» تح محمد شمام» المكتبة العتيقة.» تونس. ط ۳» ۱۳۸۷ ه. 


a 


المعرفة. بيروت. ۱۳۸۲ ه. 
 %‏ اد 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف بن تعزي بردي الأتابكى (ت ۸۷٤‏ ه)» 
المؤسسة المصرية العامة القاهرة ۱۳۲۸ء ۱۳۸۳ ه. ٠‏ 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الحافظ ابن حجر (ت ۸٥۲‏ ه)» 
المكتبة العلمية» المدينة المنورةء ط ". 

النشرة العلمية للكلية الزيتونية (أعداد مختلفة). 

- نسخة وكيع عن الأعمش» وكيع بن الجراح (ت 197 ه)» تح عبدالرحمن الفريوائي» 
الدار السلفية. الكويت. ط ”.2 ٠٤١١‏ ه. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية» الحافظ أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي 
(ت؟57لاه). دار المأمون. القاهرةء ط؟. 
# النظر والأحكام في جميع أحوال السوق = أحكام السوق. 

النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال إفريقية في مرحلة الكتمانء د. 
عوض محمد خليفات, عمّان. ۱۹۸۲ م. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقرّي (ت ٠١4١‏ هم تح 
د. إحسان عباس. دار إصدارء. بيروت. ۱۳۸۸ ه. 

- نكت الهميان في نكت العميان» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء المطبعة 
الجمالية. مصر» ۱۳۲۹ ه. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري 
(ت ۷۴۳۳ ه). تح د. حسين نصار. المكتبة العربية» القاهرة, ١54٠7‏ هل (ج 27١‏ 8؟). 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا بن أحمد التنبكتي (ت ٠٠۳۲‏ ه). (على 
هامش الديباج لابن فرحون)., دار الكتب العلمية» بيروت. 

3 *%* * 

الهداية (مجلة) أعداد مختلفة» إدارة الشعائر الدييه» تونس . 

- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه. 
أحمد الكلاباذي (ت ۳۹۸ ه). تح عبدالله الليثي» دار المعرفة» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

هدي الساري. مقدمة فتح الباري. الحافظ ابن حجر (ت 8687 ه). دار الإفتاء 
بالرياض . 
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هدية العارفين بأسماء المؤلفين (ذيل كشف الظنون. الجزآن ه. 5 منه). إسماعيل 
باشا البغدادي» دار الفكر. ٠٤١١‏ ه. 
%+ #*#* # 


ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية» حسن حسني عبدالوهاب. مكتبة المنارء 
تونس. ط”ء ۱۹۷۲ م» ۱۹۸۱ م. 

الوفياتء أبو العباس أحمد بن حسن بن علي المعروف بابن قنفذ القستطيني 
(ت ۸٠١‏ ه). المكتب التجاري» بيروت». تح عاد نويهض. ط 2١‏ ۱۹۷۱ م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء أبو العباس أحمدبن محمدبن خلكان 
(ت ٦۸۱‏ ها تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت. ١١98‏ ه. 

- أبو الوليد الباجي. وكتابة التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحيح › سليمان بن خلف الباجي (ت ٤۷٤‏ ه). تح د. أبو لبابة حسين» دار 
اللواءء الرياض» ط ٠٤١١ .١‏ ه. 


قنخ #% نت 
- يحبى بن معين وكتابة التاريخء تح د. أحمد سيف جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 
طال ۱۳۹۹ ه. 


ب المراجع المخطوطة والمرقونة 


الأجوبة لمحمد بن سحنون (ت 705 ه). مخطوط في مكتبة الدكتور علي الشابي 


بتوس . 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبدالله الخليلي 
(ت 55: ه). 


- مخطوطات جامعة الإمام بالرياض رقم ۵۷٠۲ء‏ ١٤۸٤ء .484١‏ 
- تح محمد بن سعيد إدريس (رسالة دكتوراه لم تطبع بعد) . 

تاريخ قضاة القيروان لمحمد الجودي» مخطوط مصور بقاعة الباحثين في دار الكتب 
الوطنية بتونس عدد 985. 

- تخريج أحاديث المدونة للدكتور طاهر محمد الدريدي. رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة. 

- تدريس السنة بالزيتونة مقال كتبه الدكتور أبو لبابة حسين . 

- تفسير يحبى بن سلام (ت ٠١‏ ه)» مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
رقم 147 . 


١٠١6 


جزء من كلام أحمد في علل الحديث والرجالء تح عبدالله وكيل الشيخ. رسالة 
ماجستير بجامعة الإمام. كلية أصول الدين. 

الحديث بإفريقية من القرن السادس إلى القرن الثامن. رسالة ماجستير بجامعة الإمام. 
كلية أصول الدين» صنو بن سالم مسكين. 

- الحياة الاجتماعية بالقيروان وموقف سعيد بن الحداد منهاء رسالة ماجستير بجامعة 
الجزائرء من إعداد عبدالمجيد بن حمده. 

- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» مخطوطات جامعة الإمام بالرياض» ميكروفيلم 
رقم > ومصور رقم هأ كلثىهة؟. 

مختصر تفسير يحبى بن سلام لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المي المعروف بابن أبي 
زمنين (ت 99 اه). 

- معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهانى (ت 47٠‏ ه). مخطوطات 
جامعة الإمام بالرياض. رقم ۲۷۷١ »٤۷۷٤‏ . ۰ 

- الملخص لما في الموطأ من الحديث المسند لأبي الحسن علي بن محمد القابسي 
(ت 4٠0"‏ ه)» مخطوطات مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» رقم 887 17/11/54 . 

- من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث. الحافظ محمد بن أحمد الذهبي 
(ت ۷٤۸‏ ه). تح عبدالله الرحيلي (رسالة ماجستير) كلية أصول الدين بالرياض 
۸ ه. 

- نقد ابن حزم للرواة في المحلى في ميزان الجرح والتعديل» رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام. كلية أصول الدين» من إعداد الشيخ إبراهيم الصبيحي . 


ج ‏ المراجع الأجنبية 
- بلاد البربر الشرقية في عهد بني زيري هادي روجي إدريس . 
La Berberie Orientale Sous Les irides - HADY Roger Idris LIBRAIRIE‏ - 
D’AMERIQVE ET D’ORIENT - 1962.‏ 
- تونس والقيروان جورج مارسيه . 
TUNIST ET KAIROUAN - GEORGES MARCAIS PARIS - LIBRARIE RE -‏ - 
NOUARD - 1937.‏ 


الحياة الأدبية فى عهد بنى زيري - الشاذلي بو يحيى -. 
La vie Litteraire Sous Les irides - CHEDLY BOUYAHIA.‏ - 
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فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
الاهداء lene‏ 0 
المقدمة: وفيها سبب اختيار الموضوع. وأهميته. وأبرز الصعوبات التي واجهتني 
فيه » ومنهجى فى إعداده) 0 0 0 الب 
الاصطلاحات الخاصة Y0 uuu‏ 
التمهيد: الأوضاع السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وأثر ها في الحياة 
العلمية ا ا ا ا ا ل ا ا من 
مدخل ع ع ع ع ع ا ا ع ا ا ا ل ا ا ا ايان 
١‏ القيروان وأهميتها في نشأة الحياة العلمية بإفريقية I eens‏ 
أ حد «إفريقية»» والعلاقة بينها وبين القيروان I ceur‏ 
ب فتح إفريقية ا ا ا ا ا PY‏ 
ج - تأسيس القيروان ا E‏ 
١‏ - معنى «القيروان» وموقعها والنسبة إليها EF ces‏ 
۲ تأسيسها f cree‏ 
د أهميتها في نشأة الحياة العلمية بإفريقية EA cece‏ 
ج الوضع السياسي وأثره في الحياة العلمية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا O0‏ 
أ عصر الولاة O ucun snna‏ 
ب الدولة الأغلبية cece‏ ررد 
ج - الشيعة الإسماعيلية بالقيروان (الدولة العبيدية) ccc‏ 0 
د دولة بني زيري أو الدولة الصنهاجية ع ع ع ع ع ا AY‏ 


٠١85٠ 


es المذاهب غير المشتهرة بالقيروان‎ - ١ 


>" المذهب الحنفى 0 
 “‏ المذهب المالكى ع | 


0 ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا‎ n الفرق الكلامية بالقيروان‎ Td 


۳ - الشيعة الإسماعيلية (الرافضة) 0 


المرجئة 0 
4 الوضع الاجتماعي وأثره في الحياة العلمية ا 0 


0 nenas مدخل‎ 


5ح اليهود والنصارى nnnnnnnnnsn‏ ا ا 00 
ب المرأة القيروانية والعلم 0 


ج من سمات المجتمع القيرواني فاعاقا ةدا ةد قد قا .د فد .د .د .د .د فد .د فد .د فد فد فد .ا مد .ا مده 
6ه الوضع الاقتصادي وأثره في الحياة العلمية ع 0 


الباب الأول: أسس الحياة العلمية بالقيروان في هذه الفترة (00 - 444) وأثرها في 


eens تمهيد‎ 


الفصل الأول: المراكز العلمية في القيروان وأثرها في نشر الحديث وغيره من 


أ المراكز العلمية ملم ةم مم مه مم ممم مم مم مم مم 0 4 


أولا: المساجد 0 NA‏ 
ثانياً: المكاتب ل 
الثا: المكتبات ل ل 0 NEF‏ 
١‏ - المكتبات العامة NEE ens‏ 

١45 e. ens المكتبات الخاصة‎ - ۲ 

NEA eens المكتبات التجارية‎  * 

رابعاً: بيت الحكمة القيروانى VV sens‏ 
خامساً: قصور الرباط . . . . Vo esses‏ 
سادساً : دور العلماء nnn‏ ع ع ا ا 0 104 
سابعاً: مجالس الأمراء NY cesses‏ 
ثامناً: حوانيت العلماء eens‏ ل 
تاسعاً: البادية ا ل N‏ 
عاشراً: ساحات الجهاد ايل 
أحد عشر : المقابر NW cee ns‏ 
ب أهم العلوم الشرعية التي عرفت بالقيروان» وإجمال منزلة الحديث بينها. . ١١8‏ 
أولاً : القرآن وعلومه ا ل 
ثانياً: الحديث وعلومه MVE ccs‏ 
ثالثاً: الفقه V4 see‏ 
رابعاً: العقيدة والكلام AE Scns‏ 
خامساً: أصول الفقه A eens‏ 
سادساً: اللغة العربية وعلومها NAY cece‏ 
الفصل الثاني : الرحلة في طلب ونشر الحديث وغيره» وثمراتها مل o‏ 
تمهيد ccs‏ 40 
أولاً : الرحلة من القيروان إلى المشرق والأندلس AV ccs‏ 
١‏ - الرحلة إلى المشرق AA cee‏ 
۲ - الرحلة إلى الأندلس N ees‏ 
ثانياً : الرحلة من المشرق والأندلس إلى القيروان MNE ns‏ 


€۲ 


10 ل ا ا ا‎ nnn الرحلة من المشرق إلى القيروان‎ ١ 


- الرحلة من الأندلس إلى القيروان ا ا 4 

ثالثاً: ثمرات الرحلة وأثرها في الحديث IT ns‏ 
- تحصيل الحديث وشيوع روايته (وفيه ذكر أهم المصنفات الحديثية التي 

دخلت عن طريق الرحلة) ا 0 YYV‏ 

ب نقد الحديث وفقهه WE ucun‏ 

ج - معرفة أحوال الرواة N ccc‏ 

د علو الإسناد وتعدد الطرق YA cee‏ 

ه ‏ دخول مصنفات حديثية أخرى A cee‏ 
رابعاً: المصنفات (إشارة مختصرة إلى أنها من أهم أسس الحياة العلمية 

بالقيروان) ل ل ا f‏ 

الباب الثانى : السنة وعلومها بالقيروان EF eens‏ 

YO ccna توطئة‎ - 

الفصل الأول : مظاهر النشاط العلمي وخصائصه في مجال رواية الحديث ...... 44 

أولاً: تعريف علم الحديث رواية ومتعلقاته A cs‏ 

ثانيا: إقبال القرويين على طلب الحديث وروايته YoY ns‏ 

ثالثاً: دخول الموطأ والاهتمام به o4 ns‏ 

مدخل ع ع ع ا ا ا ع ا ل ا ا اران 

أ الرواة عن مالك من الأفارقة ا N‏ 

ب دخول الموطأ واهتمام الأفارقة به 00 WV cscs‏ 

WV رواة الموطأ من الأفارقة ا‎ ١ 

۲ الروايات الأخرى للموطأ cece‏ ف 

اهتمام القرويين بالموطأ (رواية وحفظاً وشرحاً واختصاراً وترجمة لرجاله) ۲۷۳ 

رابعاً: دخول صحيح البخاري والاهتمام به VN cs‏ 

ا دخوله يع ع ا ا ا ا ا ا الف 

ب أسانيد القرويين إلى صحيح البخاري YVAN cece‏ 

3 اهتمام الأفارقة والقرويين بصحيح البخاري ا YN‏ 

خامساً: سند الرواية بالقيروان (وهو يتألف من ثلاثة عشر طبقة) ا YAY‏ 


€۳ 


مدخل ع ع ع ا 0 
١‏ اختصاص أهل القيروان بحديث صحابيين 00 

أ حديث زياد بن الحارث الصَدّائي 0 

ب حديث المنيذر الأسلمي الإفريقي eens‏ 

۲ - نماذج لبعض غرائب الأفارقة eens‏ 


أ الأحاديث التي أغرب بها الإفريقي (وهي ستة أحاديث) 0 


سابعاً: مباحث في علوم الرواية لدى القرويين ns‏ 
أ آداب طالب الحديث (وهي ثمانية خصال) eens‏ 
ب آداب المحدث (وهي سبعة خصال غير ما يشترك فيه مع الطالب) . . 
ج - كيفية سماع الحديث وتحمله eens‏ 
١‏ سن تحمل الشيخ eeu nenn‏ 
۲ - طرق التحمل المعهودة بالقيروان eens‏ 
النوع الأول: السماع من لفظ الشيخ 0 


النوع الثاني : القراءة على الشيخ 0 
النوع الثالث: الإجازة 0 


النوع الرابع : المناولة nenn nnnn‏ ا ا 0 
النوع الخامس : الكتابة أو المكاتبة 0 


النوع السادس: الوجادة أو الخط eens‏ 
النوع السابع : الوصية بالكتب es‏ 


النوع الأخير: الإعلام + ع ع ع ع ع ع ع ا 
+ التدبيج uence‏ 


د صفة رواية الحديث وأدائه لدى القرويين ا 0 
١‏ - الصيغ المعبر بها عن طرق التحمل ns‏ 
۲ الرواية بالمعنى nnnn‏ قافا فد ةد .افد .د .د فد فد فد ف ف ف قن 


۳ وجوب سياق السند عند الأداءء والحرص على سلامته e‏ 
ه ‏ تقييد الحديث وصفة ضبطه ece ennneneannesennans‏ 


؟ ‏ مقابلة الكتب المنتسخة بأصول السماع 0 FA‏ 

۳ ضبط اختلاف الروايات ا A‏ 

> - محو الغلط والضرب عليه واطراح الدخيل على الأصل 0 PE‏ 

PE موقفهم من إصلاح اللحن في الحديث ا ا‎ ٠ 

الفصل الثاني : مظاهر النشاط العلمي وخصائصه في مجال دراية الحديث ...... PEY‏ 
تمهيد: وفيه تعريف علم دراية الحديث. ومتعلقاته» ووجه الحاجة إليه ...... PEY‏ 
- مقدمة في تعريف السنة عند القرويين PO is nes‏ 
المبحث الأول: علوم أحوال الرواة وأسمائهم PEN ccs‏ 
أولا: صفة من تقبل روايته ا ا PEV‏ 
١‏ العدالة ا PEV‏ 

"من فروع اختلال العدالة: رواية المبتدع وحكمها عند القرويين 0۰ 

Por الضبط ا ا‎  * 

أ ضبط الكتاب ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا 1 

Oof ccna nene nenas ب ضبط الصدر‎ 

Pot من فروع اختلال الضبط ل‎ - ٤ 

أ كثرة الخطأ في الكتاب 0 دان 

ب - النوم وقت السماع nes‏ ل 0 Yoo‏ 

ج سماع من بعد فلم يسمع صوت الشيخ أو القارىء ا الس 

د سماع من كان ينسخ وقت السماع؟ ا لان 

ثانيا: علوم الرجال عند القرويين» وهي أنواع متعددة منها: ا ران 
النوع الأول: الجرح والتعديل : 0 ان 

١‏ عناية علماء القيروان بهذا الفن ا ان 

؟ امن شروط الناقد عند القرويين ا N‏ 

۳ ألفاظ التعديل والتجريح عند علماء القيروان ع ا ا لاضن 

أ ألفاظ التعديل FUN 0 ns‏ 

ب ألفاظ التجريح 0 IY‏ 

- بعض القواعد المتعلقة بهذا المبحث: . .. ا E‏ 
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أ حكم التعديل على الإبهام دون تسمية المعدل 0 

ب معرفتهم لبعض من قيل فيه ذلك ا ا ا 0000 

ج ‏ حكم الرجوع في الرواية لدى القرويين 7 7 7 7 0 0 07 0 07 020 

النوع الثاني : المتفق والمفترق لدى القرويين 0 
النوع الثالث: تقييد المهمل ا ا 0 
النوع الرابع : معرفة الصحابة eens‏ 
المبحث الثاني: بعض أنواع الحديث التي تناولها أهل القيروان. ونقد الحديث 
عندهم 


eens الحديث الموضوع‎ ٤ 
ns ثانياً: بعض متعلقات هذا المبحث‎ 


eens نقد الأحاديث والرواة عند القرويين‎ ١ 
0 الوضع في الحديث ومدى معالجته في القيروان‎ - ۲ 
0 أحاديث فضائل إفريقية‎ ۳ 
0 أ كلمة في أحاديث فضائل البلدان عامة‎ 
0 ب مصادر أحاديث فضائل إفريقية ع‎ 
eens ج - دراسة أحاديث فضائل إفريقية‎ 


۲ الألفاظ الدالة على اتصال السند أو انقطاعه عند القرويين es‏ 
أ ألفاظ الاتصال eens‏ 
ب - العنعنة 0 
ج - قول الراوي : إن فلانا قال كذا أو فعل كذا.. 0 
د قول الراوي : بلغني عن فلان أو سمعت فلانا قال ونحوها 0 
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۳ - طلب الإسناد العالى : E ens‏ 


GV حكم حديث الأفراد عند القرويين ا‎ ٤ 

ثانياً: من علوم المتن ا CN‏ 

CN من حيث مخرّجه (أي قائلَهُ) ع ا‎ ١ 

۲ من حيث درايئهُ ا ا ا لد 

أ غريب الحديث ا 50 

ب شرح الحديث وفقهه fA cene‏ 

45١ cece n n s ج - تأويل مختلف الحديث‎ 

د من تطبيقات هذا المبحث: المناظرات المستدل فيها بالسنة ..... GY‏ 

ENN cesses المناظرات العامة‎ ١ 

۲ المناظرات الخاصة A Scenes‏ 
الفصل الثالث: صلة هذه المدرسة بمدرستي المشرق والأندلس وبعض مدن 

إفريقية ا ا EY‏ 

EY ece مدخل‎ 

أولاً: الصلة بمراكز العلم في المشرق E css‏ 

EE esses الصلة بالمدينة المنورة‎ ١ 

۲ - الصلة بمصر ا EV‏ 

EY cece الصلة بالعراق‎  * 

EV Sess الصلة بمكة المكرمة‎  : 

ه ‏ الصلة بمراكز مشرقية أخرى: ع ا ff‏ 

f vv... esen بلاد الشام‎ 1 

{N ucun ب اليمن‎ 

ج خراسان والري EEN ess‏ 

د أصبهان e nnannns‏ ةم م مم مم م0 00 00 606066066062060 60.. EEN‏ 

EY ccc هف بخارى‎ 

انياً: الصلة بمراكز العلم في الأندلس والمغرب م EY‏ 

5473 eee الصلة ببلاد الأندلس‎ ١ 

۲ الصلة بمدينة فاس بالمغرب الأقصى ع ع ا EF‏ 


€۷ 


۳ الصلة بالمغرب الأوسط (الجزائر) eee‏ 
ثالثاً: الصلة بصقلية ومدن إفريقية 0 


و - الصلة بتونس ece‏ 


المبحث الأول: الصحابة الذين نزلوا القيروان eens‏ 
أ عددهم وتحقيق القول في ذلك | 
ب أثر الصٌحابة في نشر السّنة بالقيروان وإفريقيّة r.‏ 
ج تراجمهم وتحقيقات تتعلق ببعضهم ece‏ 
أ كبار الصحابة أو الصحابة الرّواة eens‏ 


0 أبيض ع‎ -١ 


۲ - بسر بن أبي أرطأة ا ا ا ا ا ا ا 0 
 *‏ بلال بن الحارث المَرّني 0 
٤‏ جبلة بن عمرو الأنصاري 7 + + + + + + + + + + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 


ه ‏ جرهد بن خويلد الأسلمى nsan nnns‏ ا 00 
5 الحارث بن حبيب بن خزيمة ece‏ 


٠‏ حمزة بن عمرو الأسلمي 
١‏ خالد بن ثابت الفهمي 
۲ - أبو ذرٌ الغفاري . 
١‏ ربيعة بن عاد الدؤلي 


٤‏ - رويفع بن ثابت الأنصاري 
6 أبو رمثة البلوي 
5 زياد بن الحارث الصدائي 
١١7‏ أبو زمعة البلوي 
۸ - سفيان بن وهب الخولاني 
164 - سلكان بن مالك 


84 - عبد الله بن ان 


١خ‏ -- عبدالله بن مسعود الهذلي 


 ”"‏ عبدالله بن نافع بن الحصين 


+ عمرو بن عوف الْمَرّني 
4" فضالة بن عبيد الأنصاري 


٥‏ - قيس بن يسار بن مسلم الكناني 


5 كعب بن عمرو الأنصاري 
۷ أبو لُبابة الأنصاري 


عبدالرحمن بن أبي بكر الصَدّيق 
۳ _ عبدالرحمن بن الزيير القرظي 


۸ - مسعود بن الأسود البلوي ا ا ا EAA‏ 

۹ - المِسُوّر بن مخرمة القَرشي A sens‏ 

4 eens المسيّب بن حزن القرشي‎ - ٠ 

o المُطلب بن أبي وداعة السّهمي ع‎ - ١ 

۴ - معاوية بن حديج التجيبي o ns‏ 

۳ ب المقداد بن عمرو بن تعلية ...ا 0° 

ON cs المنيذر الأسلمى الإفريقى‎ - ٤ 

ON Ss ٠... .. . . . أبو اليقظان‎ - ٥ 

ب صغار الصحابة ومن في حكمهم من المُحضرمين oY e.‏ 
المبحث الثاني : التابعون الرّواة ا oo‏ 
1 - عددهم وتحقيق القول في ذلك es‏ 00 
ب - أثر التابعين في نشر الستَة بالقيروان 0٠١ .................. ٠...‏ 
ج - تراجمهم وتحقيقات تتعلق ببعضهم ONY cerns‏ 
القسم الأول: كبار التابعين ا ONT‏ 
١‏ أبو منصور الفارسي ا ONY‏ 

۲ - كيسان المَمَبْري NE ns‏ 
القسم الثاني : التابعون العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبدالعزيز لتفقيه أهل القيروان ٤٠ه‏ 
١‏ - إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر oo ns‏ 

۲ - بكر بن سوادة الجذامي ON ces‏ 

"ا جعثل بن عاهان الرْعيني NV Ss‏ 

4 حبّان بن أبي جبلة القرشي ONWV eseren‏ 

ONA ccc سعد بن مسعود التجيبى‎ ٥ 

5 طلق بن جعبان الفارسى ا ONAN‏ 

۷ عبدالرحمن بن رافع التنوخي o4 ns‏ 

م عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة o ns‏ 

OYY عبدالله بن يزيد المعافري الحبلي ا‎ ٩ 

oF ا ا‎ ns موهب بن حي المعافري‎ ٠ 
oY ss القسم الثالث: التابعون الذين سكنوا القيروان غير العشرة‎ 
oY إسماعيل بن عبيد مولى الأنصار ا‎ ١ 


۰*0۰ 


القسم الرابع 


؟ - حَنْش بن عبدالله السبائي الصنعاني ثم الإفريقي 


۴ ربيعة بن يزيد الإيادي 
٤‏ - زياد بن َنم الشعباني الإفريقي 

ه - زياد بن مسلم الغفاري 
5 - سلمان بن عامر السفياني 
/ا - عباد بن عبدالصمد 


. . . . عمران بن عبد المعافري‎ ١ 
عمارة (عمرو) بن راشد الكناني‎ - ١ 
أبو علقمة الفارسي‎ - ١٠ 
أبو غطيف الهُذلي‎ - 4 
محمد بن أوس الأنصاري‎ 6 
مسلم بن يسار الطنبذي‎ 6 
المغيرة بن أبي بردة الكناني‎ ١ 


- كلمة عامة حولهم مع 


. دخين بن عامر ا لحجري‎ ١ 
. يزيد بن أبي منصور الأزدي؟‎ - ۲ 


القسم الأول: المحدّثون القيروانيون أصالة 


١‏ أحمد بن محمد بن عبدالرحمن 


ه١‎ 


: التابعون الذين دخلوا القيروان وبثُوا فيها العلم ثم خرجوا عنها . 
ذكر أسماء من قل أثرهم العلمي في القيروان . 
- نموذجان لمن ظهر أثره العلمي فيها: 
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توثیقه nnn‏ ل Of‏ 
أثره الحديثي وتلاميذه : OE ens‏ 

أ جلوسه للتحديث والتعليم off ns‏ 

ب عنايته بالحديث. ونسخ الكتب واقتنائها lls‏ 656 

ج مؤلفاته ل ا 0 OO‏ 

۲ - أحمد بن مُعَبَّب بن أبي الأزهر ا o‏ 
طلبه وشيوخه ورحلته ON cle n ns‏ 
توثيقه ا ا ا ا ا 0 OV‏ 
أثره الحديثى وتلاميذه OV Sennen‏ 
علمه بالحديث ل OV‏ 
- من حديثه OA cune‏ 
محنته ON cene‏ 
۳ أحمد بن يزيد القرشى ON Scenes‏ 
طلبه وشيوخه 0 0 ON‏ 
توثيقه ا 0 O‏ 
أثره الحديثي وتلامذه : eens‏ ا OA‏ 

أ جلوسه للتحديث ا ا 0 00 OA‏ 

ب مؤلفاته ا ا 0 O‏ 
محنته ل ا 0 0 O4‏ 
٤‏ أسد بن الفرات بن سنان ا 00 
مولده ونشأته ens‏ 00° 
طلبه للعلم ورحلته lece‏ 00° 
شيوخه nne‏ ا 0 oo‏ 
علمه بالحديث والرجال 0O04 ccc‏ 
توثيقه ا ا ا 0 انان 
أثره العلمي والحديثي في القيروان وتلاميذه ccc.‏ 5همه 
ل ملهيه وعقيدته OON cues‏ 


5 البُهلول بن عمر بن صالح التجيبي . 
طلبه للعلم ورحلته وشيوخه 
منزلته من حيث التعديل والتجريح 
أثره العلمي في القيروان وتلاميذه . 


4 حاتم بن عثمان المعافري ا 

4 رباح بن ثابت الأزدي 
طلبه للعلم ورحلته وشيوخه 
منزلته من حيث التعديل والتجريح 
- أثره العلمي وتلاميذه 

٠‏ 2 رباح بن يزيد الخمي 
طلبه ورحلته وشيوخه 


أثره العلمي والحديثي وتلاميذه: OVE Scns‏ 


أ جلوسه للتحديث lsu‏ نين 

ب مؤڵفاته Ve ns‏ 
ج - من حديثه ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 00 OVO‏ 
وفاته uuu‏ رين 
١‏ ربيع بن سليمان القرشي» القطان n‏ كلاه 
طلبه ورحلته وشيوخه OVNN ccna‏ 

- تفننه في الحديث وغيره من العلوم OVWV ns‏ 
أثره العلمي وتلاميذه cucu‏ تين 
وفاته OVA cucu nnn‏ 
۲ - زيد بن سنان الأسدي ا ا 0 0 OVN‏ 
طلبه وشيوخه ورحلته ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ين 
توثيقه ا ا ا ا ا ا 0 إليونن 
أثره وتلاميذه ا ا ا ON’‏ 
١‏ سُحنون بن سعيد التنوخي » الإمام ns‏ 0 
- طلبه للعلم ورحلته ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا OANN‏ 
شيوخه ل ا ON‏ 
- سحنون المحدّث ا ان 
- أثره العلمي والحديثي والاجتماعي في القيروان وتلاميذه : ........ or‏ 

أ جلوسه للتفقيه والتحديث وملاحقته للمبتدعة لل الوه 

ب تلاميذه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا راان 

ج - محنته nenn‏ ل ا ا ا ا 0A1‏ 

د سحنون في منصب القضاء OAV ens‏ 

ه ‏ شدة نفوره من الفتوى وتحذيره منها OA ens‏ 

و بذله وكثرة صدقته ا ا 0 ان 

ز - مؤّلفاته css‏ %4 
ح ‏ من حدیثه eens‏ ..... 644 
ط ‏ توثيقه والثناء عليه بالحفظ والورع وسعة العلم ee ens‏ 
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طلبه للعلم ورحلته وشيوخه فاقاقدةد ةد ةد ةد ةد eon‏ 


ح من -حذيثه 


طلبه للعلم وشيوخه 00 
- معرفته بالحديث وعلومه 00 
أثره العلمى والحديثى وتلاميذه ومنافحته عن السّئة 0 
مذهبه الفقهى . . . . ' eens‏ 
- توثيقة . . . 0 
مؤلفاته 00 
5 عبدالرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي 00 
طلبه للعلم وشيوخه ورحلاته ع ع 0 
أثره العلمي وتلاميذه 0 
منزلته من حيث الجرح والتعديل م ممم 

أ المعدّلون......... eens‏ 

ب المجرّحون eee‏ 

ج - الأقوال التي جمعت بين التعديل والجرح الخفيف ... . 

- نتيجة النظر في حال الاإفريقي eens‏ 
مؤلّفاته 0 
۷ عبدالرحمن بن محمد بن رشيق eens‏ 
طلبه وشيوخه eens‏ 
علمه بالحديث وأثره 0 
مؤلفاته eens‏ 
۸ - عبدالله بن أبي حسان اليحصبي eens‏ 
طلبه وشيوخه eens‏ 
أثره وتلاميذه 0 


4 عبدالله بن أبي زيد القيرواني 


طلبه للعلم وشيوخه ورحلته nnnn‏ ع ا ا ا 0 000 


أثره وتلاميذه 0 
علمه بالحديث وتوثيقه وثناء العلماء عليه بسعة العلم وكثرة الرّواية . 


0 عبدالله بن علي الإفريقي ا‎ - ٠ 


منزلته من حيث الجرح والتعديل 0 


١‏ - عبدالله بن عمر بن غانم الرعَيني 
06 


- تمييزه عن عبدالله بن عمر النميري 0 
- طلبه وشيوخه ورحتله وتحقيق القول في ذلك ع ع 0 


- أثره وتلاميذه nnnnnsn‏ ا ا ا ا ا 0 


- منزلته من حيث الجرح والتعديل eens‏ 
أقوال الموثقين eens‏ 


مصتفاته + + + + + > + + ع ع ع 7 + + ع ا ا 0 


- أثره وتلاميذه nnn‏ ا ا 0 


منزلته من حيث الجرح والتعديل nannnnn‏ 00 
أ أقوال المجرحين 0 


طلبه وشيوخه ورحلته nnnsn‏ ا 0 


النتيجة في حاله 
4 - علي بن محمد القايسي » الإمام 
- نشأته وطلبه وشيوخه 
رحلته وتحقيق عدم سماعه من الهروي . . 
نبوغه في علم الحديث r.‏ 


أثره وتلاميذه والرحلة إليه ع ع ع 00 


e. عَنْبّسة بن خارجة الغافقى‎ - ٥ 
uuu طلبه وشيوخه ورحلته‎ - 
e. تحقيق سماعه من سفيان الثوري‎ - 
eee أثره العلمى وتلاميذه‎ - 


طلبه وشيوخه ورحلته nnsn‏ ع ا 00 


۷ - عيسى بن مسكين الإفريقي ع ع 0 


أثره العلمي وتلاميذه e.‏ 


طلبه وشيوخه ورحلته 0 


أثره العلمى وتلاميذه وموقف بعضهم مله . 


- راي العلماء فيه ا ا ا ا ا ا 0 
٩‏ - لقمان بن يوسف الغساني eens‏ 


الت أثره العلمي وتلاميذه ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


طلبه للحديث والفقه nnn‏ ا 0 


شيوخه ومروياته ا 0 
- تقدّمه فى معرفة الحديث وعلومه واعتماد الثقاد كلامه فى الرّجال . . 


۵ 


0 محمد بن تميم التميمي (حفيد السّابق)‎ "١ 


۲ - محمد بن سحنون التنوخي » الإمام . 0 
طلبه للحديث والفقه eens nanna‏ 


رحلته إلى المشرق ا 
- أثره وتلاميذه ومكانته العلمية eens‏ ا 0 


طلبه ورحلته وشيوخه 


طلبه ورحلته وشيوخه esses‏ 
أثره وتلاميذه وتوثيقه ا ا ا 00 
۸ - موسى بن معاوية الصماإحى es‏ 
- نشأته وطلبه وشيوخه . . . . . 0 

- رحلته إلى المشرق في طلب الحديث ا 

انتخابه من حديث بعض شيوخه., ونسخه لكتب بعضهم قبل سماعها 
منهم ‏ ومذاكرته حديثه لئلا ينساه eens‏ 
مكانته العلمية eens‏ 


24 يحيى بن سليمان الخرّاز nnnn‏ .د .د هد فا .اه .د فد .د .د .ا .اماه 
طلبه وشيوخه ورحلته حا ا ا 0 


ب أثرة وتلاميلة eee ss...‏ 


أثره وتلاميله . . ....... 0 


أثره العلمي والحديثي في القيروان eens‏ 
مؤلّفاته es‏ 


؟ - بكر بن حماد التَاهرتي ا 00 


طلبه وشيوخه ورحلته فاأقافافاة ةد قاقد ةد فده فافافد ف هاما قامد فاما ما مامه 


- أثره وتلاميذه ا ا ا 0 


مكانته الحديثيّة وتوثيقه | 


۳ عبد الله بن فروخ الفارسي ا ا ا 0 
قدومه القيرَوان وطلبه وشيوخه 0 
أثره الحديثى وتلاميذه حا ا ا 0 
منزلته من حيث الجرح والتعديل وبيان وهم القاضي عياض فيه 

أ الموثقون 0 


ب - المضعفون eee‏ 
- خلاصة النظر في حاله ns‏ 


a. عثمان بن أبي بكر الصَمَاقَسيٌّ » ابن الضابط‎ - ٤ 


- طلبه وشيوخه ورحلته 


أثره العام وبعض آرائه eee‏ 
تحقيق عدم انحرافه عن المدرسة السحنونية المالكية ess‏ 


۱٩۰۰ 


- نتيجة عامة لمحدّثي هذا القسم  .‏ 0 
القسم الثاني : المحدّثون الذين هاجروا إلى القيروان واستوطنواها 0 
مدخل 0 


- شهادة العلماء ء له بالتقدّم في علم الحديث وتوثيقه 
مؤلّفاته 


- نشأته وطلبه وشيوخه ورحلته 


الك نشأته وطلبه وشيوخه 


أثره وتلاميذه ccc‏ 
ثناء العلماء عليه بالإمامة فى العلم» والتقدم في علم الحديث. 
وتوثيقهم له 0 
مؤلفاته cece ee‏ 
۸ يحبى بن سلام البصريّ ثم القيرواني ens‏ 
نشأته وقدومه القيروان وشيوخه 0 
أثره الحديثىٌ فى القيروان وتلاميذه | 
- شدّة حفظه . .. eens‏ 
منزلته من حيث الجرح والتعديل 0 

أ أقوال الموئقين es‏ 

ب المضعفون 0 

ج - النتيجة ens‏ 

- مصنفاته 0 
4 يحيى بن عمر الكناني الأندلسي ثم القيرواني 0 
نشأته وقدومه القيروان وطلبه eens‏ 
رحلاته وآثارها وشيوخه فيها eee‏ 
أثره وتلاميذه وبعض آرائه 0 
- ثناء أهل العلم على يحبى بن عمر بالحفظ وسعة العلم في الحديث 
والفقه eens‏ 


5- محمد بن أبي المنظور الأندلسي ثم القيرواني 0 


أثره العلمي وتلاميذه ccna aes‏ 
۷ - موسى بن عيسى الفاسى ي القيرواني eeu‏ 


ِ رحلاته العلمية وآثارها ® ا ا ل ل ا 0 


۱۰۲ 


مصنفاته 0 

- الاستنتاج العام للقسم الثاني من المحدّثين فل ممم 
الفصل الثاني : التعريف بأشهر المصئّفات الحديثية 0 
توطئة ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
ألا : حركة التصنيف الحديثيّ في القيروان 0 
ثانياً: أهمّ المواضيع التي صنف فيها محدّثو القيروان 0 

أ المصنفات eens‏ 
١‏ المسانيد 0 
۲ - الكتب المصئفة على الأبواب استقلالاً أو تبعاً لغيرها es.‏ 

۳ - العوالي الحديثية 0 

eens كتب الأمالى‎ ٤ 
eens eens ه - الشروح الحديثية‎ 

5 المختصرات الحديثية eens‏ 

۷- ما صف في وجوب الاعتصام بالسنة ns‏ 

۸ - ما صف في غريب الحديث استقلالاً أو تبعا es‏ 
9 - كتب الجرح والتعديل 0 

0 كتب الطبقات وتراجم الرّواة‎ - ٠ 

أ ل كتب الطبقات 0 

ب - كتب تراجم الرواة 0 

es كتب فهارس الشيوخ‎ ١ 

0 كتب الوفيات‎ ١١ 

0 كتب الأنساب ا‎ ١٠ 

4 كتب فضائل العلماء ومناقبهم 0 

6 كتب التاريخ والسير. 00 

eens ۰...۰... ۰...۰... کتب آخری.‎ - ٩ 
ece ب أسباب ضياع كثير من مصنفات القرويين‎ 
ns ثالثاً: التعريف بأشهر المصتفات الحديثية‎ 
0 النوع الأوّل: المصنفات على الأبواب‎ 


NV ces عنوان الكتاب: الجامع لابن أبي زيد‎ - ١ 
AA موضوع الكتاب ل ا‎ - " 
ANN ween هل هو كتاب مستقل أم تابع لغيره؟‎ ٣ 
فلم‎ eee منهج ابن أبي زيد في كتابه الجامع‎ 4 
AN ess أ ترتيبه العام‎ 
ANY ب - ترتيبه داخل الأبواب ومنهجه في ذلك ا ا ا‎ 
ANY cece الاستهلال بالأحاديث النبوية‎ - 
ANY حذف الأسانيد ا ا ا‎ 
ANY cs اعتماده على النقول‎ 
ANY الاستشهاد بالكتاب العزيز ع ا ع ا ا ا ا‎ 
ANY الاستشهاد بالأحاديث وطريقته في ذلك م م م ل‎ 
ANN الاستشهاد بالآثار من أقوال الصّحابة والتابعين م‎ 
ANNA cen الاستشهاد بأقوال بقيّة السّلف‎ 

- من آرائه وترجيحاته AY eens‏ 

ج مصادر AY lucene nenas‏ 
ه ‏ مقارنة عامة بين كتاب الجامع لابن أبي زيد وبين جامع الموطأ ..... AYE‏ 
5 أهم مميّزات الكتاب والمآخذ عليه ا AYA‏ 
الكتاب الثاني : كتاب الملخخص للقايسيّ eens‏ ا 
-١‏ ضبط عنوان الكتاب ا رن 
۲ - موضوعه ا AY‏ 
عدد أحاديثه وتفاوت نسخه في ذلك AN ccc‏ 
عدد شيوخ مالك في الملخص ANY cesses‏ 

۳ سبب تأليفه ا ANN‏ 
8 منهجه فى تصنيفه e ennns‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 AN‏ 
أ الاقتصار على الحديث المتصل المسن ‏ . ............... 87م 
المراد بالمتصل عند القاسي ا AYY‏ 

ب الاقتصار على رواية واحدة للموطأ AYY eens‏ 


۳ 


ج - ترتيب الكتاب ع ا ا ا ا ا ا 0 AY‏ 


١‏ مقدّمة الكتاب لانن 

۲ - ترتيب الأحاديث وسياقه لها ممعم ع ع ع ع ا AYo‏ 

- شرح بعض الألفاظ الغريبة cesses‏ يرنه 
صور أخرى للصناعة الحديثية عنده ا ا AYN‏ 

د - مقارنة بين الملخص للقابسي والتقصي لابن عبدالبر ......... AA‏ 
ها مميزات الكتاب والماخذ عليه NEY sens‏ 

و خدمة الكتاب والاهتمام به AEE cee‏ 

ز - أماكن مخطوط الملخص es‏ 6446 
النوع الثاني : كتب الطبقات AEN ces‏ 
أ تعريفها والتأليف فيها AEN ccs‏ 
ب فوائدھا ع ع ع ع ع ع ا يي ا ا ا ا ا ا AEA‏ 
الكتاب الأول: طبقات علماء إفريقية ا AO’‏ 
١‏ - موضوعه وتحقيق القول في الزمن الذي غطاه وزمن تأليفه ......... Ao’‏ 
۲ - أصل الكتاب وما وصل إلينا منه NON cene‏ 
٣۳‏ منهج تصنيفه ع ا ا ا ا ا AO‏ 
أ ترتيبه العام ns‏ ا نل 
ب عناصر الترجمة وترتيبه لها: ا ا ا AON‏ 
١‏ بیان اسم الراوي تثمة م ممم م ةم مم م 6 6 6 66 6 6 6 6 666666 .. 665 

۲ - ذكر شيوخ الراوي ا ا ا ا ا AON‏ 

۳ ذكر التلاميذ وبيان من لم يرو عنه غير واحد NOV ss‏ 
٤‏ ذكر رحلة الراوي AON cece‏ 
ه ‏ ذكر تواريخ المولد والوفاة NON wec‏ 

5 ذكر حديث الراوي وتراثه NON cece‏ 

4604 ..0606 666666666666060 enn التوثيق والتجريح عنده‎ ٠١ 

AO cess أ التوثيق‎ 

ب - التجريح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا AN‏ 


4- الإشارة إلى من رمي ببدعة ا ا ا AN‏ 
٩۹‏ ذكر سنده إلى صاحب الترجمة , ع ع ا ANY‏ 
٠‏ - الإحالة على بقية كتبه AMY cece‏ 
١‏ جوانب أخرى ا AMY‏ 
؛ - مقارنة بين طبقات أبي العرب وكتاب تاريخ واسط لبحشل ........ AMY‏ 
ملامح الالتقاء بينهما 0 AMY cece‏ 
- عناصر ترجمة القسمين الأخيرين عند بحشل ا ا ا يا 
الصناعة الحديثية عند بحشل غير ما تقدم فلع AN‏ 
ه-أهم مميزات كتاب أبي العرب وأثره والمآخذ عليه م لام 
5 مصادره nena neee‏ ةا ان نر ف كن ل كن ل ل ل ل ل AVY‏ 
۷ خدمة الكتاب AVE cucu‏ 
الكتاب الثاني : 
١‏ عنوانه : طبقات علماء تونس لأبي العرب AV cece‏ 
"١‏ - موضوعه cece‏ شلاقم 
۳ س تبعيته لكتاب طبقات علماء إفريقية ع ع ع ع ع ا ا 
٤‏ منهج أبي العرب في هذا الجزء ا AVN‏ 
الكتاب الثالث: 
١‏ عنوانه : طبقات علماء إفريقية للخشني AV eens‏ 
"١‏ - موضوعه AVV occurences‏ 
 *‏ منهجه AV ece‏ 
أ ترتيبه العام AVA wees‏ 
نتيجة هذا التقسيم ملعم م ةم مم م م م مم م م م م م م م م 6 00066 .. AV‏ 
ب أهم عناصر الترجمة عنده ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي ا AV‏ 
١‏ ذكر اسم الراوي ا ا ا AVA‏ 
۲ - ذكر شیوخ الراوي ا ا ا ا ا ا ليه 
۳ تسمية التلاميذ ns‏ ا ا AN cene‏ 
٤‏ بيان رحلة الراوي AN* cece‏ 
٥‏ ذكره للوفيات ANN cece‏ 


1۰6 


5 منزلة الراوي من مخرفة الحديث 7 00 
۷ الإشارة إلى مصنفات الراوي والكتب التي يرويها 


4 الإشارة إلى من رمى ببدعة ع ع ع ع 0 


14 العناية بذكر مذهب الراوي في الفقه مم ممه 
٠‏ ذكر محنة الراوي eens‏ 
١‏ التراجم الاثنائية 0 
97 الإحالة على بقية كتبه 0 
۳ - جوانب أخرى لشخصية الراوي 0 
ج مصادره eens‏ 
4 مقارنة بين طبقات الخشني وطبقات أبي العرب . . . 


ه ‏ أهم مميزات طبقات الخشني والمآخذ عليه .0 


5 خدمة الكتاب eee‏ 
الكتاب الرابع : 

. . . تسمية الكتاب ومؤلفه: رياض النفوس للمالكي‎ ١ 
| موضوعه والغرض من تأليفه ع‎ - ۲ 


ب أهم عناصر ترجمة الصحابي عنده eens‏ 


ج-أهم عناصر التراجم الأخرى eens‏ 
١‏ بیان اسم الراوي ا 0 


ه ذكر رحلة الراوي وبعض نتائجها 
5 ذكر وفاة الراوي وموضعها وملابساتها 0 00 


۷ - بيان منزلة الراوي من حيث الجرح والتعديل . . . 
۸ الإشارة إلى من رمي ببدعة ns‏ 


لحل 


14 ذكر تسئن الراوي 0 


٠‏ - إيراده للأحاديث 
١‏ الصناعة الحديثية غير ما تقدّم 


- عدم تحرّي الصححة في أحاديث الكتاب 


۴ - الإشارة إلى الأثر العلمي للراوي وآرائه 0 
٤‏ - الإشارة إلى أهمٌ القضايا الشرعيّة المثارة في عصر الرَّاوي .... 
6 جوانب أخرى في حياة المترجم له 0 
ه ‏ مقارنة بين الرياض وترتيب المدارك 0 
و مصادر المالكىّ فى كتاب الرياض ع ع 0 
١‏ شيوخه فيه .. 0 
؟ ‏ المصادر التي صرح بذكرها 00 
۳ - المؤلفون الذين نقل عن تصانيفهم ولم يسمها e.‏ 
زأهم مميّزات الكتاب وآثاره والمآخذ عليه 0 
المميزات ا ا 0 
الماخذ eens‏ 
النوع الثالث: ما صنف في رجال الحديث خاصة 0 
توطئة eens‏ 
كتاب ثقات المحدّثين وضعافهم لأبي العرب 00 
-١‏ موضوع الكتاب ecer‏ 
؟ ‏ منهجه وبيان الوهم في عنوانه ا 0 
أ قسم الثقات eens‏ 
ب قسم الضعفاء sess‏ 
ج س قسم الأحاديث المعلّة eens‏ 
۳ أهمية الكتاب eens‏ 


النوع الرابع : المصئفات التي جمعت بين الحديث وغيره 


1۷ 


التنبيه على الغرائب | 
- التنبيه على العلل es‏ 


۲ - ذكر المصادر التى خرّجت حديث الرّاوي 0 


eee مدخل‎ 


ب - ترتيبه العام r‏ 
ج أهم عناصر تفسير الآيات ece‏ 
١‏ ذكر أسباب التزول فل ممم 
" - شرح المفردات وبيان معاني الآيات 6 
أ تفسير القرآن بالقرآن - | 
ب تفسير القرآن بالأحاديث والآثار ع 0 


0 الأحاديث المرفوعة‎ ١ 


۲ - الموقوفات على الصّحابة 00 
۳ - الموقوفات على التابعين es.‏ 


ج - التفسير بالاعتماد على اللّغة العربيّة ومدلولاتها 


۳ بيان الأحكام التي اشتملت عليها الآيات . . 
٤‏ - التنبيه على القراءات المختلفة 0 


۶ 


- تسمية من ورد فى الإسناد مبهما 0 
ذكر المتابعات والشواهد 0 


ss شيوخه‎ -١ 
es التفاسير السّابقة عليه‎ - ۲ 


الثاً: نماذج مقارنة من تفسير ابن سلام بتفسير الطبري n.‏ 
رابعاً: أهمية الكتاب nene‏ ع 0 


سادساً: مواضع مخطوطات الكتاب ومصوراتها ا 
الكتاب الثاني : المدّونة الكبرى للإمام سحنون بن سعيد التنوخي م 
وَل : موضوعها nenn‏ ا 00 


ثالثاً : منهج تأليفها 0 
١‏ ترتيبها العام nnns‏ ا 0 


۲ ترتيبها داخل المسائل 0 


أ التركيز على قول مالك 0 

ب ل إيراد فقه بقية شيوخه غير ابن القاسم 0 

ج - دعم المسائل بأدلّتها من الحديث والآثار ns‏ 

ده الصناعة الحديثية في المدونة 0 
١‏ الأحاديث المرفوعة وطريقته في إيرادها وعددها في المدونة . 


؟ ‏ المراسيل 0 


ه ‏ اجتهادات سحنون واختياراته 0 


و- بيان سحنون لبعض القواعد الفقهيّة 0 


۱۰4۹ 


oV 00 مصادر سحئون فى المدونة‎  “ 


أ شيوخه من أصحاب مالك 0 oV‏ 
ب المصنفات ا ا ا 000 AON‏ 
رابعاً: أهمّيّة المدوّنة وأثرها فيما بعدها ns‏ الاهت4 
خامساً: نماذج مقارنة مع المدونة بغيرها cs‏ 438 
١‏ مقارنة مع نماذج من كتاب الأم للشافعي م ع A‏ 
۲ - مقارنة مع نماذج من كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ”8517 
سادسا: خدمة الكتاب ا ا ا ا ذا 
١‏ التصنيف عليها ATE els‏ 
أ الشروح AE ccs‏ 
ب - المختصرات ا ع ع ع ل ا ا ا ا ا ANE‏ 
ج ‏ التعليقات عليها ns‏ ع ا ا ا A10‏ 
د شرح غريب ألفاظها cece‏ يليك 
ه ‏ تبويب ما بقي منها مختلطا 0 اللي 
و- تخريج أحاديثها 0 AT‏ 
؟ ‏ طبعاتها cece ns‏ اك 
الكتاب الثالث: كتاب آداب المعلّمين لمحمد بن سحنون AW c.c.‏ 
أوّلا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه WV css‏ 
ثانياً : موضوعه es‏ ا ا 0 0 000 AV‏ 
ثالثاً : منهج تأليفه AA ccc‏ 
أ ترتيبه ومشتملاته العامة ا AA‏ 
ب ل أهم ملامح منهجه ا اليك 
١‏ الصناعة الحديثيّة AA cen‏ 
أ الأحاديث المرفوعة A4 ens‏ 

ب أقوال الصحابة وأفعالهم 14 

ج - أقوال السلف من التابعين وغيرهم AVY Ss‏ 

AVY Sc ns اجتهاده وآراؤه‎ ۲ 
AVF cscs ع‎ nn ج مصادره:‎ 
AVF ccc شيوخه في هذا الكتاب‎ ١ 


رابعاً: مقارنة بينه وبين كتاب الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام 


المعلمين للقأسي ا ا ا ا 0 


خامساً: مميّزات كتاب آداب المعلّمين .... 


سادساً: خدمة الكتاب 


* الأحاديث وطريقته في إيرادها 0 


- ذكر تعدّد الطرق وجمعها على مدارها . . 
د جمع الشيوخ في سند واحد eens‏ 


ل صيغة أداء أصحاب مالك فيما أخذوه عله 


- طرق التحمّل عنده وصيغ التعبير عنها ٠‏ 


ss. التحديث أو المشافهة‎ ١ 
0 الإجازة‎ ۲ 


 “‏ الوجادة ع ع ع ع ع ع ع ع ا 


-١‏ شيوخه هاه هه هه ها و هاه هه .ا وه هم مه .هام 


رابعاً: المميّزات والمآخذ ns‏ 486 

AAO ees المميزات‎ ١ 

AAI 0 الماخذ ل ا ا ا ا ا ا‎ "١ 

خامسا: خدمة الكتاب AAV cess‏ 
النتيجة العامة AAR Sees‏ 

الخاتمة : (وفيها تلخيص مناسب للرّسالة وأهمٌّ التتائج التي توصّلت إليها) ..... ۸۹ 
الفهارس : ا ا ا ا 0 لحيل 
١‏ فهرس المصادر والمراجع ا Ve‏ 
فهرس تفصيلي للمحتويات Neferan‏ 


